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من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

مجلس الوزراء السعودي يرفض التصعيد العسكري والتدخلات التركية في ليبيا
(ص ٢)

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

L

ن

نابولي... الوجه المتمرد في إيطاليا

(سفر وسياحة)

إعادة انتشار غربية في العراق تحسباً من هجمات... ومقتل عشرات في تدافع خلال تشييع سليماني

«خط أحمر» أميركي يواجه «حرب التهديدات» الإيرانية
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

صـــعّـــدت طـــهـــران، أمــــس، «حــــرب الـــتـــهـــديـــدات» بشن 
هجمات انتقامية ضد الولايات المتحدة على خلفية قتل 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني 
بغارة جوية في بغداد يوم الجمعة الماضي. وفي موازاة 
هذه التهديدات، أبلغ مسؤول غربي «الشرق الأوسط» بأن 
واشنطن بعثت عبر وسطاء عرب وأوروبيين برسالة إلى 
تل أميركيون، 

ُ
طهران تضمنت تحذيراً بأنه «في حال ق

عسكريون أو متعاقدون، من قبل إيران أو وكلائها، رداً 
على اغتيال قاسم سليماني، فإن واشنطن سترد بشكل 
إيــــران، وقــد أعد  فـــوري بقصف مــواقــع استراتيجية فــي 
الجيش الأميركي قائمة (بنك أهــداف) تتضمن عشرات 
المـــواقـــع فـــي إيــــــران». وقــــال المـــســـؤول إن هـــذا كـــان «خــطــاً 
أحمر رداً على التهديدات الإيرانية باستهداف المصالح 

الأميركية في المنطقة».
وأكد الرئيس دونالد ترمب، أمس، استعداد الولايات 
المتحدة للرد على أي رد إيراني محتمل، معرباً في الوقت 
نفسه عن رغبته في الالتزام بالقانون، فيما يتعلق بقضية 
استهداف المواقع الثقافية في إيران. ودافع عن قراره قتل 
سليماني، مشيراً إلى أن كثيراً من الأرواح أنقذت بالقضاء 

عليه.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ما لا 
تلوا وأصيب أكثر من ٢٠٠ في تدافع 

ُ
يقل عن ٥٠ شخصاً ق

أمس عندما احتشد عشرات الآلاف لتشييع سليماني في 
مسقط رأسه بمدينة كرمان، مما اضطر السلطات لإرجاء 
دفــن الجثمان لــســاعــات. وقـــال مــســؤول إيــرانــي كبير إن 
طهران تبحث عــدداً من السيناريوهات للانتقام لمقتله، 
فيما قالت شخصيات أخرى إنها سترد بشكل متناسب 
لكنها ستختار الوقت والمكان، بحسب وكالة «رويترز».

وتحسباً لتصعيد جديد بين أميركا وإيــران، سارع 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إعادة نشر بعض أفراده 
داخـــل الــعــراق وخــارجــه، فيما أعلنت كــنــدا أنــهــا ستنقل 
بعض قواتها إلى الكويت مؤقتاً. وفي وقت سابق أعلنت 
ألمانيا أنها سحبت جزءاً من قواتها، فيما قالت فرنسا إنه 
لا خطط لديها حالياً لخفض قواتها في العراق، وهو ما 
أكدته هولندا أيضاً، في حين قالت بريطانيا إنها ستغادر 

العراق إذا طلبت بغداد ذلك. (تفاصيل ص ٥)

تحفظ تونسي ـ جزائري عن التدخل التركي

الجيش الليبي 
يقترب من مصراتة

القاهرة: خالد محمود
الجزائر: بوعلام غمراسة
تونس: المنجي السعيداني

عـــــــــــــــززت قـــــــــــــــوات «الـــــجـــــيـــــش 
الــوطــنــي» الليبي، بقيادة المشير 
خليفة حفتر، مــن تقدمها صوب 
مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة الــــواقــــعــــة غـــرب 
الـــــــبـــــــلاد، وســــــــط تـــلـــمـــيـــحـــات مــن 
مـــــســـــؤولـــــين عــــســــكــــريــــين إلــــــــى أن 
قواتهم يمكن أن تدخل إلى المدينة 
«استباقاً لدخول أي قوات تركية»، 
في إطار الاتفاق المثير للجدل الذي 
أبــرمــتــه حكومة فــائــز الــســراج مع 
تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
وأشار قائد بارز في «الجيش 
«الشرق الأوســط» إلى  لـ الوطني» 
«انــــهــــيــــار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــقـــادمـــة 
مــن مــصــراتــة، وهــروبــهــا بــاتــجــاه 
يــتــقــدم  الــجــيــش  مــديــنــتــهــا، والآن 
بـــاتـــجـــاهـــهـــا (مـــــصـــــراتـــــة) وســــط 
اشـــتـــبـــاكـــات غـــــرب ســـــــرت». وكــــان 
«الــجــيــش الــوطــنــي» قـــد أكــــد، أول 
مــن أمــــس، أنـــه لا يــنــوي مهاجمة 
مــصــراتــة بعدما طــرد قــواتــهــا من 

سرت الساحلية وسط البلاد.
في غضون ذلك، بدا أن تونس 
والــجــزائــر تتحفظان عــن العملية 

التركية في ليبيا، مثلما تتحفظان 
عن أي تدخل خارجي في شؤون 
هذا البلد. فقد أكدت رشيدة النيفر، 
المكلفة الإعلام برئاسة الجمهورية 
الــتــونــســيــة، أن بـــلادهـــا «تــرفــض 
رفضاً قطعياً أي تدخل أجنبي في 
ليبيا... وترفض السماح لتركيا 
بــاســتــخــدام الأراضــــــي الــتــونــســيــة 

للتدخل العسكري في ليبيا».
كـــــــــذلـــــــــك أفــــــــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر 
دبــلــومــاســيــة جــزائــريــة بـــأن كــبــار 
المسؤولين في البلاد أكدوا لوزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، أمس، معارضتهم الشديدة 
لأي عــمــل عــســكــري فـــي طــرابــلــس 
الـــــتـــــي تـــســـتـــعـــد تــــركــــيــــا لإرســـــــال 
قــوات إليها. وقالت هذه المصادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــجــزائــر  لــــ
أبــلــغــت الـــوزيـــر الــتــركــي بــــأن «أي 
تــدخــل عــســكــري فــي ليبيا مــن أي 
طرف أجنبي عن المنطقة، ستكون 
آثاره وخيمة على السلم بالمغرب 

العربي والساحل الأفريقي».
 (تفاصيل ص ٣)

ترمب وخالد بن سلمان يبحثان تحديات الشرق الأوسط
واشنطن: هبة القدسي 

لندن ـ الرياض: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــــرى نــــــائــــــب وزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع 
السعودي، الأمير خالد بن سلمان، 
محادثات مع مسؤولين بريطانيين 
كــبــار فــي لــنــدن أمـــس بــعــدمــا اختتم 
زيارة للولايات المتحدة قابل خلالها 
الرئيس دونــالــد ترمب وناقش معه 
«مــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة». وســـــلّـــــم الأمـــــيـــــر خـــالـــد 
اللقاء في  الرئيس الأمــيــركــي، خــلال 
البيت الأبيض، رسالة من ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال ترمب أمس إنه أجرى «لقاء 
جيداً للغاية» مع نائب وزير الدفاع 
السعودي وبحثا «التجارة والدفاع 
وأسعار النفط والأمن والاستقرار في 

الشرق الأوسط».
من جهته، قال الأمير خالد، في 
تغريدات على حسابه في «تويتر»، 
بــنــاءً على  إنــه التقى الرئيس ترمب 
تــوجــيــهــات ولــــي الــعــهــد الــســعــودي، 
وإنـــــه بــحــث مـــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــتــعــاون والتنسيق والعمل  «أوجـــه 
المـــشـــتـــرك بــــين الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين 

فــــي مــخــتــلــف الــــجــــوانــــب، بـــمـــا فــيــهــا 
الجهود المشتركة لمواجهة التحديات 

الإقليمية والدولية».
وأشارت وكالة الأنباء السعودية 
الـــدفـــاع  نـــائـــب وزيـــــر  إلــــى أن  (واس) 
أجــــــرى أيـــضـــاً مـــحـــادثـــات مــــع وزيــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، 
ومـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي روبـــــرت 
أوبراين. وأفادت الوكالة بأن اللقاءات 
نـــاقـــشـــت تــــطــــورات الــــشــــرق الأوســـــط 
و«الـــــجـــــهـــــود المــــشــــتــــركــــة لـــلـــحـــد مــن 
التوترات وتجنب التصعيدات التي 

قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة 
في ضوء استفزازات النظام الإيراني 

وأنشطته المزعزعة للاستقرار».
وفيما يتعلق بلقاءاته في لندن، 
قــال الأمــيــر خالد على «تــويــتــر»، إنه 
بــحــث مـــع وزيــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي 
بــن والاس «الــشــراكــة الاستراتيجية 
بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، خصوصاً 
فـــي المـــجـــالات الـــدفـــاعـــيـــة، بــالإضــافــة 
الــجــهــود الإقليمية  إلـــى اســتــعــراض 
والــدولــيــة فــي الــحــرب عــلــى الإرهـــاب 
وأبـــــــــــرز الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تــــواجــــه 

المنطقة».

 الأمير خالد بن سلمان في البيت الأبيض
ً
الرئيس ترمب مستقبلا

آل عمار متهم بجرائم عدة أبرزها اختطاف قاض في المحافظة

السعودية: القبض على أخطر مطلوب في القطيف
الدمام: عبيد السهيمي

ألـــــــــقـــــــــت ســــــــلــــــــطــــــــات الأمـــــــــــن 
الــســعــوديــة الــقــبــض عــلــى أخــطــر 
مــطــلــوب فـــي مــحــافــظــة الــقــطــيــف 
سبت إليه جــرائــم إرهابية عدة 

ُ
ن

بينها اختطاف قاضٍ في المنطقة.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســـــط» أن سلطات  لـــ
الأمــــن اعــتــقــلــت مــحــمــد حــســين آل 
عـــمـــار بــعــد أن حـــاصـــرتـــه بــرفــقــة 
مطلوبين آخرين في بناية سكنية 
في حي البخاري بالقطيف، إثر 
مواجهة أمنية أسفرت عن تعرض 
أحــــد هـــــؤلاء المــطــلــوبــين لإصــابــة 

بليغة. 
وتـــــفـــــيـــــد المــــــعــــــلــــــومــــــات بـــــأن 
سلطات الأمــن، أغلقت كل منافذ 
الــحــي وضــيــقــت الــخــنــاق عــلــى آل 

عـــمـــار، مــمــا أجـــبـــره عــلــى تسليم 
نفسه.

الــداخــلــيــة قد  وكـــانـــت وزارة 
أدرجـــــت مــحــمــد حــســين آل عــمــار 
ضمن قائمة المطلوبين عام ٢٠١٧، 
وهــــــو مـــتـــهـــم بــتــنــفــيــذ اخـــتـــطـــاف 
القاضي محمد الجيراني قاضي 
دائـــــــرة الأوقــــــــاف والمــــــواريــــــث فــي 
مــحــكــمــة الـــقـــطـــيـــف، والــتــخــطــيــط 

للعملية. 
وكــان الجيراني قــد اختطف 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، 
وعُـــثـــر عــلــى جــثــتــه فـــي ديــســمــبــر 
وعـــبّـــر   .٢٠١٧ الأول)  (كــــــانــــــون 
سعيد الجيراني، شقيق القاضي 
المختطف، في اتصال مع «الشرق 
الأوســـــــــط» عــــن شــــكــــره لــلــجــهــات 
الأمنية، وقــال: «نثق بــأن كل من 
عبث بأمن الوطن سينال جزاءه».

وكـــشـــفـــت الأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
غــــــــمــــــــوض عـــــمـــــلـــــيـــــة اخـــــتـــــطـــــاف 
الجيراني، وعثرت على جثته في 
منطقة زراعية في بلدة العوامية 
أواخــــر عـــام ٢٠١٧، بــعــد مواجهة 
مــســلــحــة مـــع مــطــلــوب أمــنــي كــان 
شارك في اختطاف القاضي وقتله 
وإخـــفـــائـــه، ونـــتـــج عـــن المــواجــهــة 

مقتل مطلوب أمني حينها.
وتُــنــســب أيــضــاً إلــى آل عمار 
جرائم إرهابية عدة، منها إطلاق 
نـــار عــلــى رجـــال أمـــن واســتــهــداف 
دورية أمنية في المنطقة الشرقية 
أثــــــنــــــاء تــــــأديــــــة مـــــهـــــام فــــــي حــي 
الخضرية بمدينة الدمام، وسطو 
مسلح عــلــى ســيــارات نــقــل أمـــوال 
في القطيف واستهداف حراسات 

خارجية بشرطة المنطقة.
(تفاصيل ص ١١)

ل التروي
ّ

خلاف حول {حصة عون}... و«الثنائي الشيعي» يفض

لبنان: انتكاسة لجهود تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

ألــــــقــــــى الــــــتــــــوتــــــر الإقــــلــــيــــمــــي 
بـــثـــقـــلـــه عـــلـــى تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية الجديدة، المثقلة أصلاً 
«الــتــبــايــن» بــين الــرئــيــس المكلف  بـــ
تشكيلها حــســان ديــــاب ورئــيــس 
الجمهورية العماد ميشال عون، 
فيما يخص أسماء الوزراء الثلاثة 

الذين سيكونون من حصة عون، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــحـــفـــظ الــــوزيــــر 
جــبــران باسيل عــن أســمــاء بعض 
الوزراء، ما يشكّل انتكاسة لجهود 

إعلان الحكومة.
وقـــال مــصــدر مــتــابــع لعملية 
الــتــألــيــف إن «الــثــنــائــي الشيعي» 
(أمــــــل وحــــــزب الــــلــــه) يــفــضــل عـــدم 
الاســـتـــعـــجـــال بـــانـــتـــظـــار وضــــوح 
صــــورة الـــوضـــع الإقــلــيــمــي. وقـــال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  المـــصـــدر لــــ
طريقة تفكير دياب تناسب ما قبل 
الــثــانــي)، لكنها  ٣ يناير (كــانــون 
لا تــنــاســب مـــا بـــعـــده، ولـــهـــذا من 

الأفضل التروي، بانتظار اتضاح 
الـــرؤيـــة. وأشـــــار إلـــى أن الــثــنــائــي 
الشيعي لن يعرقل عملية تأليف 
أنــه سلم الرئيس  الحكومة، كما 

المكلف أسماء الوزراء الشيعة.
وزار رئيس الحكومة المكلف 
أمـــس، الــرئــيــس عـــون لبحث آخــر 
الـــعـــقـــد الــــعــــالــــقــــة. وغـــــــــادر ديـــــاب 
قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي 
تصريح، وقالت مصادر متابعة 
إن ديـــاب قــدم مــســودة لتشكيلته 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــذي فضل 
«مـــزيـــداً مـــن الــــــدرس» قــبــل إعـــلان 

موقفه. (تفاصيل ص ٧)

كشف النقاب عن برنامج دورته الافتتاحية في الإمارات

١٠٠ فعالية وأدباء ومثقفون في «هاي أبوظبي» الشهر المقبل
لندن: عبير مشخص

قائمة دســمــة مــن الفعاليات 
الــــثــــقــــافــــيــــة والــــفــــنــــيــــة يــــعــــد بــهــا 
«مــهــرجــان هــاي أبــوظــبــي» رواده 
الــشــهــر المــقــبــل، حــيــث يستضيف 
عددا كبيرا من الأدبــاء والفنانين 
الــعــرب والعالميين وينسج معهم 
على مــدى أربــعــة أيــام ثوبا غنيا 

بالثقافة والفن والأدب. 
بيتر فلورنس مدير مهرجان 
«هاي» البريطاني يقول في حوار 
مع «الشرق الأوسط» إنه متحمس 
ومـــتـــرقـــب لــلــقــاء أطـــيـــاف الأدبـــــاء 

والــــفــــنــــانــــين ويـــــخـــــص بــعــضــهــم 
بإعجابه الشخصي مثل أدونيس 

«نــــــحــــــن مـــــحـــــظـــــوظـــــون أنــــنــــا 
سنستطيع الاحتفال 

معه بعيد ميلاده 
الـــــــــــــ٩٠ مــــــن خــــلال 
حــــــــفــــــــل كـــــبـــــيـــــر» 
والمــغــنــيــة ســعــاد 

ماسي.
ويشير فلورنس 

إلــــــى أنــــــه قــــــرأ كـــثـــيـــرا مــن 
الــروايــات العربية التي ترجمت 
للإنجليزية. ويرى أن التنوع في 
الــلــغــة «مــثــيــر لــلاهــتــمــام... بــدأنــا 

فـــي تـــــذوق نــكــهــات مــخــتــلــفــة من 
أرجــــــــاء المــنــطــقــة، 
هــنــاك ثــــراء في 
الاخـــــــــتـــــــــلاف». 
ويــــــــــــــشــــــــــــــيــــــــــــــر 
فـــــــلـــــــورنـــــــس 
إلـــــى جــانــب 
آخــــــــــــــــــر مـــــن 
«هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي 
أبـــــــــــوظـــــــــــبـــــــــــي» 
يـــعـــتـــقـــد أنــــــــه «أمــــــر 
رائـــع»، وهــو «وجـــود عدد 
ضخم من كبار المؤلفين العرب 
الــذيــن يــعــبــرون عــن أنفسهم 

الــروايــة؛ ولهذا  بالشعر أكثر مــن 
نــخــصــص جــانــبــاً مـــن المــهــرجــان 
للشعر، وهو أمر رائع ومختلف، 
خــاصــة أن الــشــعــر لــه مــكــان رفيع 
في اللغة العربية أكثر من أي لغة 

أخرى».
ويقدم المهرجان من خلال ١٠٠ 
فعالية كثيرا من الأدب والثقافة 
والتاريخ والفن، يراها فلورنس 
جــــســــورا بــــين ثــــقــــافــــات مــخــتــلــفــة 

تستوطن الإمارات والمنطقة.
وفـــــي خـــتـــام الـــــحـــــوار ســألــت 
{الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط}، فـــلـــورنـــس 
لــرؤيــتــه أو  شخصيا عــمــا يــتــوق 

ســـمـــاعـــه فـــــي «هـــــــاي أبــــوظــــبــــي»، 
فقال: «أنا متحمس لأنني سأرى 
وأســتــمــع للمغنية ســعــاد ماسي 
فــــي إحــــــدى الـــفـــعـــالـــيـــات، تــمــنــيــت 
لسنوات طويلة أن أراها في إحدى 
فعالياتنا}. وتابع أن {الأمر الثاني 
هــــو لـــقـــاء أدونــــيــــس مـــــرة أخـــــرى، 
عملنا معه منذ عشرين عاماً في 
إسبانيا. أعتقد أن له تأثيراً كبيراً 
على الشعراء في عدة لغات ربما 
أكثر من غيره من الكتاب العرب 
الكبار. أن تجلس مع قامة عالمية 

دائما مثير للحماس».
(تفاصيل يوميات الشرق)

انتقل إلى إسطنبول لعقد قمة مع إردوغان

بوتين يلتقي الأسد في السفارة ويجول بدمشق
دمشق - موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــام الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بوتين بــزيــارة مفاجئة 
إلى دمشق، أمس، والتقى الرئيس 
بــشــار الأســـد فــي غــرفــة العمليات 
العسكرية في السفارة الروسية، 
وذلـــــــك قـــبـــل انـــتـــقـــالـــه مــــســــاء إلـــى 
إسطنبول للقاء الرئيس التركي 

رجب طيب إردوغان اليوم.
وجــــــــــال بـــــوتـــــين فــــــي أحــــيــــاء 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــــســــــوريــــــة وتـــفـــقـــد 
بعض معالمها الدينية، لكنه لم 
يـــزر الــقــصــر الــرئــاســي أو مــقــرات 

حكومية سورية.
وأعلن الناطق باسم الكرملين 
ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف أنـــــه «خــــلال 
محادثاته مع الأســد، لفت بوتين 
إلى أنه يمكن القول بيقين إنه تم 

اجــتــيــاز طــريــق هــائــل نحو إعــادة 
الــدولــة السورية ووحــدة  ترسيخ 
أراضيها». وهــذه الــزيــارة الأولــى 
للرئيس الروسي إلى دمشق منذ 

.٢٠١١
ونـــــــشـــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
السورية الرسمية (سانا) صورة 
للأسد وهو يصافح بوتين وجلس 
قربهما ضباط روس. وأوردت أن 
الــرئــيــســين «اســتــمــعــا إلـــى عــرض 
عـــســـكـــري مــــن قـــبـــل قـــائـــد الـــقـــوات 
الــروســيــة الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــا». 
وسبق لبوتين أن زار سوريا في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، 
لكن زيارته اقتصرت حينها على 

قاعدة حميميم في اللاذقية.
وتـــــعـــــد مــــوســــكــــو أحـــــــد أبـــــرز 
حــلــفــاء دمـــشـــق، وقـــدمـــت لــهــا منذ 
بــدايــة الــنــزاع فــي عــام ٢٠١١ دعماً 

عسكرياً ودبلوماسياً واقتصادياً. 
واستخدمت روسيا حق النقض 
(فيتو) ١٤ مرة ضد مشاريع قرار 
حـــول ســـوريـــا فـــي مــجــلــس الأمـــن، 
وكــان آخــرهــا الشهر المــاضــي ضد 
مـــشـــروع قـــــرار لــتــمــديــد المــســاعــدة 
الإنــســانــيــة عــبــر الـــحـــدود لأربــعــة 
ملايين ســوري لمــدة عــام. وطالبت 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أمـــــــس بــتــجــديــد 
التفويض، معتبرة أنه «الوسيلة 
الوحيدة الممكنة (...) للوصول إلى 
الأشخاص المحتاجين» خصوصاً 
فـــي إدلــــــب. وســيــكــون مــلــف إدلـــب 
أساسياً في المحادثات بين بوتين 
وإردوغــــــان فــي إســطــنــبــول الــيــوم، 
وسط أنباء عن حشد النظام قواته 
غرب حلب، استعداداً لشن هجوم 
عــلــى مــعــقــل المــعــارضــة فـــي شمال 

غربي البلاد. (تفاصيل ص  ٨)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكتب كلمة في سجل الزوار 

في الجامع الاموي في دمشق (رويترز)

تحسب مصري وتفاؤل إثيوبي قبل ختام مفاوضات «سد النهضة»
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مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

«رابطة  أدان المجلس الأعلى لـ
العالم الإسلامي»، خلال اجتماعه 
فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة أمـــــس، الــتــدخــل 
«تدخل  التركي في ليبيا، مندداً بـ
دول في الشؤون الداخلية لبعض 
الدول العربية، أو احتلال أي جزء 
مــــن أراضــــيــــهــــا تـــحـــت أي ذريـــعـــة 

كانت».
ودعــــــــا المــــجــــلــــس الــــــــذي عــقــد 
دورتــــــــه الــــرابــــعــــة والأربــــــعــــــين فــي 
رحــــــاب الــــحــــرم المــــكــــي، بــمــشــاركــة 
علماء وشخصيات إسلامية من 
٨٢ دولة حول العالم، إلى «تعزيز 
دور (منظمة التعاون الإسلامي) 
بــاعــتــبــارهــا مظلة جــامــعــة لــلــدول 
تــــعــــمــــل عــــلــــى ردم  الإســــــلامــــــيــــــة، 
الفجوات، وتجسير العلاقات بين 
دول الــعــالــم الإســــلامــــي»، مــشــدداً 
المــســلــمــة تتطلع  عــلــى أن «الأمــــــة 
في هذه الفترة الدقيقة إلى المزيد 
مـــن الـــتـــلاحـــم والــــتــــعــــاون، ووعـــي 
المـــســـلـــمـــين بـــــدورهـــــم الـــحـــضـــاري 
المنفتح بإيجاب على الجميع يعد 

مطلباً مهماً».
وثــمّــن المــجــلــس جــهــود خــادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان، في «مــبــادرات 
العمل الإســلامــي المــشــتــرك، ودعــم 
جــــهــــود الـــــســـــلام والـــــــوئـــــــام حــــول 
الــــعــــالــــم»، مـــســـتـــعـــرضـــاً الـــجـــهـــود 
لــلــســعــوديــة، ومثمناً  الــتــاريــخــيــة 
دورها الإسلامي والعالمي الكبير.

وكشف الأمين العام للرابطة، 
الدكتور محمد العيسى، أن الأمير 
محمد بن سلمان كان صاحب فكرة 
«وثيقة مكة المكرمة» التي أقرتها 
١٢٠٠ شخصية إسلامية من ١٣٩ 
دولة، وشددت على قيم الوسطية 
والاعتدال في البلدان الإسلامية. 
وأكد أن ولي العهد السعودي «كان 
الــداعــم والمتابع لجميع مراحلها 
حتى يسر الله صدورها من قبل 
مفتي وعلماء الأمــة الإســلامــيــة»، 
مبيناً أن الوثيقة تعبر عــن «أفــق 
الإسلام الرفيع، ونظرته المستنيرة 
للتنوع البشري، ودعوته للحوار 
والتواصل الحضاري، في مواجهة 

عــــاديــــات الـــشـــر وأفــــكــــار الــتــطــرف 
والكراهية والصدام الحضاري».

وكان اجتماع المجلس قد بدأ 
بكلمة لمفتي عام السعودية رئيس 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــرابــطــة الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ، نــوه فيها 
بــــدور المــمــلــكــة «الــتــي حــمــلــت منذ 
تأسيسها هــمــوم الأمـــة المسلمة، 
واهــتــمــت بــشــؤونــهــا وقــضــايــاهــا، 
وسعت لتضميد جراحها وتوحيد 
صفها واجتماع كلمتها». وتطرق 
إلـــى جــهــود المــجــلــس الأعـــلـــى، في 
توجيه فعاليات وبرامج الرابطة، 
إلــى أفــضــل عناية بشؤون  سعياً 
المـــســـلـــمـــين، ودراســـــــــة قــضــايــاهــم 
ومــــشــــكــــلاتــــهــــم، وإيــــــجــــــاد أفـــضـــل 

الحلول المناسبة لها.
وأعــلــن المــجــلــس عــن تأسيس 
جــائــزة المجمع الفقهي الإسلامي 
التابع للرابطة، وجــائــزة «وثيقة 
مــكــة المـــكـــرمـــة»، بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
تــبــلــغ مــلــيــون ريـــــال. وأكــــد الأمـــين 
العام للرابطة محمد العيسى، في 
مؤتمر صحافي، أن المجمع الفقهي 
«اضطلع بإزالة عدد من الشبهات 
والإيــــــــــــرادات المـــــثـــــارة عـــلـــى الــفــقــه 
الإسلامي، سواء أكانت صادرة عن 
جهل أم أغراض، وتصحيح الوهم 
في الفهم والتصدي للمغالطات».

وأضـــــــــــاف: «ســــتــــكــــون هـــنـــاك 
جائزة باسم وثيقة مكة المكرمة، 
لــلأفــراد والمــؤســســات ممن  تمنح 
قــام بمنشط عالمي حــول الوثيقة 
ذي وزن وأثر، أو أعد دراسة علمية 

متعمقة ومؤصلة في شأنها، أو 
أي من موادها، وقيمتها ٥٠٠ ألف 
ريــال، مع شهادة المنح ومسكوك 
يــمــثــل مــيــدالــيــة الـــجـــائـــزة بــشــعــار 
الرابطة وشعار الوثيقة»، معلناً 
عن «زيادة أعضاء المجمع الفقهي 
لـــيـــســـتـــوعـــب كــــبــــار عـــلـــمـــاء الأمـــــة 

الإسلامية».
وألقى رئيس مجلس الإفتاء 
الشرعي في دولة الإمارات رئيس 
«مــنــتــدى تــعــزيــز الــســلــم» عضو 
الله  المجلس الأعلى الشيخ عبد 
بن بيه كلمة أشاد فيها بمبادرات 
الـــرابـــطـــة «الـــتـــي تــســتــعــمــل فيها 
الــوســائــل لمــعــالــجــة القضايا  كــل 
الإسلامية، على اختلاف البلدان 
والــتــوجــهــات، وهـــي بــذلــك تنشر 
الــــــســــــلام، وتـــحـــقـــق الــــــوئــــــام بــين 
المجتمعات»، وأوضح أن «الرابطة 
تعمل في دائرة أخرى، هي دائرة 
القادة الدينيين المستقيمين على 
هذا الدين الحنيف الذين يبرزون 

خطاب الوسطية والاعتدال».
كما ألقى مفتي مصر عضو 
المجلس الأعلى للرابطة الدكتور 
شــــوقــــي عــــــلام كـــلـــمـــة قــــــدم فــيــهــا 
«خالص الشكر وعظيم الامتنان 
إلى رابطة العالم الإسلامي على 
كــل جهودها المبذولة فــي خدمة 
الــقــضــايــا الإســلامــيــة، ومــحــاربــة 
الــفــكــر المـــتـــطـــرف بــكــل أشـــكـــالـــه»، 
فيما قال وزيــر الأوقــاف المصري 
المــجــلــس الأعــلــى للرابطة  عــضــو 
الدكتور محمد مختار جمعة إن 

«المسلمين في حاجة أكثر من أي 
وقــت إلــى أن يعملوا على تقوية 
صلة الناس بالله -عز وجل- مع 
بـــيـــان الـــتـــديـــن الــصــحــيــح، ونــبــذ 

التطرف الباطل».
ونـــــــــــــوّه رئــــــيــــــس «الـــــرابـــــطـــــة 
لــلــعــلــمــاء» فــي المملكة  المــحــمــديــة 
المــغــربــيــة عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
للرابطة الدكتور أحمد العبادي 
باجتماع المجلس «لمناقشة هموم 
المسلمين وقضاياهم انطلاقاً من 
هـــذه المــنــصــة الــربــانــيــة الــتــي من 
شأنها أن تقدم مقترحات وأفكاراً 
تدخل الكثير من الفضل والرحمة 

إلى عالمنا».
وألقى وزيــر الأوقــاف اليمني 
الــدكــتــور القاضي  عضو المجلس 
أحمد زبين عطية كلمة أشاد فيها 
بجهود السعودية «التي نعتبرها 
مصدر الــقــرار الإســلامــي»، مؤكداً 
أن «مـــن يعمل خـــارج المرجعيات 
الـــكـــبـــرى، مــثــل (مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســــــــلامــــــــي) و(رابــــــــطــــــــة الــــعــــالــــم 
الإســــــلامــــــي)، إنــــمــــا يــــغــــرد خــــارج 

السرب».
ومـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــد رئـــيـــس 
أفــريــقــيــا» الشيخ  «مــنــتــدى علماء 
محمد الحافظ النحوي أن «المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــقــود العالم 
الإسلامي في النواحي كافة، وهي 
رائدة في مجال نشر قيم الاعتدال 
والوسطية، بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين، وولي عهده، وفق رؤية 

سليمة وسديدة».

بدر بن فرحان يثمّن نقل المتحف الوطني تحت إشراف وزارة الثقافة
الرياض: «الشرق الأوسط»

ثمّن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة 
السعودي، قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف 
المــلــك عبد العزيز التاريخي إلــى وزارة  الوطني بمركز 
الثقافة، وتفويض الوزير بتشكيل مجلس أمناء المتحف، 
مزجياً الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد، على دعمهما للقطاع الثقافي.

ويمثل المتحف الوطني بمركز الملك عبد العزيز 
المــلــك فهد بــن عبد العزيز،  الـــذي افتتحه  الــتــاريــخــي، 
رحــمــه الـــلـــه، عـــام ١٤١٩ هــــ ضــمــن افــتــتــاح مــركــز المــلــك 
التاريخي بمناسبة مــرور ١٠٠ عــام على  عبد العزيز 
استعادة الملك عبد العزيز للعاصمة الرياض، معلماً 

ثقافياً وطنياً بارزاً في المملكة.
وأكد الوزير السعودي استمرار الجهود الرامية إلى 
تعزيز التراث والتنمية المتحفية في بلاده، في وقت يشهد 
القطاع الثقافي دعماً غير محدود من القيادة السعودية.
كانت وزارة الثقافة السعودية قد حــددت المتاحف 
من ضمن ١٦ قطاعاً فرعياً ستركز جهودها وأنشطتها 

عليها.

أخبار
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مجلس الوزراء يقر الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع في المملكة

السعودية تجدد رفضها للتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد مجلس الوزراء السعودي 
عــــلــــى رفـــــــض بـــــــــلاده لــلــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري والـــتـــدخـــلات الــتــركــيــة 
في الشأن الليبي بشكل مخالف 
للمبادئ والمواثيق الدولية، «ما 
يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن 
الــصــادرة بشأن ليبيا، ومخالفا 
لـــلـــمـــوقـــف الــــعــــربــــي الـــــــذي تــبــنــاه 
مجلس جامعة الدول العربية في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
ويقوض الجهود الأممية الرامية 
لـــحـــل الأزمــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، ويــشــكــل 
تــهــديــداً لــلأمــن الــلــيــبــي والــعــربــي 

والإقليمي».
جاءت هذه التأكيدات، ضمن 
الـــجـــلـــســـة الــــتــــي عـــقـــدهـــا مــجــلــس 
الـــــــــــــــوزراء أمــــــــس فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الرياض، برئاسة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــذي اطلع المجلس على  العزيز، 
فــــحــــوى الاتــــصــــالــــين الــهــاتــفــيــين 
الــرئــيــس النيجيري إيسوفو  مــع 
محمدو، والرئيس العراقي برهم 
صـــالـــح، ومـــا جـــرى خــلالــهــمــا من 
بـــحـــث لمـــســـتـــجـــدات الأحـــــــــداث فــي 
المــنــطــقــة، وتــأكــيــد مــوقــف المملكة 
ومحاربتها للأعمال الإرهــابــيــة، 
والــــحــــرص عـــلـــى اســـتـــتـــبـــاب أمـــن 
واســـــتـــــقـــــرار الـــــــــدول والــــشــــعــــوب، 
ومضمون الرسالة الشفوية التي 
بــعــثــهــا لــلــشــيــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد 
الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح أمـــــيـــــر دولــــــة 

الكويت.
كـــمـــا أطـــلـــع خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــجــلــس، عــلــى نتائج 
الــدول  استقباله وزراء خــارجــيــة 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة المــطــلــة على 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر وخـــلـــيـــج عـــــدن، 
ومــــبــــاركــــتــــه تــــأســــيــــس «مـــجـــلـــس 
الــدول العربية والأفريقية المطلة 
على البحر الأحمر وخليج عدن» 

والتوقيع على ميثاق المجلس.
الــــوزراء أهمية  وأكــد مجلس 
تـــعـــزيـــز ســبــل  فــــي  المـــجـــلـــس  دور 
التعاون في المــجــالات السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والأمـــــنـــــيـــــة بــين 
تـــلـــك الــــــــدول، والـــســـعـــي لــتــحــقــيــق 
مـــصـــالـــحـــهـــا المـــشـــتـــركـــة وتـــعـــزيـــز 
الأمن والاستقرار على الصعيدين 
الإقليمي والدولي، لما يمثله الممر 
المائي من أهمية للتجارة الدولية 
والــــــتــــــواصــــــل بــــــين الـــــحـــــضـــــارات 

والثقافات.
وعــــــقــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة، أوضـــــــح 

تــــركــــي الـــشـــبـــانـــة وزيــــــــر الإعــــــلام 
لــوكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة، عقب 
الــجــلــســة، أن المـــجـــلـــس، عــــدّ منح 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين قــلادة 
«أبـــــي بــكــر الـــصـــديـــق رضــــي الــلــه 
عــنــه» مــن الطبقة الأولــــى المقدمة 
لـــه مـــن المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــهــلال 
الأحمر والصليب الأحمر تقديراً 
لجهوده الدبلوماسية الإنسانية، 
تجسيدا لما تقدمه المملكة العربية 
السعودية من إسهامات وجهود 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة فــــي مـــجـــالات 
الـــتـــنـــمـــيـــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
والإغاثية للمتضررين من الأزمات 
والكوارث، وعرفاناً بدور المملكة 
الـــرائـــد والـــبـــارز فــي قــائــمــة الـــدول 
المــانــحــة، حــتــى أضــحــت نــمــوذجــاً 

فريداً في العطاء الإنساني.
ونـــــــوه المـــجـــلـــس «بـــالـــرعـــايـــة 
والاهــتــمــام مــن الــقــيــادة الــرشــيــدة 
ببيوت الله وعمارتها والعناية 
بها»، مشيدا في هذا السياق بما 
أنجزه مشروع «محمد بن سلمان 
لــتــطــويــر المــســاجــد الــتــاريــخــيــة»، 
مــن تــطــويــر وتــأهــيــل ٣٠ مسجدا 
تــاريــخــيــا فــي المــرحــلــة الأولــــى من 
المــــشــــروع فــــي ١٠ مـــنـــاطـــق، بــنــاء 
عــــلــــى تــــوجــــيــــه صــــاحــــب الـــســـمـــو 
المــلــكــي الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الــــدفــــاع، بــتــطــويــر وتـــأهـــيـــل ١٣٠ 
مـــســـجـــداً تـــاريـــخـــيـــاً فــــي مــخــتــلــف 
مناطق المملكة على عدة مراحل، 
استشعارا لمكانتها العظيمة في 
الــديــن الإســلامــي، ولمــا تمثله من 
عمق تاريخي وثقافي واجتماعي، 
والحفاظ على المساجد التاريخية 

وتأهيلها للعبادة.
وبين معالي الوزير الشبانة، 
أن المجلس، استعرض جملة من 
التقارير حــول تــطــورات الأحـــداث 
ومــــجــــريــــاتــــهــــا عــــلــــى الـــســـاحـــتـــين 
الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد 
على مــا دعــت إليه السعودية من 
أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق أمــن 
المــنــطــقــة واســـتـــقـــرارهـــا ودرء كل 
مــا قــد يــؤدي إلــى تفاقم الأوضــاع 
نــــتــــيــــجــــة لــــتــــصــــاعــــد الـــــتـــــوتـــــرات 
والأعمال الإرهابية التي حذرت من 
تداعياتها، مشيراً في هذا الصدد 
إلــى الأحـــداث الجارية فــي العراق 
«الـــشـــقـــيـــق»، وضـــــــرورة اضــطــلاع 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــمــســؤولــيــاتــه 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان 

أمن واستقرار المنطقة.

وأصدر مجلس الوزراء، عددا 
من القرارات، ومنها الموافقة على 
اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم 
المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم 
المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة 
المقسومة بين السعودية والكويت، 
وملاحقها، والموافقة على مذكرة 
تفاهم بين حكومة المملكة العربية 
السعودية وحكومة دولة الكويت، 

وملاحقها، وقد أعد مرسوم ملكي 
بذلك.

وقـــرر المــجــلــس المــوافــقــة على 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــين الـــســـعـــوديـــة 
والـــــــــعـــــــــراق فـــــــي مــــــجــــــال الــــطــــاقــــة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، وعــــلــــى مـــذكـــرتـــي 
الـــتـــفـــاهـــم بــــين وزارتـــــــــي الـــطـــاقـــة، 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
فــي السعودية، ووزارتــــي النفط، 

والــصــنــاعــة والمـــعـــادن فــي الــعــراق 
لـــلـــتـــعـــاون فـــــي قــــطــــاعــــات الــنــفــط 
والـــــغـــــاز، والـــصـــنـــاعـــة، والــــثــــروة 
المعدنية، وقد أعد مرسوم ملكي 

بذلك.
ووافــــق المــجــلــس عــلــى مــذكــرة 
تــــفــــاهــــم فــــــي شــــــــأن المـــــــشـــــــاورات 
السياسية بــين وزارة الخارجية 
الــــــســــــعــــــوديــــــة ونـــــظـــــيـــــرتـــــهـــــا فـــي 

جــمــهــوريــة بــــورونــــدي، وقــــد أعــد 
مــــرســــوم مــلــكــي بــــذلــــك، كـــمـــا قـــرر 
المجلس الموافقة على بروتوكول 
لــتــمــديــد الاتـــفـــاقـــيـــة المـــبـــرمـــة بــين 
الـــســـعـــوديـــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن الــــتــــعــــاون فــي 

مجال العلوم والتكنولوجيا.
وقــــــــــــرر المـــــجـــــلـــــس تــــفــــويــــض 
وزيــر الخارجية - أو من ينيبه - 

بالتباحث مع الجانب الفيتنامي 
حــيــال مــشــروع مــذكــرة تفاهم في 
شـــأن المـــشـــاورات الــســيــاســيــة بين 
وزارة الخارجية السعودية ووزارة 
خارجية فيتنام، والتوقيع عليه، 
ورفــع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافــــــــــــــــــق المـــــــجـــــــلـــــــس، عـــلـــى 
مــذكــرة تفاهم بــين وزارة الثقافة 

فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
المــتــحــدة للتربية  ومنظمة الأمـــم 
والــعــلــم والــثــقــافــة «اليونيسكو»، 
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، وقرر 
المجلس الموافقة على اتفاقية بين 
الـــســـعـــوديـــة وقــــبــــرص فــــي مــجــال 
خــدمــات الــنــقــل الــجــوي، وقـــد أعــد 

مرسوم ملكي بذلك.
وقــــــــــــــرر مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
تـــفـــويـــض رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــفــضــاء - أو 
من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
الـــــيـــــابـــــانـــــي فــــــي شــــــــأن مــــشــــروع 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
عــــلــــوم وتــــقــــنــــيــــات الــــفــــضــــاء بــين 
الــســعــوديــة والـــيـــابـــان، والــتــوقــيــع 
عــلــيــه، ورفـــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة 
المـــوقـــعـــة، لاســتــكــمــال الإجـــــــراءات 
النظامية، كما قــرر الموافقة على 
مــذكــرة تفاهم بــين الهيئة العامة 
بــالــســعــوديــة، ووزارة  لــلــريــاضــة 
الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة والــســيــاحــة 
الــريــاضــي، وقد  بكوريا للتعاون 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقـــرر المــجــلــس المــوافــقــة على 
تــنــظــيــم مــجــمــع خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز للحديث النبوي الشريف، 
كما قرر نقل الإشراف على المتحف 
الوطني بمركز الملك عبد العزيز 
الــثــقــافــة،  إلــــى وزارة  الـــتـــاريـــخـــي 
الثقافة بتشكيل  وتفويض وزيــر 

مجلس أمناء المتحف.
وبـــنـــاء عــلــى مـــا رفـــعـــه وزيـــر 
المـــالـــيـــة، والاطــــــلاع عــلــى تــوصــيــة 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــنــمــيــة، قــــرر مــجــلــس الـــــوزراء 
المـــوافـــقـــة عــلــى الــتــرخــيــص لبنك 
الصين المحدود بفتح فرع له في 
السعودية، وتفويض وزير المالية 
بــالــبــت فــي أي طــلــب لاحـــق بفتح 

فروع أخرى للبنك في المملكة.
وقــرر مجلس الـــوزراء تعيين 
جـــمـــيـــل بــــــن عــــبــــد الـــــلـــــه المـــلـــحـــم، 
والمــــــهــــــنــــــدس يـــــوســـــف بــــــن حــمــد 
بـــن سليمان  الــيــوســفــي، وأحـــمـــد 
الــــجــــاســــر، أعـــــضـــــاء مـــــن الـــقـــطـــاع 
الخاص في مجلس إدارة مؤسسة 

البريد السعودي.
ووافــق المجلس على ترقيات 
الــرابــعــة عــشــرة ووظيفة  للمرتبة 
«وزيــــر مــفــوض»، واطــلــع مجلس 
الوزراء على عدد من الموضوعات 
العامة المدرجة على جدول أعماله، 
وقد أحاط المجلس علماً بما جاء 

فيها ووجه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

١٤ ٪ من حركة التجارة العالمية تمر عبر الممر المائي الاستراتيجي

«مجلس البحر الأحمر وخليج عدن» مبادرة للتصدي لأطماع إيران وتركيا
الرياض: صالح الزيد

ألــــــقــــــى تـــــأســـــيـــــس «مـــجـــلـــس 
الــدول العربية والأفريقية المطلة 
عــــلــــى الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر وخـــلـــيـــج 
عـــــــــدن» الــــــضــــــوء عــــلــــى الأهـــمـــيـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمــنــطــقــة الــبــحــر 
الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن الــتــي تعد 
من أهم الممرات المائية في شرايين 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، إذ تمر نحو 
١٤ فــي المــائــة مــن حــركــة التجارة 
الدولية عبر مضيق باب المندب 
وقناة السويس، وتحاول الكثير 
من الدول السيطرة على هذا الممر 
المــهــم، أو تقليل أهميته  المــلاحــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــبـــر فـــتـــح مـــمـــرات 

أخرى.
وبعد توقيع وزراء خارجية 
٨ دول عــــربــــيــــة وأفــــريــــقــــيــــة فــي 
الـــريـــاض، أول مــن أمـــس، ميثاق 
المجلس الذي يجمع الدول المطلة 
عــلــى المـــمـــر المـــائـــي الـــفـــاصـــل بين 
قارتي آسيا وأفريقيا لمسافة تزيد 
أكــد خبراء  ألــفــي كيلومتر،  على 
الأهــمــيــة الاستراتيجية لتوقيع 
هذا الميثاق، رابطين ذلك بأبعاد 
سياسية واقتصادية وعسكرية 
وتاريخية تلعبها هــذه المنطقة 
والــتــي جــذبــت أنــظــار دول أخــرى 
نحوها، وحاولت إيجاد موطئ 

قدم في ممراتها المائية.
إلــى تعزيز  ويهدف المجلس 
الجهود لتحقيق المصالح الأمنية 
والـــســـيـــاســـيـــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
المــلاحــة البحرية  وتــأمــين حــركــة 
فــــي هـــــذا المـــمـــر المــــائــــي الــــدولــــي. 
وربط وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان تأسيس 
«المــــرحــــلــــة  المــــجــــلــــس الــــجــــديــــد بـــــ
الــحــســاســة الــتــي نــحــن أحـــوج ما 
نــكــون فــيــهــا إلـــى تــســريــع وتــيــرة 
تــعــاون دولــنــا، وتــعــزيــز قــدراتــنــا 
بـــمـــا يــمــكــنــنــا مـــــن مــــواجــــهــــة أي 
تــــواجــــه  تــــحــــديــــات  مــــخــــاطــــر أو 
منطقتنا، والــعــمــل عــلــى حماية 
أمن البحر الأحمر وخليج عدن».
وقــال الباحث في الدراسات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــلـــواء الــدكــتــور 
الـــــحـــــربـــــي إن «الــــبــــحــــر  مــــحــــمــــد 
الأحـــمـــر والــخــلــيــج الــعــربــي هما 

قــلــب الــعــالــم الــحــديــث وشـــرايـــين 
الـــــحـــــيـــــاة، والـــــســـــعـــــوديـــــة مـــركـــز 
الثقل الاســتــراتــيــجــي لارتباطها 
بــــهــــمــــا». وتــــــابــــــع أن «الـــخـــلـــيـــج 
العربي والبحر الأحمر منطقتان 
جغرافيتان متلازمتان تشكلان 
عـــمـــقـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لــكــلــيــهــمــا 

كوحدة سياسية واحدة».
«الــشــرق  وأوضــــح الــحــربــي لـــ
الأوســــــــــط» أن «الــــبــــحــــر الأحـــمـــر 
بـــــــمـــــــوانـــــــئـــــــه يــــــشــــــكــــــل الــــــبــــــديــــــل 
الاســتــراتــيــجــي لــنــقــل الــنــفــط في 
حال تعرضت موانئ الخليج إلى 
أي ضرر»، مشيراً إلى أن «البحر 
الأحــــمــــر يـــمـــر عـــبـــره مــــن ١٣ إلـــى 
١٤ فــي المــائــة مــن حــجــم الــتــجــارة 
الــــعــــالمــــي مــــــن كــــــلا الاتــــجــــاهــــين، 
مضيق باب المندب جنوباً وقناة 
السويس شمالاً، إذ تعبره ٢٣ ألف 

قطعة بحرية سنوياً».
وأكد أن «المنطقة تعد مكانا 
جـــذبـــا، مـــا يــثــيــر أطـــمـــاع الــكــثــيــر 
مــــن الـــــــدول بـــهـــا مـــنـــذ عــــقــــود، إذ 
دخــلــت عــبــر المـــســـار الاقــتــصــادي 
لــلــهــيــمــنــة والــســيــطــرة عــلــى أحــد 
المــمــرات المائية فــي العالم»،  أهــم 
مشيراً إلى «التوغل الإيراني في 
بعض الدول الأفريقية وموانئها، 
إضافة إلى وجود قواعد عسكرية 
ومـــصـــفـــاة بــــتــــرول، فــيــمــا دخــلــت 

تركيا إلى بعض الدول الأفريقية 
بمشاريع تــتــجــاوز قيمتها ١٠٠ 
مــلــيــار دولار». وقــــال إن «الــــدول 
الثماني استشعرت الخطر، لأن 
لذلك تداعيات على الأمن القومي 
الــــعــــربــــي خـــصـــوصـــاً عـــلـــى هـــذه 

الدول».
إلــى ذلــك، قــال رئيس «مركز 
ديــمــومــة لــلــدراســات والــبــحــوث» 
الدكتور تركي القبلان إن «أهمية 
الــبــحــر الأحـــمـــر تـــأتـــي مـــن كــونــه 
يفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، 
إضافة إلى النواحي الاقتصادية 
إذ يــعــد مــمــراً لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة، 
وتتدفق عبره ناقلات النفط من 
دول المنبع إلى الدول المستهلكة»، 
مــؤكــداً «أهــمــيــة هـــذا المــمــر المــائــي 
بــــمــــا فــــيــــه بـــــــاب المــــــنــــــدب وقــــنــــاة 
السويس». وأضاف أن «المهددات 
الاستراتيجية في وقتنا الحاضر 
هـــــي مــــحــــاولــــة الــــســــيــــطــــرة عــلــى 

الممرات والمضائق المائية».
«الـــشـــرق  وشـــــــدد الـــقـــبـــلان لــــ
الأوســـط» على «البعد والأهمية 
التاريخية للبحر الأحمر»، لافتاً 
إلـــــى أن «الــــتــــاريــــخ يـــشـــهـــد عــلــى 
أطـــمـــاع دول عــــدة فـــي هــــذا المــمــر 
المـــــائـــــي، خـــصـــوصـــاً إيــــــــران مــنــذ 
قـــــرون، وتــركــيــا الــتــي تــرغــب في 
تقليل أهمية هذا الممر عن طريق 

قــنــاة إسطنبول بــين البحر  فتح 
الأسود والبحر الأبيض المتوسط 
حتى يكون خط الحرير البحري 
يـــمـــتـــد مــــن الــــصــــين إلـــــى أوروبـــــــا 
عــبــر تــركــيــا، مـــع وجــــود مخاطر 
وتــحــديــات أخـــرى مثل القرصنة 

وغيرها».
ويـــهـــدف المــجــلــس إلـــى جمع 
الـــجـــهـــود والــتــنــســيــق وتــحــقــيــق 
تــــنــــاغــــم أكــــثــــر بـــــين هـــــــذه الـــــــدول 
الثماني المطلة على البحر الأحمر 
وخــــلــــيــــج عــــــــدن، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
أمــنــهــا ومــكــتــســبــاتــهــا والــتــعــاون 
والتشاور والتنسيق فيما بينها 
يــحــقــق مـــصـــالـــحـــهـــا، إذ إن  بـــمـــا 
المــصــالــح والأخـــطـــار لــهــذه الـــدول 
مــشــتــركــة، وتــواجــه هـــذه المنطقة 
الكثير من التحديات من قراصنة 
أو ميليشيات إرهابية، كما تعد 
الــدول للسيطرة  موقعاً تتنافس 

عليه.
وازدادت أهــمــيــة مــوقــع هــذا 
المــمــر المــائــي الـــذي يــعــد أحـــد أهــم 
الـــشـــرايـــين الــرئــيــســيــة لــلــتــجــارة 
الـــدولـــيـــة، بــعــد شـــق مــصــر قــنــاة 
الــســويــس الــجــديــدة الــتــي وفـــرت 
الــــــــوقــــــــت والمـــــــســـــــافـــــــة والـــــجـــــهـــــد 
والمـــصـــاريـــف، مـــا يــعــود بخفض 
قيمة الــســلــع فــي حــركــة الــتــجــارة 

العالمية.

جانب من الاجتماع التأسيسي لمجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض
 (تصوير: سعد الدوسري)

مجلسها الأعلى اجتمع في مكة وشدد على مركزية «منظمة التعاون»

«رابطة العالم الإسلامي» تدين التدخل التركي في ليبيا

صورة جماعية لأعضاء المجلس بعد اجتماعهم في مكة المكرمة أمس (الشرق الأوسط)
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تونس تجدد تأكيدها رفض استخدام أراضيها لأي تدخل عسكري... والسيسي يبعث برسالة طمأنة... والجزائر:  طرابلس خط أحمر

توحّد عربي وإفريقي ضد التدخلات التركية في ليبيا
الجزائر: بوعلام غمراسة
تونس: المنجي السعيداني

القاهرة: محمد نبيل حلمي
 وسوسن أبو حسين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أفـــــادت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
جزائرية بأن كبار المسؤولين في 
الـــبـــلاد أكــــــدوا لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
الــشــديــدة لأي  أمـــس، معارضتهم 
عــمــل عــســكــري فــي طــرابــلــس، وأن 
الرئاسة الجزائرية عدت عاصمة 
ليبيا «خطأ أحمر»، فيما أعلنت 
حـــــالـــــة اســــتــــنــــفــــار فــــــي الـــــحـــــدود 
الــجــزائــريــة - الــلــيــبــيــة، اســتــعــداداً 

لمواجهة أي طوارئ.
واستقبل الرئيس عبد المجيد 
تبون، أمس، جاويش أوغلو، الذي 
أنهى زيارة دامت يومين، وتطرق 
معه حسب وكالة الأنباء الجزائرية 
«قضايا إقليمية ودولية راهنة»،  لـ
في إشارة إلى الأوضاع في ليبيا، 
وتــــــهــــــديــــــدات أنــــــقــــــرة بــــشــــن عــمــل 
عسكري بهذا البلد، الذي تجمعه 
حدود مع الجزائر بطول ٩٠٠ كلم. 
كما التقى أوغلو بوزير الخارجية 

الجزائرية صبري بوقادوم.
وكــــتــــب أوغــــلــــو فــــي تـــغـــريـــدة 
لــــه فــــي حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«الـــتـــقـــيـــنـــا مــــــرة أخـــــــرى مــــع أخـــي 
صبري بوقادوم، وزير الخارجية 
الــــجــــزائــــري، بـــعـــد فـــتـــرة قــصــيــرة 
مدتها ٣ أشهر». وأضاف موضح: 
«نـــحـــن مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى تــطــويــر 
عـــلاقـــاتـــنـــا الـــثـــنـــائـــيـــة، وقـــــد قــمــنــا 
خلال اللقاء بتبادل وجهات نظر 
مثمرة حول التطورات الإقليمية، 

وخاصة في ملف ليبيا».
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
«الــشــرق الأوســـط» إن السلطات  لـــ
الجزائرية العليا، أبلغت أوغلو أن 
«أي تدخل عسكري في ليبيا من أي 
طرف أجنبي عن المنطقة، ستكون 
آثاره وخيمة على السلم بالمغرب 
العربي والساحل الأفريقي، وعلى 
مــنــطــقــة الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، الــتــي 
تعني جنوب أوروبا، وأيضاً على 

الشرق الأوسط».
ونــــقــــلــــت المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
عـــن مــســؤولــين جــزائــريــين قولهم 
إن بـــــلادهـــــم «لــــــن تـــقـــف مــكــتــوفــة 
انـــــزلاق محتمل  أمـــــام أي  الأيـــــدي 
لــلأوضــاع فــي ليبيا». فيما شدد 
المــســؤولــون أنفسهم بــأن الجزائر 
«تطالب الجميع بضبط النفس، 
ومساعدة الأطـــراف المتنازعة في 
ليبيا للبحث عن حل سياسي عبر 

الحوار الهادئ».
وتـــســـعـــى الــســلــطــة الـــجـــديـــدة 
فــــي الــــجــــزائــــر، الـــتـــي جــــــاءت بــهــا 
انــتــخــابــات ١٢ ديــســمــبــر (كــانــون 
إلــــــى مـــحـــاولـــة  المــــــاضــــــي،  الأول) 
الـــــتـــــأثـــــيـــــر فـــــــي المــــــلــــــف الــــلــــيــــبــــي، 
واستدراك تأخر في لعب دور في 
هذه الأزمــة، بعد أن غابت طويلاً 
بــســبــب مــــرض الـــرئـــيـــس الــســابــق 
الــذي كان  عبد العزيز بوتفليقة، 
حــــريــــصــــاً عــــلــــى رســـــــم الـــســـيـــاســـة 
الخارجية بنفسه، لكن بانسحابه 
من تسيير شؤون البلاد، الذي دام 
٧ سنوات، أصيبت الدبلوماسية 

الجزائرية بالضعف.
وكـــانـــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة 
قــــد أكــــــدت مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
بمناسبة استقبال تــبــون رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الــســراج، أن  الليبية فايز  الوطني 
الــجــزائــر «تــدعــو المجتمع الــدولــي 
إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه لــفــرض 
الــوقــف الــفــوري لإطـــلاق الــنــار في 
لـــيـــبـــيـــا، ووضـــــــع حــــد لــلــتّــصــعــيــد 
الــــذي يتسبب يومياً  الــعــســكــري، 
في المزيد من الضحايا، وهي تندد 
بـــقـــوة بـــأعـــمـــال الـــعـــنـــف، وآخـــرهـــا 
المجزرة التي حصدت أرواح نحو 
٣٠ طــالــبــاً فـــي الــكــلــيــة الــعــســكــريــة 
بطرابلس. فقد كان عملا إجراميا 
يرقى إلى جريمة حرب. والجزائر 
تعتبر العاصمة الليبية طرابلس 
خطأ أحمر، وترجو ألا يتجاوزه 

أحد».
ونقل بيان للرئاسة عن تبون 
قوله للسراج إن الجزائر «تشجع 
على البحث عن حل سياسي لهذه 
الأزمة، يضمن وحدة ليبيا شعباً 
وتــرابــاً، ويــحــافــظ على سيادتها 
الـــوطـــنـــيـــة، بــعــيــداً عـــن أي تــدخــل 
أجنبي، وقد كان هذا موقفنا منذ 
انــدلاع الأزمــة الليبية، الــذي يقوم 
الــوحــدة الترابية  الــدفــاع عن  على 
الــلــيــبــيــة فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، 
وعلى كل المستويات، وفي تقديم 
مساعدات للشعب الليبي الشقيق، 
المـــودة التي يكنها له  تعبيراً عــن 
الشعب الجزائري، ويمليها عليه 
واجب الأخوة والتضامن وحسن 
الجوار، وأيضاً التزاماً من الجزائر 
باحترام مبادئ القانون الدولي».

كما دعا تبون، حسب البيان، 
إلى «النأي بالمنطقة عن التدخلات 
الأجــنــبــيــة، لمــا فــي ذلــك مــن تهديد 
لمــصــالــح شــعــوب المنطقة ووحـــدة 
دولــهــا، ومــس بالأمن والسلم في 

المنطقة وفي العالم».
مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت رشــيــدة 

النيفر، المكلفة بــالإعــلام برئاسة 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، أن  الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
المـــشـــاورات لا تــــزال جــاريــة بشأن 
إمكانية مشاركة تونس في مؤتمر 
برلين حــول الأزمــة السياسية في 
لــيــبــيــا، المــزمــع عــقــده خـــلال يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، ونفت 
اشـــتـــراط بـــلادهـــا مــشــاركــة ليبيا 
في هذا المؤتمر لحضوره، مؤكدة 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه حـــرص الــرئــيــس 
الــــتــــونــــســــي قــــيــــس ســــعــــيــــد عــلــى 
حــضــور جــمــيــع الأطـــــراف المعنية 

بالصراع في ليبيا.
النيفر فــي تصريح  وشـــددت 
إعلامي، أمــس، على أهمية دعوة 

تـــونـــس والــــجــــزائــــر بــاعــتــبــارهــمــا 
دولتي جوار ويهمهما الاستقرار 
الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي فــــي لــيــبــيــا، 
إلــى وجــود مساعٍ حثيثة  مشيرة 
لكي تــكــون «مــشــاركــة تــونــس إلى 
الليبي والجزائري  جانب الطرف 

مضمونة في مؤتمر برلين».
وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص الـــــــتـــــــدخـــــــل 
العسكري في ليبيا المجاورة، قالت 
النيفر إن تــونــس «تــرفــض رفضاً 
قطعياً أي تدخل أجنبي في ليبيا، 
بما فيه التدخل التركي»، معتبرة 
أن هـــذا «هـــو مــوقــف تــونــس منذ 
الــبــدايــة، ولـــم ولـــن يــتــغــيــر»، على 

حد تعبيرها.

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــإمـــكـــانـــيـــة 
الـــــســـــمـــــاح لــــتــــركــــيــــا بــــاســــتــــخــــدام 
الأراضـــــــــــي الـــتـــونـــســـيـــة لــلــتــدخــل 
العسكري في ليبيا، بعد الاتفاقية 
الــتــي أبرمتها تركيا مــع حكومة 
الوفاق الوطني، وتفويض البرلمان 
التركي للقوات التركية بالتوجه 
إلى ليبيا، قالت النيفر إن تونس 
«لا يمكن أن تسمح بذلك، وجواب 
رئــيــس الجمهورية كــان صريحاً 
للرئيس التركي خلال زيارته في 
٢٥ مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــــاضـــــي إلـــــــى تــــــونــــــس»، مــــبــــرزة 
الـــتـــراب  أن ســــيــــادة أي شـــبـــر مــــن 
التونسي «ليست محل مساومة».

ـــــــــــــك، عــــبــــرت  فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذل
الــتــونــســيــة عن  الــخــارجــيــة  وزارة 
«اســتــنــكــارهــا الــشــديــد ورفــضــهــا 
المــــطــــلــــق لـــــتـــــواصـــــل ســــفــــك دمــــــاء 
الــلــيــبــيــين، إثـــر الــتــصــعــيــد الأخــيــر 
الـــذي يــشــهــده الــوضــع فــي ليبيا، 
وآخره سقوط كثير من الضحايا 
في الهجوم على الكلية العسكرية 
جــنــوب طـــرابـــلـــس»، مـــشـــددة على 
ضـــرورة التحرك العاجل لمجلس 
الأمن لفرض احترام قراراته، ذات 

الصلة بالشأن الليبي.
بدوره، وجه الرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، رســـائـــل 
«طمأنة» مباشرة إلــى مواطنيه، 

داعـــيـــاً إيـــاهـــم إلــــى «عــــدم الــقــلــق». 
 إلــى 

ً
ورغـــــم أنــــه لـــم يــشــر صــــراحــــة

الــتــركــيــة، المتمثلة في  الــتــحــركــات 
نـــقـــل جــــنــــود ومـــســـلـــحـــين مـــوالـــين 
لأنــــقــــرة إلـــــى لــيــبــيــا فـــإنـــه تــحــدث 
عــن «الــظــروف الصعبة» المحيطة 
بالمنطقة، موضحاً أنه لن يستطيع 
أحـــد «جـــرجـــرة» بـــلاده إلـــى مسار 

«هنا أو هناك».
وقال السيسي خلال مشاركته 
في احتفال الأقباط الأرثوذوكس 
المــيــلاد، فــي مقر كاتدرائية  بعيد 
العاصمة الإدارية الجديدة، مساء 
أول من أمس، إنه يرى «حالة قلق 
لــدى المصريين»، موضحاً أنــه «لا 
داعي للقلق، وما دمنا يداً واحدة 
فلن يستطيع أحد أن يفعل معنا 

أي شيء».
وتــأتــي تصريحات السيسي 
عــــشــــيــــة «اجـــــــتـــــــمـــــــاع خــــمــــاســــي» 
الــقــاهــرة، يضم وزراء  مرتقب فــي 
خارجية مصر واليونان وقبرص 
وفرنسا وإيطاليا، لبحث «مُجمل 
المُتسارعة على المشهد  التطورات 
الليبي، وسُبل دفع جهود التوصل 
إلــى تسوية شاملة تتناول أوجه 

الأزمة كافة».
وتــــــرى مـــصـــر قــــــرار الـــبـــرلمـــان 
الـــتـــركـــي، الــــصــــادر مــطــلــع الــشــهــر 
الجاري، بإرسال قوات إلى ليبيا 
«انتهاكاً صارخاً لمقررات الشرعية 
الــدولــيــة، وقـــــرارات مجلس الأمــن 

حول ليبيا».
بـــــــدوره، قــــال مـــفـــوض الــســلــم 
«الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي»،  والأمـــــــن بـــــ
أمــــس، إن مــجــلــس الــســلــم والأمـــن 
لـــلاتـــحـــاد ســيــعــقــد مــطــلــع الــشــهــر 
المقبل قمة لبحث الوضع في ليبيا 
والــســاحــل الأفــريــقــي، باعتبارها 
منطقة شاسعة تشهد اضطرابات 

وتهديدات أمنية منذ سنين.
وأكــــــــــــد إســـــمـــــاعـــــيـــــل شــــرقــــي 
لــوكــالــة الأنــبــاء الــجــزائــريــة أمــس، 
بأديس أبابا، حيث مقر «الاتحاد 
الأفريقي»، أن الاجتماع «سيتناول 
الليبية ومــخــاطــر انتشار  الأزمــــة 
الـــســـلاح بــالمــنــطــقــة، وهـــي ظــاهــرة 
زادت من أوضاع الساحل تفاقماً». 
المـــوعـــد سينعقد  إلــــى أن  مــشــيــراً 
عشية قــمــة «الاتـــحـــاد الأفــريــقــي»، 
المـــقـــررة فــي الــثــامــن والــتــاســع من 

الشهر المقبل.
وأوضــــــــــــــــــح شـــــــــرقـــــــــي، وهــــــو 
دبلوماسي جزائري، أن «التصعيد 
الـــعـــســـكـــري فــــي لـــيـــبـــيـــا، وتـــــــداول 
الأسلحة مــن الترسانات الليبية 
الحربية، تسببا بشكل كبير في 
الـــوضـــع الأمـــنـــي بمنطقة  تـــدهـــور 

الــــســــاحــــل». وشــــــدد عـــلـــى «إرادة 
(الاتــحــاد الأفريقي) تسيير الملف 
الليبي، بعد نجاح الوساطة التي 
أداها بأفريقيا الوسطى مؤخراً».

قـــال عــمــر تشيليك، المتحدث 
بـــاســـم حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم في تركيا، إن جيش بلاده 
ســـيـــتـــولـــى تــــدريــــب مــــن وصــفــهــم 
«الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى  بــــ

حماية الشرعية في ليبيا».
وأضــاف تشيليك في مؤتمر 
لـــيـــلـــة أول مــن  صــــحــــافــــي عـــــقـــــده 
أمــس، عقب اجتماع لجنة الإدارة 
المركزية للحزب في أنقرة برئاسة 
إردوغــــــــــان، إن تـــركـــيـــا ســتــواصــل 
الـــتـــحـــرك دبــلــومــاســيــاً ومــيــدانــيــاً 
من أجل ضمان وقف إطلاق النار 
والاســتــقــرار فــي ليبيا، وأبــــرز أن 
القوات المسلحة التركية ستدرّب 
العناصر التي تعمل على حماية 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، والـــتـــحـــرك 
إلــى أنهم  بموجب القانون، لافتاً 
يتابعون عن كثب التطورات منذ 
توقيع مــذكــرة التفاهم فــي مجال 
الــتــعــاون الــعــســكــري والأمـــنـــي مع 
فـــي ٢٧ نوفمبر  الـــســـراج  حــكــومــة 

(تشرين الثاني) الماضي.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث الـــتـــركـــي إن 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
ـــل بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق  الــلــيــبــيــة تـــشـــكَّ
الــــصــــخــــيــــرات، المــــعــــتــــرف بـــــه مــن 
الـــدولـــي، وذلـــك بموجب  المجتمع 
قــــــــــرار لمــــجــــلــــس الأمــــــــــن الــــــدولــــــي، 
«وبــالــتــالــي فـــإن حــكــومــة الــســراج 
هي الحكومة الشرعية التي تمثل 
إلــى أن العاصمة  ليبيا»، مشيراً 
طرابلس تتعرض لهجمات مكثفة 
مـــنـــذ أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي، 

يدعمها بعض الدول.
وفــــــــــــي إطـــــــــــــــار الـــــتـــــحـــــركـــــات 
الدبلوماسية التركية بشأن ليبيا، 
وصــل وزيــر الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي فـــي الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
لويجي دي مايو، إلى إسطنبول 
أمس، للقاء نظيره التركي مولود 

جاويش أوغلو.
وذكر بيان للخارجية التركية 
مــــايــــو وجــــاويــــش  أن مـــبـــاحـــثـــات 
أوغـــــــلـــــــو ســـــتـــــتـــــنـــــاول الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة، وقــــضــــايــــا إقــلــيــمــيــة 
ودولـــــيـــــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا لــيــبــيــا 
وسوريا. كما أجرى الرئيس رجب 
طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً مع 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، تناولا خلاله التطورات 
بالنسبة لليبيا إلى جانب الوضع 
في سوريا والتوتر بين الولايات 

المتحدة وإيران.

الرئيس الجزائري خلال استقباله وزير الخارجية التركي في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)

«اتفاق الصخيرات»... «عقبة» أمام سحب شرعية حكومة «الوفاق» الليبية
القاهرة: إسماعيل الأشول

مــع تــزايــد الــخــطــابــات الداعية 
إلـــــى «حـــــل ســـيـــاســـي» فــــي لــيــبــيــا، 
وتــــصــــاعــــد وتـــــيـــــرة الـــــحـــــرب حـــول 
العاصمة طرابلس، تُطرح تساؤلات 
عدة حول شرعية حكومة «الوفاق» 
المدعومة أممياً، بعد أربع سنوات 
مـــــــن وجــــــــودهــــــــا فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد إقـــــدامـــــهـــــا عــلــى 
توقيع اتفاق مع الحكومة التركية، 
فــعــل غــاضــبــة داخــلــيــاً  أثـــــار ردود 

وخارجياً.
لكن حكومة «الوفاق» تتمسك 
مــن جانبها بشرعيتها المستمدة 
مـــن «اتـــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات»، المــوقــع 
فــي المــغــرب نهاية عــام ٢٠١٥، على 
الـــرغـــم مـــن إعـــــلان مــجــلــس الـــنـــواب 

الــلــيــبــي إلـــغـــاء الــتــصــديــق عــلــيــهــا، 
مطلع الأســبــوع الــحــالــي، وتــراجــع 
دول عـــربـــيـــة عـــــن الاعــــــتــــــراف بــهــا 
كــحــكــومــة تــمــثــل الــشــعــب الــلــيــبــي، 
فـــي مــقــدمــتــهــا مـــصـــر. وعـــلـــى وقــع 
صــــــــــدى زخـــــــــــــات الـــــــــرصـــــــــاص فـــي 
الليبية، لا تزال  جنبات العاصمة 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، تــأمــل في 
الإبــقــاء عــلــى «اتــفــاق الــصــخــيــرات» 
كطرف خيط يلملم أشلاء العملية 
السياسية، التي ينظر إليها على 
أنها باتت في حكم الماضي، وبهذا 
الـــخـــصـــوص، قــــال الــســفــيــر حــســام 
زكي، الأمين العام المساعد لجامعة 
«الشرق الأوسط»،  الدول العربية، لـ
إن «الاتفاق السياسي الليبي الذي 
تــم فــي الــصــخــيــرات لا يـــزال ســاريــاً 
مــن الناحية السياسية، وتعترف 

بـــه الــجــامــعــة الــعــربــيــة، بــاعــتــبــاره 
الأســــــاس الـــقـــانـــونـــي لــلــمــؤســســات 
المـــــــوجـــــــودة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا حـــكـــومـــة 

الوفاق».
وتــأتــي الــجــهــود الــتــي تبذلها 
أطـــراف دولــيــة حالياً لعقد مؤتمر 
حـــــول الأزمــــــــة الــلــيــبــيــة فــــي بــرلــين 
للتأكيد على «الشرعية الدولية»، 
التي ينطلق منها المجلس الرئاسي 
وحكومته بهدف «ترسيخ وجوده 
فـــي المــشــهــد الـــــراهـــــن»، وهــــو مـــا لا 
يـــروق لخصومه فــي شـــرق ليبيا، 
دت 

ّ
ممن يرون أن الأمم المتحدة عق

المشهد السياسي عندما أتت به إلى 
سدة الحكم.

وبـــــنـــــظـــــرة أكــــــثــــــر شــــمــــولــــيــــة، 
فــــإنــــه حــــين تــــتــــنــــازع أطــــــــراف عـــدة 
«الــــشــــرعــــيــــة»، يـــبـــرز الــــرهــــان عــلــى 

«شــرعــيــة الـــبـــنـــادق»، أو «شــرعــيــة 
الــــــقــــــوة»، بــتــعــبــيــر مـــســـاعـــد وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأســبــق السفير جمال 
«الشرق  لـ بيومي، في تصريحاته 
الأوســــــط»، والــــذي قـــال إن مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي «ســحــب الاعــتــراف 
بحكومة (الوفاق)، ويجب التأكيد 
على أمــر مهم وهــو أنــه فــي أوقــات 
الـــــــــثـــــــــورات تــــتــــخــــلــــف الــــدســــاتــــيــــر 
ــــقــــوانــــين، وتـــصـــبـــح الــــقــــوة هــي  وال

العنصر الحاكم».
وأضـــــــــاف بـــيـــومـــي مـــوضـــحـــاً: 
«الــقــوة على الأرض تصبح مكمن 
الشرعية في الحالة الليبية اليوم، 
خصوصاً في ظل التدخل الأجنبي، 
الذي قلب الأوضاع، وقلب الصورة 
بشكل جعل مــن الصعب الوصول 
إلــــى حــــل، فـــي مــشــهــد يــعــيــدنــا إلــى 

الـــوضـــع الــــســــوري؛ فــهــنــاك أطــــراف 
عـــــدة تــســتــعــين بـــــأطـــــراف أجــنــبــيــة 
عـــــدة، وبــالــتــالــي فــــإن الـــحـــل يبقى 

بعيد المنال».
وانتهى بيومي إلى القول بأن 
الوضع الراهن في ليبيا، خصوصاً 
مـــع اشـــتـــداد الــقــتــال فـــي الــعــاصــمــة 
طــــــرابــــــلــــــس، ودخــــــــــــــول مـــســـلـــحـــين 
أجانب، «يقطع بأن القوة هي مكمن 
الشرعية»، على حساب تراجع أي 
أســس للشرعية، يستمد منها أي 
يــبــرر تصديه للحكم، أو  طــرف مــا 

تمثيل الشعب الليبي.
المــوقــف المصري،  واتساقاً مــع 
«الجيش الوطني» الليبي،  الداعم لـ
بقيادة المشير خليفة حفتر، شدد 
الــنــائــب طــــارق الــخــولــي، أمـــين سر 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 

الـــنـــواب المـــصـــري، فـــي تــصــريــحــات 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، عــــلــــى أن  لـــــــ
حكومة الوفاق «غير شرعية، حتى 
بـــالاســـتـــنـــاد لاتـــفـــاق الــصــخــيــرات، 
نـــظـــراً لانـــتـــهـــاء مـــدتـــهـــا»، مــضــيــفــاً: 
«نــتــيــجــة لــــذلــــك، فـــالاتـــفـــاق المـــوقـــع 
(الــوفــاق) بقيادة فائز  بين حكومة 
الــــســــراج، والـــجـــانـــب الـــتـــركـــي، غير 
شرعي، لخروجه من حكومة انتهى 

توقيتها».
وحــــــذر الـــخـــولـــي مـــمـــا وصــفــه 
«الغزو التركي الصريح لليبيا»،  بـ
مشدداً على أنه «لا يوجد أي سند 
شرعية لحكومة (الوفاق)، ونؤكد 
كلجنة علاقات خارجية في البرلمان 
المصري على دعمنا للبرلمان الليبي 
كجهة شــرعــيــة، وقـــد عــقــدنــا الــعــزم 
عـــلـــى إحــــصــــاء خــــروقــــات الـــقـــانـــون 

الـــدولـــي مـــن جــانــب حــكــومــة رجــب 
إردوغـــــان وحــكــومــة فــائــز الــســراج، 
لوضعها في خطابات سنوجهها 
(الــــنــــاتــــو)، ودول  إلـــــى دول حـــلـــف 
حــــوض الــبــحــر المـــتـــوســـط، لنضع 
بــــــذلــــــك المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي أمـــــــام 
مسؤولياته قصد وقف هذا التدخل 

والإجرام التركي السافر».
ومــن بــين دول الــجــوار الليبي 
بـــحـــوض الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، تــبــرز 
الليبية  إيطاليا التي تضع الأزمــة 
على رأس أجندتها الخارجية، يقول 
الصحافي بوكالة «نوفا» الإيطالية، 
«الشرق  ماسيميليانو بوكوليني، لـ
الأوسط»، «أعتقد أنه حسب اتفاق 
الصخيرات، فإن الشرعية ممنوحة 
لــــحــــكــــومــــة (الـــــــــوفـــــــــاق)، ومـــجـــلـــس 
النواب، ومجلس الدولة، لكن الآن 

الأمور تغيرت».
وأشـــــــــار بـــوكـــولـــيـــنـــي إلــــــى أن 
إيطاليا تنظر إلى حكومة «الوفاق» 
باعتبارها «حكومة شرعية»، لكن 
«لـــــو أنـــهـــا لا تــســيــطــر عـــلـــى كــامــل 
الأنــحــاء فــي ليبيا، فإنها تتحاور 
كذلك مع الطرف الآخر»، في إشارة 
لــــقــــوات الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي. وتـــابـــع 
بــوكــولــيــنــي مــتــحــدثــاً عـــن الــتــدخــل 
الـــتـــركـــي فــــي لـــيـــبـــيـــا: «الـــــفـــــرق بــين 
إيطاليا وتركيا هي أن روما تهتم 
بليبيا كــلــهــا، وســيــاســتــهــا ليست 
متأثرة بقضايا آيديولوجية مثل 
الـــفـــكـــرة (الإخـــــوانـــــيـــــة)». وتــتــمــســك 
إيطاليا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، 
دائماً بالتأكيد على أن حل الأزمة 
الــلــيــبــيــة لـــن يــكــون إلا عــبــر الــطــرق 

السياسية، لا بقوة السلاح.

«الجيش الوطني» الليبي يعلن تقدمه صوب مصراتة
القاهرة: خالد محمود

عــــــــــــــــززت قــــــــــــــــوات «الــــــجــــــيــــــش 
الــوطــنــي» الــلــيــبــي، بــقــيــادة المشير 
خليفة حفتر، تقدمها صوب مدينة 
مــصــراتــة بــغــرب الـــبـــلاد، فيما أكــد 
قائد عسكري أنها «أحــرزت أيضا 
المـــزيـــد مـــن الــتــقــدم» فـــي الــعــاصــمــة 

طرابلس.
وبدا أمس أن معركة مصراتة 
المــــؤجــــلــــة لـــــم تــــعــــد كـــــذلـــــك، وســــط 
تلميحات من مسؤولين عسكريين 
فــي «الجيش الــوطــنــي» بــأن قواته 
تعتزم الدخول إلى المدينة، الواقعة 
في غرب البلاد، استباقا لدخول أي 
قوات تركية، وذلك في إطار الاتفاق 
المثير للجدل، الذي أبرمته حكومة 
الـــــســـــراج مــــع تـــركـــيـــا فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وقـــــــــال قـــــائـــــد عــــســــكــــري بـــــارز 
«الــشــرق  فــي «الــجــيــش الــوطــنــي» لـــ
الأوسط» إن قواته تحقق ما وصفه 
بتقدم مضطرد في معارك تحرير 
العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن 
قوات الجيش حققت، أمس، تقدما 
فـــي جــمــيــع مـــحـــاور الـــقـــتـــال داخـــل 
العاصمة على حساب الميليشيات 

المسلحة الموالية لحكومة السراج.
وتــــــابــــــع الـــــقـــــائـــــد الـــعـــســـكـــري 
مــــوضــــحــــا: «الأمــــــــــــور مـــــمـــــتـــــازة... 
وقواتنا تتقدم في جميع المحاور، 
وهــــــــنــــــــاك انــــــهــــــيــــــار فــــــــي صــــفــــوف 
الميليشيات، ومعنوياتهم صفر». 
مضيفا أن عملية ســيــطــرة قــوات 
الجيش مــســاء أول مــن أمــس على 
الــســاحــلــيــة «تعتبر  مــديــنــة ســــرت 
بــمــثــابــة عــمــلــيــة الــــبــــرق الــخــاطــف 
الــثــانــيــة مــن نــوعــهــا»، مــشــيــرا إلــى 
أن العملية الأولى تحت هذا الاسم 

أدت إلى تحرير الموانئ النفطية.
وأكــــــد المـــــســـــؤول، الــــــذي طــلــب 
عدم تعريفه: «انهيار الميليشيات 
الــقــادمــة مـــن مــصــراتــة، وهــروبــهــا 
باتجاه مدينتها، والجيش يتقدم 
الآن باتجاهها (مــصــراتــة) وســط 

اشتباكات في غرب سرت».
من جهتها، قالت شعبة الإعلام 
«الــجــيــش الــوطــنــي» إن  الــحــربــي لـــ
وحداته العسكرية سيطرت أمس 
عـــلـــى مــــواقــــع جـــــديـــــدة، كـــانـــت فــي 
وقتٍ سابق تشكل النقاط الأمامية 
الــحــشــد الميليشياوي  لمــجــمــوعــات 
بــمــحــور صـــلاح الــديــن فــي جنوب 
الــعــاصــمــة، وذلـــك بــعــد اشــتــبــاكــات 

عــنــيــفــة خـــاضـــتـــهـــا، وهـــــو مــــا كــبّــد 
العدو خسائر كبيرة.

كــمــا أعــلــنــت الــشــعــبــة فــي بيان 
مقتضب، أمـــس، عــن تــقــدم وحــدات 
إلــى مــا بعد مدينة ســرت،  الجيش 
وســيــطــرتــهــا عــلــى مـــواقـــع جــديــدة 
غرب المدينة، استكمالا لما وصفته 

بالاقتحام الواسع الكاسح لها.
في غضون ذلك، أحكمت قوات 
الــوطــنــي» السيطرة على  «الجيش 
مدينة سرت، الواقعة على بعد ٤٥٠ 
كــيــلــومــتــرا شـــرق طــرابــلــس، والــتــي 
كانت تحت سيطرة قــوات حكومة 
«الــوفــاق»، إذ أعلن المركز الإعلامي 
الــكــرامــة»، التابع  لغرفة «عمليات 
للجيش الوطني أمس، عن وقوع ما 
وصفه بمعركة تصادمية على بعد 
٧٠ كيلومترا غرب سرت، واندحار 
الميليشيات وهروبها بعد معركة 
شرسة في اتجاه منطقة الوشكة، 
التي تبعد نحو ١٠٠ كيلومتر عن 

سرت.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة، 
الـــتـــي تـــديـــر شــــرق الـــبـــلاد بــرئــاســة 
الله الثني، والموالية للجيش،  عبد 
عن تشكيل مجلس مؤقت لتسيير 
الأمـــور داخـــل مدينة ســـرت، بينما 

أعلنت وزارة داخليتها عن تعيين 
قائد جديد للأمن فيها.

ولــــــم يـــعـــلـــق الــــــســــــراج، رئـــيـــس 
حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، عــلــى خــســارة 
قـــــــوات حـــكـــومـــتـــه لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مدينة سرت، لكنه نقل عن الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون، الذي 
التقاه مساء أول من أمــس، تأكيده 
عــلــى دعـــم بـــلاده لحكومة الــوفــاق، 
وقــــال إن الــجــزائــر تــقــف دائــمــا إلــى 
جـــانـــب الأشــــقــــاء الــلــيــبــيــين، وأنــهــا 
ستبذل كل جهدها لإنهاء الحرب، 
والــــحــــد مــــن الــــتــــداعــــيــــات الـــخـــطـــرة 
التي تهدد الشقيقة ليبيا، مؤكدا 
أن أمن الجزائر من أمن ليبيا، وأن 

العاصمة الليبية خط أحمر.
وأكــــــــد الــــــســــــراج عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الـــــجـــــوار، وخـــاصـــة  مـــشـــاركـــة دول 
الجزائر وتونس، في أشغال مؤتمر 
برلين، الذي سيبحث حلولا للأزمة 
الليبية، في إطار مقترحات المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلـــى ليبيا غــســان ســلامــة، معتبرا 
أنها أقرب من غيرها، وتجمعها مع 
ليبيا على مر الزمن علاقات عميقة 
ومــصــالــح مشتركة وحــــدود تفوق 

الألف كيلومتر.

المبعوث الأممي إلى ليبيا يتعرض لحملة «اتهامات» بدعم الميليشيات
القاهرة: جمال جوهر

عـــــــاد المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي إلــــى 
لــيــبــيــا الــــدكــــتــــور غــــســــان ســـلامـــة، 
إلــى مرمى الانتقادات من  مجدداً، 
بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين فــــي مــنــاطــق 
بــشــرق الــبــلاد، بسبب مــا وصفوه 
«تــــحــــيــــزه لـــحـــكـــومـــة (الــــــوفــــــاق)  بـــــ
الــوطــنــي)»،  ضــد عملية (الــجــيــش 
مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، بإنهاء مدة 

ولاية بعثته في ليبيا.
وحمّل سلامة في إفادته أمام 
جلسة لمجلس الأمن، مساء أول من 
أمس، «دولة داعمة لخليفة حفتر، 
قائد (الجيش الوطني)، المسؤولية 
على الأرجح عن هجوم الأكاديمية 
العسكرية في العاصمة طرابلس»، 

دون أن يأتي على ذكرها.
وقــــــــال ســــلامــــة لــلــصــحــافــيــين 
في نيويورك إن «عــشــرات الطلاب 
يُــقــتــلــون فـــي أكـــاديـــمـــيـــة عــســكــريــة 
عــــــــزلاً... عـــــزلاً تـــمـــامـــاً، فـــي هــجــوم 
ذته على الأرجح 

ّ
بطائرة مسيّرة نف

ــــــة تـــدعـــم (الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي)  دول
الـــلـــيـــبـــي»، وهــــو مـــا أثـــــار عــاصــفــة 
مـــن الــغــضــب فـــي صــفــوف المــوالــين 

للجيش. ورد الدكتور محمد عامر 
الــعــبــانــي، عــضــو مــجــلــس الــنــواب، 
أمس، بأن المبعوث الأممي «يتحرك 
داخـــــــل إطـــــــار اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات 
ع في المغرب نهاية عام ٢٠١٥ 

ّ
الموق

والمـــفـــروض علينا عــنــوة بموجب 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٩».

وطـــــالـــــت انـــــتـــــقـــــادات واســــعــــة 
مــــواقــــع  نــــــــــواب ورواد  وجــــهــــهــــا 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي ليبيا، 
أنــــه  ورأوا  الأمـــــــمـــــــي،  المـــــبـــــعـــــوث 
«يـــعـــمـــل ضــــد تـــحـــركـــات (الــــقــــوات 
المــســلــحــة الـــعـــربـــيـــة) فــــي حــمــلــتــهــا 
الــبــلاد مــن (الجماعات  (تطهير)  لـ
الإرهـــابـــيـــة)». وقـــال مــصــدر مقرب 
مــــن الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة إن «جــمــيــع 
الأطراف السياسية في ليبيا دائماً 
إفـــادات الدكتور  مــا تعترض على 

غسان أمام مجلس الأمن».
المــصــدر أن «البعثة  وأضــــاف 
تسعى للتوافق بين جميع الأطراف 
الــبــلاد، دون الانحياز  الفاعلة فــي 

لطرف على حساب الآخر».
وقـــال الــعــبــانــي، الـــذي ينتمي 
إلـــــــــى مـــــديـــــنـــــة تـــــرهـــــونـــــة (غـــــــــرب) 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أمــــــــس، إن  لــــــ
مــجــلــس الـــنـــواب المــنــتــخــب مـــن كل 

الليبيين قــرر إلغاء تصديقه على 
اتـــفـــاق الــصــخــيــرات، الــــذي وصــفــه 
«الفاسد» خلال جلسته المنعقدة  بـ
في الرابع من يناير (كانون الثاني) 
الـــجـــاري، مــشــيــراً إلـــى أن الــبــرلمــان 
خاطب مجلس الأمن لإلغاء ولاية 
سلامة، الذي قال إنه «يفكر داخل 
الصندوق، ولم يزد الأزمة الليبية 

إلا تأزماً».
ومع كل إفادة يقدمها سلامة 
أمام مجلس الأمن الدولي، يواجَه 
بلوم شديد، سواء من شرق أو غرب 
تـــه لمــوقــف  لــيــبــيــا، كــــلٌّ حــســب قـــراء
بعثته. وقد تعرض الأخير لحملة 
انتقادات قاسية قادها من تركيا 
الـــصـــادق الــغــريــانــي، مــفــتــي ليبيا 
المعزول، في التاسع من أغسطس 
المـــــــاضـــــــي، عــــنــــدمــــا طـــالـــب  (آب) 
المواطنين «بالخروج في مظاهرات 
عــارمــة عــلــيــه، ودعــاهــم لــطــرده من 

البلاد».
الــــصــــالــــحــــين  بــــــــــــــــدوره، رأى 
الــــــنــــــيــــــهــــــوم، المـــــــــســـــــــؤول بــــــــــــوزارة 
الخارجية بالحكومة المــؤقــتــة، أن 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي «لـــيـــس حــيــاديــاً 
في مواقفه»، وأنــه برهن على ذلك 
بأن بعثته لم يصدر عنها ما يفيد 

بـــإدانـــة بــــدء (الـــغـــزو الـــتـــركـــي)، أو 
إرسال أنقرة قوات إلى البلاد، وقال 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
أمـــــس: «ســـلامـــة لـــم يــكــن جـــــاداً في 
الــحــلــول الــســيــاســيــة الــتــي طرحها 
فــي الــســابــق، وهـــو يعلم مــن الــذي 
كــان لا يلتزم بتعهداته فــي سائر 
الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة، ابــــتــــداءً من 
باريس (١ و٢)، وباليرمو، وآخرها 

تفاهمات أبوظبي».
ونــــــــوّه المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي فــي 
إفادته إلى أن «ليبيا فيها ما يكفي 
من الأسلحة، وهي ليست بحاجة 
لمــزيــد مــنــهــا، وثــمــة عـــدد كـــاف من 
وا عن 

ّ
المرتزقة في ليبيا، لذلك كف

إرسال المرتزقة، مثلما يحدث الآن 
مع وصول المئات وربما الآلاف إلى 

البلاد».
ورفض النيهوم، الذي يشغل 
مـــنـــصـــب ســـكـــرتـــيـــر ثــــالــــث بـــــــوزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، تـــحـــمـــيـــل (الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي) وزر قــصــف الأكــاديــمــيــة 
العسكرية فــي طــرابــلــس، وقـــال إن 
«القيادة العامة نفت مسؤوليتها 
عن هذا العمل، وعبّرت عن ذلك على 
الــرســمــي باسمها  الــنــاطــق  لــســان 

اللواء أحمد المسماري».

أخبار

رفض أوروبي لخطط تركيا لإرسال عسكريين إلى ليبيا
بروكسل: عبد الله مصطفى

قال خوسيب بوريل، مسؤول السياسة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس في مقر 
المفوضية ببروكسل، إنه يتعين على الاتحاد 
الأوروبي العمل من أجل وقف إطلاق النار في 
ليبيا، وحــث تركيا على عــدم إرســـال خبراء 
عسكريين وفرق فنية لدعم الحكومة الليبية 

المعترف بها دولياً.
ــوكــالــة «رويــــتــــرز»  وقـــــال بـــوريـــل وفـــقـــاً لـــ
لـــلأنـــبـــاء بــعــد اجـــتـــمـــاع مـــع وزراء خــارجــيــة 
بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا: «طلبنا 
وقف إطلاق النار، ووقف التصعيد، وإنهاء 
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي الـــــذي تـــزايـــد فـــي الأيــــام 
الأخــــيــــرة». مــضــيــفــاً: «مــــن الـــواضـــح أن هــذه 

إشارة إلى القرار التركي بالتدخل بقوات في 
ليبيا، وهو ما نرفضه».

وحـــســـب مـــصـــادر أوروبـــــيـــــة، فــقــد شكل 
الاجتماع فرصة للتشاور، وتنسيق المواقف 
قبيل الاجتماع الطارئ المقرر بعد غد الجمعة 
فــي بــروكــســل لــــوزراء خــارجــيــة دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــي حـــول الــوضــع فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـــط، وخــصــوصــاً مــلــفــي إيــــران وليبيا. 
وقـــبـــيـــل الاجــــتــــمــــاع كـــتـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
لــويــغــي دي مـــايـــو عــلــى صفحته  الإيـــطـــالـــي 
بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «إن 
الوضع على الساحة الليبية حساس للغاية، 
لكن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي يجب 

أن يبقى دون حراك».
وأبرز بوريل أن هناك اتصالات أوروبية 

الليبية المختلفة  تجرى حالياً مــع الأطـــراف 
في محاولة لإنهاء الصراع الحالي، وقال إن 
الاتحاد الأوروبـــي «يجب أن يتحدث مع كل 
اللاعبين الأساسيين في ملف ليبيا. فهناك 
اتصالات مع حكومة الوفاق الوطني، وأيضاً 
اتــصــالات مــع خليفة حــفــتــر... ونــأمــل فــي أن 
ننجح في اتصالاتنا بكل الأطراف خلال الأيام 

القليلة القادمة».
وحـــــــول إمـــكـــانـــيـــة اســــتــــخــــدام الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي لــلــقــوة لمــنــع تــركــيــا مـــن الــتــدخــل 
بــقــواتــهــا فـــي الـــصـــرع الــلــيــبــي، قـــال بــوريــل: 
«نــحــن لا نــتــحــدث عـــن قـــوة عــســكــريــة... بل 
نستعمل الدبلوماسية، ونبحث عن الحلول 
عـــبـــر الـــتـــفـــاوض وســــــوف نــســتــمــر فــــي هـــذا 

الطريق».
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انتقد في بيان قرار البرلمان بشأن الوجود الأجنبي

حراك العراق يمهل صالح ٣ أيام لتسمية رئيس وزراء جديد
بغداد: فاضل النشمي

وجــه متظاهرو ومعتصمو 
ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر وســـــط بـــغـــداد 
أمس، بياناً وصفوه بالأخير إلى 
رئيس الجمهورية برهم صالح، 
طالبوه فيه بتكليف رئيس وزراء 
جديد لقيادة المرحلة الانتقالية 
الــــــتــــــي تــــعــــمــــل عـــــلـــــى مـــحـــاســـبـــة 
المـــتـــورطـــين بـــدمـــاء المــتــظــاهــريــن 
وإجراء انتخابات نيابية مبكرة 

ومطالب أخرى.
وألـــقـــت الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة 
فــي المــشــهــد الــعــراقــي، خصوصاً 
الــقــدس»  قــائــد «فيلق  بعد مقتل 
الــتــابــع لــلــحــرس الإيـــرانـــي قاسم 
ســلــيــمــانــي ونـــائـــب رئــيــس هيئة 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» أبــــو مــهــدي 
المهندس بمفاعيلها وتداعياتها 
على حالة الانسجام بين جماعات 
الــــحــــراك، بــرغــم صــمــودهــا حتى 

الآن واســــتــــمــــرار وجـــــودهـــــا فــي 
الساحات. وهذا ما انعكس حتى 
عــلــى تفاصيل «الــبــيــان الأخــيــر» 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن. إذ إن الاتــــجــــاه 
الـــــرافـــــض لـــلـــضـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وتمثله الجهات القريبة من تيار 
الصدر، لم يتوافق على الصياغة 
النهائية للبيان، وكتبت صياغة 
أخـــــرى، رغــــم اتــفــاقــه بــشــكــل عــام 
الــعــامــة للمطالب  الــخــطــوط  مـــع 
المتعلقة بمنح رئيس الجمهورية 
أيـــامـــاً مـــعـــدودة لــتــكــلــيــف رئــيــس 
بـــيـــد أن الاتـــفـــاق  وزراء جــــديــــد. 
على الخطوط العامة والاختلاف 
الــتــفــاصــيــل بــين المتظاهرين  فــي 
الــتــحــريــر نجم  والمعتصمين فــي 
عنهما إصدار بيانين منفصلين.

في البيان الأول المذيل بتوقيع 
«متظاهرو ساحة التحرير» قال 
فــيــه المــتــظــاهــرون: «لــقــد كــنــا من 
الـــــذي خــرجــنــا فيه  الـــيـــوم الأول 

إلــى ساحات الاحتجاج موقنين 
أن هذه السلطة ممثلة بالبرلمان 
والحكومة المنبثقة منه، سلطة 
عدوة للشعب والوطن، تعمل ضد 
مصالحه، ولــم تتوانَ مطلقاً في 
تــدمــيــره لمــصــالــح غــيــر وطــنــيــة». 
وعدّ البيان تصويت البرلمان على 
طــرد القوات الأجنبية «أفــعــالاً لا 
تمت للمصلحة الوطنية بصلة، 
وتـــحـــاول زج الـــعـــراق فـــي صـــراع 
دولي لا شأن له به، وبعث صورة 
سلبية عنه على أنه دولة منحازة 
كلياً لصالح مــحــور ضــد محور 

آخر».
إلــى أن يقف  ودعـــوا الشعب 
«وقفة جادة ضد الذين يحاولون 
تدمير الوطن بزجه في مغامرات 
حـــمـــقـــاء، تـــرجـــعـــنـــا إلـــــى عــصــور 
ظـــلامـــيـــة خـــبـــرنـــاهـــا وفــلــتــنــا مــن 
براثنها بمعجزة، تلبية لمصالح 
غــــيــــر وطــــنــــيــــة، وبــــغــــض الـــنـــظـــر 

عــمــن تـــكـــون الــجــهــة المـــقـــصـــودة، 
فـــي الــســلــطــة أو خـــارجـــهـــا». كما 
شددوا عبر بيانهم على ضرورة 
«الإســـــراع ومـــن دون أي تأخير، 
أيـــــام، بقيام  وبــمــوعــد أقـــصـــاه ٣ 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــاخــتــيــار 
مــــــؤقــــــت، وكـــمـــا  رئـــــيـــــس وزراء 
حــددت شروطه الساحة، مهمته 
تهيئة الأرضية المناسبة لإقامة 
انتخابات مبكرة نزيهة وبإشراف 
أممي بمدة لا تتجاوز ٦ أشهر»، 
مــعــتــبــريــن أن «الـــبـــرلمـــان الــحــالــي 
منقوص الشرعية، بسبب حملة 
المــقــاطــعــة الـــواســـعـــة لانــتــخــابــات 
٢٠١٨. وحتى يستكمل شرعيته، 
فيجب عليه ألا يتخذ أي إجراءات 
ولا يصدر أي قرارات ضد مصالح 

العراق وشعبه المظلوم».
وهــــــــــــدد بــــــيــــــان مـــعـــتـــصـــمـــي 
بــــأن «أي تــســويــف أو  الــتــحــريــر 
تأجيل فــي تلبية هــذه المطالب، 

سيجعل ثوار ساحات الاعتصام 
على موعد لإعادة ثورة (تشرين) 
مــن جــديــد وبــصــورة أشــد وأكبر 

وبكل أرجاء العراق».
أما البيان الثاني الذي صدر 
عــن اتــجــاهــات أخـــرى فــي ساحة 
الـــتـــحـــريـــر وبـــعـــضـــهـــا قـــريـــب مــن 
تيار الصدر، فقد عنون رسالته 
إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة بعبارة 
«النداء الأخير»، أشار خلالها إلى 
الــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــوهــا منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
في سبيل تحقيق مطالب الشعب 
المــحــقــة، لــكــنــهــم لـــم يــشــيــروا إلــى 
قـــــــــرارات مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب حـــول 
انــســحــاب الـــقـــوات الأجــنــبــيــة من 

العراق.
وأكــــــــدوا فــــي الـــرســـالـــة الــتــي 
وجهوها إلى رئيس الجمهورية 
ضرورة «تكليف شخصية رئيس 
مجلس وزراء مؤقت خلال الأيام 

القليلة المقبلة، وأن تكون من أحد 
الأسماء التي لديها مقبولية في 
أغــلــب ســـاحـــات الاعـــتـــصـــام، وتــم 
إعلانها فــي الــســاحــات ووســائــل 
التواصل، على أن تبقى متوافقة 

مع مواصفاتنا المطروحة».
وكــــــان مـــتـــظـــاهـــرو الــتــحــريــر 
طــرحــوا الأســبــوع المــاضــي، على 
رئاسة الجمهورية، اسم القاضي 
رحيم العكيلي والقائد السابق 
في جهاز مكافحة الإرهـــاب عبد 
الغني الأسدي لاختيار أحدهما 
لمـــنـــصـــب رئــــاســــة الــــــــــــوزراء. لــكــن 
مــوضــوع تــقــديــم أســمــاء مــحــددة 
لشغل المنصب لا يحظى باتفاق 
جـــمـــاعـــات الـــــحـــــراك، وهــــنــــاك مــن 
يرفض رفضاً باتاً تقديم ساحات 
الــتــظــاهــر أي مـــرشـــح والاكــتــفــاء 
بــطــرح مــواصــفــات مـــحـــددة فقط 
لـــذلـــك المــــرشــــح وتــــــرك الاخـــتـــيـــار 

لرئيس الجمهورية.

وشدد المعتصمون في البيان 
الثاني على أنه وفي حالة تكليف 
رئــيــس وزراء جــديــد سيعلنون 
مــــبــــادرة أخــــــرى بـــهـــدف «إعـــطـــاء 
الحكومة المقبلة الفرصة الكاملة 
لإنـــــجـــــاز مـــــا عـــلـــيـــهـــا مـــــن مـــهـــام، 
المــبــكــرة،  والتهيئة لــلانــتــخــابــات 
وســنــبــقــى مـــراقـــبـــين لمــــا تــعــمــلــه، 
ومُــــشــــخــــصِــــين لــــكــــل الــــخــــطــــوات 

المقبلة».
وبغض النظر عن التفاصيل 
الصغيرة والتباين فــي وجهات 
النظر بين بعض الجماعات في 
ساحات الاعتصام حول القضايا 
المختلفة، ومنها قضية اختيار 
رئــيــس جــديــد لــرئــاســة الـــــوزراء، 
يقول الناشط محمد الربيعي إن 
«الهدف من توجيه رسالة أخيرة 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة هـــو لحثه 
على الاستجابة العاجلة قبل أن 
تنقطع سبل التواصل بينه وبين 

المعتصمين والمتظاهرين».
«الشرق  لـ ويضيف الربيعي 
الأوســــط»: «هــنــاك شــعــور متنامٍ 
بين صفوف المتظاهرين بضرورة 
وضـــع حــد لــحــالــة الانــهــيــار التي 
تــــواجــــهــــهــــا الــــــبــــــلاد والإســــــــــــراع 
قـــادرة  بتشكيل حــكــومــة جــديــدة 
على إنقاذ البلاد وتحقيق أهداف 

المتظاهرين».
لـــكـــن الـــربـــيـــعـــي يـــشـــكـــك فــي 
الــبــيــان أو البيانان  أن «يــحــقــق 
الموجهان إلى رئاسة الجمهورية 
هدفهما المطلوب في ظل عملية 
التسويف والمماطلة التي تقوم 
الــســلــطــات العراقية  بــهــا جميع 
مــــــع مــــطــــالــــب المــــتــــظــــاهــــريــــن». 
وتــــوقــــع «تـــصـــاعـــد المـــظـــاهـــرات 
الاحتجاجية فــي الأيـــام المقبلة 
مــع بــقــاء حــالــة الــلامــبــالاة التي 
تبديها السلطات حــيــال البلاد 

وأمنها وسلامتها».

عيد من إيران لدفنه في النجف
ُ
جثمان المهندس أ

فصائل عراقية مسلحة
 لتشكيل «جبهة مقاومة» ضد أميركا

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعت فصائل عراقية مسلحة، 
إلــى عقد اجتماع لمواجهة  أمــس، 
«الـــــحـــــرب ضــــد المـــــقـــــاومـــــة»، بــعــد 
الغارة الأميركية الأسبوع الماضي 
في بغداد، التي أسفرت عن مقتل 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني، 
حسبما أعلن أحد هذه الفصائل، 

أمس.
وأكــد نصر الشمري المعاون 
الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة «الـــنـــجـــبـــاء»، 
المــنــضــويــة تــحــت لـــــواء «الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي»، أن «المـــقـــاومـــة كــبّــدت 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــعـــراق 
خــســائــر جسيمة، حــيــث دفعتهم 
فـــــي الــــســــابــــق إلــــــى الـــــخـــــروج مــن 
العراق». ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عنه قوله في بيان: «من 
الأجــــــدر بــنــا أن نـــكـــون كــفــصــائــل 
مقاومة كياناً واحداً للتعامل مع 
فنا في نفس 

ّ
واشنطن التي تصن

الخانة».
وحركة «النجباء» المدعومة 
مـــــن إيـــــــــران هـــــي أحــــــد الـــفـــصـــائـــل 
المــــــنــــــاهــــــضــــــة بـــــــشـــــــدة لـــــلـــــوجـــــود 

الأميركي.
وكـــــــانـــــــت الـــــصـــــدمـــــة كـــبـــيـــرة 
إلــى الفصائل الشيعية  بالنسبة 
العراقية، بعدما أقدمت الولايات 

اغــتــيــال سليماني  المــتــحــدة عــلــى 
ونــــائــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة «الـــحـــشـــد 
الـــشـــعـــبـــي» الـــعـــراقـــي أبـــــو مــهــدي 
المهندس، على طريق مطار بغداد 

الدولي يوم الجمعة.
وأضاف الشمري في بيانه أن 
«العدوان الأميركي على (الحشد 
الشعبي) كان الساعة الصفر لبدء 

الحرب على المقاومة».
ولم يُشر بيان «النجباء» إلى 
الفصائل المشاركة في الاجتماع، 
لكنه من المتوقع أن يدعو الفصائل 
المـــوالـــيـــة لإيـــــــران بـــالإضـــافـــة إلـــى 
«جيش المهدي» الذي يتزعمه رجل 

الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وكــــــان الــــصــــدر قــــد أعـــلـــن فــي 
رســالــة إلــى الــبــرلمــان الــعــراقــي عن 
«تشكيل المقاومة الدولية». وأعاد 
الـــصـــدر إحـــيـــاء «جـــيـــش المـــهـــدي» 
الذي كان له دور كبير في مقارعة 
الأمـــيـــركـــيـــين عــقــب دخـــولـــهـــم إلــى 

العراق.
حتى إن الأمــين العام لحركة 
«عـــــصـــــائـــــب أهـــــــل الــــــحــــــق» قــيــس 
الــذي كــان على خلاف  الخزعلي، 
مـــع الـــصـــدر لــكــن تــعــده الـــولايـــات 
المتحدة «إرهابياً عالمياً»، انضم 
إلى خط المواجهة ضد الأميركيين 
في خندق واحد مع غريمه، قائلا: 
«إذا لــم تــخــرجــوا أو مــاطــلــتــم في 

ذلــك، فستجدون رداً عراقياً قوياً 
سيزلزل الأرض من تحت أقدامكم 
الــســمــاء جحيماً فــوق  وسيجعل 

رؤوسكم».
وقــــال الــشــمــري: «ســنــخــوض 
حـــربـــاً ضــــد الـــــوجـــــود الــعــســكــري 
الأمــيــركــي فــي كــل نقطة بالمنطقة 
نستطيع الوصول إليها». وتابع: 
«نحن مستعدون لقتال الولايات 
المــــتــــحــــدة واســــتــــشــــهــــاد الــبــعــض 
لــن يغيّر شيئاً فــي المعادلة،  منا 
لــلــولايــات  الــــذي سنسببه  والألــــم 
المـــتـــحـــدة ســيــكــون عــلــى مــســتــوى 
دمـــاء الــشــهــداء»، مــؤكــداً تواصله 

مع «كتائب حزب الله» العراقية.
وتــــوعــــدت إيـــــــران بــالانــتــقــام 
قــــيــــم لــه 

ُ
لمــقــتــل ســلــيــمــانــي الــــــذي أ

الــبــلاد،  تشييع غير مسبوق فــي 
أول من أمس (الاثنين).

ع الآلاف أبو مهدي  وأمس، شيَّ
المهندس بعد عــودة جثمانه من 
إيـــران إلــى الــبــصــرة مسقط رأســه 
في جنوب البلاد، وسط هتافات 
«المـــوت لأمــيــركــا». وكـــان «الحشد 
الـــشـــعـــبـــي» قــــد أعـــلـــن أن جــثــمــان 
إلــى طهران لإجــراء  قل 

ُ
المهندس ن

فــــحــــوصــــات الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي. 
وســــيــــوارَى المـــهـــنـــدس الـــثـــرى في 
مقبرة «وادي السلام» في مدينة 

النجف.

الرئيس الأميركي حذف التغريدة التي لوّح فيها بها... و«الخارجية» نفت وجود نية لفرضها

العقوبات الاقتصادية هاجس العراقيين بعد تهديدات ترمب
بغداد: فاضل النشمي

عــــن  الــــــــحــــــــديــــــــث  زال  مــــــــــا 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
لــوّح الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، بــفــرضــهــا عــلــى الــعــراق 
بعد قــرار البرلمان جلاء القوات 
الأجــنــبــيــة عـــن أراضــــيــــه، يــأخــذ 
حــــيــــزاً واســــعــــاً مــــن الـــنـــقـــاشـــات 
الـــعـــامـــة الـــتـــي انـــخـــرطـــت فــيــهــا 
اتـــجـــاهـــات شــعــبــيــة وســيــاســيــة 
ومــــيــــلــــيــــشــــيــــاويــــة عــــــديــــــدة فــي 
اليومين الأخيرين، ولم تتوقف 
تلك النقاشات والمخاوف حتى 
مع النفي الذي صدر عن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة وقـــيـــام 
الرئيس الأميركي ترمب بحذف 
«تغريدته» المتعلقة بموضوع 

العقوبات ضد العراق.
الـــخـــارجـــيـــة  ونــــفــــت وزارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أمــــــــــس، الأنـــــبـــــاء 
المــــتــــداولــــة بــــوجــــود مــنــاقــشــات 
لــفــرض عــقــوبــات عــلــى الـــعـــراق. 
وأكــــــــــــــــــدت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
الخارجية مورغان أورتاغوس، 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات إعـــــلامـــــيـــــة، 
عــلــى «عــــدم وجــــود نــيــة لــفــرض 
الــــعــــقــــوبــــات حــــالــــيــــاً». وذكــــــرت 
الــــولايــــات  أن «الـــــعـــــراق حــلــيــف 
المــتــحــدة الأميركية والــخــيــارات 
الدبلوماسية ما زالت مطروحة 
قـــد  المـــــــشـــــــكـــــــلات  وأن  مــــــــعــــــــه، 

تــحــدث بــين الــحــلــفــاء، والــخــيــار 
الدبلوماسي هو الأفضل لحل 

الأزمات والمشكلات بينهم».
ورغم ما يتردد من شائعات 
عـــن تــســلــم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
مـــن الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي لائــحــة 
بـــالـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي ســتــطــالــهــا 
فـــي حـــال تنفيذها،  الــعــقــوبــات 
فــإن غالبية النقاشات الجارية 
تــأتــي عــلــى ذكـــر طبيعة تلك  لا 
العقوبات وحدودها، لكن بعض 
إلـــى إمكانية  الــتــكــهــنــات يــشــيــر 
إنهاء الجانب الأميركي «مهلة» 
الــذي يحظى به العراق  الإعفاء 
حالياً من موضوع تعامله في 
شراء الكهرباء والغاز الإيراني، 
إلــــــــى جـــــانـــــب فــــــــرض عـــقـــوبـــات 
تــتــعــلــق بـــالـــجـــانـــب الــعــســكــري 
الــعــراق الأسلحة،  وإيــقــاف بيع 
بما فــي ذلــك طــائــرات «إف ١٦» 
وقطع الغيار والذخيرة للجيش 
العراقي الذي يمتلك منها نحو 
٧٠٪ مــن ترسانته العسكرية. 
إلــى احتمال  وتشير التكهنات 
فرض عقوبات مصرفية ومالية 
على البنك المركزي وأخرى تطال 
عشرات الشخصيات السياسية 
وقــــــــــــادة الــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة 

المرتبطة بإيران.
بــــعــــض  يـــــســـــتـــــبـــــعـــــد  وإذ 
الاتـــجـــاهـــات الــعــراقــيــة إمــكــانــيــة 
الــولايــات المتحدة بتنفيذ  قــيــام 

تهديداتها المتعلقة بالعقوبات، 
ويــــرى أنــهــا مــحــاولــة لتخويف 
الجماعات السياسية وردعــهــا 
بعد قرار المطالبة برحيل القوات 
الأجــنــبــيــة عـــن الــــعــــراق، تخشى 
اتــجــاهــات أخـــرى مــن أن «يــدفــع 
غــيــاب الــحــكــمــة والــتــبــصــر لــدى 
الجماعة السياسية خصوصاً 
تلك القوى الموالية لإيــران، عبر 
إلــى دفع  ممارساتها المستفزة، 
واشــنــطــن لمــزيــد مــن الإجـــــراءات 

المتشددة حيال العراق».
وفــــــــي خـــــضـــــمّ الــــنــــقــــاشــــات 
والآراء حول العقوبات المحتملة، 
غــــالــــبــــاً مــــــا يـــــــعـــــــاوَد الــــحــــديــــث 
عــــن الـــســـيـــاســـات الاســـتـــفـــزازيـــة 
والعدوانية التي انتهجها نظام 
الــرئــيــس الـــراحـــل صــــدام حسين 
ضـــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ودول 
الجوار وأدت إلى فرض الحصار 
الدولي الشامل لأكثر من عقد من 
الزمان (١٩٩٠ - ٢٠٠٣) وتسببت 
بتجويع ووفـــاة وهـــروب مئات 

الآلاف من العراقيين.
وألقى مظهر محمد صالح 
المستشار المالي لرئيس الوزراء 
المــســتــقــيــل عــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي، 
بـــدلـــوه فـــي الــنــقــاشــات الــجــاريــة 
حـــــــول الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
المحتملة. وقال صالح في مقال 
شر أمس، إن «ما ينشر 

ُ
طويل ن

وبــشــكــل مــكــثــف عـــن ســيــنــاريــو 

فــــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية المحتملة على بلادنا 
يـــــأتـــــي فــــــي جــــــوهــــــره لإحــــــــداث 
شــــــيء مــــن الـــهـــلـــع ومــــوجــــة مــن 
الحرب النفسية ضمن تناقض 
مخرجات أطراف الصراع الدولية 
الــعــراقــيــة». ورأى  الــســاحــة  على 
أن «حــصــول ســيــنــاريــو حصار 
اقتصادي أو عقوبات أو مقاطعة 
اقــــتــــصــــاديــــة أمـــيـــركـــيـــة جـــذريـــة 
الــتــأثــيــر سلباً بــحــق ٤٠ مليون 
عــــراقــــي، ســيــعــنــي أن الـــولايـــات 
المتحدة قد غامرت بمشروعها 
فــي الــعــراق الـــذي أســســت لــه في 
احتلال ٢٠٠٣ وفقدت مصالحها 
الجيوسياسية في غــرب آسيا، 
وهي شبه هزيمة قاسية وضرب 

لمصالحها في المنطقة».
وأشــــــــــــــار صــــــالــــــح إلــــــــــى أن 
«تحليل مضمون هــذه الحملة 
الــســيــكــولــوجــيــة ونــتــائــجــهــا من 
وجـــــهـــــة نــــظــــر عــــلــــم الاقــــتــــصــــاد 
السلوكي هي محصلة للصراع 
والتصعيد بين الطرفين (أميركا 

وخصومها)».
قـــــــادة الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
المـــــــوالـــــــيـــــــة لإيـــــــــــــــران الــــتــــحــــقــــوا 
بــــالــــنــــقــــاشــــات والـــتـــصـــريـــحـــات 
الـــنـــاريـــة المــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبــات 
المحتملة، حيث هــددت «كتائب 
حزب الله» أول من أمس، بقطع 
إمـــــــــــــدادات الــــنــــفــــط فـــــي مــنــطــقــة 

الخليج في حال أقدمت الولايات 
المــتــحــدة عــلــى فـــرض الــعــقــوبــات 

ضد العراق.
«كتائب  وهدد الأمين العام لـ
سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي، 
أمـــس، الــولايــات المــتــحــدة، وقــال 
فـــــي تــــغــــريــــدة عــــبــــر «تــــويــــتــــر»: 
الـــعـــقـــاب أصـــعـــب،  إن «انـــتـــظـــار 
فـــانـــتـــظـــروا ردّنــــــــا، والــــطــــرد مــن 
العراق أذلّ من النزول إلى أرضه 
فــــاخــــرجــــوا، ومـــحـــو الـــتـــغـــريـــدة 
هـــوان بعد كتابتها، والتراجع 
عــن الــعــقــوبــات نــكــوص وهــروب 
(عاقب إن استطعت)»، في إشارة 
إلى تغريدة الرئيس ترمب حول 
عــقــوبــات الـــعـــراق الـــتـــي حــذفــهــا 

لاحقاً.
وأدلى زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر بدلوه هو الآخر 
وشن هجوماً لاذعاً على الرئيس 
عُــدّ في نظر كثيرين  الأميركي، 
غـــيـــر لائـــــق ومـــــن غـــيـــر المــنــاســب 
صدوره عن رجل دين كالصدر.

بـــــــدوره، قــــال نـــائـــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب عــــــن الـــتـــيـــار 
الــصــدري حــســن كــريــم الكعبي، 
خــــلال لــقــائــه الــســفــيــر الــصــيــنــي 
في بغداد، أمس، إن «العقوبات 
الــتــي تــلــوّح بــهــا واشــنــطــن غير 
قــانــونــيــة، كــونــنــا لــم نــعــتــدِ على 
دولـــــة ولــــم نـــدعـــم أي جــمــاعــات 

إرهابية متطرفة».

مخاوف من إضعاف القوات الأمنية في حال خروج واشنطن 

إعادة انتشار لقوات التحالف في العراق... و{مسودة} الانسحاب الأميركي تخلط الأوراق
بغداد: حمزة مصطفى

قـــيـــادة  أدت {رســـــالـــــة} مــــن 
إلــى الجيش  الــدولــي  التحالف 
الــعــراقــي، مــســاء أول مــن أمــس، 
عــــن خــــطــــوات لإنــــهــــاء الـــوجـــود 
العسكري، تنفيذاً لقرار البرلمان 
بــــــإخــــــراج الــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة، 
إلـــى إربــــاك كــبــيــر فــي الأوســــاط 
الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة، قــبــل أن 
تـــنـــفـــي واشــــنــــطــــن تــخــطــيــطــهــا 
للانسحاب، مؤكدة أن الرسالة 
{مــــــســــــودة ركــــيــــكــــة الـــصـــيـــاغـــة 

أرسلت عن طريق الخطأ}.
وكانت السلطات العراقية 
أعــلــنــت، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
تــوجــيــه الــقــيــادة الأمــيــركــيــة في 
المــنــطــقــة {رســــالــــة} إلــــى قــيــادة 
العمليات المشتركة في العراق 
تـــعـــلـــمـــهـــا فـــيـــهـــا بــــبــــدء عــمــلــيــة 
ســحــب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة من 
الــرســالــة التي سُحبت  الــعــراق. 
لاحقاً قالت إن حركة للطيران 
سوف تكون غير عادية وربما 
تسبب بعض الإزعاج في مدينة 
بغداد نظراً للتحليق المنخفض 
للطيران الأمــيــركــي خــلال فترة 
{سحب القوات}، طالبة التعاون 

في هذا السياق.
وبــــيــــنــــمــــا عــــــبــــــرت الـــــقـــــوى 
الــــتــــي كــــــان لـــهـــا الــــــــدور الأبــــــرز 
فـــــي تــــصــــويــــت الـــــبـــــرلمـــــان عــلــى 
الـــقـــوات الأجنبية  قــــرار إخــــراج 
مـــن الـــبـــلاد عـــن فــرحــهــا لسرعة 
الاســتــجــابــة الأمــيــركــيــة، خشية 
من ردود فعل الأطــراف المؤيدة 
لإيران والتي هددت باستهداف 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة، جـــاء الــرد 
الأمــيــركــي صاعقاً وعــلــى أعلى 
مـــســـتـــويـــات اتــــخــــاذ الــــقــــرار فــي 
واشــنــطــن بــأنــه لا نــيــة لسحب 
الـــقـــوات. كــمــا أعــلــن البنتاغون 
أن الرسالة التي تلقتها القيادة 
الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة {مــســودة 

ركيكة الصياغة وغير موقعة} 
تم إرسالها {بطريق الخطأ}.

وبـــــهـــــذا، عــــــاد المـــــوقـــــف مــن 
وجـــــود الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
الــــعــــراق إلــــى مـــربـــع الــتــكــهــنــات 
الأول. لــيــس هـــذا فــقــط، بــل إنــه 
في ذروة الحديث عن الرسالة 
الغامضة التي خلطت الأوراق 
في بغداد، كتب الخبير الأمني 
والاستراتيجي المعروف هشام 
الـــهـــاشـــمـــي فــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تويتر» أن «القوات الأميركية 
وبـــــــــــــدلاً مـــــــن الانــــــســــــحــــــاب مـــن 
قـــواعـــدهـــا فــــي الـــــعـــــراق، فــإنــهــا 
بــدأت بتعزيز هــذا الــوجــود في 
الــتــاجــي شــمــال غربي  معسكر 
بــــــغــــــداد»، مــبــيــنــاً أن «أســـلـــحـــة 
وأعتدة إضافية تم جلبها إلى 

هذا المعسكر».
تـــبـــايـــنـــت ردود  إلـــــى ذلــــــك، 
الــدول  الفعل الدولية، لا سيما 
المــشــاركــة فــي التحالف الدولي 
ضـــد تــنــظــيــم «داعـــــــش» والــــذي 
يــتــكــون مـــن أكـــثـــر مـــن ٦٠ دولـــة 
بـــــقـــــيـــــادة الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــعــراق. فألمانيا  الأميركية فــي 
أعلنت سحب جزء من جنودها 
الــعــراق تحسباً  المنتشرين فــي 
من ردود محتملة على اغتيال 
قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» الإيــرانــي 
اللواء قاسم سليماني قبل أيام 

في غارة أميركية ببغداد.
وبــيــنــمــا تــضــع بــريــطــانــيــا 
خططاً طــارئــة لإجـــلاء قواتها، 
أكـــدت مضيها في  فــإن هولندا 
التعاون مع بغداد. وجدد وزير 
الخارجية العراقي محمد علي 
الحكيم موقف بلاده بألا تكون 
ساحة حــرب، داعياً في اتصال 
هــاتــفــي مـــع نــظــيــره الــهــولــنــدي 
إلــى «ضـــرورة احــتــرام السيادة 
العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات»، 
مــثــمــنــا جـــهـــود هـــولـــنـــدا ضمن 
ــــــي لمـــحـــاربـــة  الــــتــــحــــالــــف الــــــدول

«داعـــــــش». وأكـــــد عــلــى «أهــمــيــة 
تــحــقــيــق الـــشـــراكـــة بـــين الـــعـــراق 
وهــولــنــدا، واســتــمــرار الــتــعــاون 
في قطاعات التدريب والتجارة 

والزراعة».
إلــــــــى ذلـــــــــك، قــــــــال مــــســــؤول 
بحلف شمال الأطلسي (ناتو) 
أمــــس، إن الــحــلــف يــنــقــل بعض 

مدربيه العسكريين من العراق. 
وقال مسؤول من الحلف لوكالة 
«رويــــــــــتــــــــــرز»: «نــــتــــخــــذ جــمــيــع 
الـــلازمـــة لحماية  الاحــتــيــاطــات 
أفرادنا. وهذا يشمل إعادة نشر 
بعض الأفراد بصورة مؤقتة في 
مواقع أخرى سواء داخل العراق 

أو خارجه».

وتـــضـــم بــعــثــة الـــحـــلـــف فــي 
الـــــعـــــراق عـــســـكـــريـــين ومـــدنـــيـــين 
وتــــــشــــــمــــــل بــــــضــــــع مـــــــئـــــــات مـــن 
المــدربــين والمــســتــشــاريــن وأفـــراد 
الدعم سواء من دوله الأعضاء، 

وعددها ٢٩، أو من خارجه.
وفـــي بـــاريـــس، قـــال مــصــدر 
فـــرنـــســـي إن فــرنــســا  حـــكـــومـــي 

لــيــســت لـــديـــهـــا خـــطـــط لــخــفــض 
عـــــدد قـــواتـــهـــا فــــي الـــــعـــــراق فــي 
الــــوقــــت الــــحــــالــــي، مــضــيــفــاً أنـــه 
سيتم تعزيز الأمن حول القوات 
الفرنسية. وتقدم فرنسا تدريباً 
ودعـــــمـــــاً لـــوجـــيـــســـتـــيـــاً لـــلـــعـــراق 
ولـــقـــوات الــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة 
فـــي نـــطـــاق عــمــلــيــات الــتــحــالــف 

الذي يقاتل تنظيم «داعش» في 
البلاد.

في السياق نفسه، أكد رئيس 
«مركز التفكير السياسي» في 
العراق الدكتور إحسان الشمري 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
الــــــبــــــرلمــــــان خــــطــــوة  أن «قـــــــــــــرار 
رمزية، ويمكن أن يعد توصية 
للحكومة المقبلة بسحب القوات 
الأجنبية من العراق، وهو جاء 
رداً عــلــى اســتــهــداف سليماني 
ونـــائـــب رئــيــس (هــيــئــة الــحــشــد 
الشعبي) أبو مهدي المهندس، 
من قبل حلفاء إيران في العراق، 
لكسب أول النقاط في الصراع 
الأميركي - الإيــرانــي». وأضاف 
الــشــمــري أن «الـــقـــرار قـــد يــكــون 
ضاغطاً على الحكومة المقبلة 
لكن قــد لا يــكــون هــنــاك تطبيق 
عملي له، وذلك لأن تطبيق هذا 
(دولــة  الــقــرار سيضع الــعــراق كـــ
ضـــد)، ومــن ثــم سيتعرض إلى 
عــــزلــــة دولـــــيـــــة وإلـــــــى عـــقـــوبـــات 
اقــتــصــاديــة مـــن قــبــل واشــنــطــن 
وقـــــــد يــــــــؤدي الانـــــســـــحـــــاب إلــــى 
عودة (داعش) وفوضى أمنية». 
وأوضح الشمري أن «هذا القرار 
يكشف عــن أن معادلة السلطة 
المتحكمة بالقرار، ســواء كانت 
تنفيذية أم تشريعية، إنما هي 

حليف وثيق لإيران».
وحول ما إذا كانت المخاطر 
من عودة «داعش» ممكنة، يقول 
الــشــمــري إن «(داعــــــش) لا يـــزال 
يمثل تحدياً أمنياً كبيراً للعراق، 
رغــم الانتصار العسكري عليه 
فــــي ٢٠١٧؛ حـــيـــث إن (داعــــــش) 
إنــتــاج نفسه  استطاع أن يعيد 
خلال الشهور الماضية، حتى مع 
مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي». 
إلـــــــى أن «الـــعـــمـــلـــيـــات  وأشـــــــــــار 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة لـــلـــقـــوات الأمــنــيــة 
العراقية منذ أشهر، توضح أن 
التنظيم لا يــزال نشطاً ويوجد 

قـــــرب المــــــدن والــــقــــرى الــعــراقــيــة 
وباستطاعته القيام بعمليات 
نوعية، ويؤشر في الوقت نفس 
إلى أن القوات العراقية بحاجة 
لمزيد من المساعدة لغرض وقف 

تمدد هذا التنظيم».
الــــــــشــــــــمــــــــري أن  ويــــــــــؤكــــــــــد 
«انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
ســيــضــعــف مـــن قــــــدرات الـــقـــوات 
الأمــنــيــة الــعــراقــيــة فــي مــواجــهــة 
تــنــظــيــم (داعـــــش) حــيــث لا يـــزال 
الجيش العراقي يعتمد بشكل 
كبير على الــدعــم الأمــيــركــي في 
الــتــســلــيــح والــــتــــدريــــب والـــدعـــم 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي وحــــتــــى الـــقـــيـــام 

بعمليات عسكرية مشتركة».
بــدوره، قال الخبير الأمني 
«الـــشـــرق  فـــاضـــل أبـــــو رغـــيـــف لــــ
الأوســــط» إن «تنظيم (داعـــش) 
مـــنـــذ انـــتـــهـــاء (دولـــــــة الــتــمــكــين) 
يــــحــــاول أن يــعــيــد  وحـــتـــى الآن 
نفسه تــارة أخــرى، لكنه في كل 
الأحــــــوال لـــن يــســتــطــيــع الــعــودة 
إلــــى ســـالـــف عـــهـــده»، مــبــيــنــاً أن 
«الــذيــن يربطون عــودة وشيكة 
(داعش) بغياب الأميركيين في  لـ
حــال انسحابهم إنما يبالغون 
إلى حد كبير رغم كل محاولاته 
لـــــرص صـــفـــوفـــه». وأوضـــــــح أن 
«(داعــــــش) تــعــرض إلـــى نكبات 
كبيرة خــلال السنوات الماضية 
باغتيال كبار قياداته فضلاً عن 
خــســارتــه الأرض والإمــكــانــات، 
ومـــع ذلـــك فــإنــه لا يــــزال يهيمن 
على مناطق كثيرة داخل العراق 
تمثل نقاط تحصن له»، مبيناً أن 
«الأجهزة الاستخبارية العراقية 
تــقــوم بمتابعة خــلايــا التنظيم 
وعناصره، وهي أصبحت الآن 
في وضع أفضل بكثير من حيث 
القدرات والإمكانات، وبالتالي 
بــــاتــــت قـــــــــادرة عـــلـــى الاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى نــفــســهــا حـــتـــى فــــي غــيــاب 

الأميركيين».
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مقاول أميركي يلقى مصرعه بسبب 
هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية 

29 ديسمبر 2019 

 عراقياً على الأقل يسقطون 
ً
25 مقاتلا

قتلى جراء ضربات جوية أميركية ضد 
قواعد لجماعة كتائب حزب الله 

31 ديسمبر 2019 

السفارة الأميركية تتعرض لهجوم من 
جانب أنصار ميليشيات موالية لإيران 

الرئيس الأميركي يهدد إيران 

واشنطن تعلن نشر 750 جندياً 
إضافياً بالمنطقة 

3 يناير (كانون الثاني) 2020
الجنرال والقائد الإيراني البارز قاسم 

سليماني يقتل نتيجة ضربة جوية 
أميركية بناءً على أوامر ترمب 

المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي 
يتوعد {بانتقام شديد} 

مسؤولون بالبنتاغون يقولون إن 
الولايات المتحدة ستنشر 3.500 

جندي إضافي بالمنطقة 

4 يناير 2020
صواريخ تصيب المنطقة الخضراء 

حيث توجد السفارة الأميركية وحيث 
توجد قاعدة جوية بها جنود أميركيين 

4 يناير 2020
ترمب يحذر من أن الولايات المتحدة 

ستهاجم 52 هدفاً داخل إيران 
{بسرعة وقوة كبيرة}

5 يناير 2020
رفاة سليماني تصل إلى الاحواز من 

العراق، وبعد ذلك تنقل إلى مشهد. 
والمعزون يحتشدون في سرادقات عزاء 

بمدن لتقديم العزاء في مقتل الجنرال. 

التلفزيون الرسمي يعلن عن توافد 
حشود لتقديم العزاء في مقتل سليماني

7 يناير 2020

5200 جندي 
أميركي منتشرون 

حالياً بالعراق 

التطورات الأساسية 

ترمب يهدد {بانتقام كبير} إذا ثأرت 
إيران لمقتل سليماني 

صاروخان يسقطان قرب السفارة 
الأميركية 

6 يناير 

تشييع جنازة سليماني في مسقط 
رأسه كرمان جنوب شرقي البلاد

التصعيد العسكري 

يا 
رك

ت

سوريا

السعودية 

الموصل  أربيل 

قاعدة كركوك 
بلد 

القائم 

قاعدة الأسد 
الجوية 

بغداد 

العراق 
الناصرية  البصرة 

بحر قزوين 

تركمانستان 

طهران  مشهد 

إيران 

الأحواز 

شيراز

كرمان 

بندر عباس 

مضيق
 هرمز 

الخليج 
العربي 

أفغانستان 

100 كلم

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

مقتل سليماني في العراق... مسرح التوتر الإيراني الأميركي



ترمب وبومبيو يدافعان 
عن صوابية قرار قتل سليماني

واشنطن: إيلي يوسف

جــــدد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب الـــدفـــاع عـــن قـــــراره الــقــضــاء على 
الــقــدس» المكلف العمليات  قــائــد «فيلق 
«الــحــرس الـــثـــوري»، قاسم  الــخــارجــيــة لـــ
ســلــيــمــانــي، قـــائـــلاً إنــــه كــــان يــنــبــغــي أن 
يحدث قبل ما بين ١٥ و٢٠ عاماً، مضيفاً: 

«لقد كان قائدهم العسكري الحقيقي».
وقال ترمب في مقابلة مع إذاعة «إي 
آي بي نت وورك» المحلية، إن «سليماني 
إرهابي، وكان الرئيس أوباما قد صنفه 
إرهابياً لكنه لم يفعل بعدها شيئاً سوى 
إعطائهم ١٥٠ مليار دولار، وبشكل لا 
يصدق ١٫٨ مليار نقداً»؛ في إشــارة إلى 
ـــع مــع إيــــران عــام 

ّ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــوق

.٢٠١٥
وأعــاد ترمب إطــلاق تغريدات عدد 
مـــن مــنــاصــريــه، خــصــوصــاً الــســيــنــاتــور 
الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي غـــــراهـــــام، قــبــيــل 
جـــلـــســـات الإحــــاطــــة الـــتـــي بـــــدأ عـــــدد مــن 
مسؤولي إدارتـــه تقديمها لثمانية من 
كــبــار قــــادة الــكــونــغــرس أمـــس الــثــلاثــاء، 
والــــتــــي تــســتــكــمــل الــــيــــوم الأربـــــعـــــاء فــي 
جـــلـــســـات مــغــلــقــة مــــع كــــل مــــن مــجــلــســي 

الشيوخ والنواب.
أكــد وزيـــر الخارجية مايك  بـــدوره، 
بــومــبــيــو أن الــرئــيــس تــرمــب اتــخــذ قــرار 
قـــتـــل ســلــيــمــانــي بـــنـــاء عـــلـــى مــعــلــومــات 
اســــتــــخــــبــــاريــــة مــــــؤكــــــدة ومـــــــن مــــصــــادر 
مـــيـــدانـــيـــة، كــــانــــت كـــلـــهـــا تــــؤكــــد ضــلــوع 
سليماني في التحضير لهجمات على 
القوات والمصالح الأميركية في العراق 
والمنطقة، لافتاً إلى أن أنشطة سليماني 
«ليست جديدة، ولا داعي للعودة كثيراً 
إلـــى الـــــوراء؛ فــقــد قــتــل أمــيــركــي وأصــيــب 
آخــــــــــرون فـــــي الــــهــــجــــوم عــــلــــى الــــقــــاعــــدة 
العسكرية في كــركــوك، وكذلك الأحــداث 
الــتــي تــلــت ذلـــــك». وأضـــــاف بــومــبــيــو أن 
الــرئــيــس لــديــه الــصــلاحــيــات الــقــانــونــيــة 
للتصدي لهذه الأنشطة الإيرانية، وأنه 
تـــمـــت مـــراجـــعـــة كــــل الأمـــــــور الــقــانــونــيــة 
المرتبطة بهذا القرار، مؤكداً على التزام 
الولايات المتحدة بالمعايير الدولية؛ في 
إلــى تهديدات ترمب باستهداف  إشــارة 

المواقع الثقافية الإيرانية.
وكان بومبيو يتحدث أمس في أول 
مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية في 

واشنطن، خلال السنة الجديدة.
ونـــفـــى بــومــبــيــو تــصــريــحــات وزيـــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
قـــال فيها إن  الــتــي  لمحطة «ســـي إن إن» 
سليماني كـــان فــي مهمة دبلوماسية. 
وقـــــــال: «لا أحـــــد يـــصـــدق هـــــذا الادعـــــــاء، 
فتاريخ الــرجــل مــعــروف، وهــو قائد من 
طراز عسكري رفيع»، مشدداً على أن ما 

ذكره ظريف «دعاية وقصة زائفة».
وقــال بومبيو رداً على ســؤال حول 
عـــدم إصــــدار تــأشــيــرة لــظــريــف لحضور 
جــلــســات الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إن واشــنــطــن 
ملتزمة باتفاقاتها مــع الأمـــم المتحدة. 
ونـــــوه بــــأن «كــــل هــــدف تــتــم مــراجــعــتــه، 
ونقوم بعملنا ضمن المعايير الدولية» 
وذلــك رداً على تهديدات ترمب بقصف 

المواقع الثقافية الإيرانية.
وأكد بومبيو أن «إيران لن تحصل 
على سلاح نووي، وهذا ما أكده الرئيس 
ترمب منذ اليوم الأول لتوليه منصبه 
عندما كانت إيران في طريقها للحصول 
على هــذا السلاح بسبب الاتفاق الموقع 

معها».
تـــــــرمـــــــب «أوضـــــــــــح  وأضـــــــــــــــــاف أن 
اســتــراتــيــجــيــتــه وقــــــال إن إيـــــــران تــقــوم 
بتمويل وكلائها من خلال الأموال التي 
حصلت عليها من الإدارة السابقة، التي 
كــانــت لــديــهــا اســتــراتــيــجــيــة مــخــتــلــفــة»، 
موضحاً أن إدارته تختلف في مقاربتها 
إيــــران، وأن خــيــارهــا هــو المواجهة  لملف 

والاحتواء.
وقال إن تلك «الاستراتيجية المكونة 
مــــن عـــنـــاصـــر دبـــلـــومـــاســـيـــة وعــســكــريــة 
ناجحة لتحويل إيران إلى دولة طبيعية 
بــنــاء سلاح  وتخليها عــن قــدرتــهــا على 
نــــــووي، وأيـــضـــاً لــلــحــفــاظ عــلــى ســلامــة 
أميركا واستقرار المنطقة». وأضــاف أن 
واشنطن «قامت ببناء تحالف مع دول 
المنطقة في مؤتمر وارسو، وقلنا إن إيران 

هي العنصر الذي يزعزع الاستقرار في 
المنطقة ولا نعلم كيف يمكنها أن تصمد 

حتى عام ٢٠٢٠».
ونــــــوه بـــومـــبـــيـــو بـــــأن تـــرمـــب «كــــان 
واضــــحــــاً فــــي تــصــريــحــاتــه وتـــغـــريـــداتـــه 
حــــــول المــــخــــاطــــر الــــتــــي تــشــكــلــهــا إيــــــران 
وكيفية تجنبها، وقال إنه ستتم مواجهة 
خــيــاراتــهــا الــســيــئــة بـــشـــدة وســتــتــحــمــل 

المسؤولية عنها».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، تـــــصـــــاعـــــدت 
الـــتـــحـــذيـــرات مــــن احـــتـــمـــال قـــيـــام إيـــــران 
بتنفيذ هجمات سواء في مياه الخليج 
أو عبر استخدام مكثف لطائرات مسيرة. 
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين 
عسكريين أميركيين أن القوات الأميركية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة وضـــعـــت فــــي حـــــال تــأهــب 

قصوى تحسباً من هجمات إيرانية.
من جانبها، جــددت إدارة الشؤون 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس الـــثـــلاثـــاء، 
تحذيرها من تهديدات إيران ووكلائها 
لــلــســفــن الــتــجــاريــة فـــي مــنــطــقــة الخليج 

ومحيطها.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة إلـــــى أكـــثـــر مــن 
٨٠ ألـــف جــنــدي مـــن مــخــتــلــف الـــوحـــدات 
الــجــويــة والــبــحــريــة بــمــعــدات عــســكــريــة 
مــتــنــوعــة. وقــــال الــبــنــتــاغــون إنـــه يعتزم 
إرسال قاذفات «بي٥٢» مع مئات الجنود 

لتشغيلها إلى المنطقة.
وأفـــاد مــســؤول أمــيــركــي بــأن وزارة 
الدفاع تخطط لنشر ٦ من هذه القاذفات 
القليلة المقبلة  الاستراتيجية في الأيــام 
فــــي قــــاعــــدة ديـــيـــغـــو غـــارســـيـــا الــتــابــعــة 

لبريطانيا في المحيط الهندي.
وقــالــت شبكة «ســي إن إن» إن تلك 
الــــقــــاذفــــات ســـتـــكـــون مـــتـــاحـــة لــعــمــلــيــات 
ضـــد إيــــــران إذا صـــــدرت الأوامــــــر بــذلــك، 
وإن اختيار تلك القاعدة هــو لإبعادها 
عــن نــطــاق الــصــواريــخ الإيــرانــيــة. لكنها 
قــالــت أيــضــاً إن نــشــر هـــذه الــطــائــرات لا 
يشير إلى أنه قد صــدرت أوامــر بالقيام 
بعمليات. وتابعت أن البنتاغون ينشر 
تقليدياً قاذفات بعيدة المــدى وطائرات 
أخرى دليلاً على وجود القوات الأميركية 
وقــــدراتــــهــــا. وكـــانـــت واشـــنـــطـــن أرســلــت 
مجموعة من القاذفات في مايو (أيــار) 
المــاضــي إلـــى الــخــلــيــج أثــنــاء الــتــوتــر مع 

إيران.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، كــشــفــت وســائــل 
إعـــــلام عـــراقـــيـــة، نـــقـــلاً عـــن مـــصـــدر أمــنــي 
فــــي مــحــافــظــة الأنـــــبـــــار، عــــن أن الـــقـــوات 
الأميركية تعتزم إنشاء مطار لقاذفات 
«بــــــي٥٢» الــعــمــلاقــة داخــــل قـــاعـــدة «عــين 
الأسد» الجوية غرب المحافظة. وأشارت 
إلى أن القوات الأميركية قامت بعمليات 
توسيع للبنى في المطار بغرض إنشاء 
مدرج لطائرات «بي٥٢»، موضحاً أن هذا 
المطار في حــال إنشائه فسيعدّ من أهم 
المطارات في العالم لأنه مخصص لتلك 
الطائرات العملاقة، كالمطار الموجود في 

بريطانيا.
وتـــتـــضـــمـــن الـــخـــطـــط إرســــــــال نــحــو 
٢٠٠ مـــن أعـــضـــاء فـــريـــق الـــقـــتـــال الــتــابــع 
«اللواء١٧٣» المحمول جواً والمتمركز في  لـ
فيتشنزا بإيطاليا، إلى الشرق الأوسط. 
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية 
الــقــوات ستتركز مهامه  إن بعض هــذه 
على زيـــادة مستوى الحماية للسفارة 

الأميركية في بيروت.
ومـــنـــذ مــقــتــل ســـلـــيـــمـــانـــي؛ أرســـلـــت 
إلـــى  نـــحـــو ١٠ آلاف جــــنــــدي  واشـــنـــطـــن 
المــنــطــقــة، أو وضــعــت فـــي حــالــة تــأهــب؛ 
بينهم نحو ٥ آلاف مــن مــشــاة البحرية 
والجنود توجهوا إلى المنطقة على متن 
البارجة البحرية «يــو إس إس باتان»، 
ومجموعتها القتالية التي تضم «وحدة 

المشاة البحرية السادسة والعشرين».
وكـــــان الــبــنــتــاغــون قـــد عــــدل وجــهــة 
البارجة التي كان من المفترض أن تتوجه 
إلـــى المـــغـــرب لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــدريــبــات 
المشتركة مع القوات المغربية في عملية 
«أسد البحر» الأفريقية. كما عزز الجيش 
الأمــيــركــي حــمــايــتــه لــقــواتــه؛ خصوصاً 
فـــي الـــعـــراق. وقــــال مــســؤولــون إن عـــدداً 
مــن جــنــود «الــكــتــيــبــة٨٢» المحمولة جواً 
إلــى العراق لتعزيز  انتقلوا من الكويت 

تأمين الأميركيين هناك.

إيران
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وسطاء عرب وأوروبيون يسوقون صيغة «انتقام مقبول» وعودة إلى التفاوض من دون شروط مسبقة

قتل أميركيين «خط أحمر» لواشنطن يقابله قصف فوري ضد إيران
لندن: إبراهيم حميدي

ــــتــــل أمــــيــــركــــيــــون؛ 
ُ
فـــــي حـــــــال ق

عسكريون أو متعاقدون، من قبل 
إيــران أو وكلائها رداً على اغتيال 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس 
الــــثــــوري» قـــاســـم ســلــيــمــانــي، فــإن 
واشــــنــــطــــن ســــتــــرد بـــشـــكـــل فـــــوري 
بــقــصــف مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة في 
إيــران، وقد أعــدّ الجيش الأميركي 
قـــائـــمـــة (بــــنــــك أهـــــــــــداف) تــتــضــمــن 

عشرات المواقع في إيران.
كانت هذه الرسالة التي نقلها 
وسطاء عرب وأوروبيون من الإدارة 
الأميركية إلى طهران بعد اغتيال 
ســلــيــمــانــي لـــوضـــع «خـــــط أحـــمـــر» 
أمــــــام الـــــقـــــادة الإيــــرانــــيــــين، حــســب 
«الــشــرق  قــول مــســؤولــين غربيين لـــ

الأوســــــط». وقــــال أحــدهــم إنـــه منذ 
الــدول  الاغتيال يقع موقف معظم 
إيــران بثأر  بين أمرين: توقع قيام 
قاسٍ قد يحدث قبل ذكرى «الثورة 
الإيرانية» في ١١ من الشهر المقبل، 
وتوقع قيام أميركا بالرد العسكري 
تل 

ُ
على ذلك بقصف إيران في حال ق

أمـــيـــركـــيـــون واحـــتـــمـــالات تــصــاعــد 
الأمور إلى مواجهة مفتوحة.

وأوضــــــح المــــســــؤول أن قــــراءة 
الــدول الأوروبــيــة أن «إيـــران سترد 
بمرحلتين: الأولى؛ الانتقام المدوي 
الــنــظــام الإيــرانــي  حيث إن أجنحة 
الــثــأر، مما يعني  ستتسابق على 
تعزيز التيار المتشدد في طهران، 
خصوصاً في الانتخابات المقبلة 
الثانية؛ الرد  نهاية الشهر المقبل. 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي عـــبـــر اخـــتـــبـــار أو 

الضغط على الأميركيين للخروج 
من العراق وسوريا».

وعليه؛ فإن تقديرات عدد من 
الـــدول تــقــوم على تــوقــع «تصعيد 
غير مسبوق في التصعيد بالشرق 
إيـــــــــــران ســتــنــتــقــم  الأوســـــــــــــط، لأن 
وأمـــيـــركـــا ســــتــــرد». وأوضــــــح أحــد 
المسؤولين: «الرسائل الأميركية - 
الإيرانية عبر الأقنية الدبلوماسية 
لا تختلف كثيراً عما يــقــال علنا. 
بالفعل واشنطن أبلغت طهران عبر 
تل أميركيون 

ُ
وسطاء أنه في حال ق

إيــران،  فإنها ستقصف مواقع في 
وهـــنـــاك قــائــمــة بــنــحــو ٥٠ مــوقــعــاً. 
بــأنــهــا  وبــــالــــفــــعــــل، ردت طـــــهـــــران 
وضعت قائمة بنحو ٣٠ موقعاً في 
الــشــرق الأوســـط ستقوم بقصفها 

رداً على التهديدات الأميركية».

ومــنــذ اغــتــيــال ســلــيــمــانــي في 
٣ يناير (كــانــون الثاني) الحالي، 
تكثفت الاستعدادات العسكرية من 
الطرفين استعداداً للصدام: قامت 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة المــنــتــشــرة في 
المنطقة بإعادة انتشار تحسباً من 
التعرض لهجمات، وبإعادة نشر 
القاذفات «بي٥٢» بعيدة المدى في 
جــزيــرة ديــيــغــو غــارســيــا بالمحيط 
الــهــنــدي. أمــا إيــــران، فرفعت حالة 
الاستعداد لصواريخها متوسطة 
المــــــــــدى ودخــــــلــــــت حـــــالـــــة الــــتــــأهــــب 
للإطلاق رغم أن الأمر ذاته لم يحدث 
لــلــصــواريــخ الباليستية  بالنسبة 
بــعــيــدة المــــدى. كــمــا أخــلــت فصائل 
تــابــعــة لــهــا مــواقــعــهــا فـــي ســوريــا 

والعراق ولبنان.
وفي حين يستخدم الطرفان؛ 

الأمـــيـــركـــي والإيـــــرانـــــي، الأســابــيــع 
الــــــثــــــلاثــــــة المـــــقـــــبـــــلـــــة لــــــرفــــــع حــــالــــة 
لــلــمــواجــهــة المحتملة،  الاســتــعــداد 
فإن قوى أخرى دخلت على الخط 
لــضــبــط الــنــفــس وخــفــض الــتــوتــر. 
وبــــذل وســـطـــاء عـــرب وأوروبـــيـــون 
جــــهــــوداً لـــتـــســـويـــق «ثـــــــأر إيــــرانــــي 
مــقــبــول» فــي واشــنــطــن مــثــل «عمل 
انــتــقــامــي ضــد مــواقــع أمــيــركــيــة أو 
(درون) كما حدث في نهاية يونيو 
(حزيران) الماضي، من دون تجاوز 
الخط الأحمر الواضح الذي وضعه 

ترمب: قتل أميركيين».
إحـــــدى الـــرســـائـــل الـــتـــي نقلت 
إلى طهران، حسب مسؤول غربي، 
تــضــمــنــت ٣ نـــقـــاط: الأولـــــى؛ يمكن 
قــبــول رد فــعــل قــــاسٍ يــتــم الاتــفــاق 
عــلــيــه مــســبــقــاً شـــــرط ألا يــتــضــمــن 

قــتــل أمــيــركــيــين. الـــثـــانـــي؛ الـــعـــودة 
إلى مائدة المفاوضات دون شروط 
مسبقة لبحث اتفاق نووي وتراجع 
الــخــطــوات التصعيدية  إيــــران عــن 
الأخيرة، وبحث الدور الإيراني في 
المنطقة انطلاقاً من مبادرة الرئيس 
الفرنسي مانويل ماكرون القديمة. 
الــثــالــثــة؛ فــي حـــال أقــدمــت عــلــى رد 
فــعــل آخـــر تــضــمــن قــتــل أمــيــركــيــين، 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  فـــإن إدارة 
مستعدة للرد العسكري والدخول 
فــــــي تـــصـــعـــيـــد حــــتــــى لــــــو اســـتـــمـــر 
سنوات. وأشار المسؤول إلى رفض 
الــجــانــب الإيــــرانــــي مــضــمــون هــذه 
الرسالة، واعتبارها «غير لائقة»، 
مــع إشــارتــه إلــى نيتها الـــرد «ضد 

الوجود الأميركي في المنطقة».
تـــرمـــب  إدارة  تــــمــــســــك  ومــــــــع 

بــمــوقــفــهــا، ســـعـــت دول أوروبــــيــــة 
إلى «التكيف» مع الموقف الجديد، 
بــحــيــث تـــقـــتـــرب أكـــثـــر مــــن مــوقــف 
المــغــامــرة بالظهور  واشــنــطــن دون 
أنـــهـــا «مــتــطــابــقــة» مـــعـــه. وبــعــدمــا 
كــانــت عــواصــم، مثل لــنــدن، تتخذ 
موقفاً أقرب إلى الوسط من اغتيال 
ســلــيــمــانــي، اتــجــهــت إلــــى تــوجــيــه 
انتقادات لدوره والقول إنها «ليست 
حــزيــنــة» لاغــتــيــالــه، دون أن تعلن 
موقفاً واضحاً في تأييد العملية 
الأمـــيـــركـــيـــة تــلــك «كــــي لا تــتــعــرض 
القوات والمصالح الأوروبية لمروحة 

الانتقام الإيراني».
الــدفــاع  واســتــعــجــلــت وزارات 
فــي دول عــدة فــي اتــخــاذ إجـــراءات 
احــــــتــــــرازيــــــة لــــهــــجــــمــــات إيــــرانــــيــــة 
محتملة، كــان بينها وضــع خطط 

لسحب قوات أوروبية تعمل ضمن 
التحالف الدولي في العراق وشرق 
ســـوريـــا. وقــــال الــجــيــش الأمــيــركــي 
الــتــي تقودها  الــتــحــالــف  قـــوات  إنّ 
واشنطن بصدد «اتخاذ إجــراءات 
معينة لضمان الخروج من العراق» 
ــذ عمليات «إعــــادة تمركز 

ّ
وســتــنــف

خلال الأيام والأسابيع المقبلة».
وأشـــــار مـــســـؤول آخــــر إلــــى أن 
واشنطن نصحت إسرائيل بعدم 
الانــخــراط في أي تصعيد محتمل 
وأن «تبقى حالياً خــارج المواجهة 
الإيـــرانـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة». ووضـــع 
زيــارة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى دمشق ولقائه الرئيس 
بـــشـــار الأســـــد أمــــس ضــمــن جــهــود 
«تحييد الساحة السورية عن أي 

تصعيد محتمل».

إيران تدرس الرد على الهجوم وشمخاني يتحدث عن «١٣ سيناريو»... وقائد «الحرس» يتوعد بضرب مواقع {عزيزة على قلوب الأميركيين}

مقتل العشرات في تدافع أثناء تشييع سليماني

غيظ إيراني من المواقف الأوروبية المقتربة من واشنطن وظريف يعدها «خطأ استراتيجياً»

لندن: «الشرق الأوسط»

وســط تــهــديــدات إيــرانــيــة وأميركية 
متبادلة تثير مخاوف من نشوب صراع 
جديد، قضى أمس على الأقل ٥٠ شخصاً 
فـــي تـــدافـــع خــــلال تــشــيــيــع قـــائـــد «فــيــلــق 
«الحرس»  لـ الـــذراع الخارجية  الــقــدس»، 
الإيــــرانــــي، قــاســم ســلــيــمــانــي فـــي كــرمــان 
مسقط رأسه، جنوب شرقي البلاد، مما 
اضــطــر السلطات لإرجـــاء مــراســم الدفن 

لساعات.
وذكـــــر الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي أن ٥٦ 
شــخــصــاً قــتــلــوا وأصـــيـــب أكـــثـــر مـــن ٢١٣ 
في حصيلة غير نهائية. وأدى ذلك إلى 
تأجيل دفن سليماني حتى المساء. ومرت 
أشلاء سليماني بمدن عراقية وإيرانية 
قـــبـــل وصـــولـــهـــا إلـــــى كــــرمــــان، وخـــرجـــت 
حشود إلى الشوارع أثناء مرور النعش.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من ٢١٢ 
أصيبوا فــي التدافع «بعضهم فــي حال 
خطيرة». وأفادت «رويترز» بأن عشرات 
المــديــنــة  تـــــوافـــــدوا عـــلـــى شـــــــوارع  الآلاف 
للمشاركة فــي تشييع سليماني ويــده 
اليمني العميد حسين بور جعفري، في 
اليوم الخامس على مقتلهما في ضربة 
بــطــائــرة مــســيــرة أمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق. 

وهتف كثيرون: «الموت لأميركا».
وأثــــار قــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي، الــذي 
يُــنــظــر إلـــيـــه عــلــى أنــــه ثـــانـــي أقـــــوى رجــل 
إيــران ومنسق جهودها لمد نفوذها  في 
في الشرق الأوســـط، تصعيداً كبيراً في 
التوتر بالمنطقة. وتعدّه واشنطن إرهابياً 

مسؤولاً عن قتل كثير من الأميركيين.
وقال قائد «الحرس الثوري» حسين 
ســلامــي فــي كــرمــان: «سننتقم بــقــوة من 
العدو وسيكون ردنا قاسياً، قوياً، قاتلاً 
وحــازمــاً». وأضــاف أن «مقتل سليماني 
نقطة البداية لنهاية عاجلة لأميركا في 
العالم الإسلامي والعالم»، مشيراً إلى أنه 
«لا يوجد مكان آمن لأميركا في العالم».

ونــســبــت وكــــالات للسفير الإيــرانــي 
لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، 
القول لقناة أميركية إن «الثأر لسليماني 
طلب الشعب الإيــرانــي»، مضيفاً أنــه «لا 
يــوجــد مــبــرر للهجوم على سليماني»، 
وقــال إن بــلاده «لا ترغب في الحرب مع 
الولايات المتحدة أو أي دولة» ومع ذلك، 
قال إنه «لا يمكن أن نقول شيئاً عن زمان 

ومكان وكيفية الثأر، لكنه سيحدث».

وقــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونــالــد 
المــتــحــدة مستعدة  الـــولايـــات  تـــرمـــب، إن 
إيــرانــيــاً منها بعض  لقصف ٥٢ مــوقــعــاً 
المــــواقــــع الــثــقــافــيــة المـــهـــمـــة، إذا هــاجــمــت 

طهران أياً من مصالحها أو مواطنيها.
وخاطب سلامي، من دون ذكر اسم، 
تــرمــب، بحسب لقطات بثها التلفزيون 
الإيــرانــي: «نستهدف مواقع عزيزة على 
قــلــوبــكــم، نــحــن نــعــلــم أي أمـــاكـــن عــزيــزة 

عليكم».
وتـــــــراجـــــــعـــــــت وكــــــالــــــتــــــا «فـــــــــــــارس» 
«الحرس الثوري»  و«تسنيم» التابعتان لـ
بعد ساعات من نشر تصريحات لأمين 
عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي 
شمخاني، يشير فيها إلى ١٣ سيناريو 

للرد على مقتل سليماني.
وقـــــال شــمــخــانــي إن إيــــــران تـــدرس 
«١٣ سيناريو للثأر»، مضيفاً أن أضعف 
الـــخـــيـــارات ســيــكــون «كــابــوســاً تــاريــخــيــاً 

للأميركيين».
وأجــــجــــت الــــتــــهــــديــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
والإيـــرانـــيـــة المــتــبــادلــة بــضــربــات جــديــدة 
وعمليات انتقامية المخاوف من نشوب 
صــراع أوســع في الشرق الأوســط، وأدت 
إلــــى دعـــــوات فـــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
لإصــــدار تــشــريــع يمنع الــرئــيــس دونــالــد 

ترمب من الدخول في حرب مع إيران.
ورغـــــم الـــتـــهـــديـــدات الإيــــرانــــيــــة، فــإن 

إيـــــران ستسعى  مــحــلــلــين يــعــتــقــدون أن 
لتجنب أي صــراع تقليدي مع الولايات 
المــتــحــدة، وأن الأكــثــر تــرجــيــحــاً سيكون 
ضــــربــــات غـــيـــر مــتــمــاثــلــة مـــثـــل عــمــلــيــات 
تـــخـــريـــب أو عــمــلــيــات عــســكــريــة أخــــرى 

محدودة.
ويزداد التوتر بين إيران والولايات 
المـــتـــحـــدة مـــنـــذ انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن فــي 
ــع 

ّ
عـــام ٢٠١٨ مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــوق

بــــين طــــهــــران و٦ قــــــوى كــــبــــرى فــــي عـــام 
٢٠١٥. وفــرضــت الــولايــات المــتــحــدة بعد 
الانسحاب من الاتفاق عقوبات اقتصادية 

على إيران.
وقـــالـــت إيــــــران يــــوم الأحـــــد المــاضــي 
الــقــيــود على  إنــهــا ستتخلى عــن جميع 
تخصيب اليورانيوم؛ في أحــدث إجــراء 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الاتــفــاق.  لتقليص 
وقـــــــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي إن الــــولايــــات 
المــتــحــدة رفــضــت مــنــح وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف تــأشــيــرة 
لــحــضــور اجــتــمــاع مـــقـــرر لمــجــلــس الأمـــن 

الدولي في نيويورك، الخميس.
وتــوقــع وزيـــر الخارجية الأميركية 
إيــران  مــايــك بومبيو أن تتصدر قضية 
والعراق جدول أعمال اجتماعات أميركا 
والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. وذكرت 
وكالة «إرنــا» الرسمية أن وزير الشؤون 
الــخــارجــيــة الــعــمــانــي يــوســف بــن علوي 

قال في طهران إن الولايات المتحدة تريد 
تهدئة التوتر في المنطقة. وكتبت أن بن 
علوي، الموجود في طهران للمشاركة في 

مؤتمر، قدم تعازيه في سليماني.
الـــــوزراء البريطاني  وبــحــث رئــيــس 
بـــوريـــس جـــونـــســـون والـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان «الوضع في العراق 
بـــعـــد مـــقـــتـــل قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي واتـــفـــقـــا 
عــلــى ضـــــرورة الــتــهــدئــة وإيـــجـــاد سبيل 
دبلوماسي لحل الأزمــة الحالية». وقال 
بيان صدر من مكتب جونسون: «اتفقا 
على عدم السماح لإيــران بحيازة سلاح 
نووي وضرورة التزامها بشروط الاتفاق 

النووي».
واســـتـــدعـــت طـــهـــران أمــــس الــســفــيــر 
البريطاني والقائم بالأعمال البرازيلي 
احتجاجاً على مواقف بلديهما. وأول من 
أمــس استدعت السفير الألمــانــي للسبب 
نفسه. وقال وزير الخارجية البريطاني 
دومــيــنــيــك راب أمــــس: «مـــا نــتــطــلــع إلــيــه 
هو نزع فتيل التوترات مع إيران، وعدم 
خــــســــارة المـــكـــاســـب صــعــبــة المــــنــــال الــتــي 
حــقــقــنــاهــا فـــي مــواجــهــة (داعــــــش) فيما 
يتعلق بالعراق». وتابع: «مبعث قلقنا 
هو أنه لو اندلعت حرب فستكون مدمرة 
للغاية والمنتصر الوحيد فيها سيكون 

الإرهابيون، خصوصاً (داعش)».
وأضـــاف راب: «نعمل مــع شركائنا 

الأمـــيـــركـــيـــين وشـــركـــائـــنـــا فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي، لذلك أسافر إلى بروكسل اليوم 
للتأكيد على أننا نبعث برسالة واضحة 
تــمــامــاً وثــابــتــة مــفــادهــا: الــحــاجــة لــنــزع 
فتيل التوتر وإيجاد مسار دبلوماسي 

في الوقت نفسه».
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة إنــهــا 
أبــلــغــت الــســفــيــر بـــأن مـــواقـــف جــونــســون 
وراب من مقتل سليماني «غير مقبولة».

وقـــال وزيـــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي بن 
الــنــقــل ووزارتــــه  ولاس، أمـــس، إن وزارة 
على وشك إصدار إرشادات بشأن الملاحة 
البحرية فــي الــشــرق الأوســـط. وأضـــاف: 
الــنــقــل تــراجــع مــســتــوى التهديد  «وزارة 
للملاحة الــبــحــريــة... عــلــى نــحــو يــومــي، 
وهــي على وشــك إصــدار إرشـــادات بدعم 

من وزارة الدفاع».
من جانب آخر، حملت وزيرة الدفاع 
الألمــانــيــة أنــيــجــريــت كــرامــب كــاريــنــبــاور، 
إيـــران «المــســؤولــيــة عــن معظم التصعيد 
في التوترات التي شهدناها في الشرق 
الأوســـــــــــط». وقـــــالـــــت إنــــــه «يـــتـــعـــين عــلــى 
إيـــــــران تــجــنــب الـــتـــصـــعـــيـــد». وأضــــافــــت: 
«أقــــول بــوضــوح إن إيــــران مــســؤولــة عن 
الــتــصــعــيــد فــي المــنــطــقــة، ولــذلــك تتحمل 
طــهــران مسؤولية المساهمة فــي خفض 

التصعيد».
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو 
مـــاس، أمـــس، إن بــرلــين لا يمكنها قبول 
قـــــرار إيـــــران تــجــاهــل الــقــيــود المــفــروضــة 
عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع 
القوى العالمية، مضيفاً أنه على أوروبا 
الـــرد. وأضـــاف فــي بــروكــســل، بعد لقائه 
نظيريه الفرنسي والبريطاني: «نعتقد 
أن مـــا أعــلــنــتــه إيــــــران لــيــس هـــو المــســار 
الصحيح، وبالتالي، فــإن علينا إيجاد 

رد مشترك».
طــــهــــران  أن  «رويــــــــتــــــــرز»  وأوردت 
اســتــدعــت الــقــائــم بـــالأعـــمـــال الــبــرازيــلــي 
فــي طــهــران بــعــد أن أبـــدت الــحــكــومــة في 
برازيليا تأييدها للولايات المتحدة في 
«مــكــافــحــة الإرهــــــــاب» فـــي أعـــقـــاب مقتل 
الــخــارجــيــة  ســلــيــمــانــي. وقــــالــــت وزارة 
البرازيلية في بيان: «نبلغكم بأن القائم 
بالأعمال البرازيلي في طهران وممثلين 
عن دول أخرى تحدثت عن الأحداث التي 
وقــعــت فــي بــغــداد اســتــدعــوا لـــدى وزارة 
الخارجية الإيرانية في إطار الممارسات 

الدبلوماسية المعتادة».

باريس: ميشال أبونجم

اتـــصـــال فرنسي  أخـــيـــراً، حــصــل أول 
رســــمــــي عــــالــــي المــــســــتــــوى بـــــين الـــرئـــيـــس 
إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني حسن 
روحــانــي، وذلـــك بعد ٤ أيـــام مــن العملية 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي قــتــلــت قــائــد 
الــقــدس» قاسم سليماني، ونائب  «فيلق 
قائد «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي 
المــهــنــدس، وذلـــك بضربة صــاروخــيــة ليل 

الجمعة الماضي.
وجــــــــاء الاتــــــصــــــال المـــــشـــــار إلــــيــــه فــي 
سياق مروحة المشاورات الواسعة رفيعة 
المـــســـتـــوى الـــتـــي تــجــريــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
الفرنسية منذ ذلك التاريخ، الساعية إلى 
احتواء التصعيد ولجم سير المنطقة نحو 
انفجار واسع. بيد أن الأمر اللافت للانتباه 
يــكــمــن فـــي تــأخــر الـــتـــواصـــل بـــين مــاكــرون 
وروحاني. فالأول أجرى اتصالات واسعة 
مع قادة الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا 
وبريطانيا والــعــراق وتــركــيــا والإمــــارات، 
ووزيــر خارجيته جــان إيــف لــودريــان قام 
من جانبه باستكمال المشاورات، فهاتف 
رئيس الوزراء العراقي ونظراءه الأميركي 
والبريطاني والألماني والسعودي ووزير 

الخارجية الأوروبي وآخرين.
وفي هذه الاتصالات كافة التي كانت 
إحــدى نتائجها البيان الثلاثي المشترك 
الــــصــــادر عــــن قــــــادة فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وألمــــانــــيــــا، لـــيـــل الأحـــــــد - الإثـــــنـــــين، كــانــت 
الدبلوماسية الفرنسية تركز على العمل 
مــن أجــل تحقيق ٣ أهـــداف رئيسية: منع 
انــدلاع نــزاع واســع بين الــولايــات المتحدة 

وإيـــــــــــران تــــكــــون نـــتـــائـــجـــه كــــارثــــيــــة عــلــى 
المنطقة؛ وضـــرورة الاستمرار في الحرب 
على «داعــــش» ومــنــع عــودتــهــا، وبالتالي 
بقاء قــوات التحالف الــدولــي فــي الــعــراق؛ 
والسعي للمحافظة على الاتفاق النووي 
المبرم مع إيران الذي تلقى ضربة قد تكون 
قاضية بإعلان طهران تحللها من أي قيود 

على برنامجها النووي.
وأثـــــار تــأخــر الــتــواصــل بـــين بــاريــس 
وطــــــهــــــران مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــتـــــســـــاؤلات. 
فــفــيــمــا عـــجـــل وزراء خـــارجـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا لمخاطبة 
نظيرهم الإيـــرانـــي، بقيت بــاريــس غائبة 
رغـــم أن المــلــف الإيـــرانـــي يــحــظــى بــأولــويــة 
الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة. والــدلــيــل على 
ذلك الدور الذي لعبته في السعي لإيجاد 
أرضـــيـــة مــشــتــركــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإيران «جهود ماكرون في قمة بياريتز، 
وفي الأمم المتحدة. ورغم الإخفاق، بقيت 
بــاريــس مقتنعة بــوجــود (فــرصــة) يتعين 

اقتناصها».
بيد أن الاتصال حصل أخيراً، وعلى 
أعلى مستوى. لكن المــفــارقــة أنــه جــاء في 
الـــيـــوم نــفــســه الـــــذي أســـقـــط فــيــه الــقــضــاء 
الإيراني عن الباحثة الأكاديمية الإيرانية 
- الفرنسية فريبا عادل خاه، المعتقلة في 
طهران منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
تهمتي التجسس والمساس بالنظام العام. 
لــكــنــهــا مـــا زالـــــت، وفــــق مــحــامــيــهــا سعيد 
دهــــقــــان، مــتــهــمــة بـــالـــدعـــايـــة ضـــد الــنــظــام 

السياسي، والتآمر ضد الأمن الوطني.
ومنذ أشهر، تطالب باريس بالإفراج 
الفوري عن عــادل خــاه، وعن رفيق دربها 

الـــذي اعــتــقــل فــي الــيــوم نفسه الأكــاديــمــي 
رولان مارشال. ومؤخراً، أعلنت عادل خاه 
الإضراب عن الطعام. وتجدر الإشارة إلى 
أن هــذه المــســألــة «ومــســائــل أخـــرى» وتــرت 
الــعــلاقــات الــفــرنــســيــة - الإيــرانــيــة. لــكــن لم 
يعرف أمس ما إذا كان الاتصال الهاتفي 
بين الرئيسين على علاقة مباشرة بملف 

عادل خاه أم لا.
بيد أن عـــودة الــتــواصــل بــين باريس 
وطــهــران لا تعني أن الــشــوائــب الــتــي ألمت 
بسبب وبعد مقتل سليماني قد تبددت. 
فالعملية العسكرية الأمــيــركــيــة وضعت 
باريس في موقف صعب، خصوصاً أنها 
ســعــت دومـــاً إلـــى الإبـــقـــاء عــلــى مــســافــة ما 
بينها وبــين واشــنــطــن لتمكنها مــن لعب 

دور الوسيط.
والـــحـــال أنــــه بــعــد أن أعــلــنــت وزيــــرة 
الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة أمــــلــــي دو 
مونشالين أن «دور باريس ليس أن تقف 
الـــطـــرف أو ذاك»، تغير  إلــــى جـــانـــب هــــذا 
الــوضــع ســريــعــاً، وبــــدا ذلـــك بــوضــوح في 
بيان قصر الإليزيه، عقب الاتصال الهاتفي 
يوم الأحــد بين ماكرون وترمب، بمبادرة 
مــن الأول. فــفــي الاتـــصـــال المـــذكـــور، أعــرب 
ماكرون عن «كامل تضامننا مع حلفائنا 
بمواجهة الهجمات التي استهدفت مواقع 

التحالف في العراق».
كذلك عبر عن القلق إزاء النشاطات 
تــقــوم بها قوة  الــتــي  المــزعــزعــة للاستقرار 
«الــــقــــدس» بـــقـــيـــادة الـــجـــنـــرال ســلــيــمــانــي، 
و«ضــــرورة أن تضع إيـــران حــداً لــهــا، وأن 
تمتنع عن أي إجراء عسكري يفاقم انعدام 
الاستقرار الإقليمي». وفي السياق عينه، 

عد لودريان أن سليماني «ليس شخصاً 
بــريــئــاً... والمــرشــد الإيــرانــي كلفه بالقيام 
بــــأعــــمــــال تـــنـــســـف الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي كـــامـــل 

المنطقة».
وكـــــان واضـــحـــاً أن بـــاريـــس اقــتــربــت 
كثيراً من واشنطن، وذلك في إطار توجه 
أوروبي عام. إلا أن ذلك لم يمنعها من أن 
تواصل الجهود لوضع حد للتصعيد، بل 
إن وزير الخارجية، في مقابلة تلفزيونية 
القناة الإخــبــاريــة الفرنسية «بــي إف  مــع 
إم»، رســـــم مــــا يــشــبــه «خـــريـــطـــة طـــريـــق» 
لــذلــك، حيث قــال لــودريــان: «لا أحــد يريد 
الحرب، والجميع يقولون إنه علينا لجم 
التدهور، ولذا نحن نحدد الوسائل لذلك، 
وهي أنه يتعين على إيران أن تتخلى عن 
الــرد والانــتــقــام، وأن نفتح الــبــاب لإطــلاق 
مفاوضات بشأن الاستقرار الإقليمي. كما 
إيـــران أن تــعــود للالتزام  أنــه يتعين على 
بــاتــفــاق فيينا الـــنـــووي». وخــلاصــة قــول 
لودريان أنه رغم التأزم الحاد الحالي «ما 
زال هناك منفسح للدبلوماسية»، والشرط 
«الـــوحـــيـــد» لـــذلـــك أن «يــنــخــرط الــطــرفــان 
(واشنطن وطــهــران) في مسار تفاوضي 
يفضي إلى الاستقرار الإقليمي». وبهذا 
الطرح، يكون لودريان قد رمى المسؤولية 
على الطرف الإيراني، كما أنه حمله وزر 

أي تصعيد لاحق.
وهــــــذه المـــقـــاربـــة أثـــــــارت غـــيـــظ وزيــــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد ظريف 
الـــــــذي عــــد فــــي حــــديــــث لمـــحـــطـــة «ســــــي إن 
إن» الأمــيــركــيــة، أمـــس، أن مــواقــف الـــدول 
الأوروبــــيــــة مـــن الأحـــــداث الأخـــيـــرة «خــطــأ 
استراتيجي، ولــن تكون فــي صالحها». 

وربما ستتوفر الفرصة له، يوم الجمعة 
المقبل، للتعبير عن ذلك مباشرة للوزراء 
الأوروبيين الذين سيلتقون في بروكسل، 

في حال لبى دعوة جوزيف بوريل.
ويبدو بوضوح أن مصدر «الحنق» 
الإيـــرانـــي اعــتــبــار طــهــران أن هــنــاك تفهماً 
أوروبــــيــــاً، وربـــمـــا تــأيــيــداً لــلــعــمــلــيــة الــتــي 
قضت على قاسم سليماني. وفي المقابل، 
فـــإن وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي بومبيو 
غــيــر متحمس لمــواقــف الأوروبـــيـــين «غير 
المــفــيــديــن» لــبــلاده فــي الأحـــــداث الأخــيــرة. 
ومــا تخشاه المصادر الأوروبــيــة أن تكون 
صــورة العلاقات المــتــدهــورة بــين الطرفين 
الأوروبي والإيراني قد تحولت إلى عائق 
يحول مستقبلاً دون الجهود التي يبذلها 
الطرف الأول من أجــل منع الانـــزلاق نحو 
نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران. كذلك 
تخشى هــذه المــصــادر أن تــكــون إيـــران قد 
وأدت نــهــائــيــاً وعــمــلــيــاً الاتـــفـــاق الــنــووي، 
رغــــم نــفــي نـــائـــب وزيـــــر خــارجــيــتــهــا ذلــك 
أمـــس، مــن خــلال إعــلانــهــا تحللها مــن أي 
قيود بخصوصه، مما قد يدفعها مجدداً 
إلــى مــا يسمى «العتبة  الــوصــول  باتجاه 
النووية». وقد استبق ترمب ذلك بإعلانه 
أنـــه «لـــن يسمح أبــــداً» لإيــــران بـــأن تمتلك 

القنبلة النووية.
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، أعــلــن مصدر 
حــكــومــي فــرنــســي أن بــاريــس «لا تعتزم» 
ســــحــــب جــــنــــودهــــا (نــــحــــو ٢٠٠ جــــنــــدي) 
الــعــامــلــين فــي الــعــراق فــي إطـــار التحالف 
الـــدولـــي، عــكــس مــا قــررتــه بــرلــين. ويــأتــي 
قـــرار بــاريــس فــي ظــل تخبط أميركي برز 

في الساعات الأخيرة.

حشود خلال تشييع مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني بكرمان جنوب شرقي إيران (أ.ف.ب)
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اليمن يتبرأ من تصريحات 
حول اتفاق مزعوم مع تركيا

عدن: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اليمنية  تـــبـــرأت 
رسمياً مــن تصريحات أطلقها 
وزيــــر الــنــقــل صــالــح الــجــبــوانــي 
فــي الآونــــة الأخــيــرة بخصوص 
اتفاقه مع تركيا لتشغيل الموانئ 
والمطارات اليمنية خلال زيارته 

إلى أنقرة الشهر الماضي.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة «ســـبـــأ» عن 
مصدر حكومي مسؤول تأكيده 
المــتــداولــة عن  أن «التصريحات 
تـــرتـــيـــبـــات لـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات 
وتــحــديــداً فـــي قــطــاعــات الــنــقــل، 
خـــــاصـــــة المـــــــوانـــــــئ والمـــــــطـــــــارات 
وغــيــرهــا، تعبر عــن وجهة نظر 
الحكومة  تمثل  شخصية، ولا 

الحريصة على استكمال الهدف 
الواضح في استعادة مؤسسات 
الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي 
المـــــــدعـــــــوم إيـــــرانـــــيـــــاً لـــلانـــطـــلاق 
نــحــو الــبــنــاء والــتــنــمــيــة وإعـــادة 

الإعمار».
ووصــف المصدر الحكومي 
«تــــصــــريــــحــــات بـــعـــض أعـــضـــاء 
الحكومة في هذا الجانب خلال 
زيـــارات شخصية يقومون بها 
لـــدول شقيقة وصــديــقــة» بأنها 
«غير مسؤولة ولم يتم الرجوع 
فيها إلى رئيس الوزراء ورئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة». وأكـــــــد المـــصـــدر 
«حـــــــــــرص الـــــيـــــمـــــن عـــــلـــــى بــــنــــاء 
علاقات طيبة مع الدول الشقيقة 
والــصــديــقــة، تــقــوم عــلــى العمل 
المؤسسي، وفي إطار التشريعات 

والقوانين النافذة، وليس إبرام 
اتـــــفـــــاقـــــات بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي». 
وجدّد المصدر اليمني المسؤول 
«الــــــــتــــــــزام الــــحــــكــــومــــة وجـــمـــيـــع 
أعــــضــــائــــهــــا بــــــرؤيــــــة الــــرئــــيــــس 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، في 
الــتــعــاون والتنسيق الخارجي 
وبناء الشراكات التنموية وفقا 
للمصالح الاستراتيجية العليا 

لليمن وشعبها».
وكان الجبواني الذي يتوقع 
مــراقــبــون يمنيون إطــاحــتــه في 
الـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــي المـــقـــبـــل، 
قــــــال: «إنــــــه تــــوصّــــل إلـــــى اتـــفـــاق 
مــع الــحــكــومــة الــتــركــيــة لتطوير 
المــــوانــــئ والمـــــطـــــارات وشــبــكــات 
الــــطــــرق الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي المـــرحـــلـــة 

المقبلة».

خطف مدنيين من قبل الميليشيات في الضالع

رة للحوثيين في صعدة
ّ
إسقاط طائرة مسي

تعز: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الوطني اليمني، 
أمس، إسقاطه طائرة مسيّرة تابعة 
لميليشيات الحوثي في منطقة مران 
بمحافظة صعدة في شمال البلاد. 
وقـــــال رئـــيـــس المـــركـــز الإعــــلامــــي في 
محور مــران، عــادل القدسي إنه «تم 
رصد طائرة مسيّرة وإصدار الأوامر 
للتعامل معها وإسقاطها»، حسبما 
نقلت عــنــه وكــالــة الأنـــبـــاء الرسمية 

«سبأ».
وجـــاء ذلـــك تــزامــنــاً مــع اقتحام 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة قـــريـــة فــي 
الــتــابــعــة لمحافظة  مــديــريــة قــعــطــبــة 
الــــضــــالــــع (جــــــنــــــوب) واخـــتـــطـــافـــهـــا 
مـــواطـــنـــين. وذكــــــر المــــوقــــع الــرســمــي 
كــــبــــيــــرة مــن  لـــلـــجـــيـــش أن «أعـــــــــــــداداً 
عناصر الميليشيات داهمت (أول من 
أمــس) الاثنين، قرية بيت الشرجي، 
الـــعـــود، واقــتــحــمــت مــنــازل  بمنطقة 
وعبثت بمحتوياتها مما أثار الرعب 
في صفوف السكان خاصة النساء 
والأطـــفـــال»، ثــم اختطفت شخصين 

واقتادتهما معها.
وفي الحديدة، أحبطت القوات 
المـــشـــتـــركـــة، صـــبـــاح أمـــــس، مــحــاولــة 
تسلل للميليشيات إلى منطقة الطور 
الفقيه، جنوبا. وقال  بمديرية بيت 
«ألوية العمالقة»  لـ المركز الإعــلامــي 
الحكومية نقلا عن مصدر عسكري، 
إن القوات المشتركة رصدت عناصر 
من الميليشيات حاولت التسلل إلى 
المنطقة، فحدث اشتباك استخدمت 
فيه مختلف أنواع الأسلحة، وأوقع 

خــســائــر فـــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات. 
المـــــــصـــــــدر أن «الـــــــقـــــــوات  وأضـــــــــــــاف 
قـــامـــت بــعــمــلــيــة تمشيط  المــشــتــركــة 
واسعة لتعقب مسلحي الميليشيات 
وتأمين المنطقة». وذكرت «العمالقة» 
أن «المــيــلــيــشــيــات اســتــهــدفــت مــواقــع 
الــــقــــوات المــشــتــركــة المــــوجــــودة قــرب 
مــطــاحــن الــبــحــر الأحـــمـــر عــلــى خط 
كليو ١٦ شرق الحديدة، واستخدمت 
الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل 
مـــكـــثـــف»، مـــؤكـــدة أن «المــيــلــيــشــيــات 
تــواصــل خروقاتها للهدنة الأممية 
بــاســتــهــداف المـــواقـــع الـــتـــي تــقــع في 
إطــار مراقبة نقاط ضباط الارتباط 
التي نشرتها مؤخراً اللجنة الأممية 
لمـــراقـــبـــة عــمــلــيــة وقــــف إطـــــلاق الــنــار 

بأطراف مدينة الحديدة».
إلى ذلك، كشفت الشبكة اليمنية 
لــلــحــقــوق والــحــريــات، عــن اســتــمــرار 
انــــتــــهــــاكــــات مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
لــــحــــقــــوق المــــــواطــــــنــــــين، واخـــتـــطـــفـــت 
أكــثــر مــن ١٢ ألـــف شــخــص فــي تسع 
محافظات منذ مطلع عام ٢٠١٩ حتى 

نهايته.
وأفـــادت الشبكة فــي بيان لها، 
بأن «فريق الرصد والتوثيق الميداني 
الــتــابــع لــلــشــبــكــة الــيــمــنــيــة لــلــحــقــوق 
والــحــريــات، سجل ١٢٦٣٦ مختطفا 
ومــخــتــفــيــا قــســريــاً مــن المــدنــيــين بين 
الأول من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ 
حــتــى ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٩، غالبيتهم من الفئات العمالية 
والسياسيين والعسكريين. وضمت 
قائمة المخطوفين (٥٦٢ طالبا و٢٢٢ 

طفلاً و١٤٢ إعلامياً».

ورصــد الفريق، أيضا، اعتقال 
لـــــ٣٨ محاميا  الــحــوثــي  مــيــلــيــشــيــات 
امــــرأة و٧ أجــانــب،  و٣٦ طبيبا و٥٢ 
إلـــــى تــســجــيــل ٢٥٣٧ حــالــة  إضــــافــــة 
إخــفــاء قسري لمواطنين بينهم ٢٣١ 

امرأة و١٥٨ طفلاً.
وذكـــر الــتــقــريــر أنـــه تــم تسجيل 
٧١٩ حالة تعذيب و٢١ حالة اتخاذ 
دروع بــشــريــة، و٤٨ حـــالـــة تصفية 
داخـــــل الـــســـجـــون، و١٩ حـــالـــة وفـــاة 
بسبب الإهــمــال فــي الــســجــون، و٢٣ 
حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية. 
وقالت الشبكة إن «جرائم التعذيب 
لـــدى مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي تنوعت 
بــــين الـــجـــلـــد والــتــعــلــيــق والـــحـــرمـــان 
مـــن الــــنــــوم، واســـتـــخـــدام المـــلـــح على 
الجروح والصفع وإذابة البلاستيك 
عــلــى الــجــســم والــتــعــذيــب بــالمــنــع من 
الــشــرب والإهـــمـــال الــصــحــي الــكــامــل 
والضغط على الخصيتين بواسطة 
الكلبشات ووضع الإبر تحت الأظافر 
والـــحـــرق بــالــســجــائــر»، إضـــافـــة إلــى 
«الإذلال والجلد وضرب رأس المُعتقل 
بالأقفال الحديدية ووضــع المعتقل 
فــي زنـــزانـــة انــفــراديــة قـــذرة وضيقة 
ومــظــلــمــة وحــشــر أعـــــداد كــبــيــرة في 
زنزانة واحدة لا تتسع إلا لشخصين، 
والـــــكـــــي بــــالــــكــــهــــربــــاء فـــــي المـــنـــاطـــق 
الـــحـــســـاســـة مــــن الـــجـــســـم والـــضـــرب 
المــبــرح حتى الإغــمــاء». وأضــافــت أن 
«الميليشيات ارتكبت جرائم صادمة 
بــــحــــق المـــحـــتـــجـــزيـــن وصـــــلـــــت لــحــد 
الاســـتـــغـــلال الــجــنــســي، وهــــو مـــا لم 
يتوقف على المحتجزين اليمنيين، 

بل طال حتى غير اليمنيين».

«الغذاء العالمي» يستأنف طحن القمح في الحديدة عقب هجمات للميليشيات

اتهامات حكومية للحوثيين بنهب ٤٤٠ شاحنة مساعدات خلال عام
عدن: «الشرق الأوسط»

بينما أعلن «برنامج الغذاء 
الـــعـــالمـــي» اســتــئــنــاف نــشــاطــه في 
طحن القمح بمحافظة الحديدة 
اليمنية عقب توقفه لأيام بسبب 
اســـــتـــــهـــــداف المــــطــــاحــــن بـــقـــذائـــف 
حوثية، اتهمت الحكومة اليمنية 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــنــهــب مئات 
الــشــاحــنــات المحملة بالمساعدات 

خلال عام.
وقال وزير الإدارة المحلية في 
الحكومة اليمنية رئيس اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا لــــلإغــــاثــــة عــــبــــد الـــرقـــيـــب 
فـــتـــح، إن المــيــلــيــشــيــات احــتــجــزت 
ونـــــهـــــبـــــت مـــــنـــــذ وصــــــــــــول لـــجـــنـــة 
المــراقــبــين الــدولــيــين إلــى الحديدة 
عــقــب اتــفــاق اســتــوكــهــولــم فــي ٢٣ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ إلى 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٩، نحو ٤٤٠ شاحنة محملة 
بــــمــــســــاعــــدات غـــــذائـــــيـــــة وأدويـــــــــة 
ومستلزمات طبية ووقود خاص 
بــالمــســتــشــفــيــات فــــي مــحــافــظــات 
الحديدة وإب وصنعاء. وأوضح 
فــتــح فـــي تــصــريــحــات رســمــيــة أن 
الميليشيات نهبت مساعدات طبية 
خاصة بشلل الأطــفــال وإنفلونزا 
الخنازير في عدد من المحافظات 
وباعتها للمستشفيات الخاصة 
بــمــبــالــغ كـــبـــيـــرة، ونـــهـــبـــت أيــضــاً 
(الــــدولار  مبلغ ٦٠٠ مــلــيــون ريـــال 
٦٠٠ ريال) يتبع «منظمة الصحة 
العالمية» وكان مخصصاً للقاحات 
شـــلـــل الأطـــــفـــــال فـــــي المـــحـــافـــظـــات 

الخاضعة لسيطرتها.
وأشار الوزير اليمني إلى أن 
انتهاكات الميليشيات الانقلابية 
طـــالـــت الـــعـــامـــلـــين فــــي المــنــظــمــات 
الإغاثية؛ حيث منعت ١٢٠ موظفاً 
مـــن الــــوصــــول إلــــى أحــــد مــخــازن 
«بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة الـــعـــالمـــي» في 
الــحــديــدة، يــحــتــوي عــلــى ٥١ ألــف 
طن من المساعدات تكفي لأكثر من 
٣٫٧ مــلــيــون شــخــص لأكــثــر مــن ٨ 
أشهر، وقصفت تلك المخازن مما 
أدى لإتــلاف كمية كبيرة من تلك 
المساعدات. واتّهم فتح الجماعة 
الــحــوثــيــة بــاحــتــجــاز ٢٠ مــوظــفــاً 
الــتــعــاون التقني  لــوكــالــة  تابعين 
 (ACTED) الــفــرنــســيــة والــتــنــمــيــة 
(شــريــك برنامج الأغــذيــة العالمي 
فـــي مــحــافــظــة حـــجـــة) ومــنــعــتــهــم 
مــــن تــنــفــيــذ المــــشــــاريــــع الإغـــاثـــيـــة 
كما منعتهم من مغادرة مديرية 
بني قيس بالمحافظة وصـــادرت 

جوازاتهم لأكثر من أسبوع.
وذكــــــــر الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي أن 
الميليشيات قامت أيضاً بإغلاق 
مكاتب منظمات أممية ودولــيــة 
فـــي مــحــافــظــات الـــضـــالـــع وذمــــار 

وإب وصنعاء، واقتحام مخازن 
المــنــظــمــات فــي مــحــافــظــات (ريــمــة 
وذمــــــــــار والـــــضـــــالـــــع) واحــــتــــجــــاز 
فريق منظمة الصحة العالمية في 
مطار صنعاء ومــصــادرة أجهزة 
مــســتــلــزمــات خـــاصـــة بــالمــنــظــمــة، 
إضـــافـــة إلــــى مــنــعــهــا وفــــداً أمــمــيــاً 
تابعاً لبرنامج الأغذية العالمي من 
زيارة تعز للاطلاع على الأوضاع 
الإنسانية واحتجازه في المدخل 
الشرقي لمحافظة تعز، كما أغلقت 
الــطــريــق الـــواصـــل بـــين الــحــديــدة 
وصـــنـــعـــاء واحـــتـــجـــزت عـــــدداً من 
الـــقـــوافـــل الإغـــاثـــيـــة فــيــهــا. واتــهــم 
فتح الميليشيات الحوثية بقصف 
مــخــازن برنامج الأغــذيــة العالمي 
في منطقة «كيلو ٧» بالحديدة، 
وقــصــف مــطــاحــن الــبــحــر الأحــمــر 
الــتــي تــحــوي كــمــيــات كــبــيــرة من 
المــواد الإغاثية التابعة لبرنامج 
الأغـــذيـــة ٦ مــــرات خـــلال عـــام مما 
أدى إلــــى إتـــــلاف جــــزء كــبــيــر من 
المـــواد الإغاثية فــي تلك المــخــازن. 
انــــتــــهــــاكــــات  وقــــــــــال إن «مــــعــــظــــم 

الــحــوثــي بحق المــســاعــدات كانت 
في محافظة الحديدة، رغم تواجد 
فريق المراقبين الدوليين فيها منذ 
أكثر من عام، وهو ما يعد تحدياً 
واضــــحــــاً مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية للاتفاقيات الدولية».
وأشار فتح إلى أن ميليشيات 
الــــحــــوثــــي قــــامــــت بـــتـــأســـيـــس مــا 
يــســمــى «المــجــلــس الأعـــلـــى لإدارة 
وتـــنـــســـيـــق الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
والــتــعــاون الـــدولـــي»، وهـــو يقوم 
بفرض رسوم ٢٠ في المائة لصالح 
المـــجـــلـــس مـــــن أي مـــشـــروع  هــــــذا 
تـــقـــوم بــتــنــفــيــذه الأمـــــم المــتــحــدة، 
وتوقيف أي مــشــروع لــم يمر عن 
طــريــقــهــا، ويــمــثــل هـــــذا، بحسب 
الوزير اليمني، تدخلاً سافراً في 
العملية الإنسانية، واستخداماً 
غير قانوني للأموال المخصصة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الإغــــاثــــيــــة. وأكــــــد أن 
الحكومة الشرعية ملتزمة التزاماً 
كلياً بتوجيهات الرئيس عبد ربه 
منصور هادي بتوفير كل الدعم 
والمساندة للمانحين والمنظمات 

الأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة الــعــامــلــة في 
الـــيـــمـــن، وتــــرحــــب بـــكـــل الــجــهــود 
الــــرامــــيــــة إلــــــى تـــحـــســـين الـــوضـــع 
الإنساني، معتبراً أن الانتهاكات 
الـــحـــوثـــيـــة تـــعـــد «عــــمــــلاً إرهـــابـــيـــاً 
وجـــــرائـــــم حـــــرب وفــــقــــاً لــلــقــوانــين 
الــــدولــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة، وتـــزيـــد 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة لــلــســكــان في 

مناطق سيطرة الانقلابيين».
وطالب وزير الإدارة المحلية 
في الحكومة اليمنية وكيل الأمم 
المــــتــــحــــدة لــــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
مـــارك لــوكــوك، ومنسقة الــشــؤون 
الإنسانية في اليمن ليز غراندي، 
الــــقــــيــــام بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــمـــا الـــتـــي 
تــفــرضــهــا الــقــوانــين والاتــفــاقــيــات 
الــدولــيــة فــي إثـــارة هــذه القضايا 
لدى مجلس الأمن الدولي والأمم 
المــتــحــدة لــوضــع حــد أمـــام جــرائــم 
هذه الميليشيات الانقلابية بحق 
المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة، والــتــدخــل 
الــســريــع والــعــاجــل للضغط على 
المــيــلــيــشــيــات لــوقــف تــدخــلــهــا في 
الــعــمــلــيــة الإنــســانــيــة، وتصنيف 

جــمــاعــة الــحــوثــي كــأكــبــر جماعة 
منتهكة لحقوق الإنسان.

من جهته، كان برنامج الغذاء 
العالمي أعلن أول من أمس تمكّنه 
من طحن وترحيل أكثر من ٤٥٠٠ 
طن من حبوب القمح المخزنة في 
صــوامــع مــطــاحــن الــبــحــر الأحــمــر 
الــحــديــدة، بعد أن  جــنــوب مدينة 
استأنف عمله الذي توقف لمدة ٤ 
أيـــام بسبب الهجمات الحوثية. 
وأوقــــــف الــبــرنــامــج أنــشــطــتــه في 
الحديدة في ٢٦ ديسمبر (كانون 
المــــــاضــــــي، عــــلــــى خــلــفــيــة  الأول) 
الــذي استهدف  القصف الحوثي 
مـــطـــاحـــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وهـــي 
ليست المرة الأولى التي تتعرض 
فــــيــــه المـــــطـــــاحـــــن الـــــتـــــي يــــديــــرهــــا 
لــلــهــجــمــات. وقــــال الــبــرنــامــج في 
بيان رسمي إنه يعمل «على مدار 
الساعة من أجل طحن وترحيل ٥١ 
ألف طن من حبوب القمح المخزن 
فـــي صـــوامـــع المـــطـــاحـــن، تــمــهــيــداً 
لـــتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الأســـــــر الأكـــثـــر 

احتياجاً في اليمن».

يمني يمر أمام سفينة محمّلة بالقمح في ميناء الحديدة قبل نقله إلى المطاحن الأحد الماضي (رويترز)

فرض مقررات طائفية وتحويل خطب زعيم الجماعة إلى رسائل أكاديمية

الانقلابيون يستكملون مخططهم لاستهداف قطاع التعليم العالي في اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
اســــتــــهــــداف قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
فـــي الــيــمــن مـــن خـــلال تــعــمــيــم المـــقـــررات 
الــــطــــائــــفــــيــــة عــــلــــى طـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــات 
واستهداف الأكاديميين المناوئين لها 
بــالــفــصــل والإقــــصــــاء وتــحــويــل خطب 
زعيم الجماعة ومـــلازم مؤسسها إلى 
مواضيع للدراسات العليا. وعبر بوابة 
هذا القطاع، استهدف المخطط الحوثي 
ولا يزال مختلف الجامعات الحكومية 
أكــبــر صرح  ا مــن جامعة صنعاء،  بـــدء
أكاديمي فــي اليمن، مـــرورا بجامعات 
إب وذمار وعمران وحجة وصولا إلى 
كــلــيــات ومـــعـــاهـــد تــعــلــيــمــيــة حــكــومــيــة 

أخرى واقعة تحت سيطرة الجماعة.
وذكـــــر طــلــبــة فـــي جــامــعــة صــنــعــاء 
«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية  لـ
أقـــرت قــبــل عـــدة أيــــام، مــنــاهــج دراســيــة 
جــديــدة عــلــى طـــلاب الــجــامــعــة وعملت 
الــوســائــل والــطــرق لفرضها  بمختلف 
بشكل إجباري. وأضافوا أن الجماعة 
فرضت المناهج ذات الصبغة الطائفية 
على دارسي البكالوريوس والدراسات 
العليا في عدد من كليات الجامعة بما 
فيها الإعلام والتربية والآداب، مؤكدين 
لــتــشــمــل  فـــــي طـــريـــقـــهـــا  الــــجــــمــــاعــــة  أن 
بمناهجها كافة الكليات والأقسام في 
الــجــامــعــة. وتــابــعــت المـــصـــادر أن أبـــرز 
المقررات التي فرضتها الميليشيات في 
جــامــعــة صــنــعــاء، مـــادة أطــلــقــت عليها 
«الإعــلام الحربي»، ومادة أخرى تحت 
اسم «تاريخ اليمن المعاصر» إضافة إلى 
مقرر آخر تحت اسم «الصراع العربي 
ـ الإســـرائـــيـــلـــي»، ومــــــادة تــحــت عــنــوان 
«الــتــربــيــة الــوطــنــيــة». وأكــــدت المــصــادر 
أن غالبية مواضيع المقررات الحوثية 
الــــجــــديــــدة تــــم اســـتـــقـــاؤهـــا وإعـــــدادهـــــا 
بــصــبــغــة طــائــفــيــة مـــن مـــــلازم مــؤســس 
الجماعة حسين الحوثي، الذي بدوره 

كان استقدمها من إيران.
وفــي حين يعتري طلبة وطالبات 
كليات جامعة صنعاء، مخاوف شديدة، 
نتيجة إصابة العملية التعليمية بشلل 

تـــام فــي جامعتهم وكلياتها وجميع 
أقــســامــهــا، أكـــدت مــصــادر فــي التعليم 
الــحــوثــيــين  الـــعـــالـــي أن الأكــــاديــــمــــيــــين 
المنتسبين للجماعة يــشــتــرطــون على 
الـــطـــلـــبـــة فــــي الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة 
والــــخــــاصــــة عـــلـــى حـــــد ســــــــواء تـــرديـــد 
«صـــــرخـــــة المـــــــوت الــــحــــوثــــيــــة»، مــقــابــل 
تسهيل أسئلة الامتحانات عليهم أو 
القيام بتسريبها. ووفق المصادر، فإن 
الــذيــن فرضتهم  المـــدرســـين الــحــوثــيــين 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بـــــقـــــوة الــــــســــــلاح عــلــى 
الجامعات، لتدريس مقررات طائفية، 
كثفوا أخــيــرا مــن حملتهم لاستهداف 
طلبة وطالبات الجامعات، في محاولة 
لــلــضــغــط عــلــيــهــم لـــتـــرديـــد «الـــصـــرخـــة 

الخمينية».
ومـــنـــذ انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــات على 
الـــشـــرعـــيـــة، ســـعـــت الـــجـــمـــاعـــة بـــكـــل مــا 
أوتيت من جهد وطاقة، لارتكاب أبشع 
الممارسات بحق المؤسسات التعليمية 
العليا في مناطق سيطرتها، كما عملت 
أكثر من مرة على انتهاك حرم جامعة 
صـــنـــعـــاء وجــــامــــعــــات يــمــنــيــة أخــــــرى، 
بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي، 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى ثـــكـــنـــات لمــســلــحــيــهــا 
مـــن جـــهـــة، ومـــســـرح مــفــتــوح لمــمــارســة 

الطائفية والعبث والنهب.
ويــــقــــول أكـــاديـــمـــيـــون فــــي جــامــعــة 
صــنــعــاء إن «المــيــلــيــشــيــات عــمــلــت منذ 
انــــقــــلابــــهــــا الـــــكـــــارثـــــي، عــــلــــى تـــحـــويـــل 
أكــاديــمــي علمي  جامعتهم مــن صـــرح 
بـــــارز إلــــى ســـاحـــة لــتــنــفــيــذ نــشــاطــاتــهــا 
وأهــــــدافــــــهــــــا وبـــــرامـــــجـــــهـــــا الـــطـــائـــفـــيـــة 
السلالية». وأوضحوا «أن الميليشيات 
الطائفية من خلال جرائمها بحق هذا 
الـــصـــرح وســعــيــهــا تــســبــبــت فـــي إلــغــاء 
تــصــنــيــف جــامــعــة صــنــعــاء الـــتـــي تعد 
الجامعة الحكومية الأولـــى فــي اليمن 
وجـــامـــعـــات يــمــنــيــة أخــــــرى، مـــن معهد 

التصنيف العالمي».
واتــــهــــمــــت المـــــصـــــادر الأكـــاديـــمـــيـــة 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا «كــثــفــت 
انتهاكاتها بحق قطاع التعليم بمناطق 
سيطرتها وأوصلته إلى المرحلة التي 
الــيــوم غير معترف بــه، ولم  بــات فيها 

يعد موجودا حتى ضمن قائمة التعليم 
الدولي».

وكانت الجماعة الحوثية فرضت 
على طلبة الدراسات العليا في عدد من 
كليات جامعة صنعاء، دراســـة خطب 
ومــــــــلازم مـــؤســـســـهـــا حـــســـين الـــحـــوثـــي 
إضــافــة إلـــى خــطــب زعيمها عــبــد الملك 
الــحــوثــي فــي رســائــل علمية تبجلهما 
الــقــداســة.  وتــضــفــي عليهما هــالــة مـــن 
وعدت مصادر مطلعة بالجامعة ذلك، 
بأنه يأتي في إطار استغلال الانقلابيين 
للمرافق التعليمية والأكاديمية بمدن 
ســيــطــرتــهــم، وتــســخــيــرهــا لــصــالــحــهــم 
ولــــلــــتــــرويــــج لأجــــنــــدتــــهــــم وأفــــكــــارهــــم 
الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني.

وكشفت المــصــادر عــن أن مسؤولة 
حوثية فيما يسمى «كتائب الزينبيات» 
(الأمن النسائي للجماعة) تدعى هدى 
العماد، أشرفت بنفسها على مناقشة 
رسالة ماجستير لأحد الطلبة من أتباع 
الــجــمــاعــة، يـــدعـــى ســـالـــم الـــوايـــلـــي عن 
منهجية زعيم الجماعة الصريع حسين 
الحوثي، في ملازمة الخمينية. ومنحت 
المشرفة الحوثية، وفق المصادر، الطالب 
درجـــــة امـــتـــيـــاز، كــمــا ألـــزمـــت الــجــامــعــة 
بطباعة الرسالة، وسرعة تبادلها بين 
الجامعات الأكاديمية ومختلف المراكز 
البحثية. وتعد المشرفة الحوثية هدى 
العماد، طبقا للمصادر، المسؤولة عن 
فرق «الزينبيات» في جامعة صنعاء، 
والمتورطة بارتكاب انتهاكات واسعة 
بحق طالبات الجامعة، حيث تتزعم 
حملات الملاحقات والتجسس عليهن.

ويــــــــــرى مــــــراقــــــبــــــون يــــمــــنــــيــــون أن 
الــحــوثــي تستغل كــل المصالح  جماعة 
والمــــؤســــســــات والمــــنــــشــــآت الــحــكــومــيــة 
التعليمية منها بشكل خاص، لتنفيذ 
أجندتها الطائفية بما فيها الجامعات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة، إضــــافــــة إلـــى 
المــدارس، والمراكز الصيفية، في سعي 
مـــنـــهـــا لــــغــــرس فـــكـــر «ولايـــــــــة الـــفـــقـــيـــه» 
الإيرانية في عقول اليمنيين. ولم تكتفِ 
للجامعات  بانتهاكاتها  الميليشيات 
الحكومية، بل شرعت لنفسها إحداث 
تـــغـــيـــيـــرات طـــائـــفـــيـــة وغــــيــــر قـــانـــونـــيـــة 

على مستوى رئــاســة جامعة صنعاء 
ومــخــتــلــف كــلــيــاتــهــا، وعــمــلــت جــاهــدة 
لــلــســيــطــرة عــلــى المــجــالــس الأكــاديــمــيــة 
حتى يخلو لها الوضع من أي معارض 
يمكن أن يقف أمام قراراتها وتحركاتها 

الانقلابية في الجامعة.
وتـــحـــاول المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
مـــــن خــــــلال ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى جــامــعــة 
صـــنـــعـــاء وتـــعـــيـــين مــــوالــــين لـــهـــا، وفـــق 
مــراقــبــين، تــدمــيــر الــجــامــعــة وتــجــريــف 
كـــوادرهـــا وعــقــولــهــا، واســتــغــلالــهــا في 
التعبئة الطائفية و«ملشنة» طلابها 
وأكاديمييها والانفراد بإصدار الكتب 
والمــؤلــفــات التابعة لها، التي تحرض 

على العنف والكراهية والطائفية.
وأقــصــت الجماعة منذ اقتحامها 
جــامــعــة صــنــعــاء، نــحــو ٣٠٠ أكــاديــمــي 
وعـــضـــو هــيــئــة تــــدريــــس ومــســاعــديــن 
وموظفين، من أعمالهم في الجامعة، 
وقامت بإحلال عناصر موالين لها في 
وظائفهم، رغم أن الكثير منهم لا يمت 
الــجــامــعــي والأكـــاديـــمـــي بــأي  للتعليم 
صلة، وفق ما تقوله مصادر أكاديمية 

يمنية.
وتضم جامعة صنعاء وحدها أكثر 
مــن ١٢٥ تخصصاً، وهــي تخصصات 
متوزعة في ١٤ كلية في المقر الرئيسي 
بالعاصمة اليمنية، و١٠ كليات فرعية، 
ويصل عدد الطلاب فيها إلى ١٥٠ ألف 

طالب وطالبة.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تـــواصـــل فــيــه، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيــــــــران، 
منهجها في تدمير الصروح العلمية 
المــنــشــآت الحكومية بجميع  وتــحــويــل 
إلــى ســاحــات للعبث وثكنات  أنواعها 
ومقار عسكرية لعناصرها بعموم المدن 
الواقعة تحت بسطتها، يعاني الآلاف 
مــن الأســاتــذة والمــســاعــديــن والموظفين 
والـــعـــامـــلـــين بـــالـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة 
مـــن ظــــروف مــعــيــشــيــة صــعــبــة، نتيجة 
استمرار نهب رواتبهم، الأمر الذي دفع 
المئات منهم إلى مزاولة مهن مختلفة لا 
تناسب مستوياتهم الأكاديمية، وذلك 
بعد أن وقعت أسرهم تحت طائلة الفقر 

المدقع.

«حارة الهنود» لا تزال شاهدة على اندماج القوميات المختلفة

عدن... مدينة التعايش التي أنهكتها الحروب
عدن: عبد الهادي حبتور

حـــــين تـــتـــنـــقـــل فـــــي مـــديـــنـــة عـــدن 
(جنوب اليمن)، تشدك أسماء أحياء 
وشـــــــوارع مــثــل شـــــارع شــــاه زاهـــــان، 
وشــــارع بــاكــســتــان، وحــــارة الــهــنــود، 
ومـــعـــبـــد الـــــفـــــرس، وحـــــي الــــدوابــــيــــة، 
وحــــي المـــكـــاويـــة، وحــــي الــيــزيــديــين، 
وحــــي الـــيـــهـــود. هـــي أســـمـــاء تعكس 
تنوع الأعراق والقوميات والأجناس 
في عدن، وتؤكد التعايش الذي ساد 
لأكثر من مائتي عام في هذه المدينة 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى ســـاحـــل خــلــيــج عـــدن 

والبحر العربي.
تـــعـــرضـــت عــــــدن لأزمــــــــات مــــرات 
عـــدة بــســبــب الـــحـــروب بـــين الأطــــراف 
السياسية الجنوبية قبل عام ١٩٩٠، 
وبــعــدهــا عـــام ١٩٩٤ خـــلال مــا سمي 
«حرب الانفصال»، ثم حرب الحوثيين 
عام ٢٠١٥، وآخرها الاشتباكات التي 
حـــصـــلـــت بــــين الـــشـــرعـــيـــة والمـــجـــلـــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي فـــي أغــســطــس 

(آب) ٢٠١٨.
إسكندر عبد الغفور، المولود في 
مدينة عــدن عــام ١٩٤٨، وهــو مطرب 
شــعــبــي يــنــحــدر مـــن أصـــــول هــنــديــة 
يعيش في حي كريتر الراقي بحارة 
الهنود، لم يــزر بلده الأصلي الهند 
إلا مـــرة واحــــدة فــي حــيــاتــه، ويصف 
«الــجــمــيــلــة»، رغم  الــحــيــاة فــي عــدن بـــ

الظروف الصعبة.
«الشرق الأوسط»،  وقال إسكندر لـ
بـــيـــنـــمـــا كـــــــان يـــجـــلـــس عــــلــــى كـــرســـي 
خشبي أمــام باب منزله: «عملت مع 
أشهر الشركات البريطانية قديماً، 
وأول راتب تسلمته كان نصف شلن. 
كــــان عـــمـــري ١١ عـــامـــاً عــنــدمــا بـــدأت 
الغناء، ثم استمررت أغني بالهندي 

في الحفلات والزواجات».

ويتذكر عبد الغفور زيارة ملكة 
بريطانيا إلى عدن عام ١٩٥٤، ويقول: 
«عندما جــاءت الملكة إليزابيث إلى 
عــدن، أعطت الأطفال أقلاماً وبعض 
الحلاوة والعلكة». وأشار إلى أنه زار 
بلده الأصلي الهند عام ١٩٦٤ فقط، 
وكانت تكلفة الرحلة بالسفينة ٣٥٠ 
لــلــعــودة، وتستغرق  شــلــنــاً، ومثلها 

الرحلة نحو ٤ أيام.
القادر،  أما الدكتور إيهاب عبد 
مـــن أبـــنـــاء حـــي كــريــتــر، فــتــحــدث عن 
الــعــدنــي، لافتاً  الــتــنــوع فــي المجتمع 
إلـــى أن عـــدن مــعــروفــة بــأنــهــا مدينة 
كــونــيــة احــتــضــنــت كــل الأجـــنـــاس من 
أيــــــام الإنـــجـــلـــيـــز مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ 

سنة، حيث كان يعيش أبناء مكة أو 
من يسمون المكاويون، واليزيديون، 
والمـــصـــريـــون، والـــهـــنـــود المــســلــمــون، 
والــلــبــنــانــيــون، والـــفـــرس، والــيــهــود، 
ولا يزال معبد للفرس موجوداً فوق 
منطقة صهاريج عــدن، حيث كانوا 
يــــتــــركــــون جـــثـــث مــــوتــــاهــــم لــتــأكــلــهــا 
«الشرق  الطيور. وأضاف في حديثه لـ
الأوسط» أن «عدن كانت شبه جزيرة 
ليس بها ســوى صيادين يعيشون 
على الــســواحــل. وفــي الــقــديــم، كانت 
تـــحـــكـــم الـــجـــمـــيـــع الــــقــــوانــــين، والـــكـــل 
مـــتـــســـاو أمــــــام الــــقــــانــــون، ويــســعــون 
لتكون عدن منارة للمناطق الأخرى».

لكن الدكتور عبد القادر بينّ أن 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي فــي عـــدن تأثر 
كــثــيــراً بــفــعــل الـــصـــراعـــات والـــحـــروب 
التي شهدتها المدينة خلال السنوات 
الماضية، وتابع: «تلاشت القوميات 
بعد عام ١٩٦٧؛ كان عدد سكان عدن 
٥٨٠ أســـرة عــدنــيــة، وهـــم مــن دخــلــوا 
الانتخابات عام ١٩٥٨، وهي الفترة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي كــــان فــيــهــا إحــصــاء 
حــقــيــقــي لــســكــان عــــدن، بــعــدهــا جــاء 
الاستقلال، ونزحت كثير من الأسر».
إلـــى ذلــــك، ذكـــر مــصــطــفــى أحــمــد 
مانا (٥١ عاماً)، وهو أحد أبناء حارة 
الهنود فــي عـــدن، أن أجـــداده جــاءوا 
إلـــــى عـــــدن قـــبـــل ١٠٠ ســـنـــة تــقــريــبــاً، 
وتابع: «لديّ ٣ أطفال: ولدان وبنت، 
حـــيـــاة عــــدن جــمــيــلــة لأن بــهــا أنــاســاً 

متعلمين ومثقفين».
وأكــد مانا أن الهنود لا يزالون 
الــهــنــديــة، وكــذلــك  يطبخون الأكــــلات 
اللغة  العربية، وهم محافظون على 
الهندية ويعلمونها أولادهــــم، رغم 
أنــهــم يــواجــهــون صعوبة مــع الجيل 
الــــجــــديــــد. كـــمـــا أنـــهـــم تـــــزاوجـــــوا مــع 
العرب، وأصبحوا أصهاراً وأنساباً.

إسكندر عبد الغفور أمام باب منزله 
في حارة الهنود بعدن 
(تصوير: مشعل القدير)
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 قاض لبناني يلزم مصرفاً 
تحويل أموال إلى دبي

بيروت: «الشرق الأوسط»

في سياق «حــرب المودعين 
مـــع المــــصــــارف» نــتــيــجــة اتــخــاذ 
الأخــيــرة إجــــراءات وقــيــود على 
الــســحــوبــات، صـــدر أمـــس حكم 
قـــضـــائـــي يـــلـــزم بـــتـــحـــويـــل أحـــد 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة أكـــثـــر من 
مليون دولار أميركي من حساب 

مواطن لبناني إلى دبي.
وأوضــــــــــحــــــــــت «الـــــــوكـــــــالـــــــة 
الــوطــنــيــة لــــلإعــــلام» أن قــاضــي 
الأمــور المستعجلة أحمد مزهر 
فــــي الــنــبــطــيــة، جـــنـــوب لــبــنــان، 
أصدر قرارا معجل التنفيذ على 
أصــلــه، بـــإلـــزام بــنــك بــيــبــلــوس - 
فــــرع الــنــبــطــيــة بــتــحــويــل مبلغ 
مليون ومائة وثمانية وثلاثين 
ألفا وخمسمائة وثمانين دولارا 
أمـــيـــركـــيـــا إلـــــى حـــســـاب المـــدعـــي 
مـــاجـــد أبـــــو زيـــــد لـــــدى مــصــرف 
HSBC فـــي دبــــي تــحــت طــائــلــة 
غرامة إكراهية مقدارها عشرة 
مــــلايــــين لــــيــــرة لــبــنــانــيــة (نــحــو 
خمسة آلاف دولار أميركي)عن 

كل يوم تأخير.
وكـــــــــــــــــان المـــــــــــدعـــــــــــي تــــــقــــــدم 
باستدعاء بواسطة محاميته، 

عـــــرض فـــيـــه أنـــــه يــمــلــك وديـــعـــة 
مجمدة بقيمة مليون وعشرة 
لـــدى بنك  آلاف دولار أمــيــركــي 
الـــنـــبـــطـــيـــة،  فــــــــرع   - بــــيــــبــــلــــوس 
وأنـــــــه يـــعـــمـــل فــــي دبــــــي وعــلــيــه 
استحقاقات مالية تفوق قيمتها 
المـــلـــيـــون دولار حــــرر بقيمتها 
شيكات مسحوبة على حسابه 
في بنك في دبــي، وأن المصرف 
المدعى عليه رفض تحويل قيمة 

الوديعة إلى الخارج.
وكـــــــان بـــنـــك بـــيـــبـــلـــوس قــد 
بــرر عــدم قبوله بتحويل المبلغ 
المــــــطــــــلــــــوب بــــســــبــــب الــــــظــــــروف 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
الـــــــبـــــــلاد، وبــــســــبــــب الــــتــــدابــــيــــر 
المــشــددة التي اتخذها مصرف 
لبنان وبسبب تعميم جمعية 
المصارف. وهذه ليست القضية 
الأولـــــى فـــي هــــذا الإطــــــار، حيث 
الفترة الأخــيــرة في  سجلت في 
لبنان دعاوى قضائية عدة ضد 
المـــصـــارف الــتــي تــرفــض إعــطــاء 
الأمـــوال لأصحابها، كما تمنع 
التحويلات إلى الخارج، وأعلن 
مــــؤخــــرا عــــن أحــــكــــام قــضــائــيــة 
مماثلة قضت بحصول المودعين 

على حقوقهم.

«نيسان» ستواصل ملاحقة رئيسها السابق

اليابان تطلب توقيف زوجة غصن... وسفيرها في بيروت يطالب لبنان بالتعاون
بيروت - طوكيو: «الشرق الأوسط»

أكد وزير العدل اللبناني في 
حكومة تصريف الأعــمــال ألبرت 
سرحان، أن إقامة كارلوس غصن 
على الأراضي اللبنانية قانونية، 
فيما طلب سفير اليابان تاكيشي 
أوكــوبــو، مــن رئــيــس الجمهورية 
ميشال عــون، المــزيــد مــن التعاون 
في هذه القضية تفادياً لتداعيات 

سلبية على علاقات البلدين.
الــيــابــانــي بعد  وقـــال السفير 
لــقــاء عــقــده مــع وفـــد مــن الــســفــارة 
مع الرئيس عون، بحضور وزير 
الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية 
سليم جريصاتي، والمــديــر العام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: 
«تناول البحث العلاقات الثنائية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة وأواصـــــــــر الـــصـــداقـــة 
المــتــيــنــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي شــتــى 
المـــــجـــــالات وأثـــــرْنـــــا خـــــلال الــلــقــاء 
موضوع كارلوس غصن وأبدينا 
وجــهــة نــظــرنــا حــيــالــه، وقــلــنــا إن 
 وشــعــبــاً تشعر 

ً
الـــيـــابـــان حــكــومــة

بالقلق الشديد بشأن قضيته لا 
سيما لجهة طريقة خــروجــه من 
الـــيـــابـــان ودخــــولــــه إلـــــى لـــبـــنـــان». 
وأضـــــــــــاف: «طــــلــــبــــت مـــــن فـــخـــامـــة 
الــرئــيــس المـــزيـــد مـــن الــتــعــاون في 
هذا الخصوص تفادياً لتداعيات 
سلبية عــلــى عــلاقــاتــنــا الـــوديـــة لا 
أبـــذل جــهــوداً مكثفة  أنــنــي  سيما 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الـــعـــلاقـــات بين 

الشعبين والدولتين».
في المقابل، أعلن وزير العدل 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
القاضي ألبرت سرحان، في حديث 
«الوكالة الوطنية لــلإعــلام»، أن  لـ
النيابة العامة التمييزية تسلمت 
أصــــولاً «الــنــشــرة الــحــمــراء» التي 
صـــــــدرت عـــــن مـــكـــتـــب الإنــــتــــربــــول 
الـــيـــابـــان والمــتــعــلــقــة بقضية  فـــي 
كـــــــارلـــــــوس غـــــصـــــن، وســـتـــبـــاشـــر 

بــــإجــــراء المــقــتــضــى فـــي ضــوئــهــا. 
وقــال ســرحــان إن غصن «مواطن 
لبناني وله الحق في المعاملة على 
هــذا الأســـاس مــن ناحية القضاء 
المختص والقوانين المرعية، وإن 
دخوله إلى الأراضي اللبنانية هو 
قانوني، وبالتالي فإن إقامته على 
الأراضي اللبنانية تمت على هذا 
الأساس، كما أن الدولة اللبنانية، 
 

َّ
 بــــــوزارة الـــعـــدل، لـــم تــتــلــق

ً
مــمــثــلــة

حتى الآن أي ملف يتعلق بمذكرة 
توقيف كارول زوجة غصن».

أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالإخــبــار 
الـــذي تــقــدم بــه عـــدد مــن المحامين 
ضـــد غــصــن بـــجـــرم الــتــطــبــيــع مع 
الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن خـــلال 
انــــتــــشــــار صــــــور لـــــه عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــعــود إلى 

إلــى لقاء بينه  عــام ٢٠٠٨ وتشير 
وبين الرئيس الإسرائيلي السابق 
شيمون بيريز، ورئيس الحكومة 
الأســبــق إيــهــود أولمـــــرت، فــقــد أكــد 
الـــــوزيـــــر ســــرحــــان أن المــــلــــف قــيــد 

المتابعة.
من جهة أخــرى، نقلت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء عــن مصادر 
قـــريـــبـــة مــــن كــــارلــــوس غـــصـــن أنـــه 
ســيــكــشــف فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
يُتوقع أن يعقده اليوم (الأربعاء)، 
عن أسماء أشخاص قال إنهم وراء 
«انقلاب» أطاح به من إدارة شركة 
«نــيــســان». وأضـــاف غصن أن من 
بــــين هــــــؤلاء الأشــــخــــاص «بــعــض 
مــســؤولــي الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة»، 
ولديه أدلة ووثائق تثبت أن عملية 
إلــقــاء القبض عليه كــانــت تهدف 

لإسقاطه لأنه كان يرغب في دمج 
شركتي «نيسان» و«رينو».

وفي طوكيو قال مسؤول في 
وزارة العدل اليابانية، أمــس، إن 
الــقــانــونــيــين يعكفون  المــســؤولــين 
اللبنانية  الــقــوانــين  عــلــى دراســــة 
لإيـــجـــاد ســبــيــل لإعـــــادة كــارلــوس 
غصن، وأضاف أن طوكيو ستبذل 
مــا فــي وســعــهــا لإعــادتــه ليحاكَم 
فــي اتــهــامــات بــارتــكــاب مخالفات 

مالية. 
وأضـــــاف المـــســـؤول أن فــرص 
إقناع لبنان بترحيل غصن ضئيلة 
للغاية، لأن لبنان مثل العديد من 
الــدول الأخــرى لا يسلم مواطنيه. 
وتابع المسؤول أن غصن قد يواجه 
اتهامات إضافية لانتهاكه قوانين 
السفر اليابانية بفراره من البلاد 

وستتعقب الشرطة أي شخص قد 
يكون ساعده على الهرب.

وأصـــــــدر الـــقـــضـــاء الــيــابــانــي 
أمس، مذكرة توقيف بحق كارول 
زوجـــــة كـــارلـــوس غـــصـــن، بشبهة 
بــــشــــهــــادة زائـــــفـــــة خــــلال  الإدلاء 
التحقيق الذي يستهدف زوجها، 
الــذي أصـــدرت منظمة الإنتربول 
فــراره  مــذكــرة توقيف بحقه بعد 
إلى لبنان. وقالت النيابة العامة 
إنــه يُشتبه أن تكون  فــي طوكيو 
كارول غصن، الموجودة حالياً في 
لبنان، قد أدلت بأقوال زائفة أمام 
محكمة طوكيو في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩ عندما تمّ استجوابها بشأن 
لقاءاتها المحتملة مع شخص لم 
يُــذكــر اســمــه، مرتبط بالاتهامات 

الموجّهة إلى غصن.

واعتبر متحدّث باسم غصن 
وعــائــلــتــه فـــي بــيــان نــقــلــتــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية، أن «إصــدار 
هـــذه المــذكــرة الــيــوم أمـــر مــؤســف» 
خصوصاً أنه جاء عشية مؤتمر 
صحافي يعقده غصن في بيروت 
الــيــوم. وذكّـــر المــتــحــدث أن كــارول 
غصن كانت قد «عادت قبل تسعة 
اليابان للرد  أشهر بطواعية إلى 
عـــلـــى أســـئـــلـــة المــــدعــــين، وغــــــادرت 
تــــوجــــيــــه أي  بــــحــــريــــة مــــــن دون 
اتهامات إليها». وتشتبه النيابة 
العامة بأن كارول غصن تواصلت 
مــــع أحـــــد الأشــــخــــاص المــرتــبــطــين 
بالقضية. وصــادر المحققون في 
أبـــريـــل المــــاضــــي، هــاتــفــهــا الــذكــي 

وأحد جوازات سفرها.
وكـــانـــت شــركــة «نــيــســان» قد 
أصــــدرت بــيــانــاً أمـــس، عــبّــرت فيه 
عــــن «أســـفـــهـــا الـــشـــديـــد» لــلإهــانــة 
 

ّ
التي ارتكبها كارلوس غصن بحق

النظام القضائي الياباني بفراره 
 أن التحقيق 

ً
إلــى لبنان. مضيفة

كــشــف عـــن وجــــود «أدلـــــة لا تقبل 
الـــجـــدل عــلــى مــخــالــفــات متنوعة 
أرقـــام  الــتــلاعــب فــي  لغصن منها 
مكافآته وإساءة استغلال أصول 

الشركة لمنفعته الشخصية».
وأخطرت «نيسان» السلطات 
اليابانية بنتائج التحقيق الذي 
أجــرتــه قــبــل أن تــطــرد غــصــن بعد 
اعــتــقــالــه فـــي أواخــــــر عــــام ٢٠١٨، 
ـــهـــا 

ّ
وشـــــــــدّدت «نــــيــــســــان» عـــلـــى أن

ســـتـــواصـــل مـــلاحـــقـــة غـــصـــن أمــــام 
الــــقــــضــــاء لــتــحــمــيــلــه مـــســـؤولـــيـــة 

«الضرر» الذي ألحقه بها.
الـــســـيـــاق، أكــــدت محكمة  فـــي 
طوكيو أنها ألغت الإفراج بكفالة 
عن غصن، ما يعني أنه لن يتمكن 
مــــن اســــتــــرجــــاع الـــكـــفـــالـــة المـــالـــيـــة 
وقــدرهــا ١,٥ مليار يــن (نــحــو ١٤ 
مليون دولار) وسيتمّ توقيفه من 

جديد في حال عاد إلى اليابان.

من لقاء الرئيس ميشال عون والسفير الياباني أمس (دالاتي ونهرا)

ر من دخول جهات من «زمن الوصاية» على خط تأليف الحكومة
ّ
«كتلة المستقبل» تحذ

خلاف بين عون ودياب على الأسماء المسيحية و«الثنائي الشيعي» يفضل التروي
بيروت: كارولين عاكوم

عقد رئيس الحكومة المكلف 
حسان دياب لقاء أمس مع رئيس 
الجمهورية ميشال عون للبحث 
فــي آخــر العقد فــي مــســار تأليف 
الـــحـــكـــومـــة. وفـــيـــمـــا غــــــادر ديــــاب 
قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي 
تصريح، قالت رئاسة الجمهورية 
فـــــي بـــــيـــــان، إن عــــــون عــــــرض مــع 
ديـــــــــاب آخـــــــر المــــســــتــــجــــدات عــلــى 
الــســاحــة المحلية، بــالإضــافــة إلى 
آخر ما توصلت إليه الاتصالات 
لـــتـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة. 
أبـــرز العقد العالقة هي  وبـــدا أن 
المــرتــبــطــة بــالــحــصــة المــســيــحــيــة، 
الناتجة عن اختلاف وجهة نظر 
الرئيس المكلف حسان ديــاب مع 
الرئيس ميشال عون فيما خص 
أســــمــــاء الـــــــــوزراء الـــثـــلاثـــة الـــذيـــن 
سيكونون مــن حصة عـــون، كما 
الــتــي يطرحها  مـــع «الـــفـــيـــتـــوات» 
الوزير جبران باسيل على أسماء 

بعض الوزراء.
وقـــــــال مــــصــــدر مـــتـــابـــع لمــلــف 
عـــمـــلـــيـــة تــــألــــيــــف الــــحــــكــــومــــة إن 
الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي يــفــضــل عـــدم 
الاســتــعــجــال فــي عملية التأليف 
بانتظار توضيح صورة الوضع 

الإقليمي، ولمعرفة شكل الوضع 
الـــذي ستواجهه هــذه الحكومة. 
«الشرق الأوسط»  لـ وقال المصدر 
إن طريقة تفكير رئيس الحكومة 
تناسب مــا قبل ٣ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي)، لــكــنــهــا لا تـــنـــاســـب مــا 
بعده، ولهذا من الأفضل التروي 
فـــي الــعــمــلــيــة، بــانــتــظــار اتــضــاح 
الــــرؤيــــة. وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن 

الــثــنــائــي الــشــيــعــي لــن يــعــرقــل أي 
عملية لتأليف الحكومة، مؤكدا 
أن الثنائي سلم الرئيس المكلف 
أسماء الوزراء الشيعة، وبالتالي 

لا مشكلة فيها.
وكـــانـــت قـــنـــاة «إل بـــي ســي» 
أفــــــــــادت بـــــــأن هـــــنـــــاك مـــعـــلـــومـــات 
تشير إلى توجّس من أن حكومة 
قــــادرة على  «تــكــنــوقــراط» ليست 

مـــواجـــهـــة الـــنـــيـــران الـــتـــي تــحــيــط 
بــلــبــنــان، خــصــوصــا بــعــد اغتيال 
ســـلـــيـــمـــانـــي، لــــذلــــك يــــجــــب قـــيـــام 
حــــكــــومــــة وحــــــــــدة وطــــنــــيــــة ذات 
طابع سياسي مؤلفة من جميع 
اللبنانية»  الأحـــزاب أي «الــقــوات 
و«المـــســـتـــقـــبـــل» و«الاشـــــتـــــراكـــــي» 
برئاسة رئيس حكومة تصريف 

الأعمال سعد الحريري.

وبـــعـــدمـــا بــــات مــحــســومــا أن 
الحكومة ستكون مــن ١٨ وزيــرا، 
كــانــت أبــــرز الــعــقــد الــتــي كــانــت لا 
تزال عالقة هي المرتبطة بالحصة 
المـــســـيـــحـــيـــة، وبــــشــــكــــل أســــاســــي 
وزارتا الخارجية والطاقة، حيث 
هـــنـــاك خــــلاف بـــين ديـــــاب ووزيــــر 
الــخــارجــيــة فــي حكومة تصريف 
الأعــــــمــــــال جـــــبـــــران بـــاســـيـــل عــلــى 

الأســـــمـــــاء، إضــــافــــة إلـــــى مــعــضــلــة 
اخــتــيــار شخصية سنية لتولي 

وزارة الداخلية.
وفــي موقف لها حــول مسار 
تــألــيــف الــحــكــومــة، حـــــذرت أمــس 
«كــتــلــة المــســتــقــبــل» مــن مــحــاولات 
وضــــع الـــيـــد مـــجـــدداً عــلــى الــثــلــث 
المــعــطــل ودخــــول جــهــات مــن زمــن 
الــــوصــــايــــة عـــلـــى خــــط الـــتـــألـــيـــف، 
مــــجــــددة رفـــضـــهـــا المـــشـــاركـــة بــهــا 
ومـــشـــددة عــلــى أن الـــتـــزام لــبــنــان 
الــنــأي بالنفس حــاجــة وطنية لا 

يصح التلاعب فيها.
وبـــعـــد اجــتــمــاعــهــا الــــــدوري، 
أكــدت كتلة «المستقبل» النيابية 
على «موقفها من الشأن الحكومي 
وامــتــنــاعــهــا عــن المــشــاركــة فــي أي 
تــشــكــيــلــة وزاريــــــــة، ســـــواء بشكل 
مباشر أو بالواسطة»، منبّهة إلى 
المعلومات المتداولة عن محاولات 
وضــــع الـــيـــد مـــجـــدداً عــلــى الــثــلــث 
المعطل وعن دخول جهات نافذة 
مــن زمـــن الــوصــايــة عــلــى خطوط 
الــــتــــألــــيــــف والـــــتـــــوزيـــــر واقـــــتـــــراح 
أســـــمـــــاء مـــكـــشـــوفـــة بــخــلــفــيــاتــهــا 
الأمـــــنـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة، الأمــــــر 
الـــــذي يــشــي بـــوجـــود مــخــطــطــات 
متنامية لتكرار تجربة عام ١٩٩٨ 

وسياساتها الكيدية.

من اجتماع «كتلة المستقبل» أمس (الوكالة الوطنية)

عون التقى منسق الأمم المتحدة وقائد «اليونيفيل»... وباسيل اجتمع مع السفيرة الأميركية

جهود لبنانية لتجنب تداعيات مقتل سليماني
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــتــكــثــف الــجــهــود الــلــبــنــانــيــة 
لإبقاء لبنان بعيدا عن تداعيات 
التطورات التي تشهدها المنطقة 
نتيجة اغتيال قاسم سليماني، 
وعقد الرئيس ميشال عون لقاءات 
في هذا الإطار مع المنسق الخاص 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي لـــبـــنـــان يـــان 
الــقــوات الدولية  كوبيتش وقــائــد 
العاملة في الجنوب «اليونيفيل» 
الــجــنــرال ســتــيــفــان دل كــــول، كما 
اجــتــمــع وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بـــاســـيـــل مـــــع عــــــدد مـــــن الـــســـفـــراء 
مـــن بــيــنــهــم الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 

إليزابيث ريتشارد.
وأكــــد عــــون خــــلال اســتــقــبــالــه 
كوبيتش وديل كول أن العمل قائم 
لتثبيت الاستقرار في لبنان وعدم 
تأثير التطورات الأمنية الأخيرة 
على الوضع الأمني. وشــدد على 
أهـــمـــيـــة اســــتــــمــــرار الـــــهـــــدوء عــلــى 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة، 
ومــنــع حــصــول أي تــطــور سلبي 

فيها.
إلــى الرئيس  ونقل كوبيتش 

عــــــون نـــتـــائـــج الاتــــــصــــــالات الـــتـــي 
أجراها للمحافظة على الاستقرار 
فــي لــبــنــان، كــمــا كـــان الــوضــع في 
الــجــنــوب مــحــور بــحــث بـــين عــون 
وقائد القوات الدولية العاملة في 
الــجــنــوب «الــيــونــيــفــيــل» الــجــنــرال 
ســتــيــفــان دل كــــــول، إضــــافــــة إلـــى 
الــجــيــش اللبناني  التنسيق بــين 
و«الــــــيــــــونــــــيــــــفــــــيــــــل» وحــــصــــيــــلــــة 
اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة الـــثـــلاثـــيـــة 
العسكرية التي تضم ممثلين عن 
اللبناني والأمــم المتحدة  الجيش 

والجيش الإسرائيلي.
وأعرب الجنرال دل كول خلال 
اللقاء عن ارتياحه للهدوء المخيم 
عــلــى المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة عموما 
وعلى الحدود خصوصا، متمنياً 
أن يستمر هذا الوضع الإيجابي 

لا سيما على طول الخط الأزرق.
وشكر عون الجنرال دل كول 
على الجهود التي تبذلها القوات 
الدولية في سبيل المحافظة على 
الاســتــقــرار فــي الــجــنــوب، مــجــدداً 
الــتــزام لــبــنــان بــالــقــرارات الــدولــيــة 
الــــقــــرار ١٧٠١،  ولا ســيــمــا مــنــهــا 
وذلــــك انــطــلاقــا مــن ثــبــات المــوقــف 

اللبناني حيال ضرورة المحافظة 
على الهدوء على طول الحدود.

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، عــــــقــــــد وزيـــــــــر 
الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة تصريف 
الأعـــمـــال جـــبـــران بــاســيــل سلسلة 
لـــقـــاءات دبــلــومــاســيــة يـــوم أمـــس. 
والتقى ســفــراء بريطانيا كريس 
رامبلنغ، وفرنسا برونو فوشيه 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة إلـــيـــزابـــيـــث 
ريتشارد إضافة المنسق الخاص 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي لـــبـــنـــان يـــان 
كــوبــيــتــش. وتـــركـــز الــبــحــث على 
الــتــطــورات الــحــاصــلــة فــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط والـــتـــي عكست 
اهــتــمــامــا دولـــيـــا بــــالاطــــلاع على 
موقف لبنان، تضمنه البيان الذي 
كــانــت أصــدرتــه وزارة الخارجية 
عــقــب اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي والــــذي 
دعــــت فــيــه إلــــى تــجــنــيــب المــنــطــقــة 
تــداعــيــات هـــذا الاغــتــيــال، مــؤكــدة 
تشجيع لبنان على تغليب منطق 
الــحــوار وضبط النفس والحكمة 
في حل المشاكل بدلا من استعمال 
الـــــقـــــوة والــــعــــنــــف فـــــي الـــعـــلاقـــات 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة الــخــارجــيــة، 

بحسب بيان لوزارة الخارجية.

«المستقبل» و«الاشتراكي» لبحث التوجه إلى الشباب ورشتا عمل لـ

الأحزاب اللبنانية تعيد تقييم أدائها وسياساتها بعد الانتفاضة الشعبية
بيروت: بولا أسطيح

اللبنانية التي  يـــدرك معظم الأحـــزاب 
داهمتها الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، أنها لم تعد قادرة 
على الاستمرار بنفس النهج والسياسات 
المــتــبــعــة مــنــذ ٣٠ عـــامـــاً، خــصــوصــاً بعدما 
خسرت قسماً كبيراً مــن جماهيرها التي 
انقلبت عليها برفع شعار «كلن يعني كلن».

وينكبّ أكثر من حزب على ورش عمل 
داخــلــيــة بــهــدف اعــتــمــاد مــقــاربــات جــديــدة 
واستنباط خطاب سياسي مختلف قادر 
عــلــى إعـــــادة اجـــتـــذاب المــؤيــديــن خصوصاً 
الــشــبــاب. وفــيــمــا يكشف مستشار رئيس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» رامي الريس، 
عــن اعتماد القيادة مقاربة نقدية شاملة 
للواقع السياسي والحزبي مهّدت لإطلاق 
ورشة عمل حزبية داخلية تهدف للتجديد 
والـــتـــحـــديـــث وتـــرتـــكـــز عـــلـــى بـــنـــاء خــطــاب 
سياسي شبابي جديد يكون أكثر محاكاةً 
لتطلعات اللبنانيين ورغــبــتــهــم فــي بناء 
دولــة قوية وقـــادرة، يتحدث عضو المكتب 
السياسي لتيار «المستقبل» راشد فايد، عن 
ورشة عمل داخلية للتيار انطلقت قبل ١٧ 
أكتوبر المــاضــي، اقتضتها التجارب التي 
مر بها منذ عام ٢٠٠٨، تهدف لإعادة تقييم 

الأمور وتصويبها بناءً على المتغيرات التي 
طرأت سواء على الحياة السياسية أو على 

الإطار التنظيمي للتيار.
ويستعد «التيار الوطني الحر» كذلك 
لإعــــــادة تــقــيــيــم أدائــــــه وســـيـــاســـاتـــه، ويـــرى 
الــنــائــب فـــي تــكــتــل «لــبــنــان الـــقـــوي» أســعــد 
درغام أن هذا الأمر طبيعي ومن المفترض 
أن تــقــوم بــه كــل الأحــــزاب فــي أزمـــة مماثلة 
لـــلأزمـــة الـــتـــي يــمــر بــهــا لـــبـــنـــان، لافـــتـــاً في 
«الشرق الأوسط» إلى أن «الوطني  تصريح لـ
الحر» سيقوم لا شك بإعادة تقييم الوضع 
ووضــع الأطــر المناسبة لمواجهة الترددات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة ومعالجتها، 
مــضــيــفــاً: «الاهـــتـــمـــام مــنــصــبّ حــالــيــاً على 
تشكيل الحكومة، وبعد ذلك سيكون هناك 
نــقــاش طــويــل إن كـــان عــبــر ورشـــة عــمــل أو 
بأي إطار تنظيمي حزبي آخر للاتفاق على 

الخطوات الواجب القيام بها».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــشـــيـــر مــــصــــادر حــركــة 
«أمــــل» إلـــى أن إعــــادة تقييم عــمــل الــحــركــة 
واستراتيجيتها ليست مرتبطة بانتفاضة 
أكتوبر الماضي، بل تحصل عشية كل مؤتمر 
«الـــشـــرق   فـــي تــصــريــح لــــ

ً
تــنــظــيــمــي، لافـــتـــة

الأوسط» إلى أن الجديد الواجب العمل عليه 
بعد ١٧ أكتوبر هــو إعـــادة النظر بطبيعة 
علاقة الأحــزاب مع الدولة وعلاقة الأحزاب 

مــع الــنــاس، قائلة: «الأحـــزاب ليست بديلاً 
عن الدولة، وإن كانت في فترة من الفترات 
تقدم خدمات توجب أن توفرها المؤسسات 
العامة، فقد آن الأوان لتصويب الأمور لأن 
الاستمرار في هذا المنحى يــؤدي لخسارة 
الأحــــزاب الكثير مــن رصــيــدهــا الشعبي». 
وبعكس كل الأحزاب الأخرى، لا يجد حزب 
«الــقــوات اللبنانية» حاجة إلــى إجــراء نقد 
ذاتي أو اعتماد مقاربات سياسية جديدة، 
إذ يـــرى رئــيــس جــهــاز الإعــــلام والــتــواصــل 
فــي «الــقــوات» شـــارل جــبــور، أن حــزبــه كان 
مــمــهــداً لــلــثــورة مـــن خــــلال الأدبــــيــــات الــتــي 
حــــاول أن يــرســيــهــا مــنــذ ٣ ســـنـــوات لجهة 
الشفافية والمساءلة والمحاسبة ومكافحة 
الفساد وبناء الدولة الحقيقية وحث الناس 
على المشاركة بصناعة القرار، مضيفاً في 
«الشرق الأوسط»: «كنا سباقين  تصريح لـ
حين طرحنا في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
تشكيل حــكــومــة مــن الإخــصــائــيــين... كما 
أنه وحين اندلعت الثورة كان وزراؤنا أول 
من قدموا استقالاتهم وجمهورنا أول من 

انضم إلى صفوف هذه الثورة».
ويــنــســجــم مـــوقـــف «الــــقــــوات» فـــي هــذا 
المــجــال مــع مــوقــف «الاشــتــراكــي»، إذ يؤكد 
رامــــــي الــــريــــس أن «رئــــيــــس الــــحــــزب ولــيــد 
جنبلاط، كان أول من قرأ مؤشرات الثورة 

سواء من خلال تحذيراته المتتالية من عدم 
اتخاذ قرارات اقتصادية إصلاحية جذرية 
أو مــن خــلال إيــعــازه للحزب بــإعــداد ورقــة 
اقتصادية جُلنا بها على القوى السياسية 
دون طائل، وصولاً لتلقفه المباشر للثورة 
«الشرق  فور اندلاعها». ويضيف الريس لـ
الأوسط»: «لا ننكر أن هناك واقعاً استجدّ 
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي وعـــلـــى صعيد 
اللبنانيين ورغبتهم في التغيير  تطلعات 
الــحــقــيــقــي لـــذلـــك يــتــم الــعــمــل عــلــى عملية 
تــحــديــث مــتــكــامــلــة وعـــلـــى ورشـــــة داخــلــيــة 
تتم بهدوء بعيداً عن الضجيج الإعلامي 
وبــخــطــوات غــيــر مــتــســرعــة لمــواكــبــة الــواقــع 
المستجدّ ومحاولة الانتقال بالحزب إلى 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــنــضــال، ولا شـــك أن 
قرارنا عدم الاشتراك في الحكومة التي يتم 
تشكيلها والانتقال إلى صفوف المعارضة 

أفضل تعبير عن ذلك».
«الاشــتــراكــي» يفضل «المستقبل»  وكـــ
عــدم الخوض في الخطوات التي ستُتخذ 
بعد انتهاء ورشة العمل، إذ يوضح راشد 
«الشرق الأوســط» أنــه يجري إعــادة  فايد لـ
الــنــقــاش بــمــلــفــات كــثــيــرة مــرتــبــطــة ببنية 
التيار كما بالمفاهيم العامة، لافتاً إلى أن 
كل شيء قيد الدرس على أن يتم الإعلان عن 
أي قرارات عندما تصبح نهائية وجاهزة.

تجار جبل لبنان يدعون 
لإنقاذ القطاع مـن الانهيار

بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــــــلــــــق رئــــــيــــــس اتـــــحـــــاد 
تــــجــــار جـــبـــل لـــبـــنـــان نــســيــب 
نـــداء عــاجــلاً لإنــقــاذ  الجميل 
القطاع التجاري مــن انهيار 
محتم، محذراً من إقفال آلاف 
المؤسسات التجارية وعارضاً 
لــلــمــشــكــلات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
المؤسسات بتسديد القروض 
وتحويل الأموال إلى الخارج.
وقـــال الجميل فــي بيان: 
«الــيــوم القطاع التجاري في 
أسوأ أحواله وأصعبها على 
الإطــــــلاق، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
خسرنا موسم الميلاد ورأس 
الــســنــة وعــــدم قــــدوم الــســيــاح 
والأشقاء العرب والخليجيين 
وحتى المغتربين»، محذراً من 
موجة إقفال آلاف المؤسسات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة فــــــي الأســــابــــيــــع 
المــقــبــلــة، مـــع مـــا يـــتـــرافـــق من 
المـــــوظـــــفـــــين  لآلاف  صــــــــــــرف 
والعمال. ودعا إلى «حال من 
التضامن بين مكوّنات الدولة 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ودعم 
صمود المؤسسات والحفاظ 

على الموظفين والعمال».
وطــــالــــب الـــجـــمـــيّـــل وزيــــر 
المــــــــــــال عـــــلـــــي حـــــســـــن خـــلـــيـــل 
بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر المــنــاســبــة 
تـــحـــسّـــســـاً مـــنـــه مــــع أوضــــــاع 
المــــــــــــؤســــــــــــســــــــــــات وبـــــــــهـــــــــدف 
مساعدتها والحفاظ عليها 
وحماية للاقتصاد الوطني 
ولــلــيــد الــعــامــلــة الــلــبــنــانــيــة، 
أبـــرزهـــا: اســتــيــفــاء الضريبة 
 (TVA) على القيمة المضافة
عــنــد بــيــع الــبــضــائــع ولــيــس 
على الفاتورة، وإعطاء مهلة 
٦ أشهر لسداد الضرائب على 
اخــتــلافــهــا وتــقــســيــطــهــا لمــدة 
عـــام وتــأجــيــل تــجــديــد بـــراءة 

الذمة المالية لمدة عام.
كـــــــمـــــــا دعــــــــــــــا الـــــجـــــمـــــيـــــل 

المــــــصــــــارف إلـــــــى اتـــــخـــــاذ كــل 
الإجــراءات المناسبة لتسهيل 
أمـــور الــتــجــار، أبــرزهــا إعــادة 
جــــــدولــــــة الـــــــديـــــــون لــــفــــتــــرات 
طويلة وخفض الفوائد على 
قـــروض المــؤســســات والأفـــراد 
إلـــى مــســتــويــات تـــتـــوازى مع 
الخفض الذي تم إقراره على 
الـــــودائـــــع وتــخــفــيــف الــقــيــود 
المــصــرفــيــة وتــوفــيــر السيولة 

اللازمة للتجار.
الــجــمــيّــل جمعية  وســــأل 
المـــــــــصـــــــــارف: «كــــــيــــــف يـــمـــكـــن 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــتـــجـــاريـــة أن 
تـــســـدّد الـــقـــروض وفــوائــدهــا 
من دون أن تسمح المصارف 
لـــلـــتـــجـــار بـــتـــحـــويـــل الأمـــــــوال 
الــخــارج بهدف استيراد  إلــى 
الـــبـــضـــائـــع؟»، مـــحـــذراً مـــن أن 
البضائع لدى كثير من التجار 
وبـــعـــد ٣ أشـــهـــر عـــلـــى فـــرض 
القيود على التحويلات إلى 
النفاد،  الخارج شارفت على 
وهــــــذا فــــي حـــــدّ ذاتــــــه يــشــكّــل 
مشكلة كبيرة مــن شأنها أن 
تــؤدي إلــى إقــفــال المؤسسات 
وفــــقــــدان ســـلـــع أســـاســـيـــة مــن 

الأسواق.
وشدّد على «ضرورة رفع 
الــتــضــامــن الوطني  مــســتــوى 
بـــين كـــل مــكــوّنــات الـــدولـــة، لا 
سيما وزارة المال والمصارف 
والــــــتــــــعــــــاطــــــي بــــمــــســــؤولــــيــــة 
وإيـــجـــابـــيـــة مــــع المـــؤســـســـات 
تحسّساً مــع أوضاعها ومن 
أجــــل مــســاعــدتــهــا والــحــفــاظ 
عــلــيــهــا وعـــلـــى الـــيـــد الــعــامــلــة 
اللبنانية وحماية للاقتصاد 
الـــوطـــنـــي، فــــي هـــــذه المــرحــلــة 
الــتــي تــعــدّ الأصـــعـــب والأدق 
في تاريخ لبنان»، معتبراً أن 
«الحفاظ على مؤسساتنا من 
الــحــفــاظ على قدراتنا  شــأنــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة واســـتـــمـــراريـــة 

تمويل الدولة».
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النظام يحشد قواته غرب حلب

الأمم المتحدة تناشد إغاثة ملايين المحاصرين في إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

عززت قوات الحكومة السورية وجودها بين 
حلب وإدلب شمال غربي البلاد، في وقت ذكرت 
الأمــم المتحدة الثلاثاء أن أكثر من ثلاثة ملايين 
مــن المــدنــيــين الــســوريــين مــحــاصــرون فــي منطقة 
قتال شمال غربي سوريا ويعتمدون كلية على 
المساعدات التي تأتي عبر الحدود، وحثت الدول 
عــلــى تــمــديــد الــتــفــويــض لــتــلــك المـــســـاعـــدات الـــذي 

ينتهي العمل به في غضون أيام.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
الشهر الماضي إن أيادي روسيا والصين ملطخة 
بــالــدمــاء بعدما عــرقــل الــبــلــدان مــشــروع قـــرار في 
مجلس الأمن بالأمم المتحدة كان سيتيح تمديد 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــــى ١٢ شــهــرا 

إضافية.
وقال ينس لاريكه المتحدث باسم مكتب الأمم 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة إن الأمــم  المــتــحــدة لتنسيق 
المتحدة أرسلت منذ ٢٠١٤ نحو ٣٠ ألف شاحنة 
من الأغــذيــة والأدويـــة الضرورية لإنقاذ الأرواح 
إلى سوريا من تركيا والعراق والأردن عبر أربعة 

أماكن بتفويض سنوي من مجلس الأمن.
وأضـــاف أن الــوضــع الإنــســانــي أصــبــح أكثر 
تدهورا الآن، حيث فر ما لا يقل عن ٣٠٠ ألف مدني 
في إدلب بعد تصعيد حاد في الأعمال القتالية 

في ديسمبر (كانون الأول).
وقال لاريكه إن أكثر من ثلاثة ملايين مدني 
لا يزالون محاصرين في منطقة الحرب الغالبية 
الــعــظــمــى مــنــهــم نــســاء وأطـــفـــال وأضـــــاف: «ليس 

لديهم أي مكان يذهبون إليه الآن».
وقال إنه من الضروري للغاية تجديد بنود 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــــذي يــنــتــهــي ســريــانــه يــوم 
الجمعة. وتــابــع: «يــوجــد أربــعــة ملايين شخص 
من المحتاجين في شمال سوريا تدعمهم جميعا 
آلــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــســاعــدات عــبــر الــحــدود، 
ومن بينهم ٢٫٧ مليون شخص في شمال غربي 
البلاد يعتمدون كلية على هذه الآلية للمساعدة». 
واســتــكــمــل «أوضــحــنــا موقفنا تــمــامــا، لا توجد 
خطة بديلة». تأتي أحــدث موجة نــزوح جماعي 
الــقــوات الروسية  بعد أسابيع مــن تجدد قصف 

وقوات الحكومة السورية.
وعــبــر مـــارك كــاتــس نــائــب المنسق الإقليمي 
للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة المعني بالأزمة 
الـــســـوريـــة فـــي بـــيـــان عـــن قــلــقــه لــتــدهــور الــوضــع 
الإنــســانــي فــي إدلــــب وقــــال: «الــضــربــات الــجــويــة 

والقصف يستهدفان حاليا الكثير من البلدات 
والــقــرى على نحو شبه يــومــي». وأضـــاف أن ما 
لا يــقــل عــن ١٣ مــنــشــأة طبية فــي إدلـــب تعرضت 
للقصف منذ ديسمبر (كانون الأول) مما اضطرها 

لتعليق العمل.
وتستضيف تركيا بالفعل نحو ٣٫٧ مليون 
لاجـــئ ســـوري وهـــو أكــبــر عـــدد مــن الــلاجــئــين في 
الــعــالــم وقـــال الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان في 
الأســـبـــوع المــاضــي إن بــلــده يــتــخــذ خــطــوات لمنع 

موجة أخرى من عبور الحدود.
إلى ذلك، قالت صحيفة «الوطن»، إن الجيش 
السوري يواصل حشد قواته في حلب، استعدادا 
لبدء عملية عسكرية مرتقبة في أي لحظة تهدف 
لتأمين المدينة، والسيطرة على مقاطع من الطريق 

الدولي حلب - حماة.
وأشــارت الصحيفة السورية، إلى أن «حالة 
الطقس فرضت الهدوء الحذر والشامل تقريبا 
في إدلب، من دون أن يمنع ذلك الجيش السوري 
من استهداف نقاط تمركز الإرهابيين بالمدفعية 

والطيران الحربي».
ونقلت «الوطن»، عن مصدر ميداني في ريف 
حلب الجنوبي قوله، إن «الجيش استقدم ونشر 
دبـــابـــات ومــدفــعــيــة وحــشــد المــشــاة عــلــى خطوط 
تــمــاس الجبهات الغربية لحلب، والــتــي شكلت 
الــذيــن يستهدف  صــداعــا مزمنا لسكان المدينة، 
الإرهــابــيــون أحياءهم بشكل مستمر، مــا يسفر 
عــن سقوط شــهــداء وجــرحــى على الـــدوام وخلق 
حال من عدم الاستقرار تجعل المدينة غير آمنة».

وأوضـــــــح المــــصــــدر، أن «الــــطــــيــــران الــحــربــي 
السوري والــروســي المشترك شن سلسلة غــارات 
في أرياف إدلب وتحديدا على سراقب ومعصران 
والـــغـــدفـــة بــريــف مــعــرة الــنــعــمــان ومــحــيــط بــلــدة 
الــديــر الــشــرقــي، وهــو مــا أســفــر عــن مقتل الكثير 
مــن الإرهــابــيــين وجـــرح آخــريــن وتدمير عتادهم 

الحربي».
مــن جانبها، ذكــرت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الرسمية (ســانــا) أن «وحـــدات الجيش السوري 
نفذت رمايات مدفعية وضربات بسلاح الدبابات، 
ضــد تجمعات ومناطق انتشار الإرهــابــيــين في 
قــــرى وبــــلــــدات الـــديـــر الـــشـــرقـــي والــــديــــر الــغــربــي 
ومــعــصــران وأحــســم وحــنــتــوتــين ومــعــرشــمــاريــن 

ومعرشورين وكفروما بالريف ذاته».
وبينت أن الضربات المكثفة أدت إلى تدمير 
تحصينات هندسية وأوكار للإرهابيين وإيقاع 

عدد منهم قتلى ومصابين.

أول زيارة للرئيس الروسي إلى العاصمة السورية منذ ٢٠١١

«التقدم الهائل» بوتين يلتقي الأسد في دمشق ويشيد بـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين خــــلال زيـــارتـــه 
المفاجئة إلى دمشق، حيث التقى 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد، 
بالتقدم «الهائل» الذي تحقق في 
ســـوريـــا، الــتــي تــشــهــد نــزاعــاً منذ 
عام ٢٠١١، كما أعلن الناطق باسم 

الكرملين الثلاثاء.
ومن المنتظر أن يزور الرئيس 
الــروســي، الــيــوم الأربــعــاء، مدينة 
إسطنبول، للمشاركة في مراسم 
افــــتــــتــــاح خـــــط أنــــابــــيــــب «الـــســـيـــل 
الــــتــــركــــي» الــــــــذي ســـيـــنـــقـــل الـــغـــاز 

الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.
وقال ديمتري بيسكوف كما 
نقلت عنه وكــالات أنباء روسية: 
«خـــــــلال مــــحــــادثــــاتــــه مـــــع الأســــــد، 
لفت بوتين إلــى أنــه الــيــوم، يمكن 
إنــه تم اجتياز طريق  القول بثقة 
هائل نحو إعــادة ترسيخ الدولة 
السورية ووحدة أراضيها»، وذلك 
خلال أول زيارة للرئيس الروسي 
إلــى العاصمة السورية منذ بدء 
الــــــحــــــرب. ونــــقــــل بـــيـــســـكـــوف عــن 
الــروســي أيضاً قوله إنه  الرئيس 
«كان يمكن أن نرى بالعين المجردة 
عــودة الحياة بسلام إلــى شــوارع 
دمـــشـــق». وأضــــــاف أن «الــرئــيــس 
الـــــســـــوري عـــبـــر لـــــه عـــــن امـــتـــنـــانـــه 
الــتــي قدمتها روسيا  للمساعدة 
والجيش الروسي في المعركة ضد 
الإرهـــاب ومــن أجــل عـــودة السلام 
إلى سوريا»، مشيرا إلى أن الأسد 
قـــــدم الـــتـــمـــنـــيـــات لـــروســـيـــا أيــضــاً 
بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي 
المــــصــــادف فــــي ٧ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني).
عـــــن مـــضـــمـــون الــــلــــقــــاء، قـــال 
بيسكوف إن «الرئيسين استمعا 
إلــــــى تــــقــــاريــــر حــــــول الــــوضــــع فــي 
مختلف مناطق البلاد». وسيزور 
الرئيس الروسي عدة أماكن أخرى 

خلال زيارته دمشق.

وبحسب الصور التي نشرها 
صــحــافــيــون روس عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجتماعي، فــإن وزيــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو 

كان حاضرا إلى جانب بوتين.
فـــــي الــــقــــاعــــة الأولــــــــــــى، ظــهــر 
بوتين مع شويغو وإلى جانبهما 
الأسد ووزير الدفاع السوري علي 
عــبــد الــلــه أيـــوب يــتــابــعــون عرضا 
عــســكــريــا مـــن قــبــل قـــائـــد الـــقـــوات 
الروسية، وظهر في الصور الكثير 
من الضباط الــروس. وفي القاعة 
الثانية، ظهر الأسد ووزير دفاعه 
وكاتب محضر على طاولة حوار 
الــرئــيــس بــوتــين متوسطا  مقابل 

أربعة ضباط روس.
وأعــلــنــت حــســابــات الــرئــاســة 

أن بوتين وصل «دمشق في زيارة 
التقى خلالها الرئيس الأســد في 
مقر تجميع القوات الروسية» في 

العاصمة.
ونــشــرت صــورة للأسد وهو 
يــصــافــح بــوتــين وجــلــس قربهما 
أن  وأوردت  روس.  ضــــــبــــــاط 
الــرئــيــســين «اســتــمــعــا إلـــى عــرض 
عـــســـكـــري مــــن قـــبـــل قـــائـــد الـــقـــوات 

الروسية العاملة في سوريا».
وهــــــــنــــــــأ الأســـــــــــــــد الـــــضـــــبـــــاط 
الـــــروس بمناسبة  والــعــســكــريــين 
المــيــلاد، معرباً «عــن تقديره  عيد 
وتــــقــــديــــر الــــشــــعــــب الــــــســــــوري لمــا 
يقدمونه من تضحيات إلى جانب 
أقرانهم من أبطال الجيش العربي 

السوري».

وقــدّم بوتين بــدوره التهاني 
لـــــقـــــواتـــــه الــــعــــامــــلــــة فــــــي ســــوريــــا 
بــمــنــاســبــة عــيــد المــــيــــلاد، بحسب 

المصدر نفسه.
وسبق لبوتين أن زار سوريا 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
لكن زيارته اقتصرت حينها على 
قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الــــواقــــعــــة عــلــى 
الـــســـاحـــل الـــــســـــوري غــــربــــاً، الــتــي 

تتخذها روسيا مقراً لقواتها.
وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة إلــــى جــانــب 
إيران، وقدمت لها منذ بداية النزاع 
فــي عــام ٢٠١١ دعــمــاً دبلوماسيا 
واقــتــصــاديــا، ودافـــعـــت عــنــهــا في 
المـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة، وخـــصـــوصـــاً 
فــي مجلس الأمـــن الــدولــي، حيث 

منعت مشاريع قرارات عدة تدين 
الـــنـــظـــام الــــســــوري. واســتــخــدمــت 
روسيا حق النقض (فيتو) ١٤ مرة 
ضــد مشاريع قــرار حــول سوريا، 
كــان آخــرهــا فــي ديسمبر (كانون 
قـــرار قدمته  الأول) ضــد مــشــروع 
الكويت وألمانيا وبلجيكا لتمديد 
المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة 
عبر الحدود لأربعة ملايين سوري 
لمدة عام، وتريد موسكو خفضها.

وســــاهــــم الـــتـــدخـــل الــــروســــي 
(أيـــــــلـــــــول) ٢٠١٥  مــــنــــذ ســـبـــتـــمـــبـــر 
بــقــلــب مـــيـــزان الـــقـــوى فـــي الـــنـــزاع 
لصالح الجيش السوري، ومكنه 
مـــن تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات عـــدة في 
مــــواجــــهــــة الـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 

وتنظيم داعش على حد سواء.

الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد في غرفة العمليات الروسية بدمشق أمس (إ.ب.أ)

زعيمة معارضة تطالب إردوغان بالحوار مع الأسد

أنقرة تعلن عن ٣٠٠ ألف نازح من إدلب خلال شهر واحد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف وزير الداخلية التركي 
سليمان صويلو عــن نــزوح أكثر 
مــن ٣٠٠ ألــف مــن سكان محافظة 
إدلــــب فـــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
خــــــلال شـــهـــر واحــــــــد إلــــــى أمـــاكـــن 
أكــثــر أمــنــاً قـــرب الــحــدود التركية 
هروباً من قصف النظام السوري 

وداعميه.
وقــــال صــويــلــو، فــي تصريح 
(الــثــلاثــاء)، إن مؤسساتنا  أمــس 
الــحــكــومــيــة ومــنــظــمــاتــنــا المــدنــيــة 
وبلدياتنا تسعى جاهدة لتأمين 
ظــروف معيشية جيدة للنازحين 
وتــوفــيــر الــكــســاء وحــمــايــتــهــم من 
الــشــتــاء. وأضـــــاف أن تركيا  بـــرد 
لــم تهمل الــســوريــين وقــدمــت لهم 

احتياجاتهم واستضافتهم على 
أراضيها، لكن بعض الدول تنتظر 
تعثرها، معتبراً أن «استقرار وأمن 
المنطقة مــرتــبــط بــأمــن واســتــقــرار 
تــركــيــا». وتــابــع: «نــحــن لسنا من 
أوروبـــــــا والــــغــــرب، وتـــاريـــخـــنـــا لا 
يسمح لنا بترك السوريين تحت 
وابل النيران، والفرق بيننا وبين 
الــــغــــرب، أنـــنـــا لا نــبــيــع ضــمــيــرنــا 

ووجداننا بالمال».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، ذكـــــرت 
جــمــعــيــة «مـــنـــســـقـــي الاســـتـــجـــابـــة 
المـــدنـــيـــة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري»، 
المـــعـــنـــيـــة بـــجـــمـــع الــــبــــيــــانــــات عــن 
النازحين، أن أكثر من ٣١ ألفاً من 
ســكــان مــحــافــظــة إدلــــب الــســوريــة 
اضطروا للنزوح باتجاه الحدود 
الـــتـــركـــيـــة، خـــــلال الأيـــــــام الأربـــعـــة 

الأخـــــيـــــرة، جــــــراء قـــصـــف الــنــظــام 
والميليشيات الإيرانية الداعمة له.

الــجــمــعــيــة إن عــــدداً  وقــــالــــت 
كـــبـــيـــراً مــــن ســـكـــان مـــديـــنـــة مــعــرة 
الــنــعــمــان والــــقــــرى المــحــيــطــة بها 
نــزحــوا بــاتــجــاه المــنــاطــق القريبة 
من الحدود التركية، مشيرة إلى 
أن إجمالي عدد النازحين من إدلب 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
ألـــفـــا  إلـــــــى ٣٥٩  المـــــاضـــــي وصـــــــل 
المــأوى  إلــى  و٤١٨ نازحا، بحاجة 

والمساعدات.
وأرســــلــــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة ٦٨ 
شاحنة مــســاعــدات إنسانية إلى 
إدلـــــب عـــن طـــريـــق مــعــبــر «جــيــلــفــا 
جوزو» الحدودي، بولاية هطاي، 
جــــنــــوب تـــركـــيـــا أمـــــــس، ســيــجــري 
تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى المـــحـــتـــاجـــين فــي 

مدينة إدلب وريفها.
ويـــــعـــــانـــــي الـــــــنـــــــازحـــــــون مـــن 
غياب أبسط الخدمات الأساسية 
لـــلـــعـــيـــش، مـــــن قـــبـــيـــل الـــتـــغـــذيـــة، 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، وغــيــرهــا، 
كما تزيد ظروف الشتاء القاسية 
مـــن مــعــانــاتــهــم. وتــــواصــــل الأمـــم 
المــتــحــدة إرســـــال المـــســـاعـــدات إلــى 
المـــحـــتـــاجـــين فــــي مــحــافــظــة إدلــــب 
والنازحين بالتزامن مع تواصل 
قصف قوات النظام وروسيا على 

ريف إدلب الجنوبي والشرقي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، بــحــث 
رئيس المخابرات التركية هاكان 
فــيــدان مــع وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
ســــيــــرغــــي شــــويــــغــــو الـــــتـــــطـــــورات 
فـــي ســـوريـــا والــــوضــــع فـــي إدلـــب 
إلــــى جـــانـــب الـــتـــطـــورات الــخــاصــة 

بليبيا والشرق الأوسط. وناقش 
المسؤولان التركي والروسي، في 
اتصال هاتفي مساء أول من أمس، 
الــخــطــوات المــشــتــركــة الــتــي يمكن 
اتخاذها من أجل حل الأزمات في 

المنطقة، وخفض التوتر فيها.
وكـــــــانـــــــت تـــــركـــــيـــــا وروســــــيــــــا 
وإيــــــران أعــلــنــت فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠١٧ توصلها إلى اتفاق «منطقة 
خفض التصعيد» فــي إدلـــب، في 
إطار اجتماعات آستانة، وأنشأت 
تـــركـــيـــا بـــمـــوجـــب ذلـــــك ١٢ نــقــطــة 
مــراقــبــة عسكرية فــي المنطقة، ثم 
وقعت تركيا وروسيا في سوتشي 
فــي ١٧ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٨، 
اتفاقاً لتثبيت خفض التصعيد 
وإنـــشـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة مــنــزوعــة 
السلاح للفصل بين قوات النظام 

والمعارضة في إدلب.
وجــــــرت اتــــصــــالات عـــــدة بــين 
أتـــــــراك وروس خـــلال  مـــســـؤولـــين 
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة فـــي مــحــاولــة 
للتوصل إلى هدنة ووقف هجوم 
الـــنـــظـــام عـــلـــى إدلـــــــب، وســيــبــحــث 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين فـــي إســطــنــبــول 
اليوم (الأربعاء) الوضع في إدلب 
وإمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 

لوقف إطلاق النار. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل، انــتــقــدت 
رئـــيـــس حـــــزب «الـــجـــيـــد» الــتــركــي 
المعارض، ميرال أكشينار، سياسة 
حــكــومــة بــلادهــا فــي الــتــعــامــل مع 
المسألة السورية منذ بدايتها في 
٢٠١١ وحتى الآن داعية إردوغان 

إلــى التعقل ومــراجــعــة سياسات 
حكومته بشأن سوريا والتواصل 
مع حكومة بشار الأسد للتوصل 
إلى حل لمشاكل اللاجئين وتهدئة 

الوضع في البلاد.
وقالت أكشينار، خلال مؤتمر 
لـــحـــزبـــهـــا فـــــي أنـــــقـــــرة: «يــــــا ســيــد 
إردوغــــــــان، إذا لـــم تــكــن عــقــلانــيــاً، 
فـــــأنـــــا مــــســــتــــعــــدة لـــــلـــــذهـــــاب إلــــى 
سوريا ومقابلة الأســد لحل هذه 
المشكلة... على ماذا حصلنا نحن 
بعد التجربة السورية؟ لقد أنفقنا 
نحو ٤٠ مليار دولار على ملايين 

اللاجئين».
ولــــفــــتــــت أكــــشــــيــــنــــار إلـــــــى أن 
إردوغـــان كــان يثني من قبل على 
نــظــيــره الـــســـوري قــائــلاً إن حركة 
بـــســـبـــب «أخـــــي  الـــــتـــــجـــــارة زادت 

الأسد»، بينما أصبحت السياسة 
الــتــركــيــة الــخــارجــيــة قــائــمــة على 

الكراهية.
وأضافت: «عندما ننظر إلى 
كــل هــذا نــرى طــمــوح إردوغــــان أن 
يــصــبــح قـــائـــداً لــلــشــرق الأوســـــط، 
ونـــــرى الــكــثــيــر مـــن الــكــراهــيــة من 

جيراننا على الحدود».
ووجــــــــهــــــــت حـــــديـــــثـــــهـــــا إلــــــى 
إردوغــــــــــــــــــان قــــــائــــــلــــــة: «يـــــــــا ســـيـــد 
إردوغــــــــان، إذا لـــم تــكــن عــقــلانــيــاً؛ 
فأنا مستعدة للذهاب إلى سوريا 
ومقابلة الأسد لحل هذه المشكلة، 
سنستمر في الاعتراض على تلك 
اللهجات التي لا حصر لها حيال 
السياسات الخارجية. وسنحمي 
حقوق الأبرياء عن طريق تغيير 

تلك اللغة».

مهاجرون عرب في فرنسا: لماذا جاء السوريون؟
ليموج (فرنسا): رنا حاج إبراهيم

المــغــاربــة واللبنانيين  يـــزداد عــدد 
الموجودون في فرنسا بشكل مستمر، 
المـــدن الفرنسية  خصوصاً فــي بعض 
مــــثــــل لـــــيـــــمـــــوج، وبـــــــــــــــوردو، ولـــــيـــــون، 
بالإضافة إلى العاصمة باريس. كما 
أن معظم المغاربة الذين جاءوا من زمن 
أبـــداً الحصول  قــريــب، لا يستطيعون 
على أوراق ثبوتية، أو إقامة بفرنسا، 

ولو لمدة أشهر.
الجدير بالذكر، أن الذين يعودون 
لأصول مغاربية، يمثلون قطاعاً كبيراً 
مــن ســكــان فــرنــســا والمــهــاجــريــن إليها 
منذ زمن، حيث بدأ كثير من المغاربة 
المـــجـــيء إلــــى فــرنــســا مــنــذ عــــام ١٩٦٠، 

وحتى الآن. 
أمـــا الــلــبــنــانــيــون، فــقــد قــدمــوا إلــى 
فـــرنـــســـا مـــنـــذ وقـــــت بـــعـــيـــد. ويــخــتــلــف 
الــحــديــث عــن تــاريــخ هــجــرتــهــم حسب 
العصور والمطبوعات، ويقال إنهم أتوا 
الثانية، وبعدها  منذ الحرب العالمية 
الحرب الأهلية بلبنان، ويستمر قدوم 
الـــشـــبـــان الـــصـــغـــار الــلــبــنــانــيــين حــالــيــاً 
إلـــى هــنــا، حــيــث استقبل الفرنسيون 
جــــزءاً مــنــهــم مـــع الــلاجــئــين الــســوريــين 
المــســافــريــن عــبــر الــبــحــر، مــنــذ ٦ أو  ٧ 
سنوات. الباحث الاجتماعي الفرنسي 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ ليونيل، قــال 
معظم من جاء إلى فرنسا من المغاربة، 
ســاهــم فـــي بــنــاء الأبــنــيــة بــعــد الــحــرب 
الــثــانــيــة، لكن بعض مــن ولد  العالمية 
هنا بعد الحرب المذكورة، يعمل بشكل 
غير شرعي، أو بطرق شبه بدائية. كما 
في مجال قطاعات الزراعة أو الدهان، 
المــجــاري الصحية عن  أو فــي تصليح 

طريق الورشات.
لـــيـــونـــيـــل أن «مـــعـــظـــم  ويـــــوضـــــح 

المــشــكــلات الــتــي تــقــع الآن فــي بــاريــس 
ومدن أخرى، تؤذي السيارات الفرنسية 
وأجــهــزة المــصــارف المــتــنــوعــة، ويعمل 
عــلــى إلـــحـــاق الأذى شــبــان مــغــربــيــون 
وتــــوانــــســــة وجــــــزائــــــريــــــون، يـــشـــربـــون 
الكحول، وبعدها يحطمون السيارات 
وبعض المحلات، خصوصاً بمناسبة 
الأعــيــاد ونهاية رأس السنة! الشرطة 
الفرنسية تأخذهم إلى المخافر، لكنها 
تــطــلــق ســراحــهــم فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
خــــــلال ٢٤ ســـــاعـــــة». ويـــــراقـــــب مــعــظــم 
التوانسة والمــغــاربــة، أعمال اللاجئين 
الـــســـوريـــين فـــي فـــرنـــســـا، إمــــا لـــلإفـــادة 
مــن تأجيرهم شققاً شيدوها - خلال 
الليل - في أبنية مخالفة للقوانين، ولم 
تحصل على موافقة رؤساء البلدية، أو 
يحاولون تشغيلهم بشكل غير شرعي 
في الطبخ، أو حتى في التنظيف، بينما 
يرفض السوريون بشكل مباشر هذه 
المقترحات، خصوصاً أنهم يحصلون 
على المــســاعــدات الشهرية الفرنسية، 

ولو بوقت متأخر.
وفــي أوقـــات أخـــرى، عندما يسأل 
اللاجئ السوري، «صديقه المغاربي»، 
عـــن إمــكــانــيــة الــــعــــودة إلــــى تــركــيــا أو 
سوريا، يرد المغاربي عليه: «لم تريد 
العودة إلى هناك؟ هنا الحياة أفضل، 
وتستطيع العمل، إمــا بالدهانات أو 
البناء والتعمير، بــراتــب يتضمن ١٠ 

يوروات في الساعة!».
إضــافــة إلــى ذلــك، تؤكد الأســتــاذة 
لـــــيـــــلـــــيـــــان أن «مــــعــــظــــم  الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة 
الـــصـــحـــافـــيـــات مــــن أصــــــول تــونــســيــة، 
خـــصـــوصـــاً ســـونـــيـــا مــــبــــروك (عــمــرهــا 
٤٢ عاماً) تنشر كتباً عن الــذوق العام 
فـــي الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع 
والعلاقات الإنسانية باللغة الفرنسية، 
لكن معظم الكتب لا تعجب الفرنسيين، 

خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــإنــقــاذ فرنسا 
مــن الناحية السياسية. والــغــريــب أن 
بعض الصحافيين من أصول مغاربية 
يعتبرون أنفسهم أفضل من الفرنسيين 
بعد حصولهم على الجنسية، رغم أن 
هــذا ليس صحيحاً، ومستهجناً من 

قبل بعض الفرنسيين».
هذا ويرى فرنسيون أن «المغاربة 
هــنــا مــن أصـــول الــديــن الــيــهــودي منذ 
عصور، وغالباً ما يعملون في مجال 
التمثيل والغناء، والكوميديا، وهناك 
عـــلـــمـــاء فـــيـــزيـــاء، ومـــعـــلـــمـــون. ومــنــهــم 
كالكوميدي الفرنسي دبــوز، والكاتب 
المشهور فايل صراف، وهم علمانيون 

ليس إلا».
أنــه فــي فــرنــســا، يوجد  كما نعلم 
كــــثــــيــــر مـــــــن المـــــــــدونـــــــــات والـــــكـــــاتـــــبـــــات 
اللبنانيات، ولبنانيون يعملون في 
مـــجـــال تـــجـــارة الـــســـيـــارات وكـــراجـــات 
تصليحها، وأغــلــبــهــم مــتــزوجــون من 
فــــرنــــســــيــــات. ونـــســـبـــة مـــنـــهـــم تــطــالــب 
بالعلمانية باستمرار. لذلك يتعاملون 
- فـــي بــعــض الأحـــيـــان - مـــع الــلاجــئــين 
السوريين فــي فرنسا بشكل مفاجئ، 
ويــتــســاءل مــعــظــمــهــم: «مـــا الــــذي جــاء 
بـــــالـــــســـــوري إلــــــــى هـــــــنـــــــا؟». ويـــســـعـــى 
لــبــنــانــيــون لــلــحــصــول عــلــى أربــــاح من 
خلال بيعهم سيارات لسوريين بذات 
المدينة، أو تصليح سياراتهم بشكل 
غــيــر مــشــروع، أو طـــرح عليهم فرصة 
عمل كدليل سياحي مع مكاتبهم التي 
أنشأوها منذ زمن. لذلك، وفي كثير من 
الأوقـــات، يبحث الــلاجــئ الــســوري في 
المدن الفرنسية وقراها عن إنصاف قد 
يوجد بينه وبين مهاجرين قدماء في 
هذا البلد المليء بالصعاب، وأن يبتعد 
عن المشكلات التي يمكن أن تواجهه من 

قبل البعض.

تحتجز ١١ ألف مقاتل من التنظيم بينهم ألف من ٥٠ جنسية

«الدواعش» «الإدارة الكردية» تجدد الدعوة لإنشاء محكمة دولية لـ
القامشلي: كمال شيخو

عقدت دائــرة العلاقات الخارجية 
لــشــمــال وشـــرق»  الــذاتــيــة  فــي «الإدارة 
ســوريــا، مؤتمراً صحافياً فــي مقرها 
إلــى إنشاء  بمدينة القامشلي، ودعــت 
مــحــكــمــة دولــــيــــة خـــاصـــة فــــي مــنــاطــق 
الـــدولـــي  المــجــتــمــع  الإدارة، وطـــالـــبـــت 
بــالــتــعــاون مــعــهــا لتشكيلها وتــقــديــم 
المساعدات القانونية واللوجيستية. 
ــشــر عــلــى حسابها 

ُ
وقــالــت فــي بــيــان ن

الـــــرســـــمـــــي، أمـــــــــس: «هــــــنــــــاك ضـــــــرورة 
لإقامة هذه المحكمة هنا كون الجرائم 
ارتُــكــبــت بحق شعوب ومــكــونــات هذه 
المنطقة، ولأننا نملك الأدلة والإثباتات 
والشهود والضحايا التي تدين هؤلاء 

المجرمين».
وقــالــت عبير إيــلــيــا نــائــبــة رئيس 
دائــــرة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بــــالإدارة، 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  إن «قـــــــــوات ســـــوريـــــا 
تــحــتــجــز نــحــو ١١ ألــــف مــقــاتــل كــانــوا 
ينتمون لتنظيم «داعــــش» الإرهــابــي، 
وأوضـــحـــت فــي حــديــثــهــا: «مـــن بينهم 
ألــف مقاتل أجنبي يــتــحــدرون مــن ٥٠ 
جنسية، والباقي سوريون وعراقيون 
وملفهم منفصل عن المقاتلين الأجانب، 
وسيحاكَمون أيضاً أمام هذه المحكمة 

الخاصة في حال إقرارها».
ورغــــــــــــم الــــــــــدعــــــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
ومناشدات الإدارة الذاتية، فإن معظم 
الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة رفــــضــــت اســـتـــعـــادة 
الــذي دفــع مسؤولي  مواطنيها، الأمــر 
الــدعــوة لتشكيل محكمة  إلـــى  الإدارة 
دولــيــة خــاصــة، وتــقــديــم الــدعــم المـــادي 
واللوجيستي لبناء سجون ومعتقلات 

مــنــاســبــة لاســـتـــمـــرار احـــتـــجـــاز هـــؤلاء 
الأســـرى، وأشـــار بــيــان الإدارة إلــى أنه 
«رغــــــم الإمــــكــــانــــات المـــتـــواضـــعـــة فــإنــنــا 
ساهمنا بالحفاظ على أمن المعتقلات 
فــي مناطقنا مــع وجــود حــالات الفرار 
البيان  بعد الهجمات التركية»، ودعا 
المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته 
«خصوصاً في مسائل الأمــن والبنية 
الــــتــــحــــتــــيــــة الــــــخــــــاصــــــة بــــالمــــعــــتــــقــــلات 
المخصصة للإرهابيين من هذا الطراز».

وكشفت عبير إيليا في حديثها أن 
دولاً غربية وافقت على إنشاء المحكمة، 
وقالت: «بعض الدول الغربية تجاوبت 
وأبدت استعدادها للتعاون في إنشاء 
المحكمة، مــن بينها فرنسا والسويد 
وهولندا». ولدى ردها على سؤال عن 
مـــوقـــف الـــــدول الــعــربــيــة الأعـــضـــاء في 

المــنــاهــض لتنظيم  الـــدولـــي  الــتــحــالــف 
«داعش»، علقت قائلة: «الدول العربية 
مَــن رحبت بإنشاء هكذا محكمة  أكثر 
دولية على الأراضي التي وقعت فيها 
الجرائم سيما بسوريا والعراق، وأبدوا 

مرونة أكثر من باقي الدول الغربية».
وبـــعـــد الـــهـــجـــوم الـــتـــركـــي الأخـــيـــر 
على مناطق شرق الفرات، لفتت عبير 
إلــى أن ملف السجناء الأجانب  إيليا 
وعــائــلاتــهــم المحتجزين فــي مخيمات 
بـــات: «يشكل عبئاً  «الــهــول» و«روج» 
الـــتـــي  الــــكــــرديــــة  كـــبـــيـــراً عـــلـــى الإدارة 
بــلــدانــهــم باستعادتهم  مــــراراً  طــالــبــت 
ومحاكمتهم على أراضيها»، وأخبرت 
بوجود نحو ١٢ ألــف امــرأة وطفل في 
المــخــيــمــات شــرقــي الـــفـــرات، يــتــحــدرون 
من ٥٠ دول أجنبية وعربية، من بينهم 

٤ آلاف سيدة و٨ آلاف طفل، وحــذرت 
مــن نــشــاط «الــخــلايــا الــنــائــمــة التابعة 
الــتــركــي  الــدعــم  للتنظيم ولــقــد ســاهــم 
بــعــودة آمــنــة لأعــضــاء (داعــــش) الــذيــن 

فروا إلى بلدها».
واســتــبــعــدت عــبــيــر إيــلــيــا وجـــود 
تفاصيل واضــحــة حــول هيكلية هذه 
المحكمة وقوانينها وقضاتها، «لكن 
تــدرس  الــقــضــائــيــة  مــؤســســات الإدارة 
بـــشـــكـــل مــــوســــع الــــقــــوانــــين والمـــعـــايـــيـــر 
الـــدولـــيـــة الــخــاصــة بــقــضــايــا الإرهـــــاب 
لدى كل دولــة، وتنظر في التشريعات 
لدى المحاكم الدولية الخاصة بمجرمي 
الـــحـــرب»، وخــتــمــت حــديــثــهــا بــالــقــول: 
«هناك ضــرورة لحسم هــذا الملف عبر 
التعاون الدولي لتشكيل محكمة دولية 

لمقاضاة هؤلاء الإرهابيين».

عناصر من {قوات سوريا الديمقراطية} قرب قرية بغزوز في ريف دير الزور (أ.ف.ب)
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حجز مقرات وأصول ومؤسسات {المؤتمر} ومنع صحف وفضائيات تابعة له

السودان يصادر أذرع حزب البشير
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

الــســودانــيــة دور  صـــادرت السلطات 
ومــمــتــلــكــات وحـــســـابـــات حــــزب «المــؤتــمــر 
المــعــزول عمر  الــتــابــع للرئيس  الــوطــنــي» 
البشير في العاصمة والولايات، وأوقفت 
عــدداً من القنوات والصحف الموالية له، 
التابعة  القرآن الكريم»  وحولت «جمعية 

له إلى وزارة الشؤون الدينية.
وأصدرت الحكومة الانتقالية في ٢٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قانون 
«تفكيك نظام الإنقاذ» الذي يقضي بحل 
«المــؤتــمــر الـــوطـــنـــي»، الــــذي كـــان يــتــرأســه 
البشير ومصادرة أمواله وتعليق نشاطه 
السياسي، وتكوين لجنة «تفكيك النظام» 
بــرئــاســة عــضــو مــجــلــس الــســيــادة يــاســر 
آثــار تمكين النظام  العطا، لتتولى إزالــة 
لنفسه ومحاسبة رموزه وفساده، بما في 
ذلك منعه من ممارسة العمل السياسي، 

طوال الفترة الانتقالية.
وقــال رئيس لجنة «تفكيك النظام» 
بــالإنــابــة عــضــو مجلس الــســيــادة محمد 
الــفــكــي ســلــيــمــان، إن «جـــهـــاز المــخــابــرات 
الـــعـــامـــة ســـلّـــم الــلــجــنــة مــلــفــات فـــســـاد في 
أجهزة الدولة، ومن بينها ملفات وسائل 
الــشــروق، ومجموعة  إعــلامــيــة مثل قــنــاة 
شبكة الأنــدلــس لــلإنــتــاج الإعــلامــي التي 
تتبع لها سلسلة قنوات طيبة، وصحيفتا 

السوداني والرأي العام».
وأوضح الفكي في مؤتمر صحافي، 
أمــس، أن اللجنة أصــدرت قـــرارات بحجز 
أصـــــــــول وحـــــســـــابـــــات تــــلــــك المــــؤســــســــات 
ووضعت يدها عليها، وفــي الوقت ذاته 
«راعــــت عـــدم الإضــــرار بالعاملين فيها». 
وقـــال إن «كــل الأصـــول والأمــــوال الــتــي تم 
حــجــزهــا مـــن قــبــل الـــلـــجـــان ســـتـــؤول إلــى 
وزارة المالية». وأضاف أن «لجنة التفكيك 
تعاملت مع هذه الملفات بحساسية عالية، 
بحيث لا تكون تصفية لحسابات، بقدر 
مـــا هـــي تــصــفــيــة لـــدولـــة الـــحـــزب الـــواحـــد 

لصالح البلد».
وبحسب الفكي، فإن اللجنة «ستعمل 
على رد أي مــال أو أرض أو منقولات أو 
وظيفة للشعب، إذا ثبت الحصول عليها 
بـــغـــيـــر وجــــــه حـــــق أو ضـــمـــن ســـيـــاســـات 
الــتــمــكــين، خـــلال الــفــتــرة الــتــي حــكــم فيها 
نظام الإنقاذ البلاد» على مدى ٣٠ عاماً. 
وأوضح أن «اللجنة تملك صلاحيات حل 
أي جهاز حكومي أو حزبي، أو أي كيان 
استغله الحزب المعزول من أجل تمكينه، 
وهــنــاك إجــــراءات قانونية ستتخذ ضد 
كل من يقف أمام تنفيذ قــرارات اللجنة». 

وشـــدد عــلــى أن «هـــذه الـــقـــرارات لا رجعة 
عــنــهــا، وتـــظـــل ســـاريـــة إلــــى حـــين صـــدور 

قرارات استئنافها».
وأشار عضو «لجنة التفكيك» صلاح 
مناع إلى أن القرارات التي صدرت أمس، 
وتلك التي تصدر «ستستهدف الفاسدين، 
وكـــــل مــــن أجــــــرم فــــي حــــق الـــشـــعـــب طــيــلــة 
فترة حكم الجبهة الإســلامــيــة». وأكــد أن 
اللجنة صادرت «كل دور المؤتمر الوطني 
وواجـــهـــاتـــه، وتـــجـــري عــمــلــيــات حصرها 

وتسليمها لوزارة المالية».
وحـــــذر مـــنـــاع مـــن مــــحــــاولات بعض 
النقابات رفــض تسليم الأصــول  قــيــادات 
إلــى اللجنة، وتوعد باتخاذ  والمنقولات 
إجـــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة جـــنـــائـــيـــة ضـــدهـــم، 
خـــصـــوصـــاً ضــــد «اتـــــحـــــاد الــصــحــافــيــين 
السودانيين» الذي ترفض قيادته تسليم 

الدار.
ووفـــقـــاً لمـــنـــاع، شــرعــت لــجــنــة حصر 
السيارات الحكومية مع الجهات المختصة 
وشـــرطـــة المــــــرور، فـــي «الــتــحــفــظ عــلــى كل 
الــســيــارات الــتــي يملكها الــحــزب المــعــزول 
بهدف تسليمها لــوزارة المالية للتصرف 
فيها»، مؤكداً «التحقيق في فساد العقود 
والشركات الحكومية والجهاز المصرفي 
ومراجعة الاستثمارات والإعفاءات التي 
كـــانـــت تـــتـــم لــبــعــض مــنــظــمــات الـــواجـــهـــة 

للنظام المعزول».
وكـــــشـــــف مـــــنـــــاع عــــــن إعــــــمــــــال لــجــنــة 
مكافحة الفساد لقانون «من أين لك هذا؟» 
في مواجهة رموز النظام، مشيراً إلى أنها 
«تــمــلــك الــحــق فـــي اســتــدعــاء أي شخص 
تكسب بشكل غــيــر مـــشـــروع، وســتــراجــع 
ملكيات الأراضي الزراعية والسكنية التي 
الــحــصــول عليها عــن طــريــق التمكين  تــم 
والــولاء السياسي». ودعــا المواطنين إلى 
«الإدلاء بــأي معلومات متعلقة بالحزب 

ورموز نظام البشير وممتلكاتهم».
وأوضــح رئيس «لجنة تفكيك حزب 
المؤتمر الوطني» المحامي طه عثمان، أن 
لجنته «تسلمت مقرات الحزب وحصرت 
حـــســـابـــاتـــه المــــصــــرفــــيــــة، وحـــــجـــــزت عــلــى 
أصـــولـــه ومـــنـــقـــولاتـــه، وأصـــــــدرت قـــــرارات 
بـــحـــل الـــنـــقـــابـــات المـــهـــنـــيـــة والاتــــــحــــــادات 
ولـــــجـــــنـــــة ومـــــكـــــتـــــب نـــــقـــــابـــــة المـــــحـــــامـــــين 
السودانيين وصـــادرت أصولها، إضافة 
إلى حل جمعية القرآن الكريم ومصادرة 
ممتلكاتها لصالح الدولة، على أن تتبع 

إدارياً لوزارة الشؤون الدينية».
قــــرارات بمراجعة  وأصــــدرت اللجنة 
حسابات «جامعة أفريقيا العالمية» التي 
لم تخضع للمحاسبة منذ ولادة «نظام 

الإنقاذ» في يونيو (حزيران) ١٩٨٩.

{الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد}
تعقد مؤتمرها الأول في الرباط

الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  دعــا سعد 
رئيس الحكومة المغربية، أمس، 
إلى تطوير منهجية مؤتمر الدول 
الأطـــــراف فـــي الاتــفــاقــيــة الــعــربــيــة 
لمكافحة الفساد، والاستفادة من 
الــتــجــارب الــدولــيــة الــنــاجــحــة في 
هذا المجال؛ حتى يتسنى إعطاء 

دفعة أكبر لعمل المؤتمر.
وقـــــــــــــال الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي خـــــلال 
افـــتـــتـــاح الـــــــدورة الــثــالــثــة لمــؤتــمــر 
الــــــــدول الأطـــــــــراف فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة 
الــعــربــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، الــذي 
نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة 
والرقابة من الرشوة ومحاربتها 
الـــــــــربـــــــــاط، إن «آفـــــــة  فـــــــي  أمـــــــــس 
الـــفـــســـاد تــشــكــل إحـــــدى الــعــقــبــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تـــعـــيـــق تــنــمــيــة 
واســــتــــقــــرار المـــجـــتـــمـــعـــات؛ لأنــهــا 
تــــؤدي إلـــى إضـــعـــاف المــخــطــطــات 
التنموية والسياسات العمومية، 
والحيلولة دون تحقيق أهدافها، 
وعرقلة الاستثمارات وتأخيرها، 
وضعف جودة البنيات التحتية».
واســتــدل العثماني بــدراســة 
أنــجــزهــا صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
سنة ٢٠١٦، مــفــادهــا أن مجموع 
الـــرشـــى وحـــدهـــا تـــقـــدر بــنــحــو ٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج الــداخــلــي 
الـــــخـــــام عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
مستعرضاً بعض النتائج التي 
حققها المغرب في مجال محاربة 
الــفــســاد، واعــتــبــرهــا «مــشــجــعــة». 
لكنها «تبقى غير كافية، ونطمح 
المــزيــد»، معتبراً أن «الفساد  إلــى 
نبتة خبيثة، تنمو فــي أي بيئة 

تفتقد لعناصر المناعة الذاتية».
وأوضح العثماني، أن المغرب 
حقق نقلة نوعية في مؤشر إدراك 
الفساد من خلال تحسين تصنيفه 
بـــــــ١٧ رتـــبـــة و٦ نـــقـــاط فــــي ظـــرف 
سنتين، محتلاً بذلك الرتبة الـ٧٣ 
مــن أصـــل ١٨٠ دولـــة ســنــة ٢٠١٩، 
بــعــد أن كـــان يــحــتــل الــرتــبــة الــــ٩٠ 
سنة ٢٠١٧، فضلاً عن تبوئه المركز 
الأول على صعيد شمال أفريقيا 

والمركز السادس عربياً.
وأضاف العثماني، أن المغرب 
الــتــحــســن نفسه فــي تقرير  حــقــق 
مــمــارســة الأعــمــال، الـــذي تُــصــدره 
الــدولــي سنوياً،  مجموعة البنك 
من خلال تحسين تصنيفه بسبع 

بـــرســـم ســـنـــة ٢٠١٩ عــلــى  مــــراكــــز 
المستوى الدولي، ليحتل لأول مرة 
المــرتــبــة الــــ٥٣ مــن أصــل ١٩٠ دولــة 
شــمــلــهــا الــتــقــريــر، ويـــكـــون بــذلــك 
على مــشــارف الــولــوج إلــى دائــرة 
الاقـــتـــصـــادات الــخــمــســين الأوائــــل 

عالمياً.
كــمــا حــافــظ المــغــرب، يضيف 
العثماني، على صدارة دول شمال 
أفــريــقــيــا، وعــلــى المــرتــبــة الــثــانــيــة 
بمنطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، وعلى المرتبة الثالثة على 

مستوى القارة الأفريقية.
مـــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر مــحــمــد 
الـــراشـــدي، رئــيــس الهيئة  بــشــيــر 
الــوطــنــيــة لــلــنــزاهــة والـــوقـــايـــة من 
الــرشــوة ومحاربتها، أن ظاهرة 
الــفــســاد «أصــبــحــت أكــثــر تفشياً 
وتعقيداً، نتيجة ما يتيحه النمو 
الــتــكــنــولــوجــي وتــــطــــور الآلـــيـــات 
والــــشــــبــــكــــات المــــالــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة، 
وتـــــداخـــــل مـــصـــالـــح وطــــــرق عــمــل 

المفسدين».
واستشهد الراشدي بتقرير 
للبنك الدولي، قدّر تكلفة الفساد 
عــالمــيــاً بــمــا يــنــاهــز ١٠٠٠ مــلــيــار 
دولار في السنة، في حين أوضح 
تقرير للجنة الاقــتــصــاديــة لأجل 
أفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، 
بأن القارة الأفريقية تفقد ما يفوق 
الــســنــة، أي  ١٤٦ مليار دولار فــي 
ما يعادل أزيد من ٦ في المائة من 
الــخــام، مشيراً  الــداخــلــي  ناتجها 
أيـــضـــاً إلـــــى أن تــكــلــفــة الـــظـــاهـــرة 
بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي 
وحــــدهــــا قــــــدرت بـــمـــا يـــفـــوق ٩٠٠ 
مــلــيــار يـــــورو فـــي الــســنــة، حسب 
تقرير حديث أصــدرتــه مجموعة 

«الخضر» بالبرلمان الأوروبي.
بــــــدوره، قــــال مــــازن إبــراهــيــم 
الكهموس، رئيس هيئة مكافحة 
الفساد في السعودية، إن «المملكة 
حرصت في وقت مبكر على وضع 
خــطــط واضــحــة لمكافحة الفساد 
حـــــين أصـــــــــدرت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــحــــمــــايــــة الـــــنـــــزاهـــــة 
ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، ضــمــنــتــهــا 
منطلقات وأهدافاً وآليات قائمة 
على أسس تشاركية بين مكونات 
الــنــزاهــة،  المجتمع كــافــة لحماية 
ومــكــافــحــة الــفــســاد ضــمــن جهود 

شفافة ومنسقة».
وأضــــــــاف الـــكـــهـــمـــوس خـــلال 

الــجــلــســة الأولــــى لــلــمــؤتــمــر، التي 
خــصــصــت لمـــوضـــوع «الــتــنــســيــق 
المــؤســســاتــي لإنـــجـــاح ســيــاســات 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد»، أنـــــه إنـــفـــاذاً 
لأهـــــــــــداف تــــلــــك الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الوطنية  الهيئة  المملكة  أنــشــأت 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد (نـــــزاهـــــة) عـــام 
لــهــا مسؤوليات  ٢٠١١، وأوكــلــت 
عــــدة، مـــن بــيــنــهــا مــتــابــعــة تنفيذ 
الاستراتيجية، فتولت مسؤولية 
وضع برامج عمل للاستراتيجية 
المـــــــذكـــــــورة، وآلـــــيـــــات تــطــبــيــقــهــا، 
والتنسيق فيما بــين مؤسسات 
الدولة ومؤسسات المجتمع المدني 
المـــخـــتـــصـــة بـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
لتقف الهيئة بنفسها وتتأكد من 
فاعلية الأداء الحكومي والمشاركة 

المجتمعية الفعالة.
كـــــــمـــــــا أوضــــــــــــــــح المــــــــســــــــؤول 
السعودي، أنه «حرصاً من قيادة 
المــمــلــكــة، وفــــي ســبــيــل مــضــاعــفــة 
الجهود ومسابقة الزمن لتحقيق 
الأهــــــداف وإحــــــراز أهــــم الــنــتــائــج، 
صــــدر أمــــر مــلــكــي بــضــم الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة بــــالــــرقــــابــــة الإداريــــــــــة، 
إلـــى  الـــضـــبـــط الإداري  وأجـــــهـــــزة 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 
وإنشاء وحدة للتحقيق الجنائي 
لــتــتــوحــد الــجــهــود تــحــت مسمى 
(هيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، 
والتي أصبح لديها الصلاحيات 
الــــلازمــــة كـــافـــة لــحــمــايــة الــنــزاهــة 
ومكافحة الفساد، وهي الآن تمثل 
نموذجاً حياً قائماً على التنسيق 

والتكامل المؤسسي».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، قـــــال 
تـــــدرك  المـــمـــلـــكـــة  الــــكــــهــــمــــوس، إن 
أهـــمـــيـــة وضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
وطنية لمكافحة الفساد في الدول 
كــــافــــة، وخــــاصــــة دول مــجــمــوعــة 
العشرين؛ لما في ذلك من تسهيل 
إجــــــــــــــراءات الـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي، 
واســــتــــرداد المـــــوجـــــودات، مــشــيــراً 
إلى أن السعودية وضعت ضمن 
أولوياتها في مكافحة الفساد في 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن بــاعــتــبــارهــا 
تـــرأس المــجــمــوعــة الــعــام الــحــالــي، 
وضـــــــع مـــــبـــــادئ عـــلـــيـــا لـــتـــطـــويـــر 
اســتــراتــيــجــيــات وطــنــيــة لمكافحة 
الــفــســاد فــي دول الــعــشــريــن، أمــلاً 
في أن تستفيد الدول العربية كافة 
من هذه المبادئ عند صدورها في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

اتهامات بعدم استقلالية بعض أعضائها... وشبهات فساد تحوم حول آخرين

تونس: ارتفاع عدد الرافضين لحكومة الحبيب الجملي المقترحة
تونس: المنجي السعيداني

قـــبـــل مـــوعـــد انـــعـــقـــاد الــجــلــســة 
الــبــرلمــانــيــة المــخــصــصــة لمــنــح الثقة 
لــلــحــكــومــة الــتــونــســيــة المــقــتــرحــة، 
يوم الجمعة المقبل، توسعت دائرة 
الغاضبين والرافضين لاختيارات 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف الحبيب 
الجملي، بعد أن وجهت اتهامات 
بعدم استقلالية بعض أعضائها، 
ووجــود شبهات فساد تحوم على 
بــعــضــهــم الآخــــــر، واتــــهــــام عــنــاصــر 
في الحكومة المرتقبة بأنها كانت 
تؤيد عودة ترشح الرئيس السابق 
زيــــــن الــــعــــابــــديــــن بـــــن عــــلــــي، فــيــمــا 
وجهت لعناصر أخــرى تهمة أنها 

«محسوبة على النظام السابق».
فــبــالإضــافــة إلـــى رفـــض معظم 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة المــمــثــلــة فــي 
الــــبــــرلمــــان لــلــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
الـــجـــديـــدة، وتــعــبــيــر قــيــاداتــهــا عن 
عدم استعداد ممثليهم في البرلمان 
لمـــنـــح الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة المــقــتــرحــة، 
فــــقــــد نــــشــــرت عـــــــدة أســـــمـــــاء كـــانـــت 
مــقــتــرحــة لــلانــضــمــام إلــــى تــركــيــبــة 

حـــكـــومـــة الـــجـــمـــلـــي، بـــعـــض خــفــايــا 
المــشــاورات الــتــي دارت حــول تولي 
بعض الحقائب الوزارية. وفي هذا 
الــشــأن، أكــدت ألفة الحامدي، التي 
كانت مرشحة بارزة لتولي حقيبة 
وزارة الخارجية أن إلقاءات دامت 
لساعات طويلة مع رئيس الحكومة 
المــــكــــلــــف، وطـــــرحـــــت فـــيـــهـــا وثــيــقــة 
«الـــنـــوايـــا الاســتــراتــيــجــيــة لـــــوزارة 
الخارجية ٢٠٢٠ - ٢٠٢٥». لكن لم 
الحكومي،  بالفريق  إلحاقها  يتم 
كما نفت الحامدي اقتراحها على 
رأس وزارة أخرى مثلما تم الترويج 
لــذلــك. وفـــي نــهــايــة المــطــاف منحت 
الــشــؤون الخارجية لخالد  حقيبة 
السهيلي، وهو دبلوماسي وسفير 

لتونس لدى الأردن.
في السياق ذاتــه، كشف كمال 
العيادي، الرئيس الحالي للهيئة 
الــعــلــيــا لــلــرقــابــة الإداريـــــــة والمــالــيــة 
(هــيــئــة حــكــومــيــة) أنــــه اعـــتـــذر عن 
الــعــمــومــيــة  تـــولـــي وزارة وظـــيـــفـــة 
والحوكمة ومقاومة الفساد، قبل 
أن تقترح عليه حقيبة الدفاع عليه، 
التي استحسنها رئيس الحكومة 

وقبلها العيادي دون تردد، باعتبار 
أن التعيين بخصوصها يتم بصفة 

مشتركة مع رئيس الجمهورية.
واعتبر العيادي أن انسحاب 
حــزبــي الــتــيــار وحــركــة الــشــعــب من 
المــشــاورات كــان وراء تغيير وجهة 
الــذي أعلن عن  اختيارات الجملي، 
تــشــكــيــل حــكــومــة كــــفــــاءات وطــنــيــة 

مستقلة.
ومنحت وزارة الدفاع الوطني 
في نهاية المــشــاورات إلــى القاضي 
عماد الــدرويــش، وهــو اقــتــراح أثار 
حفيظة الرابطة التونسية للدفاع 
عــــــن حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان (مـــنـــظـــمـــة 
الــتــي اتهمته  حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة)، 
الـــســـابـــق،  الـــنـــظـــام  بـــأنـــه مــــن أذرع 
الذي استخدمه في عرقلة الرابطة 
ومنع هيئتها المديرة من النشاط، 
وتعليق صلاحياتها سنة ٢٠٠٠. 
وقد أكد المختار الطريفي، الرئيس 
الــســابــق لــهــذه الــرابــطــة، أن الــوزيــر 
المقترح كتب هذا الحكم بخط يده، 
وذيــلــه بتوقيعه، ولــذلــك دعــت إلى 
مــراجــعــة تعيينه ضمن التشكيلة 

الحكومية.

وكـــانـــت أحـــــزاب المــعــارضــة قد 
عـــــددت الــتــســريــبــات، الـــتـــي شــابــت 
حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة 
عــن الأحـــزاب، وتحدثت عــن وجــود 
بعض الشخصيات المتحزبة ضمن 
الفريق الحكومي. ومن بينها مها 
العيساوي، كاتبة الدولة للصحة، 
التي تنتمي لحزب «قلب تونس» 
والـــنـــاشـــطـــة بــمــكــتــبــه فــــي فــرنــســا. 
أمــــا الـــفـــاضـــل عــبــد الـــكـــافـــي، وزيـــر 
الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة والـــتـــعـــاون 
الـــــدولـــــي فـــهـــو مــــدعــــوم أيــــضــــا مــن 

الحزب ذاته.
ووفـــــق تــصــريــحــات إعــلامــيــة، 
فقد انتمت لبنى الجريبي، الوزيرة 
لــــــدى رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة، المــكــلــفــة 
الــعــلاقــة مـــع الـــبـــرلمـــان، ســابــقــا إلــى 
حزب التكتل الديمقراطي من أجل 
الــعــمــل والـــحـــريـــات، الــــذي يــتــرأســه 

خليل الزاوية.
فيما تنتمي سناء السخيري، 
كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية، 
إلـــى حــركــة مـــشـــروع تـــونـــس، الـــذي 
يتزعمه محسن مــرزوق. أما روني 
الــطــرابــلــســي، وزيـــر الــســيــاحــة فهو 

مؤيد لحركة «تحيا تونس»، وكان 
أبـــــرز مــرشــحــي الـــحـــزب عـــن دائــــرة 
فــرنــســا الشمالية فــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية. وقــد كــان سفير فرنسا 
لدى تونس أول من أكد بقاء روني 
الـــطـــرابـــلـــســـي فـــــي نـــفـــس مــنــصــبــه 
بــحــكــومــة الــحــبــيــب الــجــمــلــي، وهــو 
مــــا أثــــــار جـــــدلا حــــــادا فــــي الـــوســـط 

السياسي.
الــتــجــارة  لــوزيــر  أمـــا بالنسبة 
الـــزعـــفـــوري، فيعتبر أيــضــا  بــشــيــر 
مــحــســوبــا عـــلـــى حـــركـــة الــنــهــضــة، 
وقــــد اشــتــغــل كـــوزيـــر مــعــتــمــد لــدى 
وزيــــر الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة مكلف 
التجارة والصناعات التقليدية في 
حكومة حــمــادي الجبالي (قــيــادي 
سابق في النهضة)، ليصبح بعدها 
وزيــرا للتجارة حتى مــارس (آذار) 
٢٠١٣، كــمــا أن ســفــيــان السليطي 
وزيـــــر الــداخــلــيــة المــقــتــرح ومــنــجــي 
مـــــرزوق وزيــــر الــصــنــاعــة والــطــاقــة 
والمناجم، والــهــادي القديري وزير 
العدل، وطارق ذياب وزير الشباب 
والــــريــــاضــــة، يــــعــــدون مـــقـــربـــين مــن 

حركة النهضة ويحظون بدعمها.

القاهرة تبحث تحقيق الأمن المائي عبر «ترشيد الاستهلاك»

تحسب مصري وتفاؤل إثيوبي قبل ختام مفاوضات «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

يـــلـــتـــقـــي مـــمـــثـــلـــو مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والــــــســــــودان، الــــيــــوم، فــــي أديــــــس أبـــابـــا، 
بحضور الولايات المتحدة والبنك الدولي 
كــمــراقــبــين، فــي آخـــر جــــولات مــفــاوضــات 
«سد النهضة» الأربع، التي حددها اتفاق 
في واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، للوصول إلى اتفاق حول قواعد 
ملء السد وتشغيله، بما يجنب دولتي 
مصب نهر النيل مصر والسودان، أضراراً 

جسيمة متوقعة.
واستبقت القاهرة، لقاء أديس أبابا، 
باجتماع طـــارئ لمجلس الأمـــن القومي، 
برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح 
الــســيــســي، الــخــمــيــس المـــاضـــي، لمــراجــعــة 
الموقف النهائي، من دون الإفصاح عنه، 
بــمــوازاة جهود حكومية مكثفة لتنفيذ 
«تـــرشـــيـــد الاســتــهــلاك  مــخــطــط مــحــلــي لــــ
المــــائــــي». وتـــوقـــعـــت أديـــــس أبــــابــــا، أمــس 

«الوصول إلى اتفاق».
ويــجــري الاجــتــمــاع يــومــي الأربــعــاء 
المـــــــوارد  بـــحـــضـــور وزراء  والـــخـــمـــيـــس، 
المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، 
ومــشــاركــة الــبــنــك الـــدولـــي ومــمــثــل وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة. ويــعــقــبــه اجــتــمــاع 
منتصف الــشــهــر الـــجـــاري فــي واشــنــطــن 
لــلإعــلان عــن النتائج النهائية. ووضــع 
مراقبون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، ٣ 
سيناريوهات، بينها مد مهلة التفاوض 

للوصول إلى اتفاق، بطلب أميركي.
ويــــأتــــي اجـــتـــمـــاع أديــــــس أبــــابــــا فــي 
ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية 
الدول الثلاث في واشنطن يوم ٦ نوفمبر 
المـــــاضـــــي، حــــين اتـــفـــق عـــلـــى عـــقـــد أربـــعـــة 
اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان في 
المــتــحــدة لمتابعة وتقييم سير  الــولايــات 

مفاوضات قواعد ملء السد وتشغيله.
وتــرغــب الــقــاهــرة فــي الــتــوصــل إلــى 
«اتــفــاق عــادل ومــتــوازن يحقق التنسيق 
بين سد النهضة والسد العالي المصري، 
في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل 
التنسيقي بين السدود، باعتبارها آلية 
دولية متعارف عليها في إدارة أحواض 
الأنـــهـــار المــشــتــركــة»، وفــقــا لــبــيــان وزارة 
الموارد المائية المصرية أمس. وأعرب وزير 
المــــوارد المــائــيــة الــســودانــي يــاســر عباس 
عن أمله بتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق 
خــلال اجتماع أديــس أبابا. وأوضــح في 
تصريح نشر أمـــس، أن «هـــذا الاجتماع 
هــو الــرابــع والأخــيــر، قبل أن تستضيف 
واشنطن اجتماع التقييم الاثنين المقبل... 

نأمل بالتوصل إلى اتفاق».

وأكــدت إثيوبيا، بحسب ما نشرته 
الوكالة الرسمية، أمس، أنه «من المتوقع 
أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول 
مـــلء وتــشــغــيــل الـــســـد»، عــلــى أن تجتمع 

«إنهاء اتفاقها». منتصف الشهر لـ
وأنجزت إثيوبيا نحو ٧٠ في المائة 
من بناء السد، وفق تصريحات رسمية. 
وسبق أن أكد وزير الري الإثيوبي سيلشي 
بقلي أن «المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة 
ســد النهضة ستبدأ فــي يوليو (تــمــوز) 
٢٠٢٠». وبينما تدافع إثيوبيا عن حقها 
في التنمية واستغلال مواردها المائية في 
إنتاج الكهرباء التي تعاني من ندرتها، 
تخشى مصر من إضرار السد بحصتها 
من مياه النيل الذي يعد المورد الرئيسي 
للمياه فيها. وتحصل مصر على ٥٥٫٥ 
مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، 
«الحقوق التاريخية» في النهر. تصفها بـ

ودخـــــــــلـــــــــت الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
والــبــنــك الـــدولـــي عــلــى خـــط المــفــاوضــات 

بــاعــتــبــارهــمــا «مــراقــبــين» بــعــدمــا أعلنت 
مصر في سبتمبر (أيلول) الماضي، فشل 
المفاوضات الثلاثية الدائرة منذ سنوات 
في الوصول إلى اتفاق، وطالبت بتدخل 

دولي.
ويعتقد وزير الموارد المائية المصري 
الأســبــق محمد نــصــر عـــلام أنـــه «لـــن يتم 
الإعــــــــلان عــــن أي نـــتـــائـــج لـــلـــمـــفـــاوضـــات 
قبل اجتماع واشنطن الأخــيــر منتصف 
الــوصــول إلى  الشهر»، مؤكداً أن «نسبة 
تفاهمات لا تتجاوز ٥٠ في المائة، وهناك 
احــتــمــال ثــالــث إلـــى جــانــب الــفــشــل، وهــو 

تمديد المفاوضات بطلب أميركي».
وكــــــــان المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
المــصــريــة الــســفــيــر بــســام راضــــي قـــد ذكــر 
أن اجتماع مجلس الأمـــن القومي شهد 
«تأكيد حــرص مصر على التوصل إلى 
اتـــفـــاق حــــول مــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد على 
نـــحـــو يـــــراعـــــي مـــصـــالـــح الـــــــــدول الـــثـــلاث 
بشكل متساوٍ ويفتح مــجــالات التعاون 

والتنمية». وفي حال فشل الدول الثلاث 
فــــي الاتـــــفـــــاق، مــــن المــــقــــرر تــفــعــيــل الــبــنــد 
ع 

ّ
العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموق

في الخرطوم عــام ٢٠١٥ الــذي نــصّ على 
إحـــالـــة الأمـــــر إلــــى الـــوســـاطـــة أو رؤســــاء 
الدول، إذ أخفق الوزراء في التوصل إلى 
اتــفــاق بشأن القضايا الخلافية بحلول 

منتصف الشهر الحالي.
وتــعــمــل الــحــكــومــة المــصــريــة داخلياً 
عـــلـــى مـــخـــطـــط واســـــــع لـــتـــرشـــيـــد المــــيــــاه، 
يتضمن إنشاء شبكات ري حديثة وبناء 
مــحــطــات لــتــحــلــيــة مـــيـــاه الــبــحــر وإعـــــادة 
تـــدويـــر مـــيـــاه الـــصـــرف. وعـــقـــدت وزارتـــــا 
الموارد المائية والإسكان، أمس، اجتماعاً 
«تنسيقياً» بهدف «تحقيق الأمن المائي 
وتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات المــائــيــة»، بحسب 

بيان رسمي.
وذكر بيان وزارة الري أن الاجتماع 
المــيــاه، واستعرض  نــاقــش خطة ترشيد 
الــــوضــــع الـــــراهـــــن والمـــســـتـــقـــبـــلـــي لــقــطــاع 

مياه الشرب والتحديات التي تواجهه، 
والإجــــــــــــــراءات المـــقـــتـــرحـــة لمــــواجــــهــــة تــلــك 

التحديات.
وتــــركــــز خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
لــتــرشــيــد اســـتـــهـــلاك مـــيـــاه الــــشــــرب عــلــى 
مــحــوريــن، وفــقــاً لــلــبــيــان، أولــهــمــا يعمل 
عــلــى تــعــظــيــم المــــــوارد المــتــاحــة مـــن خــلال 
التوسع في تحلية مياه البحر، خصوصاً 
في المناطق الساحلية، واستخدام المياه 
الجوفية في المناطق الداخلية، مع زيادة 
العائد من إعادة استخدام مياه الصرف 

الصحي المعالجة.
ويشير المحور الثاني إلى الاستفادة 
من التقنيات الجديدة مثل القطع الموفرة 
الــتــي يــتــم تركيبها عــلــى مــخــارج المــيــاه، 
وتــقــلــيــل الـــفـــاقـــد فـــي شــبــكــات الـــتـــوزيـــع، 
والــتــوســع فــي تــركــيــب الـــعـــدادات لضبط 
الاستهلاك، بالتوازي مع تدشين حملات 
إعــلامــيــة «لــنــشــر الــوعــي وتــرقــيــة سلوك 

المستهلكين».

جانب من أعمال بناء {سد النهضة} في إثيوبيا (أ.ف.ب)

١٧٥٢٨ دعوى جديدة في ٢٠١٨... ومطالب بـ٧٣٧ مليون دولار

زيادة قضايا المغاربة ضد حكومتهم
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بـــــلـــــغ عـــــــــدد الـــــقـــــضـــــايـــــا، الــــتــــي 
رفــــعــــت ضـــــد الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، 
١٧٥٢٨ قــضــيــة خـــــلال ســـنـــة ٢٠١٨، 
«الوكالة  لـ الــســنــوي  حسب التقرير 
الــقــضــائــيــة لــلــمــمــلــكــة»، الــــذي صــدر 
أمــس بــالــربــاط، وهــي وكــالــة تتولى 

الدفاع عن الحكومة أمام القضاء.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن عـــدد 
الــــقــــضــــايــــا حـــــافـــــظ عــــلــــى وتــــيــــرتــــه 
الـــتـــصـــاعـــديـــة، مـــع «تـــوســـيـــع مــجــال 
الـــحـــقـــوق ومـــســـؤولـــيـــات الــحــكــومــة، 
التي كرسها دستور ٢٠١١، وارتفاع 
الوعي القانوني لدى المواطن، الذي 
أصبح لا يتردد في مقاضاة الدولة».
الــــتــــقــــريــــر أن تــحــلــيــل  وذكـــــــــر 
إحـــصـــائـــيـــات الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
الــقــضــايــا الــجــديــدة  يظهر أن عـــدد 
ضــد الحكومة عــرف زيـــادة بنحو 

٦٣ فــي المــائــة مــا بــين سنتي ٢٠١٤ 
قــبــل أن يــعــرف اســتــقــرارا  و٢٠١٦، 

نسبيا بعد ذلك.
وبخصوص سنة ٢٠١٨، عرف 
عدد القضايا الجديدة ضد الحكومة 
زيادة بنسبة ٢ في المائة. كما أشار 
الــوكــالــة القضائية  إلـــى أن  الــتــقــريــر 
للمملكة توصلت خلال ٢٠١٨ بـ٩٦٧٣ 
حكما قضائيا صــادرا عن مختلف 
المــــحــــاكــــم المــــغــــربــــيــــة، تـــــم تــبــلــيــغــهــا 
مــبــاشــرة عــن طــريــق المــحــاكــم، وذلــك 
فـــي إطـــــار مــســطــرة تــبــلــيــغ الأحـــكـــام 
والقرارات القضائية، أو بشكل غير 
مباشر عبر شركائها، وعبر مصالح 

رئاسة الحكومة.
وأوضـــــح الــتــقــريــر أن مــجــمــوع 
المبالغ المطالب بها من قبل المدعين 
أمـــــــام الـــقـــضـــاء تـــــجـــــاوزت ٧ مــلــيــار 
لــكــن  مـــلـــيـــون دولار)،   ٧٣٧) درهــــــم 
الــوكــالــة القضائية للمملكة  تــدخــل 

وشركائها مكّن من خفض هذا المبلغ 
بنسبة ٤٣ في المائة.

كما أشار التقرير إلى أن الأحكام 
الــــــصــــــادرة فــــي مـــواجـــهـــة الــحــكــومــة 
تــــوزعــــت حــســب  خـــــلال ســـنـــة ٢٠١٨، 
الاخــتــصــاص القضائي بــين المحاكم 
الإدارية بنحو ٧٤٨٧ حكما، والمحاكم 
العادية بنحو ١٨٣٣ حكما، والمحاكم 
الــتــجــاريــة ٦٥ حــكــمــا، كــمــا بــلــغ عــدد 
الأحكام الصادرة في الملفات موضوع 
الطعن بالنقض ٢٨٨ حكما قضائيا.

وبــالــرجــوع إلـــى الــفــتــرة الممتدة 
بين ٢٠١٤ و٢٠١٨ يشير التقرير إلى أن 
مجموع المبالغ المطالب بها من الدولة 
نــاهــزت ٢٣ مــلــيــار درهـــم (٢٫٥ مليار 
القضائية  الــوكــالــة  تمكنت  دولار)، 
للمملكة من تخفيضها إلى ١٣ مليار 
درهم (١٫٤ مليار دولار)، موفرة بذلك 
مبلغ ١٠ مليارات درهم (١٫٠٥ مليار 

دولار) على الموازنة الحكومية.
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نتنياهو يلتقي بيركوفيتش 
لبحث نشر «صفقة القرن» قبيل الانتخابات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

غـــــــــــــــادر تـــــــــل أبـــــــــيـــــــــب، أمــــــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، آفـــــي بــيــركــوفــيــتــش، 
المــــــبــــــعــــــوث الــــــــخــــــــاص لــــلــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق 
الأوســـــط، بــعــد زيــــارة لــيــوم واحــد 
اجتمع خلالها مع رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 
جلسة ســريــة. وحــســب تسريبات 
وتـــــقـــــديـــــرات صـــحـــافـــيـــة، فــإنــهــمــا 
تباحثا فــي إمكانية نشر الخطة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــتــــســــويــــة الـــــصـــــراع 
الإسرائيلي العربي، المعروفة باسم 
«صفقة القرن»، قبيل الانتخابات 
الــتــي ستجري فــي ٢  الإسرائيلية 
مارس (آذار) المقبل. لكنّ شيئاً لم 

يُعرف عن نتائج هذه المباحثات.
وقالت هذه المصادر إن الإدارة 
الأميركية تبدي تذمراً واضحاً من 
الأزمـــة السياسية داخــل إسرائيل، 
والــتــي تجعلها تعيد الانتخابات 
ثلاث مــرات بمبادرة من نتنياهو. 
ويــــعــــدّ الأمــــيــــركــــيــــون هـــــذه الأزمـــــة 
دلـــيـــل ضـــعـــف ولـــيـــس دلـــيـــل «قــــوة 
الديمقراطية» كما يحاول نتنياهو 
التسويق. ويشعر الرئيس ترمب 
إزاءهــــا بــالإحــبــاط. ولــذلــك فــإنــه لم 
يعد يلتقي نتنياهو ولا يكلمه إلا 

فيما ندر.
وحــســب مــصــادر إسرائيلية، 
فإن واشنطن معنيّة بنشر الخطة 
قــبــيــل الانــتــخــابــات، حــتــى تتحول 
إلــى مــوضــوع أســاســي فــي المعركة 
الانتخابية ويــقــف وراءهــــا رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المــــقــــبــــل، مــــدعــــومــــاً مــن 
الــــجــــمــــهــــور. ولــــكــــي يـــحـــافـــظ عــلــى 
توازن بين المكونات السياسية في 
إســـرائـــيـــل، اجــتــمــع بــيــركــوفــيــتــش، 
أيــضــاً مــع رئــيــس المــعــارضــة بيني 
غـــانـــتـــس، قـــائـــد حـــــزب الـــجـــنـــرالات 

«كحول لفان».
المعروف أن بيركوفيتش حل 

فـــي هــــذا المــنــصــب مـــكـــان المــبــعــوث 
السابق جيسون غرينبلات، الذي 
اســتــقــال قــبــل شــهــريــن. وهــــذه هي 
الـــــزيـــــارة الأولـــــــى الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
بـــيـــركـــوفـــيـــتـــش لإســـــرائـــــيـــــل، وهـــو 
الــرئــيــس.  يشغل منصب مــبــعــوث 
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مـــنـــه إن 
«فريق السلام» الأميركي قد أنهى 
إعــــداد «صــفــقــة الـــقـــرن» قــبــل سنة، 
لـــكـــنـــه لــــم يــســتــطــع نـــشـــرهـــا وقــــام 
بتأجيلها مــــراراً وتـــكـــراراً، بسبب 
إعــــادة الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة. 
فــقــرر رئــيــس هــــذا الــطــاقــم جــاريــد 
كـــوشـــنـــر، صـــهـــر الـــرئـــيـــس تــرمــب 
وكبير مستشاريه، أن ينشر الشق 
الاقـــتـــصـــادي مـــن «صــفــقــة الـــقـــرن». 
وفـــعـــل ذلـــــك فــــي مـــؤتـــمـــر عُـــقـــد فــي 
الــبــحــريــن الـــعـــام المـــاضـــي لــكــنــه لم 

يلاقِ النجاح المتوقع.
ومـــنـــذ نــحــو ثـــلاثـــة أســابــيــع، 
نــشــرت وســائــل الإعـــلام الأميركية 
أنه من المتوقع أن يقرر فريق السلام 
ما إذا كان سيتم نشر خطة السلام، 
على الرغم من عدم تشكيل حكومة 
فــي إســرائــيــل، أو تأجيلها إلــى ما 

بعد الانتخابات الأميركية.

آفي بيركوفيتش المبعوث الخاص 
للرئيس الأميركي إلى الشرق 

الأوسط (الشرق الاوسط)

{حماس} تتهمه بتعمد التأجيل... وإسرائيل تواصل تجاهل طلب إجرائها في المدينة

عباس: لن أصدر مرسوم الانتخابات قبل حسم موضوع القدس
رام الله: كفاح زبون

قـــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس إنـــــه لــــن يــصــدر 
مـــــرســـــوم الانــــتــــخــــابــــات قــــبــــل أن 
يــضــمــن إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
الــقــدس. وهـــو مطلب فلسطيني 
تجاهلته إسرائيل حتى الآن، ولا 

يعتقد أنها ستوافق عليه.
وأكــد عباس خلال مشاركته 
فــــي عـــشـــاء عـــيـــد المــــيــــلاد المــجــيــد 
الــتــي تسير  للكنائس المسيحية 
حسب التقويم الشرقي في مدينة 
بيت لحم، أنه يعمل من أجل إجراء 
الانتخابات لكنه أبداً لن يجريها 
مـــن دون الـــقـــدس. وقـــــال: «قــررنــا 
أن نــذهــب لانــتــخــابــات تشريعية 
ورئــــاســــيــــة وهـــــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
مــــطــــلــــب جـــــمـــــاهـــــيـــــري وشـــعـــبـــي 
وقــانــونــي ودولـــــي مــنــذ أكــثــر من 
١٠ سنوات ونحن نسعى من أجل 
الوصول لهذه الانتخابات، وقد 
تــوافــقــت الــفــصــائــل جــمــيــعــاً على 
عــقــد هـــذه الانــتــخــابــات فــي أقــرب 
فــرصــة، إلا أن مشكلتنا الآن هي 
مــع إسرائيل التي ترفض إجــراء 
الانتخابات في القدس، عاصمة 

دولة فلسطين».
وأضـــــاف: «نــحــن مــن دون إن 
لــم تعقد الانــتــخــابــات فــي الــقــدس 
فــلــن نــجــريــهــا أبـــــداً. الــبــعــض الآن 
يــلــحّــون عــلــيــنــا بـــإصـــدار مــرســوم 
الانتخابات ونــقــول: لا نستطيع، 
المــــرســــوم ثــم  لأنـــنـــا إذا أصــــدرنــــا 
اضـــطـــررنـــا لإلــغــائــه فــهــي مشكلة 
كبيرة لنا». وطالب عباس «العالم 
كله» بالضغط على إسرائيل من 
أجل إجراء الانتخابات في القدس.

وتــــــــابــــــــع: «طـــــبـــــعـــــاً المـــشـــكـــلـــة 
لــيــس فقط  بيننا وبـــين إســرائــيــل 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وإنــــــمــــــا كــمــا 
تعلمون فإنهم يخصمون أموالنا 
ويحجزونها، وفي كل يوم يبنون 

مستوطنات، وأهم وأخطر ما فيها 
تلك المستوطنات التي سيبنونها 
فـــــي الـــخـــلـــيـــل تـــحـــديـــاً لمـــشـــاعـــرنـــا 
جــمــيــعــاً، وهــــذا الأمــــر لا يــمــكــن أن 

نقبله ولا يمكن أن نسمح به».
وأردف: «قــد نتخذ إجـــراءات 
الــقــوة  لــن نستعمل  صعبة ولــكــن 
الــعــنــف ولا الإرهـــــــاب، وإنــمــا  ولا 
سنستخدم الدبلوماسية الناعمة 
كــــمــــا فـــعـــلـــنـــا مــــنــــذ أكـــــثـــــر مـــــن ١٠ 
سنوات، وبمقدورنا أن نستعملها 
لتحقيق أهدافنا، ولكن قد يكون 
لـــهـــا نـــتـــائـــج صــعــبــة وســنــتــحــمــل 
ذلــــك، لأنــنــا لـــم نــعــد نــســتــطــيــع أن 
نتحمل ما تفعله إسرائيل بأرضنا 
وبــشــعــبــنــا وبــــكــــل مــــا لـــديـــنـــا مــن 
مقدسات في هــذا البلد». وتابع: 

«أبلغنا الإسرائيليين بذلك ونأمل 
أن يتراجعوا عن هــذه الإجـــراءات 
غــيــر المـــســـؤولـــة وغــيــر الــقــانــونــيــة 
وغير الإنسانية، وأن تسير الأمور 
من أجل مفاوضات سلمية، ونحن 
مــســتــعــدون مـــن أجـــل إقـــامـــة دولـــة 
إلـــى جانب  فلسطينية مستقلة، 

دولة إسرائيل».
وجـــدد عــبــاس موقفه مــن أنه 
لا يــنــكــر وجــــود إســـرائـــيـــل، وقـــال: 
«بـــــل هــــم يـــنـــكـــرون وجـــــودنـــــا ولا 
يقبلونه، والشرعية الدولية أقرت 
بـــوجـــود دولـــتـــين: دولــــة إســرائــيــل 
ودولـــة فلسطين. بقي أن تتحقق 
الاعـــتـــرافـــات مــن قــبــل أمــيــركــا أولا 
لأنها هــي التي ترفض الاعــتــراف 
(الدولتين)، ونقول لهم: عليكم  بـ

أن تــعــتــرفــوا وسنستمر فــي هــذه 
السياسة حتى نحقق أهدافنا».

وأضـــــــــــــــاف: «نــــــمــــــر بـــــظـــــروف 
صعبة وقاسية هذه الأيام، سواء 
في فلسطين أو في البلاد العربية 
المـــــجـــــاورة مـــثـــل لـــبـــنـــان وســـوريـــا 
والعراق واليمن وغيرها، أما في 
فلسطين، فنحن نعاني بلا أدنى 
شــــك مــــن الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــجـــاثـــم عـــلـــى صــــدورنــــا مـــنـــذ ٧٠ 
عـــامـــاً، ونـــســـأل الــلــه أن يــســاعــدنــا 
على التخلص مــن هــذا الاحــتــلال 
لـــتـــبـــرز دولــــــة فــلــســطــين المــســتــقــلــة 

وعاصمتها القدس الشريف».
ويثير تصريح عباس الكثير 
مــــن الـــشـــكـــوك حـــــول إمـــكـــانـــيـــة أن 
تـــجـــرى فـــي وقــــت قـــريـــب. وكــانــت 

السلطة طلبت مــن إســرائــيــل قبل 
أســـابـــيـــع طـــويـــلـــة، المـــوافـــقـــة عــلــى 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــــي الـــقـــدس 
شرطا لإجرائها في باقي الأراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لــــكــــن إســــرائــــيــــل 

تجاهلت المطلب الفلسطيني.
وأعــــلــــن عـــبـــاس نــيــتــه إجـــــراء 
انــتــخــابــات عــامــة وحــــدد شــروطــه 
لـــذلـــك قـــبـــل أن تــــوافــــق الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــمـــا فـــيـــهـــا حــركــة 

حماس.
الــرئــيــس الفلسطيني  واتــفــق 
مع الفصائل على إصدار مرسوم 
رئاسي واحد لإجراء الانتخابات 
الانتخابات  تتبعها  التشريعية 
الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في 
القدس الشرقية والضفة الغربية 

وقطاع غزة، وأن تكون الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة عــلــى أســـــاس قــانــون 
النسبية الكاملة، ودعــوة هيئات 
عـــــربـــــيـــــة ودولــــــــيــــــــة ومـــــؤســـــســـــات 
تــشــريــعــيــة، لــلــمــراقــبــة والإشـــــراف 
الــدولــي على عملية الانتخابات، 
إضافة لمؤسسات المجتمع المدني 
المحلية والإقليمية والدولية، وأن 
تــجــرى الانــتــخــابــات اســتــنــاداً إلى 
القانون الأساسي واحترام نتائج 

الانتخابات والالتزام بها.
لــــكــــن عــــــــدم إصــــــــــــدار عـــبـــاس 
المـــوافـــقـــة  بـــانـــتـــظـــار  مـــــرســـــوم  أي 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أغــــضــــب حـــمـــاس 
الــتــي تــقــول، إن عــلــى عــبــاس عــدم 
انتظار موافقة إسرائيلية وإصدار 
المــــرســــوم وعـــــدم ربـــطـــه بـــقـــرار من 

إسرائيل.
وهاجمت حماس قرار عباس 
مـــرارا. وقالت الحركة، أمــس: «إن 
شعبنا الفلسطيني ما زال ينتظر 
خـــــطـــــوة عـــمـــلـــيـــة تـــــدفـــــع بـــاتـــجـــاه 
الوصول إلى الانتخابات» وإنها 
جــاهــزة لــذلــك. وأضــــاف المــتــحــدث 
باسمها أن عبد اللطيف القانوع: 
«رئيس السلطة لم يلتقط مبادرة 
الـــفـــصـــائـــل الـــثـــمـــانـــيـــة وأهـــمـــلـــهـــا، 
ورفــــــض الـــلـــقـــاء الـــوطـــنـــي، وأجــــل 
إصـــدار مــرســوم الانــتــخــابــات، ولا 
يــزال شعبنا الفلسطيني ينتظر 
خـــــطـــــوة عـــمـــلـــيـــة تـــــدفـــــع بـــاتـــجـــاه 
الـــوصـــول لــلانــتــخــابــات أو مدخل 
لتحقيق الوحدة الوطنية، ونحن 

جاهزون لذلك».
وتــبــادلــت حــمــاس وفــتــح في 
الأيــــام الأخــيــرة الاتــهــامــات بشأن 
مــــوضــــوع الانــــتــــخــــابــــات. وقـــالـــت 
يــــصــــدر  حــــــمــــــاس إن عــــــبــــــاس لا 
المرسوم لأنه لا يرغب بها. وقالت 
تـــحـــاول تخريب  فــتــح إن حــمــاس 
الأمر، وإنه لا يمكن تجاوز مسألة 
القدس لأنها بذلك تقر بها عاصمة 

لإسرائيل.

عباس في بيت لحم بالضفة خلال مشاركته في عشاء عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي (وفا)

«الكابنيت» نتنياهو يعقد جلسة لـ
وينفي علاقة إسرائيل باغتيال سليماني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــــــعــــــــــد جــــــــلــــــــســــــــة مـــــــطـــــــولـــــــة 
«الــكــابــنــيــت» (المــجــلــس الــــوزاري  لـــ
المصغر لشؤون الأمــن والسياسة 
في حكومته)، أعلن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه 
لــم تكن لإسرائيل علاقة باغتيال 
الــقــدس» فــي الحرس  قــائــد «فيلق 
الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، المــــعــــروف 
بتصريحاته المتشددة ضد إيران، 
إنــه «لا عــلاقــة لإســرائــيــل باغتيال 
سليماني». فالاغتيال كان «حدثاً 
أميركياً بامتياز وبــدرجــة ١٠ في 
المـــــائـــــة». وأضــــــــاف: «لـــــم تـــكـــن لــنــا 
علاقة (باغتيال سليماني) ويجب 
القائم» (بين  ألا ننجر إلى التوتر 

الولايات المتحدة وإيران).
وأكـــــــدت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
الأجــهــزة الأمنية الإسرائيلية، أن 

تقديراتها تشير إلى أن «احتمالية 
لــهــجــوم  تـــتـــعـــرض إســــرائــــيــــل  أن 
إيراني، رداً على اغتيال سليماني، 
قائمة؛ ولذلك أعلنت حالة تأهب 
واســـــعـــــة. لـــكـــن هـــــذه الاحــتــمــالــيــة 
قليلة». ورجح المتحدثون باسمها 
أن تبدأ إيران بالتحضير للرد على 
اغتيال سليماني بعد انتهاء أيام 

الحداد في إيران.
وذكرت «القناة ١٣» للتلفزيون 
الإســـرائـــيـــلـــي، أن وزيـــريـــن شــاركــا 
فــي الاجــتــمــاع، قـــالا لمــراســلــهــا، إن 
نتنياهو سمح للوزراء بالتحدث 
لـــوســـائـــل الإعـــــــلام بـــشـــأن اغــتــيــال 
ســـلـــيـــمـــانـــي، بـــعـــد أن كــــــان فـــرض 
عليهم التكتم، وأنه طالب الوزراء 
بأن تقتصر التصريحات للإعلام 
على إظهار الدعم للولايات المتحدة 

و«حقها في الدفاع عن نفسها».
وكـــانـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــي إســرائــيــل، قــد دعــت المواطنين 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــين المـــــــوجـــــــوديـــــــن فـــي 
إســــرائــــيــــل، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
(الاثــــــنــــــين)، إلــــــى تــــوخــــي الــــحــــذر؛ 
«لأن هنالك احتمالاً لأن تتعرض 
إسرائيل إلى قصف صاروخي من 
دون سابق إنذار، رداً على اغتيال 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــســلــيــمــانــي». 
ونشرت السفارة في موقعها على 
الإنترنت هذا التحذير، وقالت فيه: 
«مــن أجــل الحذر، تشجع السفارة 
بشدة، مواطني الولايات المتحدة، 
للبقاء على يقظة واتخاذ خطوات 
مناسبة لزيادة انتباههم الأمني؛ 
إذ إن الأحـــــداث الأمــنــيــة، بــمــا فيه 
إطــــــلاق صـــــواريـــــخ، تـــحـــدث عــــادة 
مــــن دون ســـابـــق إنـــــــــذار». وحــثــت 
المواطنين الأميركيين على التعامل 
مــع جميع صــافــرات الإنــــذار، على 
أنها «حقيقية» تماماً، حتى وإن 

كانت زائفة.
وقالت المصادر الإسرائيلية، 

إن جلسة «الكابنيت»، التي بحثت 
فيها تداعيات الاغتيال، صادقت 
على قرارات الأجهزة الأمنية إعلان 
حالة تأهب لمواجهة أي خطر، رغم 
أن إســـرائـــيـــل لـــم تــكــن شــريــكــة في 
العملية. وبــنــاءً عــلــيــه، ستستمر 
حــالــة الــتــأهــب، فــي جميع أسلحة 
الجيش، جواً وبراً وبحراً، من دون 
تــحــديــد مـــوعـــد لإنــهــائــهــا. ونــشــر 
الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، صـــوراً لطائرات 
مــســيّــرة مــتــطــورة قــال إنــهــا تحلق 
فــوق دول عــدة قريبة وبعيدة في 
المنطقة، بما فيها العراق. وكانت 
الخارجية الإسرائيلية قد  وزارة 
أعــلــنــت حـــالـــة طــــــوارئ أمــنــيــة في 
جــمــيــع ســفــاراتــهــا وقــنــصــلــيــاتــهــا 
فــي الــخــارج، وكــذلــك حــول مقرات 
المؤسسات الدينية اليهودية في 
إيــران أو  العالم؛ خوفاً من انتقام 

إحدى ميليشياتها.

إسرائيل تحجز المتسللين من غزة 
لمبادلتهم بجندييها لدى {حماس}

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في 
تل أبيب أن الأسرى الفلسطينيين 
الذين عرضت إسرائيل تحريرهم 
فـــــي صـــفـــقـــة مـــــع «حــــــمــــــاس»، هــم 
الشبان الذين تسللوا عبر الحدود 
بحثاً عن عمل أو لتنفيذ عمليات 

طعن يائسة.
وقــــــالــــــت هـــــــذه المــــــصــــــادر إن 
صـــاحـــب هــــذه الـــفـــكـــرة هـــو وزيـــر 
الأمــن، نفتالي بنيت، وإنه باشر 
الــــعــــمــــل عــــلــــى إعـــــــــــداد الأرضـــــيـــــة 
الــــلازمــــة لــــذلــــك. فـــقـــد أمـــــر بــوقــف 
عملية إعادة هؤلاء المتسللين إلى 
الــقــطــاع، كما كــان الجيش يفعل 
ســابــقــاً، وحــبــســهــم فــي الــســجــون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة أو مـــعـــســـكـــرات 
اعتقال، واستخدم لهذا الغرض، 
ولأول مــرة، القانون الــذي يعرّف 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن يــعــبــرون 

الــســيــاج الــفــاصــل مــع قــطــاع غــزة 
بأنهم «مقاتلون غير شرعيين» 
وســيــتــم ســجــنــهــم إلــــى أجــــل غير 
إلـــى حين  مسمى دون مــحــاكــمــة، 
تــــبــــرم صـــفـــقـــة تــــــبــــــادل. وذكـــــــرت 
المـــصـــادر أن بــنــيــت يــــرى أن هــذا 
الإجـــــراء ســيــزيــد مــن عـــدد سكان 
غزة المعتقلين في إسرائيل، وأنهم 
ســيــشــكــلــون ورقـــــة مـــســـاومـــة في 
المــفــاوضــات المستقبلية مــن أجل 
عـــــودة الــجــنــديــين الإســرائــيــلــيــين 
(شاؤول وغولدن)، الأسيرين لدى 

«حماس».
وكان هذا القانون قد سن في 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
في سنة ٢٠٠٢. وحــدد أن المقاتل 
غير الشرعي، هو «الشخص الذي 
شــارك في الأعــمــال العدائية ضد 
إســرائــيــل، بشكل مباشر أو غير 
مباشر، أو هو عضو في مجموعة 
تعمل ضد إسرائيل أو تستوفي 

الشروط التي تمنحه (وضع أسير 
حــرب)، لأنه لا ينتمي إلى جيش 
دولــة أو منظمة محاربة تنطبق 
عليها اتفاقية جنيف الدولية». 
لكن خــبــراء الــقــانــون يــؤكــدون أن 
«القانون الدولي لا يعترف بوضع 
المقاتل غير الشرعي، فهو يعتبر 
أي شخص لا ينتمي إلى جيش أو 
منظمة تعترف بالأحكام العرفية 
يــكــون مــواطــنــاً، وحــــال اعــتــقــالــه، 
تجب محاكمته أو احتجازه رهن 
الــدولــي،  الاعــتــقــال وفــقــاً للقانون 
ويـــجـــب إطـــــلاق ســـراحـــه بــمــجــرد 
الــعــقــوبــة أو عندما  انــتــهــاء مـــدة 
لا يــــكــــون هــــنــــاك خـــطـــر آخــــــر مــن 

اعتقاله».
لــكــن تــعــاطــى الــــوزيــــر بنيت 
مــع مــا جـــاء فــي إطـــار المــحــادثــات 
الجارية مــن وراء الكواليس بين 
إســرائــيــل و«حـــمـــاس»، بــوســاطــة 
مـــصـــريـــة وألمــــانــــيــــة ونـــرويـــجـــيـــة، 

للتوصل إلى اتفاق تهدئة شامل، 
يتضمن صفقة تبادل أسرى. وفي 
هذا الإطار، قررت المحكمة العليا 
الإســرائــيــلــيــة، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
للمرة الثالثة، تأجيل موعد النظر 
في التماس تقدم به ٣١ أسيراً من 
«حماس» ممن كانوا قد تحرروا 
فـــــي صـــفـــقـــة شــــالــــيــــط، وأعــــــــادت 
إسرائيل اعتقالهم بالتدريج منذ 
سنة ٢٠١٤. وتم التأجيل هذه المرة 
إلـــى نــهــايــة مـــارس (آذار) المقبل، 
على أمل أن تنتهي قضيتهم في 

صفقة.
والمــــــعــــــروف أن عــــــدد هــــؤلاء 
الــذيــن أعــيــد اعتقالهم،  الأســــرى، 
يــبــلــغ ٧٠ أســـيـــراً، حــســب بــيــانــات 
نــــادي الأســـيـــر فـــي رام الـــلـــه. وقــد 
أعـــــــاد الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري فـــرض 
أحكامهم السابقة عليهم. وتصر 
«حماس» على أن يتم تحريرهم 

من دون مقابل.

اعتداءات على المصلين... والأوقاف تحذر من صراع مرير

مستوطنون يقتحمون الأقصى
رام الله: «الشرق الأوسط»

المــســجــد الأقــصــى في  اقــتــحــم ٨٨ مستوطنا 
القدس يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، 
ما أثار توترا كبيرا، ومواجهات اعتدت خلالها 
القوات الإسرائيلية على مصلين في مصلى باب 

الرحمة.
وقــالــت الأوقـــاف الإســلامــيــة إن المستوطنين 
اقــتــحــمــوا المــســجــد وســـط إجــــــراءات مـــشـــددة من 
قوات الاحتلال التي اعتدت على حراس المسجد 
واعــتــقــلــت أحـــدهـــم. كــمــا أفـــــادت بــــأن المقتحمين 
تجولوا في باحات المسجد وصــولا إلى مصلى 

باب الرحمة.
وتــســبــب الاقــتــحــام بــمــواجــهــات استخدمت 

خلالها القوات الإسرائيلية العنف.
واعـــــتـــــدت قـــــــوات الاحـــــتـــــلال عـــلـــى المــصــلــين 
الموجودين في منطقة باب الرحمة داخل المسجد 
الأقــصــى المـــبـــارك. وهــاجــمــت قــــوات مــن الــشــرطــة 
والوحدات الخاصة المصلين أثناء وجودهم في 
الساحة العلوية لمصلى باب الرحمة، ولاحقتهم 
واعتدت عليهم بالضرب، كما اعتدت على سيدات 

في المكان.
ولاحــقــا اعتقلت الــشــرطــة ٤ شــبــان واعــتــدت 
عليهم بــالــضــرب المــبــرح قــبــل أن تــقــتــادهــم لمركز 
شـــرطـــة بــــاب الأســــبــــاط. وقـــــال مــجــلــس الأوقـــــاف 
والــشــؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس، إن 
«إجراءات الاحتلال كافة بحق الـمسجد الأقصى 
الـمبارك وحراسه والـمرابطين والـمصلين، دليل 
عــلــى نــيــات الاحــتــلال بــدفــع الـمنطقة إلـــى شبح 
صــراع مرير عبر اختلاق أزمــة جديدة لتحقيق 
مآرب وأهداف لن تمر ولن تحمل معها إلا المزيد 

من الأسى والفوضى».

وأضاف المجلس في بيان: «في ظل تصاعد 
الـمخاطر الـمحيطة بالـمسجد الأقصى الـمبارك، 
والــهــجــمــة الــشــرســة مـــن قــبــل حــكــومــة الاحــتــلال 
ومــجــمــوعــات المــســتــوطــنــين والمــتــطــرفــين، والــتــي 
تــطــال كــل مــا يتعلق بالـمسجد بشكل ممنهج، 
حيث وصل صلف شرطة الاحتلال إلى تصعيد 
نوعي بتحريكها لدعوى قضائية بالغة الخطورة 
تــطــالــب بــاســتــصــدار أمــــر بــتــجــديــد إغـــــلاق بــاب 
الــرحــمــة». وتــابــع أن «الأمـــر تــزامــن مــع تحركات 
مــريــبــة تــمــارســهــا شــرطــة الاحــتــلال عــلــى الأرض 
الـمنطقة  في محيط مصلى باب الرحمة وكامل 
الشرقية، بالاعتداء على جموع الـمصلين ضرباً 
واعتقالاً وإبعاداً، مع وجود شرطي غير مسبوق 
في محاولة لفرض واقع جديد يمهد لأدوار أكثر 
خطورة تتهدد الـمنطقة والـمسجد الأقصى بشكل 
عــام، وتدخلها السافر بمجمل مهام ووظائف 
دائرة الأوقاف، وإقحام نفسها في كل ما يتعلق 
بالمسجد من خلال نصب سقالات وأعمال صيانة 

مريبة لأسوار المسجد الخارجية».
وشدد البيان على أنه «على سلطات الاحتلال 
الــوضــع الديني والتاريخي والقانوني  احــتــرام 
الــقــائــم فــي الـمسجد الأقــصــى الـــــمــبــارك، والـــذي 
تــشــكــل فــيــه دائــــرة الأوقـــــاف الإســلامــيــة وشـــؤون 
الـــــمــســجــد الأقـــصـــى الـــــــمـــبـــارك الــجــهــة الــرســمــيــة 
الـمسؤولة عن إدارة وصيانة جميع  والوحيدة 
أجزاء الـمسجد بما فيها أسواره الخارجية تحت 
رعاية ووصاية جلالة الـملك عبد الله الثاني بن 

الحسين».
البيان المواطنين لشد الرحال إلى  كما دعــا 
المــســجــد الأقـــصـــى المــــبــــارك، والــــوجــــود المــســتــمــر 
فـــيـــه حـــمـــايـــة لــــه مــــن كــــل مـــخـــطـــطـــات الاحــــتــــلال 

والمستوطنين.

استطلاع رأي: ٦٠ ٪ يعدون قيادتهم فاسدة و٥٥ ٪ قلقون على الديمقراطية

معهد الديمقراطية في إسرائيل: تدنٍ في نظرة الإسرائيليين لمؤسسات الحكم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلت نتائج استطلاع رأي معمق، 
نـــشـــر أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) فــــي الـــقـــدس 
الـــغـــربـــيـــة، عــلــى تـــــدنٍ آخــــر فـــي نــظــرة 
الإسرائيليين لمؤسسات الحكم. فقال 
٥٨ فــي المــائــة منهم (٥٩ فــي المــائــة من 
اليهود، و٥٢ في المائة من العرب) إنهم 
يــعــدون الــقــيــادة الــســيــاســيــة فــاســدة، 
وقال ٣٠ في المائة فقط إن لديهم ثقة 
بالحكومة، فيما أعــرب ٥٥ فــي المائة 
منهم عــن قلقه على المفاهيم والقيم 

الديمقراطية.
وجـــــــــــاء هـــــــــذا الاســــــتــــــطــــــلاع فـــي 
إطـــار مــشــروع «مــؤشــر الديمقراطية 
الإسرائيلية» لعام ٢٠١٩، وهو المؤشر 
الـــــذي يـــصـــدره «المــعــهــد الإســرائــيــلــي 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» لــلــســنــة الـــــــــ١٧ عــلــى 
التوالي، ويفحص من خلال مقابلات 
شخصية مــع المستطلعين مــدى ثقة 
الــجــمــهــور بـــالـــقـــيـــادة، وبــمــؤســســات 
الدولة على اختلافها، وآراء الجمهور 
في مختلف القضايا المطروحة. ورغم 
الـــيـــهـــودي يــمــنــح ثقته  الــجــمــهــور  أن 
الأكــبــر للجيش الإســرائــيــلــي، بنسبة 
تــصــل إلــــى ٩٠ فـــي المـــائـــة، فــــإن هــنــاك 
تــخــلــخــلاً فـــي ثــقــة الــجــمــهــور بــقــيــادة 
الجيش، حيث قال ٤٦ في المائة إنهم 
يعتقدون أن قرارات هذه القيادة، حتى 
في الشؤون العسكرية المهنية، متأثرة 
بالمواقف السياسية الشخصية لكل 

فرد منهم.

وعـــنـــدمـــا طـــولـــب المــســتــطــلــعــون 
بــأن يدرجوا المؤسسات الإسرائيلية 
الأســاســيــة مــن حــيــث الــثــقــة بــأدائــهــا، 
وضـــــــع الــــيــــهــــود الــــجــــيــــش فـــــي رأس 
الــقــائــمــة بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة قــالــوا 
إنهم يثقون به أكثر من أي مؤسسة 
(عند المواطنين العرب في إسرائيل، 
فلسطينيي ٤٨، هبطت هــذه النسبة 
إلـــــى ٤١ فــــي المـــــائـــــة)، يــلــيــه الــرئــيــس 
الإسرائيلي، رؤوبــين ريفلين، بنسبة 
٧١ في المائة (العرب ٣٨ في المائة)، ثم 
المحكمة العليا بنسبة ٥٥ فــي المائة 
(عــنــد الــعــرب ٥٦ فــي المـــائـــة). ووضــع 
الجمهور الإسرائيلي بقية المؤسسات 
تـــحـــت نــســبــة ٥٠ فــــي المــــائــــة، فــحــظــي 
المستشار القضائي للحكومة بنسبة 
٤٦ في المائة، وحظيت الشرطة بثقة 
٤٤ فــي المــائــة فقط (بــين الــعــرب تهبط 
المــائــة)، والنيابة  إلــى ٣٨ فــي  النسبة 
العامة بنسبة ٤٢ في المائة. وحظيت 
وســـائـــل الإعــــــلام بــنــســبــة ثــقــة ٣٦ في 
المــائــة. ووضــع الجمهور الإسرائيلي 
حكومته في قاع السلم بنسبة ٣٠ في 
المائة (العرب منحوها ٢٨ في المائة)، 
والكنيست أيضاً ٣٠ في المائة (العرب 
٢٤ في المائة)، فيما وضعت الأحزاب 
السياسية في الحضيض، بنسبة لا 

تزيد على ١٤ في المائة.
ومــع ذلـــك، فقد عــد ٥٠ فــي المائة 
مـــن الــجــمــهــور أن الـــوضـــع الـــعـــام في 
إسرائيل جيد أو جيد جــداً، مسجلاً 
بذلك تراجعاً بنسبة ٤ في المائة عن 

عام ٢٠١٨، بينما يعتقد ٣١ في المائة 
أن وضعها متوسط، وقــال ١٧٫٥ في 
المائة إن وضع إسرائيل سيئ أو سيئ 
جداً. وقال ٣٥ في المائة من الجمهور 
إنــه يشعر بــأن حــال الديمقراطية في 
إســرائــيــل الآن ليس جــيــداً، بينما عد 
٣٤ فــي المــائــة أن حالها جــيــد، وحتى 
أنــه مــمــتــاز. وقـــال ٥٥ فــي المــائــة منهم 
إنهم قلقون جداً على القيم والمفاهيم 
الديمقراطية، بزيادة ١٠ في المائة عن 
المــاضــيــة، حيث بلغت النسبة  السنة 
٤٥ فــــي المــــائــــة فــــي حـــيـــنـــه. ولـــوحـــظ 
أن مــصــوتــي أحــــــزاب الــيــمــين يــثــقــون 
بالديمقراطية الإسرائيلية أكثر من 
الــوســط والــيــســار. فــقــال ٨٤ فــي المائة 
من معسكر «اليسار» إن الديمقراطية 
تــواجــه أخـــطـــاراً جــديــة، وبــلــغــت هــذه 
لــــدى معسكر  المـــائـــة  فـــي  الــنــســبــة ٦٨ 
«الوسط»، و٢٩ في المائة في معسكر 

اليمين.
وفــــــي تـــفـــاصـــيـــل الـــثـــقـــة بــجــهــاز 
القضاء، قال ٤٨ في المائة من الجمهور 
إنهم متأكدون من أن المحاكم لا تتعامل 
بشكل متساو مع من يمثلون أمامها، 
بينما عد ٥٩ في المائة من الجمهور أن 
قرارات قضاة المحاكم متأثرة بالمواقف 
السياسية الشخصية للقضاة، وقال 
نــصــف هـــــؤلاء (٣٤ فـــي المــــائــــة) إنــهــم 
متأكدون من ذلك. ورأى ٦٤ في المائة 
من الجمهور أن الدولة لم تنجح في 
الاهــتــمــام بــرفــاهــيــة مــواطــنــيــهــا، لكن 
٦٣ فــي المــائــة عـــدوا أنــهــا نجحت في 

الحفاظ على أمن مواطنيها.
وفي موضوع آخر، قال ٣٧٫٥ في 
المائة من المستطلعين إن التوتر بين 
اليمين و«اليسار» السياسي هو أكبر 
وأخــطــر تــوتــر يــواجــه الإســرائــيــلــيــين، 
أي أكثر قليلاً من التوتر بين اليهود 
والعرب (٣٦ في المائة)، وفقاً لـ٣٧٫٥ في 
المائة من المستطلعين، مسجلاً بذلك 
ارتفاعاً بنسبة ٥٫٥ في المائة، قياساً 
بعام ٢٠١٨، وهو أكبر من التوتر بين 

اليهود والعرب.
وقال ٦٣ في المائة إنهم لم يعودوا 
يـــــرون أن هـــنـــاك فــــــوارق بـــين الــيــهــود 
الأشكناز واليهود الشرقيين، وقال ٦١ 
في المائة إنه في حال وجد توتر بين 
الطائفتين يكون سببها السياسيون.
وسئل الإسرائيليون: هل تعتقد 
أنــه لو كــان يهود شرقيون هم الذين 
يــحــكــمــون الـــدولـــة، لــكــان هـــذا يساعد 
عــلــى تــســويــة الـــصـــراع الإســرائــيــلــي - 
العربي؟ فرفض الغالبية الفكرة (٨٥ 
فــي المــائــة مــن الــيــهــود، و٥٩ فــي المائة 
مــن الـــعـــرب). وأشــــار الاســتــطــلاع إلــى 
أن هــنــاك ارتــفــاعــاً فــي نــســبــة الــيــهــود 
الــفــكــرة العنصرية  الــذيــن يــعــارضــون 
الــــتــــي تـــطـــالـــب الـــحـــكـــومـــة بــتــشــجــيــع 
هــجــرة المــواطــنــين الــعــرب مــن الــبــلاد، 
فهذه النسبة التي بلغت ٤١ في المائة 
المــائــة في  سنة ٢٠٠٩، ونسبة ٤٤ فــي 
٢٠١٠، ونسبة ٥٠ في المائة في ٢٠١٣، 
بلغت هــذه السنة ٦٠ في المــائــة. وفي 
التفاصيل، رفض الفكرة ٩١ في المائة 

مــن قـــوى الــيــســار، و٧٤ فــي المــائــة من 
الـــوســـط، و٣٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــيــمــين. 
وقال ٧١ في المائة من اليهود، و٧٦ في 
المائة من العرب، إنه يجب أن يتم في 
المدارس تعليم الروايتين التاريخيتين 

لليهود وللعرب.
وفحص الاستطلاع مدى تغلغل 
فكرة «التفوق العرقي» لدى المواطنين 
الـــيـــهـــود، فـــســـأل: هـــل تـــوافـــق عــلــى أن 
الـــشـــعـــب الــــيــــهــــودي هــــو شـــعـــب الــلــه 
المختار، ولذلك فهو يرتقي أعلى من 
الشعوب الأخــرى؟ فقال ٤٠ في المائة 
مــن الــيــهــود إنــهــم يــوافــقــون على هذه 
المقولة. وبلغت نسبة الموافقة ٧١ في 
المائة بين المتدينين، و١٦ في المائة بين 

العلمانيين.
المـــــائـــــة إن وضـــع  فـــــي  وقـــــــال ٦٠ 
إسرائيل الأمني جيد، و٥٢ في المائة 
إن حــريــة التنظيم السياسي جيدة، 
و٥٠ فــي المــائــة قــالــوا الأمـــر نفسه عن 
الاقــتــصــاد، ولــكــن ٤١ فــي المــائــة قالوا 
إنهم يشعرون بحرية دينية، و٤٠ في 
المائة بحرية التعبير، و٣٥ في المائة 
برفاه الإنسان. وقال ٨٤ في المائة من 
الـــيـــهـــود، و٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــعــرب، 
إنــهــم يفضلون العيش فــي إسرائيل 
عن العيش في أي دولــة أخــرى. وقال 
٨٣ في المائة من اليهود، و٤٢ في المائة 
من العرب، إنهم يشعرون بأنهم جزء 
من الدولة، بينما قال ٥٨ في المائة من 
الــعــرب إنــهــم لا يــشــعــرون أبـــداً بأنهم 

جزء من الدولة.



واشنطن أرسلت تعزيزات عسكرية عقب هجوم لحركة «الشباب»

الأمن الكيني «في حالة إنذار» 
بعد استهداف مصالح أجنبية

نيروبي: «الشرق الأوسط»

الــقــواعــد العسكرية  تشهد 
الــغــربــيــة فـــي كــيــنــيــا اعـــتـــداءات 
ومـــحـــاولات اقــتــحــام مــنــذ أيـــام، 
ما دفع بالسلطات الأمنية إلى 
إعلان حالة إنــذار. فقد اعتقلت 
الــشــرطــة الــكــيــنــيــة ٣ أشــخــاص 
«يـــشـــتـــبـــه بـــأنـــهـــم إرهــــابــــيــــون» 
حاولوا دخــول قاعدة عسكرية 
بـــريـــطـــانـــيـــة فــــي وســــــط الـــبـــلاد 
بـــالـــقـــوة، وفـــــق تـــقـــريـــر داخـــلـــي 
للشرطة. وأوقف الرجال الثلاثة 
بعد ظهر الأحـــد، بعد ساعات 
عـــلـــى هــــجــــوم شـــنـــه مــســلــحــون 
فـــي حــركــة الــشــبــاب الإســلامــيــة 
الصومالية على قاعدة عسكرية 
كينية - أميركية في منطقة لامو 
الــســاحــلــيــة فـــي جـــنـــوب شــرقــي 

كينيا، قتل فيه ٣ أميركيين.
الــتــقــريــر أن عناصر  وذكــــر 
الــشــرطــة «تــمــكّــنــوا مـــن اعــتــقــال 
بـــأنـــهـــم  يـــشـــتـــبـــه  ٣ أشــــــخــــــاص 
إرهــــابــــيــــون حــــاولــــوا فــــي وقـــت 
ســابــق مــن الــيــوم دخـــول قاعدة 
لــلــجــيــش الــبــريــطــانــي بــالــقــوة، 
ولكن مــن دون أن يتمكنوا من 
ذلــــــك». وتــمــكّــنــت الـــشـــرطـــة من 
الــتــعــرف على المشتبه بهم من 
خلال كاميرات المراقبة وأوقفوا 
في مدينة نانيوكي، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد مدير شرطة محافظة 
الــــــــوادي المــــتــــصــــدع، مـــاركـــوس 
أوشــــــــــــــولا: «يـــــتـــــم اســــتــــجــــواب 

المــشــتــبــه بــهــم مـــن أجــــل مــعــرفــة 
دوافــعــهــم». وقــال إن الثلاثة لم 
يــكــونــوا مــســلــحــين. مــن جهته، 
قــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش 
لــوكــالــة الصحافة  الــبــريــطــانــي 
الفرنسية، إنّ «الشرطة الكينية 
ق حالياً بأنشطة مشبوهة 

ّ
تحق

قرب قاعدة يستخدمها الجيش 
البريطاني لتدريب عناصره». 
ـــــه كــان 

ّ
وأضـــــــاف: «لا نــعــتــقــد أن

هناك أي تهديد مباشر للكثير 
أو العتاد البريطانيين، ونحن 
على اتصال بالسلطات الكينية 

في إطار التحقيق الجاري».
والشرطة الكينية في حالة 
إنــــذار مــنــذ أن هــاجــم مقاتلون 
مــــــن تـــنـــظـــيـــم حـــــركـــــة الـــشـــبـــاب 
الإرهــابــيــة الــصــومــالــيــة الأحـــد، 
قاعدة عسكرية أميركية - كينية 
فـــــي لامـــــــو، قــــــرب الـــــحـــــدود مــع 
ــتــل ٣ أميركيين؛ 

ُ
الــصــومــال. وق

هم جندي ومتعاقدان مع وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون)، 
فـــــــي الـــــهـــــجـــــوم ودمـــــــــــــرت عـــــدة 

طائرات.
ونــــــفــــــذت حـــــركـــــة الـــشـــبـــاب 
عـــدة هــجــمــات واســـعـــة الــنــطــاق 
في كينيا تقول إنها تأتي رداً 
على إرســـال عسكريين كينيين 
إلــــى الـــصـــومـــال فـــي عــــام ٢٠١١ 
للمساعدة في مكافحة الحركة، 
كما استهدفت «الشباب» أيضاً 
المــصــالــح الأجــنــبــيــة فــي الــبــلاد. 
وتعكس هجمات حركة الشباب 
مــــــــدى قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى إلــــحــــاق 

أضــرار كبيرة في المنطقة، رغم 
خسارتها أبرز معاقلها المدنية 

في الصومال.
وطردت الحركة من معقلها 
الـــرئـــيـــســـي مـــقـــديـــشـــو فــــي عـــام 
لــكــن مـــا زالـــــت تسيطر   .٢٠١١
على مناطق ريفية واسعة تنظم 
انــطــلاقــاً منها حـــرب عصابات 
وهجمات انتحارية. ويقدر عدد 
مقاتلي الحركة بين ٥ آلاف و٩ 

آلاف شخص.
وأشار خبراء بالأمم المتحدة 
فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــر فــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) إلـــى «الــعــدد 
غــيــر المـــســـبـــوق» مـــن الــهــجــمــات 
بالمتفجرات وبأساليب أخرى، 
الــتــي شنت على طــول الــحــدود 
الكينية - الصومالية بين يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) ويــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 

.٢٠١٩
وقتل الخميس ٣ أشخاص 
بـــكـــمـــين يـــشـــتـــبـــه بــــــأن مــقــاتــلــي 
الـــشـــبـــاب نــصــبــوه لــحــافــلــة في 

تلك المنطقة.
بـــدورهـــا، دفــعــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
إلـــــــى خـــلـــيـــج مـــــانـــــدا بــكــيــنــيــا، 
لـــتـــأمـــين قـــــاعـــــدة تــســتــخــدمــهــا 
قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة وكــيــنــيــة بــعــد 
ـــه إرهــابــيــو 

ّ
الــهــجــوم الـــــذي شـــن

حــركــة الــشــبــاب، بــحــســب بــيــان 
لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
في أفريقيا (أفريكوم) ومقرها 
شتوتغارت بألمانيا في موقعها 

الإلكتروني.
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خطط ونفذ جريمة القاضي الجيراني

السعودية: القبض على آل عمار أخطر مطلوب في القطيف
الدمام: عبيد السهيمي

قــبــضــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى المـــطـــلـــوب 
أمــنــيــاً مــحــمــد حــســين آل عــمــار، 
الــداخــلــيــة  الـــــذي أدرجــــــت وزارة 
اســـمـــه ضـــمـــن قـــائـــمـــة المــطــلــوبــين 
ذ 

ّ
عام ٢٠١٧، وهو من خطط ونف

عملية اختطاف القاضي محمد 
الجيراني قاضي دائــرة الأوقــاف 

والمواريث في محكمة القطيف.
وتــمــكــنــت الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
من القبض على المطلوب آل عمار 
فـــي مــحــافــظــة الــقــطــيــف، بــعــد أن 
الـــــذي يختبئ  المـــوقـــع  حـــاصـــرت 

فــيــه فـــي حـــي الــبــخــاري وحــدثــت 
مواجهة أمنية، فيما وردت أنباء 
أن المطلوب آل عمار كان برفقته 
مــــجــــمــــوعــــة أشــــــخــــــاص تـــعـــرض 
أحــدهــم إلــى إصــابــة بليغة أثناء 

المواجهة.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، تـــرصـــدت  لـــــ
الأجهزة الأمنية تحركات عدد من 
المطلوبين داخل محافظة القطيف، 
وتمت محاصرتهم داخــل إحدى 
البنايات السكنية والقبض عليه، 
وأســفــرت التحريات الدقيقة من 
الــســلــطــات الــســعــوديــة عــن إغــلاق 
مــنــافــذ الــحــي وتــضــيــيــق الــخــنــاق 

على المطلوب آل عمار، الأمر الذي 
أجبره على الاستسلام.

ويـــــــعـــــــد المــــــطــــــلــــــوب مـــحـــمـــد 
حسين آل عمار، المخطط والمنفذ 
لـــعـــمـــلـــيـــة اخـــــتـــــطـــــاف الــــقــــاضــــي 
مــحــمــد الــجــيــرانــي، إذ وجّــــه كــلاً 
مــــن عـــبـــد الـــلـــه عـــلـــي آل درويـــــش 
قــــبــــعــــه ومـــصـــطـــفـــى  ومــــــــــــازن آل 
ســـلـــمـــان آل ســـــهـــــوان، بــمــتــابــعــة 
تحركات القاضي الجيراني لمدة 
أسبوعين، ثم نفذ آل عمار ومعه 
ميثم آل قــديــحــي وعــلــي بـــلال آل 
حمد، جريمة اختطاف القاضي 
الجيراني قاضي دائــرة الأوقــاف 

والمواريث في محكمة القطيف.

المـــــطـــــلـــــوب آل عـــمـــار  ونـــــفـــــذ 
الــعــديــد مــن الــجــرائــم الإرهــابــيــة، 
مــنــهــا عــمــلــيــات إطــــلاق نــــار على 
رجــــال الأمــــن واســتــهــداف دوريـــة 
أمنية في المنطقة الشرقية أثناء 
أداء مــهــمــاتــهــا الأمــنــيــة فـــي حي 
الخضرية بمدينة الدمام، إضافة 
إلـــى ســطــو مسلح عــلــى ســيــارات 
نقل أمــوال في محافظة القطيف 
واســـتـــهـــداف حـــراســـات خــارجــيــة 

بشرطة القطيف.
وتواصلت «الشرق الأوسط» 
مـــــع ســـعـــيـــد الــــجــــيــــرانــــي شــقــيــق 
الــشــيــخ محمد الــجــيــرانــي، الــذي 
أعرب عن شكره للجهات الأمنية. 

وقال: «نثق بأن كل من عبث بأمن 
الــوطــن ســيــنــال جـــــزاءه»، مشيراً 
إلــــى أن المـــبـــاركـــة بــالــقــبــض على 
آخر المشاركين في خطف شقيقه 
وتعذيبه وقتله هي للوطن ولأمن 

الوطن.
وكـــــــــــــــــان الـــــــشـــــــيـــــــخ مــــحــــمــــد 
الجيراني قاضي دائــرة الأوقــاف 
والمــواريــث فــي محكمة القطيف، 
تعرض فــي ١٣ ديسمبر (كانون 
الأول) عام ٢٠١٦ للاختطاف في 
ظـــروف غــامــضــة مــن أمـــام منزله 
فـــي جـــزيـــرة تــــــاروت، وفــــي الأول 
مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) عــام 
٢٠١٧ تــمــكــنــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

الـــســـعـــوديـــة مــــن تـــحـــديـــد هــويــة 
الــخــاطــفــين، حــيــث جـــرى القبض 
على ثلاثة أشخاص شاركوا في 

الجريمة.
وكـــشـــفـــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
غـــمـــوض اخـــتـــطـــاف الـــجـــيـــرانـــي، 
وعـــثـــرت عــلــى جــثــتــه فـــي منطقة 
زراعية في بلدة العوامية في ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٧، 
وذلـــك بعد مــواجــهــة مسلحة مع 
مطلوب أمني كان أحد المشاركين 
فــي اخــتــطــاف الــجــيــرانــي وشــارك 
فــــي قــتــلــه وإخــــفــــائــــه، ونـــتـــج عــن 
المــطــلــوب الأمني  المــواجــهــة مقتل 

محمد حسين آل عمار (واس)حينها.

بعض الأسر فضلت العودة بعد نزوح جماعي قبل سنوات

مسيحيون في سيناء يحتفلون بعيد الميلاد رغم المخاوف الأمنية
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

احــتــفــلــت الأســـــر المــســيــحــيــة 
المـــتـــبـــقـــيـــة فـــــي شــــمــــال ســـيـــنـــاء، 
أمـــــس، بــمــشــاركــة أعــــــداد كــبــيــرة 
من الأهالي بعيد الميلاد في مقر 
الأقباط الأرثوذكس،  بطريركية 
العريش،  بحي الضاحية شــرق 
إلـــــــــى جــــــانــــــب مـــــــقـــــــرات كـــنـــيـــســـة 
مـــــــارجـــــــرجـــــــس وســــــــــط مــــديــــنــــة 
الـــعـــريـــش وكــنــيــســة بـــئـــر الــعــبــد 

أقصى الغرب.
وحــرصــت الأســــر المسيحية 
عـــلـــى الــــتــــواجــــد مـــبـــكـــراً فــــي مــقــر 
الاحــتــفــال بالبطريركية، بينهم 
مــن بــالــكــاد تــحــمــلــه قــدمــاه لكبر 
ســنــه جـــاء مــتــرجــلاً عــبــر مــمــرات 
مؤمّنة، واجتياز حواجز تفتيش 
وفحص مفرقعات يشرف عليها 
قــيــادات أمــنــيــة رفــيــعــة المــســتــوى، 
وصولاً لمقر الاحتفال الذي انقسم 
لقاعة استقبال توسطها الأنبا 
قــــزمــــان، أســـقـــف شـــمـــال ســيــنــاء، 
وعـــــــدد مـــــن قـــــيـــــادات الــكــنــيــســة، 
المهنئين من  فيها يتم استقبال 

الأهالي وقيادات المحافظة.
لــــطــــفــــي شــــــــنــــــــودة، مـــــــدرس 
مـــوســـيـــقـــى عـــلـــى المـــــعـــــاش، قـــال 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط» إنــــهــــم  لــــــــ
يــحــتــفــلــون بــالــعــيــد وســـط فرحة 
الجميع من جيرانهم المسلمين، 
لــــكــــنــــه اســـــــتـــــــدرك «الـــــعـــــيـــــد كــــان 
ســيــكــون أفــضــل لــو تــواجــدت كل 
الأسر التي سبق ونزحت بسبب 
خوفهم من استهداف الجماعات 

الإرهابية لهم».
وشــــــهــــــدت شـــــمـــــال ســـيـــنـــاء 
مــــوجــــة نـــــــزوح جـــمـــاعـــي لــلأســر 

القبطية عام ٢٠١٧، إثر استهداف 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــســـلـــحـــين أســـر 
ورجــــــال ديــــن مــســيــحــيــين وقــتــل 
بــعــضــهــم، ومـــطـــالـــبـــة مــــن تــبــقــى 
بالرحيل. ويعد أبرز التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي ســيــنــاء «أنــصــار 
بيت المقدس» الذي بايع «داعش» 
عام ٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى «ولاية 
ســـــيـــــنـــــاء»، وانــــطــــلــــقــــت عــمــلــيــة 
عــســكــريــة واســـعـــة لمــلاحــقــتــه في 
التاسع من فبراير (شباط) ٢٠١٨ 
بمشاركة تشكيلات متنوعة من 
قوات الجيش والشرطة، ولا تزال 

العمليات. تتواصل 
وأشار لطفي شنودة إلى أنه 

لم يغادر سيناء التي وصل إليها 
قبل أكثر من ٣٥ عاماً قادماً من 
(أقــصــى جنوب  الأقــصــر  منطقة 
مــــصــــر) واســــتــــقــــر فــــي الـــعـــريـــش 
وكــــــوّن أســــرتــــه، مـــؤكـــداً حــرصــه 
على عــدم مغادرتها وتوصيته 

أن يدفن فيها بعد وفاته.
أم نبيل،  وبدورها، اعتبرت 
وهـــــي ســـيـــدة فــــي الــخــمــســيــنــات 
«احـــتـــفـــالـــهـــم  أن  عـــــمـــــرهـــــا،  مــــــن 
بـــالـــعـــيـــد فـــــي الــــعــــريــــش يــحــمــل 
مــــعــــنــــى لـــــصـــــمـــــودهـــــم، ولـــفـــتـــت 
أنـــهـــا غــــــادرت مــســكــنــهــا الــكــائــن 
فــــي حــــي ضـــاحـــيـــة الــــســــلام عـــام 
فـــي محافظة  ٢٠١٧، واســتــقــرت 

الإسماعلية نتيجة خوفها على 
أســرتــهــا مــن الإرهــابــيــين، لكنها 
عادت للعريش قبل ٣ شهور مع 
التحسن  أبنائها بعد أن لمست 
الأمني، وأن حياتها لم تعد في 

خطر كالسابق».
أحـــد  غــــبــــريــــال،  وقــــــــال الأب 
الكنيسة بشمال سيناء،  قيادات 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات صــــحــــافــــيــــة، 
إنــــهــــم كـــمـــســـيـــحـــيـــين فـــــي شـــمـــال 
ســيــنــاء يــــرون أن الــوضــع أفــضــل 
لاســتــقــرارهــم ومـــا يــواجــهــهــم في 
سيناء من تهديدات يسير نحو 
الأفــــــضــــــل؛ وهـــــــو مـــــا دفـــــــع عـــــدداً 
مـــن الأســـــر الـــتـــي ســـبـــق ونـــزحـــت 

خـــارج المــحــافــظــة لــلــعــودة إلــيــهــا، 
لــكــن يــبــقــى عـــــودة الــجــمــيــع بــعــد 
الاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي كـــلـــيـــاً، وأن 
تأذن أجهزة الأمن لهم بذلك بعد 
التأكد تماماً أنه لم يعد هناك أي 
خوف على حياتهم من تهديدات 

إرهابية.
وأضـــــــاف أنـــهـــم لا يـــريـــدون 
أن يكونوا ضغطاً إضافياً على 
الــجــهــات الأمــنــيــة وهـــي تــحــارب 
الإرهــــــــاب لـــتـــوفـــر لـــهـــم الـــتـــأمـــين، 
واحتفال هذا العام بعيد الميلاد 
كـــمـــا يــــقــــول: «كــــــان ســــر نــجــاحــه 
الــذي وفرته  الكامل  التأمين  هو 
الـــــشـــــرطـــــة لـــــهـــــم، وهــــــــــذا أعـــطـــى 
طـــمـــأنـــيـــنـــة لــلــجــمــيــع مــــن أبـــنـــاء 
ســيــنــاء لـــلـــقـــدوم والمـــشـــاركـــة في 

الاحتفال بمقر الكنيسة».
الشيخ محسن  قــال  بـــدوره، 
أبـــو الــقــاســم، مــديــر عـــام منطقة 
شــــمــــال ســــيــــنــــاء الأزهـــــــريـــــــة، إن 
المشاركين في الاحتفال وتقديم 
الـــتـــهـــنـــئـــة لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــين بــعــيــد 
المـــــيـــــلاد ضـــــم عــــــــدداً كـــبـــيـــرة مــن 
رجال الدين الإسلامي، في أجواء 

سادها الوئام والمحبة.
الفضيل  اللواء عبد  وأعــرب 
شــوشــة، محافظ شمال سيناء، 
عن أمنيته أن يكون احتفال عيد 
الميلاد القادم بحضور كل الأسر 
المــســيــحــيــة الــتــي ســبــق وغـــادرت 
المحافظة، وقال إن القوات تحقق 
انتصارات متواصلة على الأرض 
والإرهـــــــــــاب وأصــــبــــح مـــهـــزومـــاً، 
مــشــيــراً إلـــى عـــودة نــســبــة كبيرة 
من الأســر إلى أرض سيناء مرة 
بــدفء ومحبة  أخــرى لشعورهم 

أهالي سيناء لهم.

مسلمون قدّموا التهاني بعيد الميلاد في كنيسة بشمال سيناء (الشرق الأوسط)
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الولايات المتحدة ترسل إلى غواتيمالا 
طالبي لجوء مكسيكيين

أعــلــنــت وزارة الأمـــن  واشنطن - «الشرق الأوســـط»: 
الداخلي الأميركية أنّ الولايات المتّحدة سترسل 
إلـــى غــواتــيــمــالا التي  لــجــوء مكسيكيين  طــالــبــي 
أبرمت مع الإدارة الأميركية الصيف الماضي، اتفاقاً بشأن 
الهجرة مثيراً للجدل. وقال متحدّث باسم الــوزارة، كما 
جــاء فــي تقرير وكــالــة الصحافة الفرنسية، إنّ «بعض 
المكسيكيين الباحثين عن حماية إنسانية في الولايات 
المتحدة بات بالإمكان نقلهم إلى غواتيمالا، حيث لديهم 

الفرصة لطلب الحماية». 
ــعــت فــي يوليو (تــمــوز)، اتفاقاً 

ّ
وكــانــت واشــنــطــن وق

مع غواتيمالا باتت بموجبه هذه الدولة الواقعة جنوب 
المكسيك تُــعــدّ فــي نــظــر الـــولايـــات المــتــحــدة «دولــــة ثالثة 
آمنة» يجب على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم فيها. 
لكنّ مراقبين دوليين عبّروا عن قلقهم إزاء هذه الاتفاقية، 
قائلين إنّ غواتيمالا، حيث يعيش أكثر من نصف السكان 
تحت خط الفقر، لا يمكنها استقبال طالبي اللجوء ولم 
لــم تتعرض لضغوط  لــو  تكن لتوافق على القيام بذلك 

من واشنطن.

حكومة ائتلافية بين {المحافظين} و{الخضر} 
تؤدي اليمين الدستورية في النمسا

ائــتــلافــيــة  فيينا - «الــشــرق الأوســـط»: أدت حــكــومــة 
تــضــم المــحــافــظــين والــخــضــر فــي الــنــمــســا، اليمين 
الدستورية الثلاثاء، فيما يعدّ المرة الأولــى التي 
يتم فيها تمثيل دعاة حماية البيئة في السلطة التنفيذية 
في البلاد. كما أن الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار 
المحافظ سيباستيان كورتز ونائب المستشار المنتمي 
لحزب الخضر فيرنر كوجلر، هي أيضاً أول حكومة في 

النمسا تهيمن عليها النساء. 
وتـــوصـــل حـــزب كـــورتـــز «حــــزب الــشــعــب الــنــمــســاوي 
المحافظ» وحــزب الخضر الأســبــوع المــاضــي، إلــى اتفاق 
لــتــشــكــيــل ائـــتـــلاف حــاكــم يــضــع حــمــايــة المـــنـــاخ وخــفــض 
الضرائب على رأس جدول الأعمال، مع التمسك بموقف 
حزب الشعب النمساوي المتشدد بشأن الهجرة. وانهار 
ائـــتـــلاف كـــورتـــس الــســابــق مـــع حــــزب الــحــريــة اليميني 
المــتــطــرف فــي مــايــو (أيـــــار)، بسبب شــريــط فــيــديــو أظهر 
رئيس حزب الحرية، هاينز كريستيان شتراخه يناقش 
صفقات محتملة للبنية التحتية والإعلام مع امرأة بدا 

أنها متبرعة سياسية روسية.

استمرار إضراب عمال النقل
باريس - «الشرق الأوسط»: دعت نقابة «سي جي تي» 
إلــى إغــلاق مصافي النفط في فرنسا، ابتداء من 
الــثــلاثــاء وحــتــى يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل. يــأتــي ذلــك 
في الوقت الذي دعت فيه النقابات المتشددة التي تريد 
إلــى موجة  سحب خطة إصــلاح نظام التقاعد بالكامل 
جديدة من الإضــرابــات والاحتجاجات يومي الخميس 
والسبت المقبلين. وعقد وزراء فرنسيون أمس (الثلاثاء)، 
جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي النقابات العمالية 
ومنظمات الأعمال حول خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون لإصــلاح نظام التقاعد، التي أدت إلــى إضــراب 

عمال النقل في فرنسا على مدى أكثر من شهر. 
ومن المقرر أن تناقش أول جولة من المحادثات بعد 
احتفالات عيد الميلاد كيف يمكن لنظام التقاعد الفردي 
الجديد أن يخدم العمال الذين يعملون في وظائف تحتاج 
إلى مجهود بدني. وتعدّ هذه النقطة جوهرية بالنسبة 
لنقابة «سي إف دي تي» المعتدلة، وهي أكبر نقابة عمالية 
في فرنسا التي انضمت إلى النقابات المتشددة في رفض 

خطة إصلاح نظام التقاعد. 
أكــثــر مــن شهر إضــرابــاً  يــذكــر أن فرنسا تشهد منذ 
لعمال السكك الحديدية والنقل العام في باريس. وفي 
حين يمكن لعمال النقل في القطاع العام التقاعد حالياً 
في سن ٥٢ عاماً أو ٥٧ عاماً، فإن النظام الجديد سيلغي 

هذا الحق تدريجياً.

الهند: إعدام ٤ رجال اغتصبوا وقتلوا طالبة في حافلة

نيودلهي: «الشرق الأوسط» أمرت محكمة هندية، أمس، 
بـــإعـــدام ٤ رجـــال فــي ٢٢ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، بعد 
إدانتهم بجريمة اغتصاب طالبة في جامعة نيودلهي 

بشكل جماعي وقتلها في ٢٠١٢.
واتــهــم ٦ أشــخــاص فــي الــبــدايــة بــالمــشــاركــة فــي الجريمة 
الوحشية التي وقعت في حافلة، إلا أنه تم الإفراج عن أحدهم 
بعد احتجازه لفترة وجيزة بسبب كونه قاصراً، بينما انتحر 
آخر كان ينتظر محاكمته، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأصدر قاضي محكمة نيودلهي، ساتيش كومار، أمس، 
أمراً بإعدام الأربعة شنقاً في ٢٢ يناير. ولا يزال بإمكان الأربعة 
استئناف الحكم، وتقديم طلب رأفة للرئيس الهندي. وتعرضت 
جيوتي سنغ (٢٣ عاماً) لهجوم في ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٢، أثناء عودتها إلى منزلها من السينما بصحبة صديق 
لها. وتناوب المهاجمون على اغتصابها، بينما كانت الحافلة 
تجوب شــوارع المدينة. وبعد ذلــك ألقوا بها وصديقها الذي 
المــبــرح فــي حفرة على جانب إحــدى الطرق.  تعرض للضرب 
وتوفيت سنغ متأثرة بجراحها بعد نحو أسبوعين من الهجوم 
في سنغافورة، حيث تم نقلها لتلقي العلاج المتخصص. وخرج 
عشرات آلاف الهنود إلى الشوارع احتجاجاً، وأدت القضية إلى 

إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.
وأعـــربـــت عــائــلــة ســنــغ عـــن ســـرورهـــا بــالــحــكــم. وصــرحــت 
الــنــســاء في  ثــقــة  الــحــكــم  والــدتــهــا للصحافيين: «سيعيد هـــذا 
القضاء... وابنتي ستحصل على العدالة أخيراً». أما والدها 

فوصف الحكم بأنه «جيد للبلاد بأكملها».

تبرئة قبطان ألماني من تهمة قيادة 
سفينة إغاثة مهاجرين في مالطا

فاليتا - «الشرق الأوسط»:  أعلنت منظمة إغاثة أمس 
(الثلاثاء)، أنه تم تبرئة القبطان الألماني لسفينة 
إغــاثــة المــهــاجــريــن الــتــابــعــة لــهــا «لايــــف لايــــن» في 
مالطا. وقال متحدث باسم منظمة الإغاثة «ميشن لايف 
لايـــن» (بعثة شــريــان الــحــيــاة) أمــس (الــثــلاثــاء)، لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن «ذلك أمر مفاجئ بشكل لا يُصدق». 
يذكر أن القبطان الألماني كلاوس - بيتر رايش قاد سفينة 
الإغــاثــة، وعــلــى متنها أكــثــر مــن ٢٣٠ مهاجراً إلــى المياه 

الإقليمية لمالطا في يونيو (حزيران) عام ٢٠١٨. 
يشار إلى أنه تبين للمحكمة في مايو (أيار) ٢٠١٩، أن 
رايش مذنب في أن السفينة لم تكن مسجلة بشكل سليم 

وأمرته بدفع غرامة قدرها ١٠ آلاف يورو.

واشنطن تفكر في فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد كيانات وأفراد في روسيا

دعوتان منفصلتان من غوايدو وخصمه لانعقاد البرلمان الفنزويلي
مدريد: شوقي الريّس

أعــــــاد «الانــــــقــــــلاب» الــــــذي قـــام 
بــه الــنــظــام الــفــنــزويــلــي يـــوم الأحــد 
المـــاضـــي فـــي الــبــرلمــان إلـــى واجــهــة 
الاهتمامات الإقليمية بعد أشهر 
من المراوحة التي تمّيزت بانكفاء 
اللاعب الأميركي عن الدور النشط 
الــــذي لــعــبــه خـــلال المــرحــلــة الأولـــى 
ــل 

ّ
عــنــدمــا هـــــدّد غــيــر مـــــرّة بــالــتــدخ

العسكري لإزاحة مادورو، ما أتاح 
المـــؤيـــديـــن  لــلــنــظــام رصّ صـــفـــوف 
لــــه فــــي الــــداخــــل والانـــــصـــــراف إلـــى 
إضــعــاف المــعــارضــة بـــزرع التفرقة 
بــــين أطــــرافــــهــــا. وكــــــان الـــنـــظـــام قــد 
دفــــــع بــــالــــنــــوّاب المــــؤيــــديــــن لــــه فــي 
الجمعية الوطنية، التي لا يعترف 
بـــشـــرعـــيـــتـــهـــا، إلـــــــى الــــــعــــــودة إلــــى 
مقاعد البرلمان بعد أن وضع خطة 
لعرقلة وصول نوّاب المعارضة إلى 
الــقــاعــة الــتــي تــنــعــقــد فــيــهــا جلسة 
انـــتـــخـــاب هــيــئــة جــــديــــدة ورئـــيـــس 
جــــديــــد لــــلــــبــــرلمــــان؛ مـــنـــعـــاً لإعــــــادة 
انتخاب خوان غوايدو الذي أعلن 
مطلع العام الماضي تولّيه رئاسة 
الــجــمــهــوريــة بــالــوكــالــة، واعــتــرفــت 
بــه أكثر مــن ٦٠ دولـــة، على رأسها 

الولايات المتحدة.
وتـــــمـــــكّـــــن الـــــــنـــــــواب المــــــوالــــــون 
للنظام، بالتحالف مع بعض نواب 
ين، وبعد أن منعت 

ّ
المعارضة المنشق

قــــــوات الــــحــــرس الـــوطـــنـــي عـــشـــرات 
الــنــواب المــعــارضــين، ومنهم خــوان 
غــــوايــــدو، مـــن الــــدخــــول إلــــى قــاعــة 
البرلمان، من إعلان انتخاب النائب 
 لويس بارّا رئيساً للبرلمان، 

ّ
المنشق

في حين كان غوايدو يعلن انتخابه 
لولاية ثانية بتأييد ١٠٠ نائب، من 
أصـــل ١٦٧، فـــي جــلــســة عُـــقـــدت في 
مــبــنــى صــحــيــفــة «الـــنـــاســـيـــونـــال». 
وقد سارعت الإدارة الأميركية إلى 
الاعتراف بشرعية رئاسة غوايدو 
البلدان  للبرلمان، عقبتها منظمة 
الأميركية وبلدان مجموعة «ليما» 
الــتــي أدانــــت مــا حـــدث فــي الــبــرلمــان 
الــفــنــزويــلــي يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي. 
وكان التطوّر الأبرز في التداعيات 
الأخــــــيــــــرة لــــــلأزمــــــة، مـــــا صــــــدر مــن 
انــتــقــادات شــديــدة عــن الحكومتين 
المكسيكية والأرجنتينية لتصرّف 
المــوالــيــة للنظام، علماً بأن  الــقــوى 
المـــكـــســـيـــك والأرجــــنــــتــــين تــلــتــزمــان 
مــوقــفــاً مـــعـــتـــدلاً مـــن الـــنـــظـــام الـــذي 
تعارضه الأغلبية الساحقة من دول 

أميركا اللاتينية.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
المكسيكية قد أعلنت بعد ساعات 
قليلة مــن الأحـــداث التي جــرت في 
الــبــرلمــان الفنزويلي، أن «المكسيك 
تعقد الأمل في أن تتمكن الجمعية 

الوطنية الفنزويلية مــن انتخاب 
هــيــئــة بــشــكــل ديــمــقــراطــي وفــقــاً لما 
يــــنــــصّ عـــلـــيـــه الــــدســــتــــور فــــي هـــذا 
البلد الشقيق؛ لأن النشاط السليم 
للسلطة التشريعية هو من الركائز 
الأساسية التي لا تُمسّ في النظم 
الديمقراطية». ويذكر أن المكسيك 
قد نأت حتى الآن عن تأييد أي من 
الــطــرفــين فـــي الأزمـــــة الــفــنــزويــلــيــة، 
رغـــــــم المـــــــحـــــــاولات الـــــتـــــي بـــذلـــتـــهـــا 
الجهتان لاستمالتها، وكــانــت قد 
عــرضــت منذ أشــهــر التوسط لحل 
الأزمــــة عــبــر الـــحـــوار، لــكــن مــن غير 
نــتــيــجــة.  تــثــمــر مــســاعــيــهــا أي  أن 
ومــــــن بـــويـــنـــس آيـــــــرس قــــــال وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأرجــنــتــيــنــي فيليبي 
سولا «إن حكومة الرئيس ألبرتو 
فرنانديز تسعى بكل الوسائل أن 
يكون الحوار هو السبيل لاستعادة 
الديمقراطية كاملة في فنزويلا». 
وبــعــد أن أعــلــن رفــض حكومته لما 
حصل، معتبراً أن اللجوء إلى القوة 
لمنع المجلس التشريعي من القيام 
بنشاطه سيؤدي إلى زيادة العزلة 
 الحكومة 

ّ
لــلــنــظــام، حـــض الــدولــيــة 

الفنزويلية على القبول بأن الاتجاه 
الصحيح هو المعاكس.

وهـــــــنـــــــأ وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مايك بومبيو غــوايــدو، 
بينما كتب نائب الرئيس الأميركي 

مايك بنس على «تويتر»، أنه أكد 
في اتصال هاتفي مع غوايدو أنه 
«سيقف إلى جانب شعب فنزويلا 

إلى أن يستعيد حريته».
وقـــــــــال الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه 
«يتابع بقلق» تداعيات انتخابات 
الجمعية العامة في فنزويلا، التي 
شهدت الموافقة على رئيسين لها 
فـــي تــصــويــتــين مــنــفــصــلــين. وعــبّــر 
غوتيريش عن قلقه من إعلان بارا 
نفسه رئيساً للبرلمان، البادرة التي 
قالت منظمة الدول الأميركية إنها 
«بــاطــلــة ولا قــيــمــة قــانــونــيــة لــهــا». 
ودعـــا غــوتــيــريــش، فــي بــيــان صدر 
عــن المتحدث باسمه يــوم الاثنين، 
جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات 
فورية لتخفيف التوترات والعمل 
مــن أجــل الــتــوصــل إلــى حــل سلمي 

ودائم للأزمة السياسية.
الــولايــات المتحدة مــن جهتها 
شـــــــــــدّدت عــــلــــى أهــــمــــيــــة المـــوقـــفـــين 
الأرجــنــتــيــنــي والمــكــســيــكــي. وقـــال 
المـــــــبـــــــعـــــــوث الأمـــــــيـــــــركـــــــي لــــــلأزمــــــة 
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــيـــــة إلـــــــيـــــــوت أبــــــرامــــــز 
«عندما تأتي الإدانـــة من المكسيك 
والأرجــــنــــتــــين تـــضـــفـــي مــــزيــــداً مــن 
الأهميّة على ما حصل وتزيد من 
عــزلــة نــظــام مـــــادورو. نــعــرف مثلاً 
الديمقراطية  تــؤيــد  أن كولومبيا 

وخـــوان غــوايــدو فــي فــنــزويــلا، أما 
المــوقــف الــجــديــد الـــذي اتــخــذتــه كلّ 
من الأرجنتين والمكسيك فله دلالة 
كبيرة، رغم أنه موقف يختلف عن 
الــولايــات المتحدة، لكن من  موقف 
اللافت أن الحكومتين قد سارعتا، 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه، إلـــى الإعـــــلان أن 
ما حصل ليس مقبولاً». وأضــاف 
أبرامز «لا شك أن مادورو يتساءل 
الآن مــــن بـــقـــي لـــديـــه مــــن الــحــلــفــاء 
غــيــر روســيــا والــصــين وكــوبــا بعد 
أن انــضــمّــت المكسيك والأرجــنــتــين 
إلــــى الــحــلــفــاء الـــدولـــيـــين لــغــوايــدو 
فـــي رفــــض الانــــقــــلاب الـــــذي حصل 

لانتخاب رئيس جديد للبرلمان».
ع أبرامز السقوط 

ّ
وبعد أن توق

الأكــيــد لنظام مــــادورو، وتعهد أن 
تـــواصـــل واشــنــطــن الــضــغــط عليه 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الأســـــــرة الـــدولـــيـــة، 
ــف عند الـــدور الــروســي وقــال: 

ّ
تــوق

«لــقــد أرســلــت روســيــا ١٥٠ جندياً 
إلى فنزويلا، ونحن نراقب ذلك عن 
كثب ولن نسمح بمستوى أعلى من 
الدعم الروسي من غير أن نتحرّك. 
ــل عــســكــريــاً، لكننا 

ّ
لا نــريــد الــتــدخ

سنواصل الضغط الاقتصادي على 
الــنــظــام. إنــهــم يــدعــمــون مـــــادورو، 
ــلــون 

ّ
لــكــنــنــا نـــعـــرف أنـــهـــم لا يــتــدخ

فــــــي فـــــنـــــزويـــــلا، فــــهــــم يــــحــــاولــــون 
استعادة أموالهم ولا يستثمرون 

ولا يــقــدّمــون قــروضــاً لــعــدم ثقتهم 
بــــالــــنــــظــــام. الـــكـــرمـــلـــين يــــعــــرف أن 
الــنــظــام يضعف يــومــاً بــعــد يـــوم». 
أبــــرامــــز، إن واشــنــطــن تفكر  وقــــال 
فــي فـــرض عــقــوبــات عــلــى روســيــا، 
مضيفاً «ندرس بدقة دور روسيا، 
ولــن نسمح بمستوى الدعم الذي 
شــهــدنــاه فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة من 
دون أن نــتــحــرك». وأضـــاف «نفكر 
فــــي فــــــرض عــــقــــوبــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
إضـــافـــيـــة ضــــد كـــيـــانـــات وأفــــــــراد». 
وقال أبرامز، إن «الشركات الروسية 
تقوم حالياً بتشغيل أكثر من ثلثي 
(منشآت) النفط الفنزويلي، أكثر 
من ٧٠ في المــائــة»، مؤكداً أن «دور 
روســـيـــا يـــــزداد أهـــمـــيـــة». واعــتــرف 
بـــــأن واشـــنـــطـــن قــلــلــت مــــن أهــمــيــة 
الـــدعـــم الـــــذي يــتــلــقــاه مـــــــادورو من 
روســـيـــا وكـــوبـــا، مـــؤكـــداً أن هــذيــن 
البلدين أرســـلا إلــى فــنــزويــلا آلافــاً 
من عملاء الاستخبارات. وأضاف، 
أن المــســاعــدة الــروســيــة والــكــوبــيــة 
«هــي على مــا أعتقد، أســـاس أكبر 
دعــم للنظام، ومــن دونــهــا مــا كان 

موجوداً حتى الآن».
وأوضـــح أن مــــادورو «لــم يعد 
لديه سوى روسيا وكوبا والصين 
وبعض الديكتاتوريات في العالم، 
لــيــس فــقــط من  لكنه يخسر دعــمــه 
الـــيـــمـــين، بــــل مــــن الــــوســــط وكـــذلـــك 

اليسار في أميركا اللاتينية».
واستبعد المبعوث الأميركي 
أن يكون لإيران دور فاعل في الأزمة 
الفنزويلية، قائلاً: «لديها الآن ما 
يكفيها مــن مــشــاكــل». دعــا كــل من 
المــعــارض خــوان غــوايــدو وخصمه 
لـــويـــس بـــــارا الـــبـــرلمـــان الــفــنــزويــلــي 
الــذي تهيمن عليه المعارضة، إلى 
عقد جلسة الثلاثاء برئاسته التي 

يؤكد كل منهما أنه فاز فيها.
وبــعــد إعــلانــه تــجــديــد ولايــتــه 
للبرلمان من  لسنة ثانية كرئيس 
مقرّ صحيفة «الناسيونال»، تعهد 
غوايدو العودة إلى مقرّ الجمعية 
الوطنية لمــمــارســة ومــهــامــه، وأكّــد 
الاســــتــــقــــالــــة مـــــن حـــــــزب «الإرادة 
الــذي أسسه ليوبولدو  الشعبية» 
لـــوبـــيـــز، الـــزعـــيـــم المـــــعـــــارض الــــذي 
لــجــأ إلـــى الــســفــارة الإســبــانــيــة في 
الربيع الماضي؛ وذلــك تجاوباً مع 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وجّــهــتــهــا إلــيــه 
بعض الــقــوى المــعــارضــة مــن حيث 
اســـتـــئـــثـــار هــــــذا الـــــحـــــزب بـــمـــواقـــع 

المسؤولية في الإدارة المعارضة.
وقـــــــال غــــــوايــــــدو، إن مـــــن بــين 
أولوياته في الأشهر المقبلة، إعادة 
تــوحــيــد صـــفـــوف المـــعـــارضـــة الــتــي 
تعاني من انقسامات وانشقاقات 
يـــخـــتـــرقـــهـــا  لــــلــــنــــظــــام أن  أتــــــاحــــــت 

ويستميل عدداً من ممثليها.

غوايدو في طريقه أمس إلى مقر الجمعية الوطنية لممارسة مهامه (أ.ف.ب)

{بريكست} يطالبون بدق «بيغ بن» ناقوسها معلنة موعد الخروج المؤيدون لـ

فون دير لاين تلتقي جونسون وتتحفظ على استبعاد تمديد المرحلة الانتقالية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــتــــوجــــه رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لاين 
الـــــيـــــوم الأربـــــــعـــــــاء إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن بــرفــقــة مــفــاوض 
الاتحاد الأوروبـــي ميشال بارنييه 
مــــــن أجـــــــل إجـــــــــــراء مــــبــــاحــــثــــات مــع 
الـــوزراء بوريس جونسون.  رئيس 
لــقــاء لهما منذ  وســيــكــون هـــذا أول 
أن تسلمت فــون ديــر لايــن مهامها 
مطلع ديسمبر (كانون الأول). وقد 
تنقل فون دير لاين، كما نقلت عنها 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، لــجــونــســون 
بــوضــوح تحفظاتها حـــول خــيــاره 
اســتــبــعــاد أي تــمــديــد للمفاوضات 
أو إرجــاء لموعد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 
لإنهاء المرحلة الانتقالية ولاتفاق 
تــــجــــاري يــتــيــح خــــــروج بــريــطــانــيــا 
نهائياً من التكتل. وقدم جونسون 
تـــشـــريـــعـــا رئـــيـــســـيـــا لـــلـــبـــرلمـــانـــيـــين 
الــثــلاثــاء، فيما  البريطانيين أمــس 
يسعى لإضفاء الصفة الرسمية على 
خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي 
(بــريــكــســت) بــحــلــول نــهــايــة الشهر 
الــجــاري. ويعتزم جونسون تقديم 
مشروع قانون اتفاق الانسحاب من 
الاتحاد الأوروبي لإخضاعه لتدقيق 
تفصيلي من جانب مجلس العموم، 
وهو الغرفة المنتخبة الرئيسية في 
البرلمان، وذلــك بعد أكثر من ثلاثة 
أعوام من تصويت ٥٢ في المائة من 
الناخبين على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي. يخضع مشروع بريكست 
الــــذي حــظــي خــــلال تــصــويــت أولـــي 
فـــي ٢٠ ديــســمــبــر عــلــى ٣٥٨ صــوتــاً 
مؤيداً مقابل ٢٣٤ صوتاً معارضاً، 
ثــان غــدا الخميس. لكن  لتصويت 
قــــد يـــخـــضـــع الــــقــــانــــون إلـــــى بــعــض 
التعديلات، من بينها أن تدق ساعة 
بيغ بن عند موعد الخروج. وبعد 
اعتماده نهائياً من البرلمان ورفعه 
لمجلس اللوردات وخضوعه لموافقة 
الملكة إليزابيث الثانية، لا يبقى أمام 
النص ســوى مصادقته مــن جانب 

الــبــرلمــان الأوروبــــي. وبعد كــل ذلــك، 
من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي ٣١ يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي)  بعد ٤٧ عاماً من 

انضمامها إليه.
وبــعــد المــــغــــادرة، تــبــدأ مرحلة 
فـــي ٣١ ديسمبر  تــنــتــهــي  انــتــقــالــيــة 
انـــفـــصـــالاً تــدريــجــيــاً  تــتــيــح   ،٢٠٢٠
عــــــن الاتـــــــحـــــــاد، يــــــواصــــــل خـــلالـــهـــا 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون تــطــبــيــق الـــقـــواعـــد 
الأوروبية، والاستفادة من الاتحاد 
الأوروبـــــــي لــكــن مـــن دون المــشــاركــة 
إبــداء رأي  في أعمال مؤسساته أو 
بــــقــــراراتــــه. وخــــــلال هـــــذه المـــرحـــلـــة، 
يجري الطرفان مباحثات حساسة 
حول العلاقة المستقبلية بين لندن 

وبــــروكــــســــل، وعـــلـــيـــهـــمـــا الـــتـــوصـــل 
خلالها إلى اتفاق تجاري.

وأعلنت فــون ديــر لايــن أواخــر 
ديــســمــبــر فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
«ليزيكو» الفرنسية «يبدو لي، من 
الجهتين، أن علينا أن نسأل أنفسنا 
جدياً ما إذا كانت المفاوضات ممكنة 
خلال هذا الوقت القصير». واعتبرت 
فــون ديــر لايــن فــي ١٨ ديسمبر في 
كلمة أمـــام الــنــواب الأوروبـــيـــين في 
لـــم نــنــجــح في  ســـتـــراســـبـــورغ «إذا 
التوصل لاتفاق بنهاية عام ٢٠٢٠، 
فسنجد أنفسنا من جديد على حافة 
الهاوية»، مضيفة «وهذا مضر كما 
هو واضح بمصالحنا، لكن سيكون 

له أثر أقوى على المملكة المتحدة».

وأعلن الاثنين المتحدث باسم 
المفوضية الأوروبية إريك مامير أن 
«رؤية الرئيسة واضحة تماما إزاء 
التحديات التي يمكن أن نواجهها 
الـــــعـــــام المـــــقـــــبـــــل». وقـــــالـــــت فـــرنـــســـا 
عــلــى لــســان وزيــــرة الـــدولـــة لــشــؤون 
بريكست أميلي دو مونشالان إنها 
مستعدة لتمديد الفترة الانتقالية 
إلى ما بعد نهاية عام ٢٠٢٠ إذا لزم 
الأمـــر، وأشـــارت إلــى أن فرنسا «لن 
تــضــحــي بــمــضــمــون الاتـــفـــاق حــول 
(الـــعـــلاقـــة المــســتــقــبــلــيــة مـــع المــمــلــكــة 
المــتــحــدة) مــن أجــل مسائل متعلقة 

بالوقت».
ويـــتـــعـــهـــد جـــونـــســـون بــاتــفــاق 
تجاري «طــمــوح»، لكن الأوروبــيــين 

يـــخـــشـــون مـــــن أنــــــه يــــريــــد تــحــويــل 
أبــواب  إلــى منافس على  بريطانيا 
الاتحاد الأوروبـــي، يبيع سلعاً في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــأســعــار أدنـــى 
من الأسعار المعيارية التي تحمي 
العمال والمستهلكين والبيئة. ووفق 
صحيفة «صــنــداي تايمز»، يحض 
الــبــعــض داخــــل الــحــكــومــة بــوريــس 
جــونــســون عــلــى إجـــــراء مــبــاحــثــات 
بـــالـــتـــوازي مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
كورقة ضغط على الأوروبيين خلال 
المـــحـــادثـــات مــعــهــم. ولـــــدى ســؤالــه 
حــول هــذا المــوضــوع الاثــنــين، أعلن 
جونسون أن المملكة المتحدة «لها 
حرية إجــراء محادثات تجارية مع 

أي بلد حول العالم».

في الأثناء، تسعى المعارضة 
إلــى إيــجــاد زعــيــم جديد  العمالية 
يــخــلــف جــيــريــمــي كــــوربــــن، خــلال 
انـــتـــخـــابـــات تـــعـــرف نــتــائــجــهــا في 
انــضــمــت  (نــــيــــســــان). إذ  أبــــريــــل   ٤
ريبيكا لونغ بايلي من العماليين 
الأوفــــــر حــظــاً بـــالـــفـــوز فـــي رئــاســة 
حزب العمال البريطاني، الثلاثاء 
رسمياً إلى سباق خلافة جيريمي 
كـــــوربـــــن بــــقــــيــــادة المــــعــــارضــــة فــي 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــــي مـــرحـــلـــة مــا 
بعد بريكست. وتعد لونغ بايلي 
الــذي  لــكــوربــن  الــوريــثــة الطبيعية 
تلقى ضربة كبرى في الانتخابات 
المــبــكــرة فــي ديسمبر.  التشريعية 
البالغة من  واعتبرت لونغ بايلي 
العمر ٤٠ عاماً في مقال نشر على 
موقع المجلة اليسارية «تريبون» 
أن حزب العمال بحاجة إلى قائد 
«اشــتــراكــي فــخــور». ويــقــوم حــزب 
العمال بمراجعة ذاتية بعد أسوأ 
هزيمة انتخابية له منذ عام ١٩٣٥، 
بـــاحـــثـــاً عــــن زعـــيـــم جـــديـــد وربـــمـــا 
خــــط جـــديـــد يـــقـــع بــــين راديـــكـــالـــيـــة 
كــوربــن، الـــذي يـــرأس الــحــزب منذ 
العام ٢٠١٥، وليبرالية عهد توني 
بلير. وتنضم لونغ بايلي المكلفة 
شؤون الشركات في حزب العمال 
إلـــــــى خـــمـــســـة نـــــــــواب آخـــــريـــــن فــي 
السباق. ومن بين المرشحين، كير 
ستارمر (٥٧ عــامــاً)، المــســؤول عن 
ملف بريكست فــي حــزب العمال، 
والذي يتمتع أيضا بفرص كبيرة 
لــلــفــوز بــرئــاســة الــحــزب. ومـــن بين 
المرشحين الآخرين، كلايف لويس، 
المـــكـــلـــف بــالــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
فــــي «حـــكـــومـــة الــــظــــلّ» الــعــمــالــيــة. 
والمرشحات الثلاث الباقيات نساء 
لــم تتولاه  يطمحن لرئاسة حــزب 
امرأة من قبل، وهنّ جيس فيليبس 
(٣٨ عاماً)، وليزا ناندي (٤٠ عاماً) 
المكلفة شــؤون الطاقة في الحزب، 
تـــونـــبـــيـــري (٥٩ عـــامـــاً)  وإيـــمـــيـــلـــي 
المؤيدة لأوروبا والمكلفة بالشؤون 

الخارجية في المعارضة.

قد يخضع قانون الخروج إلى بعض التعديلات من بينها أن تدق ساعة بيغ بن عند موعد الخروج 
في ٣١ يناير معلنة نهاية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد ٤٧ عاماً (أ.ف.ب)
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«حرائق هائلة» قبل موجة حر جديدة تنذر بـ

إطفائيو أستراليا يضاعفون 
الجهود للسيطرة على الحرائق

سيدني: «الشرق الأوسط»

ضــــــاعــــــف عـــــنـــــاصـــــر الإطــــــــفــــــــاء فـــي 
أمــــس، جــهــودهــم للسيطرة  أســتــرالــيــا، 
على حرائق الغابات الهائلة التي تضرب 
البلاد، مستفيدين من أحوال جوية أقل 
حدّة من السابق، قبل موجة حرّ جديدة 

في الأيام المقبلة.
المــتــطــوعــين المنهكين  وعــلــى هــــؤلاء 
بعد أشهر من مكافحة اللهب العمل على 
ضبط انتشار النيران، وتمشيط المناطق 
المــعــرضــة لــلــخــطــر، إضـــافـــة إلــــى إشــعــال 
حرائق متعمدة في النباتات لمنعها من 
أن تكون عاملاً معززاً للحرائق الكبرى، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويسابق الإطفائيون الوقت لتطبيق 
تلك الإجراءات، مع ترقب وكالة الأرصاد 
الـــجـــويـــة الأســـتـــرالـــيـــة ارتــــفــــاعــــاً جـــديـــداً 
الــحــرارة الجمعة برفقة ريــاح  بــدرجــات 
شديدة. وأعلن مدير الإطفاء في المناطق 
الريفية فــي ولايـــة «نــيــو ســـاوث ويــلــز»، 
شــايــن فــيــتــزســيــمــونــز: «نــحــن الآن أمــام 
ضــرورة تنظيم الأعــمــال الوقائية للحد 
من الأضرار المحتملة، ومنع اندلاع مراكز 
حرائق جديدة في الأيام المقبلة». وأشار 
الــظــروف الجوية  إلــى أن  فيتزسيمونز 
ر من 

ّ
ه حذ

ّ
الحالية «لصالحنا أكثر»، لكن
«عودة الحر خلال الأسبوع».

ومــا زالــت عشرات الحرائق خارجة 
القارة. وتخشى  عن السيطرة في شرق 
السلطات تقاطع حريقين في ولايتي نيو 
ساوث ويلز وفكتوريا، قد ينتج عنهما 
حريق هائل. وتنفست البلاد الصعداء 
الاثنين بسبب هطول الأمطار، لكنها لم 
تكن كافية لتتيح انطفاء الحرائق تماماً. 
وفــــي بــعــض المـــنـــاطـــق، أعـــاقـــت الأمـــطـــار 
عمل رجــال الإطــفــاء، خصوصاً عمليات 
الحرق المتحكم بها التي كانوا يحاولون 

تنفيذها.
وقــتــل ٢٥ شــخــصــاً مــنــذ بــدايــة هــذه 
الأزمـــــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). وتــحــوّل 
أكثر من ١٨٠٠ منزل إلى رماد، كما دمّرت 
مناطق بمساحة ٨٠ ألف كلم مربع، أي 
ما يساوي مساحة جزيرة آيرلندا. في 
مـــؤشـــر آخــــر عــلــى حــجــم الـــكـــارثـــة الــتــي 
ضربت أستراليا، أعلنت إدارتــا الطقس 
فــي تشيلي والأرجــنــتــين الاثــنــين عــن أن 

أدخــنــة الــحــرائــق الأســتــرالــيــة قــد وصلت 
سماء البلدين اللذين يقعان على بعد 
أكثر من ١٢ ألف كيلومتر عن أستراليا.

ومــــا زالـــــت الــقــيــمــة المـــالـــيـــة لأضــــرار 
موسم الحرائق الكارثي هذا غير معروفة 
حتى الآن. لكن مجلس شركات التأمين 
أعلن أن طلبات التعويضات التي وصلت 
الــشــركــات تــزيــد على ٧٠٠ مليون دولار 
أسترالي (٤٣٣ مليون يورو)، وهو مبلغ 

من المرجح أن يرتفع.
وتـــعـــهـــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء ســـكـــوت 
موريسون، الذي يواجه انتقادات حادّة 
لتأخر رده في التعامل مع الأزمة وموقفه 
الضعيف إزاء مكافحة التغير المناخي، 
بتخصيص ملياري دولار أسترالي (١٫٢ 
مليار يورو) تدفع على مدى عامين من 
الــعــائــدات الــضــريــبــيــة لــصــنــدوق وطني 

لمساعدة ضحايا الحرائق.
وأجريت في سيدني مراسم تكريم 
لأنــدرو أودوايـــر، وهــو إطفائي يبلغ ٣٦ 
عاماً، قتل أثناء مكافحته للحرائق أواخر 
 عدد 

ّ
ديسمبر (كــانــون الأول). واصــطــف

من زملائه بزيهم البرتقالي على طرف 
الطريق أثناء مــرور الموكب الــذي يحمل 
طّي بعلم إدارة الإطفاء 

ُ
نعشه، والــذي غ

في المناطق الريفية. ولا يتوقع أن تكون 
الــظــروف فــي الأيــــام المقبلة كــارثــيــة كما 
كــانــت عليه السبت. لكن فيتزسيمونز 
أعلن لقناة «إيــه بي ســي» العامة أنــه لا 
يجوز «أن نعتقد أننا انتصرنا اعتماداً 

على انطباع خاطئ بالأمان».
وبعض الحرائق أكبر من أن يتمكن 
الإطفائيون من القضاء عليها، ولا يمكن 
أن تنتفي نهائياً إلا بأمطار غزيرة، وفق 
فــيــتــزســيــمــونــز. ورحــــب فيتزسيمونز 
الــــذي بـــات فــي الأشــهــر المــاضــيــة وجهاً 
مــعــروفــاً فـــي الـــبـــلاد، بــإعــصــار يتشكل 
قـــبـــالـــة الـــســـواحـــل الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة 
للبلاد، آمــلاً في أن تكون الأمطار التي 
ســيــجــلــبــهــا نـــهـــايـــة مــــوســــم الـــحـــرائـــق. 
وأوضـــح: «مــن الإيــجــابــي رؤيــة إعصار 
يتشكل. لا يجب أن أقول ذلك، لكن آمل 
ألا ينتج عنه أضــرار». وتابع: «إذا كنا 
محظوظين، فــهــذا الإعــصــار دلــيــل على 
بـــدايـــة فـــتـــرة الأمــــطــــار المــوســمــيــة الــتــي 
ستبعد كتلة الهواء الحار المؤثرة بشكل 

كبير على الطقس».

ماكونيل يصر على عدم استدعاء شهود قبل بدء المحاكمة في عزل ترمب

الديمقراطيون يرحبون بإعلان بولتون استعداده للإدلاء بإفادته
واشنطن: رنا أبتر

هزّ إعلان مستشار الأمن القومي 
السابق جون بولتون عن استعداده 
لـــــلإدلاء بــإفــادتــه فـــي إجــــــراءات عــزل 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 

الأوساط السياسية في واشنطن.
الــذيــن تمتعوا  فــالــجــمــهــوريــون 
بــمــوقــف هــجــومــي مــنــذ قـــرار رئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب نــانــســي بــيــلــوســي 
تــجــمــيــد إجـــــــــراءات الــــعــــزل، وجـــــدوا 
أنفسهم فجأة في موقف دفاعي. وقد 
اضــطــر زعــيــم الأغــلــبــيــة الجمهورية 
ميتش ماكونيل في مجلس الشيوخ 
إلــى الإجابة عن أسئلة الصحافيين 
بــقــراره  حـــول مــا إذا كـــان سيتمسك 
عـــــدم اســــتــــدعــــاء شـــهـــود حـــتـــى بــعــد 
إعــــــلان بـــولـــتـــون. فـــشـــرح مــاكــونــيــل 
مــوقــفــه، قـــائـــلاً إن مــجــلــس الــشــيــوخ 
سوف يلتزم بأطر المحاكمة نفسها 
أقــرهــا خــلال محاكمة الرئيس  التي 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بـــيـــل كــلــيــنــتــون 
بغض النظر عن التطورات الأخيرة. 
وتابع ماكونيل «إن مجلس الشيوخ 
لا يتفاعل مع كل التطورات الإخبارية 

اليومية».
وأشار ماكونيل إلى أن المجلس 
صوّت لاستدعاء شهود وأدلة خلال 
محاكمة كلينتون بعد ٣ أسابيع من 
بـــدء المــحــاكــمــة: «فـــي عـــام ١٩٩٩، كل 
سيناتور وافق على معايير أساسية 
لــبــدء المحاكمة واحتفظ بحق طرح 
أسئلة واستدعاء شهود إلى ما بعد 

بدئها».
ــد 

ّ
ــك مــاكــونــيــل بــمــوقــفــه عــق تــمــسُّ

من الموقف الديمقراطي المصر على 
استدعاء شهود. وقال زعيم الأقلية 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
تشاك شومر: «هناك حاجة للأغلبية 
البسيطة مــن الأصــــوات إلــى إصــدار 
مــذكــرة استدعاء بحق الشهود. إذا 
انــضــم إلــيــنــا ٤ جــمــهــوريــين وقــــرروا 
أنهم يــريــدون الاســتــمــاع إلــى السيد 
بولتون والــشــهــود الثلاثة الآخــريــن 
فسوف يمثل هــؤلاء أمــام المجلس». 
وأعلن شومر أن محامي بولتون قال 
إن لديه معلومات جديدة ومناسبة 
في ملف العزل، متّهماً الجمهوريين 
بـــمـــحـــاولـــة تــغــطــيــة الــــوقــــائــــع إن لــم 

يصوتوا لصالح استدعاء بولتون.
لــــكــــن تــــصــــريــــحــــات المـــعـــتـــدلـــين 

الجمهوريين أتت لتشتت آمال شومر 
بــانــضــمــام بــعــض الــجــمــهــوريــين إلــى 
صـــفـــوف الــديــمــقــراطــيــين فـــي سبيل 
اســـتـــدعـــاء الـــشـــهـــود لــلــتــصــويــت في 
بداية المحاكمة. فقد أعلن هؤلاء عن 
دعمهم لسياسة ماكونيل القاضية 

بانتظار بدء المحاكمة.
وقــالــت السيناتور الجمهورية 
الــتــي كــانــت عضواً  ســـوزان كولينز، 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ أيـــــام محكمة 
كلينتون: «خلال محاكمة كلينتون، 
بدأ مجلس الشيوخ بنقاش القضية 
ثــم تــم التصويت لاســتــدعــاء شهود 

وهذه كانت مقاربة جيدة».
تصريح وافقت عليه السيناتور 
لــيــزا مركوفسكي،  المعتدلة الأخـــرى 
التي انتقدت قرار بيلوسي بتجميد 
إجراءات العزل، وقالت «لا أعتقد أن 
هــنــاك أي قـــرار لاســتــدعــاء بــولــتــون؛ 

لأننا لم نستلم بنود العزل بعد».
كــــولــــيــــنــــز  مــــــــن دون صـــــــوتـــــــي 
ومــركــوفــســكــي، لــيــس هــنــاك أي أمــل 
أمــــــــام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بـــاســـتـــدعـــاء 
شــــــهــــــود. فـــــالـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 

بـــ٤٥ مقعداً فقط فــي مجلس  يتمتع 
الشيوخ، ما يعني أنه في حاجة إلى 
٤ جمهوريين على الأقــل للتصويت 

لاستدعاء شهود وأدلة.
ـــــــرجـــــــل الآخــــــــــــر الــــــــــــذي يــــعــــول  ال
الديمقراطيون عليه هو ميت رومني، 
مـــنـــافـــس تــــرمــــب الـــســـابـــق لــلــرئــاســة 
الأميركية. رومني حاول تجنب أسئلة 
الصحافيين حول استدعاء بولتون، 
لكنه رضخ لإصرارهم قائلاً إنه يريد 
أن يـــعـــرف مــــا الــــــذي يـــريـــد بــولــتــون 
قوله، لكنه غير مستعد لتحديد آلية 
الاســتــمــاع إلــى إفــادتــه حــالــيــاً. ولعل 
ما يعنيه رومني هو ما تحدث عنه 
أحد القيادات الجمهورية في مجلس 
الشيوخ جون كورنين الذي قال «ليس 
لــــدي اعـــتـــراض عــلــى إفـــــادة بــولــتــون 
ســــــواء فــــي جــلــســة مــغــلــقــة أو إفـــــادة 
مسجلة مسبقاً. لكن هذا لن يحصل 
خــلال محاكمة فــي مجلس الشيوخ 
لتفادي أجــواء مسرحية مشابهة لما 

رأيناه في مجلس النواب».
كــــــورنــــــين أن إصـــــــرار  واعـــــتـــــبـــــر 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى الاســتــمــاع إلــى 

بولتون يظهر ضعف قضيتهم في 
مــجــلــس الـــــنـــــواب. مـــوقـــف يــعــارضــه 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون الـــــذيـــــن اعــــتــــبــــروا 
أن إعــــــلان بـــولـــتـــون إثــــبــــات لــنــجــاح 
اســتــراتــيــجــيــة بيلوسي فــي تجميد 
إجراءات العزل. ويقول هؤلاء إن بطء 
المــلــف لمجلس  فــي تسليم  بــيــلــوســي 
الـــشـــيـــوخ هــــو الــــــذي دفـــــع بــبــولــتــون 
إلى تغيير رأيــه. وقــال مساعد لأحد 
القيادات الديمقراطية رفض الكشف 
عــن اســمــه: «لـــو قــررنــا إرســــال بنود 
الــعــزل فـــوراً، لمــا كــانــت هــذه الفرصة 
قدمت نفسها. ولكان ماكونيل صوّت 
على تبرئة الرئيس بمجرد تسلمه 
المـــلـــف. مـــا جــــرى هـــو دلـــيـــل عــلــى أن 

استراتيجية التجميد نجحت».
وتقول مصادر في الكونغرس، 
مـــــع أحـــد  تـــتـــحـــدث  بـــيـــلـــوســـي لا  إن 
مـــن حــلــفــائــهــا أو أقــــرب المــقــربــين لها 
عـــن خــطــوتــهــا الـــقـــادمـــة. لــكــن هــنــاك 
تـــرجـــيـــحـــات أنــــهــــا قــــد تــــرســــل بــنــود 
الــــعــــزل هـــــذا الأســـــبـــــوع إلـــــى مــجــلــس 
الشيوخ. وكــان بولتون أصــدر بياناً 
يوم الاثنين يعرب فيه عن استعداده 

بـــإفـــادتـــه إذا مــــا اســـتـــدعـــاه  لـــــــلإدلاء 
أمـــر يحتاج  الــشــيــوخ. وهـــو  مجلس 
إلـــــى تـــصـــويـــت الأغـــلـــبـــيـــة الــبــســيــطــة 
فـــي المـــجـــلـــس. وقـــــال بـــولـــتـــون: «لــقــد 
اســـتـــنـــتـــجـــت بــــأنــــه فـــــي حــــــال أصـــــدر 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مـــذكـــرة اســتــدعــاء 
كــــي أدلــــــى بــــإفــــادتــــي، فـــأنـــا مــســتــعــد 

لتقديمها».
ومما لا شك فيه أن إعلان بولتون 
ســيــضــع الــبــيــت الأبــيــض فــي موقف 
حــــرج، وقـــد كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دعا الكونغرس إلى إنهاء إجــراءات 
عـــزلـــه. وقــــال تــرمــب فـــي ســلــســلــة من 
التغريدات صباح الاثنين: «لا ينبغي 
للكونغرس والرئيس إضاعة مزيد 
مـــن الـــوقـــت والـــطـــاقـــة فـــي إجــــــراءات 
عـــزل مــزيــفــة، فــي وقـــت هــنــاك الكثير 
مــن المسائل المهمة العالقة». وتابع 
تــرمــب «إن إجــــــراءات الـــعـــزل المــزيــفــة 
هي مجرد استمرار لحملة مطاردة 
الــــســــاحــــرات الـــتـــي بــــــدأت حـــتـــى قــبــل 
انتخابي. ويجب إنهاؤها بسرعة. 
اقرأوا نصوص المكالمات! هذه مجرد 
للفوز  الديمقراطيون  لعبة يلعبها 

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ لدى وصوله إلى الكونغرس الاثنين (رويترز)

الإعلان عن أسماء أعضائها وتوزيع الحقائب اليوم

سانشيز ينال ثقة البرلمان الإسباني بفارق صوتين لتشكيل الحكومة الجديدة
مدريد: شوقي الريّس

بعد شهرين من الانتخابات 
العامة وثــلاث محاولات تميّزت 
ــــر فــي  ــــتــــوتّ بـــأقـــصـــى درجـــــــــات ال
مجلس النواب، تمكن الاشتراكي 
بــــيــــدرو ســانــشــيــز مــــن نـــيـــل ثــقــة 
الـــــبـــــرلمـــــان لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الإســـبـــانـــيـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي من 
المنتظر أن يعلن غــداً عن أسماء 
أعـــضـــائـــهـــا وتـــــوزيـــــع الــحــقــائــب 

فيها.
وكـــــــــان ســـانـــشـــيـــز قــــــد حــــاز 
نــائــبــاً مــقــابــل ١٦٥،  تــأيــيــد ١٦٧ 
بعد أن امتنع نواب حزب اليسار 
الــــجــــمــــهــــوري الانــــفــــصــــالــــي فــي 
كاتالونيا عن التصويت بموجب 
الــذي كانوا قد توصلوا  الاتفاق 
إليه مع الاشتراكيين، والذي كان 
الـــصـــاعـــق الـــــذي فـــجّـــر المـــشـــادات 
الــكــلامــيــة الـــحـــادة الــتــي شهدها 
الــبــرلمــان الإســبــانــي مــنــذ السبت 
الماضي، والــذي ينتظر أن يكون 
«سيف ديموقليس» المسلّط على 
رقـــبـــة ســانــشــيــز طـــــوال رئــاســتــه 
للحكومة التي يمكن أن تسقط 
عند أي إشــارة من الانفصاليين 

بتغيير موقفهم.
وبعد الحملة القاسية التي 
ــتــهــا قــــوى الــيــمــين، المــعــتــدلــة 

ّ
شــن

والمــــــتــــــطــــــرفــــــة، عـــــلـــــى ســـانـــشـــيـــز 
شــخــصــيــاً والــــتــــي وصــــلــــت حـــدّ 
اتهامه بأنه «باع إسبانيا تلبية 
لطموحاته الشخصية المرضية»، 
والتهديدات بملاحقته قانونياً 
بتهمة «الانقلاب على المؤسسات 
وخـــيـــانـــة الــــدســــتــــور» كـــمـــا جـــاء 
على لسان الناطق بلسان حزب 
«فــــوكــــس» الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، 
بــات مــن المتوقع أن تنفتح على 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الإســـبـــانـــي 
فصول جديدة من التوتّر الشديد 
لا يستبعد أن تتجاوز تلك التي 
شهدها في عزّ الأزمة الانفصالية 

الكاتالونية أواخر عام ٢٠١٧.
وبــتــشــكــيــل هـــــذه الــحــكــومــة 
الــجــديــدة، تــنــضــم إســبــانــيــا إلــى 
ـــــــدول الأوروبــــــيــــــة الــتــي  قـــافـــلـــة ال
تديرها حكومات ائتلافية، لكنها 
تتميّز بكونها الوحيدة من بين 
الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي والحلف الأطلسي التي 
يجلس الشيوعيّون فيها. وتفيد 
الأرقام بأن ٧٣ في المائة من بلدان 

الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي تــحــكــمــهــا 
ائتلافات سياسية، أي ما يعادل 
٤٢١ مليون مــواطــن مقابل ١٢٥ 
يــعــيــشــون فــي ظــل حــكــومــات من 

لون واحد.
ومن الأمور اللافتة التي تدلّ 
ج المسيطر على 

ّ
على مدى التشن

المــنــاخ الــســيــاســي الإســبــانــي، أن 
الناطقين بلسان الكتل النيابية 
فوا في مداخلاتهم 

ّ
نــادراً ما توق

عــنــد الــبــرنــامــج الــحــكــومــي الــذي 
قـــدّمـــه ســانــشــيــز أمـــــام الـــبـــرلمـــان، 
الـــذي اســتــغــرق عــرضــه أكــثــر من 
١٠٠ دقيقة وتضمن الإصلاحات 
الــــــتــــــي وعــــــــــد بـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا مـــع 
الــحــكــومــة الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا 
«الحكومة التقدمية الأولـــى في 
الـــتـــاريـــخ الإســـبـــانـــي الـــحـــديـــث». 
وكـــــــــــــان ســـــانـــــشـــــيـــــز قــــــــد عـــــرض 
مـــقـــتـــرحـــاتـــه لــتــحــســين مــســتــوى 
الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــوزيـــع 
الــثــروة والــتــعــاضــد بــين الأقاليم 
والــــبــــحــــوث والـــبـــيـــئـــة والـــتـــغـــيّـــر 
المـــنـــاخـــي والــــعــــدالــــة الــضــريــبــيــة 
وفــقــاً لــلــضــوابــط الــصــارمــة التي 
إلـــى الاتــحــاد  يفرضها الانــتــمــاء 

الأوروبي.

ومــــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه أيــضــاً، 
أن الاتــــفــــاق الأصــــعــــب، مــــن بــين 
الاتفاقات التي عقدها سانشيز 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى ثـــقـــة الـــبـــرلمـــان 
الــذي أبرمه  وتشكيل الحكومة، 
مــــع حـــــزب الـــيـــســـار الــجــمــهــوري 
فــي كاتالونيا، ومــرّ عليه مــرور 
الــكــرام فــي مداخلته الأولـــى، هو 
الــــــــذي اســــتــــحــــوذ عـــلـــى الــقــســط 
الأكــــــبــــــر مــــــن الـــــنـــــقـــــاشـــــات الـــتـــي 
تـــمـــيّـــزت بـــحـــدة غـــيـــر مــســبــوقــة. 
وأبـــرز مــا يتضمّنه هــذا الاتــفــاق 
هــــو الاعـــــتـــــراف بـــــأن ثـــمـــة «أزمـــــة 
للموضوع  بالنسبة  سياسية» 
الانفصالي في كاتالونيا، وأنه 
مـــن الــــضــــروري تــشــكــيــل طــاولــة 
للحوار بين الحكومتين المركزية 
والإقليمية لمحاولة الخروج من 
ت الأحــزاب 

ّ
هــذه الأزمـــة. وقــد شن

اليمينية هجوماً شديد اللهجة 
عـــلـــى ســـانـــشـــيـــز لاعـــتـــبـــارهـــا أن 
الأزمــــة الانــفــصــالــيــة الــراهــنــة في 
بل  كاتالونيا ليست سياسية، 
قانونية حلّها بيد القضاء، وأن 
الندّية في الحوار بين الحكومتين 
المـــــركـــــزيـــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة تـــشـــكّـــل 

مخالفة لأحكام الدستور.

وفــــــــــي مـــــداخـــــلـــــتـــــهـــــا خـــــلال 
الـــنـــقـــاشـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ذكّـــــرت 
الــنــاطــقــة بــلــســان حــــزب الــيــســار 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري فــــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا 
بـــأن مــصــيــر حكومته  ســانــشــيــز 

ف على وفائه بالوعود التي 
ّ
يتوق

قطعها لفتح حوار سياسي غير 
مشروط مع القوى الانفصالية، 
وطالبت بالعفو عن زعيم الحزب 
أوريول يونكيراس الذي يقضي 

عــقــوبــة بــالــســجــن لمــــدة ١٣ عــامــاً 
وإلــــغــــاء الأحــــكــــام الــــصــــادرة عن 
المحكمة الوطنية بحق القيادات 
الانـــفـــصـــالـــيـــة. وأنــــهــــت بــقــولــهــا 
«الـــــحـــــكـــــومـــــة الإســـــبـــــانـــــيـــــة آخــــر 

هــمــومــي، مــا يــهــمّــنــي هــو إعــلان 
الجمهورية الكاتالونية المستقلة 

من غير معاداة إسبانيا».
المهمة التي تنتظر سانشيز 
فــي غــايــة الــتــعــقــيــد والــصــعــوبــة، 
حــيــث إن الـــفـــارق الــبــســيــط الــذي 
نـــــال بــــه ثـــقـــة الــــبــــرلمــــان ســيــكــون 
عـــــائـــــقـــــاً كـــــبـــــيـــــراً أمـــــــــــــام إجــــــــــراء 
الإصلاحات الكبرى التي أعلنها 
فــي بــرنــامــجــه، إضــافــة إلــى حقل 
الألــغــام التي تزرعها في طريقة 
الأزمــــة الانــفــصــالــيــة، والــتــي كــان 
قـــرار الهيئة الانتخابية  آخــرهــا 
المركزية التي أكّدت إلغاء عضوية 
زعــيــم حــزب الــيــســار الجمهوري 
جــــــونــــــكــــــيــــــراس فــــــــي الــــــبــــــرلمــــــان 
الأوروبــي ظهر أمس (الثلاثاء)، 
بعد أن كان البرلمان الأوروبي قد 
اعترف بها يوم الاثنين الماضي. 
يــــضــــاف إلــــــى هــــــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات 
الصعوبات المرتقبة في علاقاته 
مع شركائه في الائتلاف الحاكم 
الــذيــن سبق أن قــال عنهم خلال 
جلسات طلب الثقة في سبتمبر 
(أيلول) الماضي: «مجرّد التفكير 
فـــــي وجـــــــود بــــوديــــمــــوس داخـــــل 

حكومتي يحرمني النوم».

سانشيز يصفق بعد نيله الثقة لتشكيل حكومة جديدة في مدريد أمس (د.ب.أ)

مون يأمل في زيارة جاره الشمالي وسط تعثر دبلوماسي بين الكوريتين
سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــا رئــــيــــس كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــون 
جـــاي - إن، أمـــس، للعمل عــلــى دفـــع الــحــوار 
الــدبــلــومــاســي مــع كــوريــا الشمالية لإتــاحــة 
زيـــارة زعيمها كيم جــونــغ أون ســيــول، في 
وقت تخلى فيه هذا الأخير عن تفاهم حول 

التجارب النووية.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــــدعــــــوة الـــــجـــــديـــــدة مــن 
الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي (يــســار وســط) 
المدافع بحماسة عن الحوار بين الكوريتين 
منذ انتخابه في ٢٠١٧ بعد أقل من أسبوع 
مــن تهديد كيم بــأن يظهر للعالم «سلاحا 
اســتــراتــيــجــيــا جــــديــــدا»، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
أمــام اللجنة المركزية  وفــي تصريحاته 
لحزب العمال الكوري، لم يشر كيم أبدا إلى 
كوريا الجنوبية. ومنذ فشل آخر قمة له مع 
دونالد ترمب في هانوي في فبراير (شباط) 
٢٠١٩، كثف الزعيم الكوري الشمالي هجماته 
الكلامية على كوريا الجنوبية، مؤكدا أنه لم 
يعد لديه ما يتباحث بشأنه مع جارته، بل إن 
مسؤولا كوريا شماليا رفيع المستوى وصف 

الــكــوريــة الجنوبية بأنها  الــرئــاســة  مــؤخــرا 
«كلب خجول ينبح بصوت أعلى قليلا».

غير أن ذلــك لــم يمنع الرئيس مــون من 
مد يده مجددا لجارته الشمالية. وقــال في 
خــطــابــه لمناسبة الــســنــة الــجــديــدة: «آمـــل أن 
تتمكن كوريا الجنوبية وكــوريــا الشمالية 
مــن بـــذل جــهــود مــشــتــركــة لــتــوفــيــر الــظــروف 
حتى تتم في أقرب الآجال زيارة الرئيس كيم 
جونغ أون». وكانت دعوة كيم لزيارة سيول 
وجــهــت لـــه خــــلال آخــــر قــمــة لــلــكــوريــتــين في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، حين زار مون بيونغ 
يــانــغ فــي ظــرف استثنائي مــن الانــفــراج في 
شبه الجزيرة. وهو ظرف يبدو اليوم بعيدا 
جــدا، في وقت يعتبر خبراء كثيرون أن مد 

اليد لبيونغ يانغ غير واقعي.
وأضـــــــــاف الــــرئــــيــــس مــــــون «أرغـــــــــب فــي 
الاجتماع بشكل متكرر (مع كيم) والتحاور 
بــلا هــــوادة». كما عــرض فــكــرة الــتــشــاور مع 
بيونغ يانغ للمشاركة في الألعاب الأولمبية 
بــطــوكــيــو صــيــف ٢٠٢٠ بــوفــد كــــوري واحـــد 

وعرض موحد في حفل الافتتاح.
وكــانــت الــكــوريــتــان تمثلتا خــلــف رايــة 
كورية تجسد شبه الجزيرة باللون الأزرق 

عــلــى خــلــفــيــة بــيــضــاء، فـــي افــتــتــاح الألــعــاب 
الشتوية في ٢٠١٨ في كوريا الجنوبية، كما 
شارك فريق نسائي مشترك في دورة الهوكي 
على الجليد. وبــعــد تلك الألــعــاب الأولمبية 
شهدنا عدة فرق مشتركة في الجودو وكرة 
الــســلــة وكــــرة الــيــد. بــل تــم حــتــى طـــرح فكرة 
المشاركة بمنتخب موحد في ألعاب ٢٠٣٢، 
واعتبر مــون أمــس أن ذلــك سيكون «فرصة 
مــن ذهــب للجنوب والشمال لنظهر للعالم 
أننا نشكل شعبا واحدا». لكن «دبلوماسية 

الرياضة» تعثرت منذ أشهر.
ففي أكتوبر (تشرين الأول)، طلبت بيونغ 
يــانــغ هــــدم مــجــمــع ســيــاحــي شــيــدتــه شــركــة 
كورية جنوبية في منتجع جبل كومغانغ 
قرب الحدود بين الكوريتين واستقبل لفترة 
سياحا كوريين جنوبيين. لكن مون أكد أنه 
الــرحــلات المنظمة من  يعمل على استئناف 
كوريا الجنوبية إلى جبل كومغانغ، وأيضا 
على إعــادة فتح مجمع كيسونغ الصناعي 
حيث كانت شركات كورية جنوبية تشغل 
عمالة كورية شمالية. وستشكل إعادة إحياء 
مشروعي التعاون انتهاكا لبعض العقوبات 
المـــقـــررة مـــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي لإجــبــار 

كوريا الشمالية على التخلي عن برامجها 
المــحــظــورة. ورأى  العسكرية والــصــاروخــيــة 
شونغ سونغ شانغ مدير مركز دراسات في 
سيول أنــه «مــن غير المرجح إلــى حد كبير» 
أن تستجيب كوريا الشمالية لمبادرة مون. 
وقال إن «قراءة سيول للوضع الحالي تثير 
إشكالا»، موضحا «ليس هناك بالنسبة لكيم 
أي مكسب سياسي من زيارة سيول حاليا، 
بالنظر إلى أن كوريا الشمالية أعلنت تقريبا 
أنــهــا لـــن تــبــحــث مـــجـــددا المــلــف الـــنـــووي مع 
الولايات المتحدة». واعتبر شان إيل، الكوري 
الشمالي الــذي أصبح باحثا في سيول، أن 
«حــب مستحيل  مــقــاربــة إدارة مــون أشــبــه بـــ
لكن غير مشروط»، وخيارات سيول قليلة. 
وأضـــاف أن «هــذه الطريقة فــي التعامل مع 
الــشــمــال، رغـــم شــتــائــم بــيــونــغ يــانــغ، ليست 
(الطريقة) المثالية»، لكن «الجنوب لا يمكنه 
تقريبا فعل أي شيء ما دام استمرت عقوبات 

الأمم المتحدة».
وأقــر كيم الأســبــوع المــاضــي أن الوضع 
الاقتصادي لبلاده «خطير». لكنه أكد مجددا 
أن بلاده على استعداد لمواصلة العيش تحت 

العقوبات للحفاظ على قدراتها النووية. صورة وزّعتها الوكالة الكورية الشمالية لزيارة كيم إلى مصنع أسمدة (د.ب.أ)



يــســتــهــدف هــــذا المـــقـــال الــتــعــريــف 
«تــوشــيــهــيــكــو إيــــزوتــــســــو»، المــفــكــر  بـــ
الــيــابــانــي الـــذي كــرس حياته لــدراســة 
الــنــص الـــقـــرآنـــي، ونــشــر عــنــه ٩ كــتــب، 
فضلاً عن ترجمة كاملة للقرآن الكريم. 
وغرضي من هذا التعريف الموجز هو 
لــفــت الأنـــظـــار إلــــى أعـــمـــال هــــذا المــفــكــر 
الــبــارع، التي أراهـــا فــي غاية الأهمية 
والــــفــــائــــدة لــلــبــاحــثــين والـــــدعـــــاة عــلــى 

السواء.
ولـــد إيــزوتــســو فـــي طــوكــيــو سنة 
فـــي ١٩٩٣. تــرجــمــت ٣  ١٩١٤ وتـــوفـــي 
من كتبه إلى العربية على يد الدكتور 
الــعــاكــوب، كما نشرت ترجمة  عيسى 
ثـــانـــيـــة لــكــتــابــه «الــــلــــه والإنـــــســـــان فــي 
القرآن» على يد الدكتور هلال الجهاد. 
وهــــذا أكــثــر أعــمــال إيــزوتــســو شــهــرة، 
ربما لأن الموضوع الذي طرقه مبتكر 

وفريد في بابه.
وكتب الدكتور الجهاد في تقديمه 
للكتاب؛ أن دراسة إيزوتسو تعين على 
استيعاب أعمق لمرامي النص القرآني، 
حتى ليشعر المرء أنه كمن يقرأه للمرة 
الأولــــــــى. ويــــقــــول أيـــضـــاً إن بــوســعــنــا 
الكثيرة في  المعنى  إدراك مستويات 

القرآني، شــرط أن  النص 
نتجرد مؤقتاً عــن تأثير 
الــقــداســة، أي أن ننفصل 
عــنــه كـــي نــــراه مـــن زاويــــة 
عــــلــــمــــيــــة بـــــحـــــتـــــة. نـــعـــلـــم 
طــبــعــاً أنـــــه لـــيـــس يــســيــراً 
على المسلم أن ينظر في 
القرآن متجرداً من تأثير 
القداسة الخاصة به. مع 
ذلك، فإن القرآن لا يحتاج 
لـــلـــتـــقـــديـــس كـــــي يــكــشــف 
عــن كــنــوزه المــعــرفــيــة. إنه 
إلــى التأمل  يحتاج فقط 

الــعــمــيــق والـــصـــبـــر. تــعــدد مــســتــويــات 
المــــعــــنــــى أمـــــــر مـــــعـــــروف عـــــن الـــــقـــــرآن. 
وحسب تعبير الإمام جعفر الصادق، 
فلو قلت إنــه ٧ أبــحــر أو ٧٠ بــحــراً، لما 
عـــدوت الــصــواب. المــســتــويــات الأعمق 
لا تنكشف فــي قــــراءة واحــــدة أو زمــن 

ثقافي واحد.
أراد إيـــزوتـــســـو مـــن كــتــابــه «الــلــه 
والإنسان في القرآن» استكشاف الرؤية 
الــكــونــيــة الـــتـــي يـــدعـــو إلــيــهــا الـــقـــرآن. 
الرؤية الكونية هي الأرضية الفلسفية 
التي تبنى عليها المنظورات الدينية 

الـــــنـــــاظـــــمـــــة لـــلـــعـــلاقـــة 
بــــين الـــبـــشـــر، وعـــلاقـــة 
الــــبــــشــــر بـــالـــطـــبـــيـــعـــة، 
والـــنـــظـــم الـــتـــي تــحــدد 
كـــيـــفـــيـــة تـــطـــبـــيـــق تــلــك 
المــــــنــــــظــــــورات، أي مــا 
نسميه العقيدة أو علم 
الــــكــــلام، ومـــــا نــســمــيــه 
الـــفـــقـــه.  الـــشـــريـــعـــة أو 
كــلا الأمــريــن، العقيدة 
والـــــشـــــريـــــعـــــة يــنــبــغــي 
يــبــنــى عـــلـــى رؤيــــة  أن 
عــــقــــلانــــيــــة ومـــــوحـــــدة 
لــلــعــالــم، كـــي يــكــون مــنــســجــم الأجــــزاء 

ومعقولاً.
أمــــا مــنــهــج الــبــحــث الـــــذي اتــبــعــه، 
فهو دراسة المعجم اللغوي للقرآن. أي 
التعابير التي صنفها مفاتيحَ لفهم 
الحقل الدلالي الذي يؤدي في مجموعه، 
وظيفة تفسيرية أو توجيهية، ترتبط 
بـــالمـــنـــظـــور الــــديــــنــــي الأوســـــــــــع. وفـــقـــاً 
لإيزوتسو، فإن الحقل الدلالي يتشكل 
من منظومة مفاهيم مفتاحية، تتحول 
معه الكلمات والعبارات لتؤدي معاني 
جديدة، مغايرة بقدر أو بآخر لمعانيها 

الأســاســيــة. كلمة «الــســاعــة» مثلاً لها 
مـــعـــنـــى أســــاســــي هــــو المـــــــدة الــزمــنــيــة 
ــــلِ  المـــعـــروفـــة. لــكــن حـــين تــمــر بـــآيـــة «بَ
 « مَرُّ

َ
دْهَى وَأ

َ
 أ

ُ
اعَة  مَوْعِدُهُم وَالسَّ

ُ
اعَة السَّ

فإنك ستقرأها في إطار الحقل الدلالي 
المرتبط بيوم الحساب. أي أن المعنى 
الــجــديــد للكلمة مستمد مــن السياق 

الذي وردت فيه.
وفقاً لإيزوتسو، فإن اللغة ليست 
أداة للتعبير عن معنى بسيط، بل هي 
شريك في تكوين معاني الأشياء. ولذا 
فـــإن دورهــــا يــتــجــاوز حــــدود التعبير 
عن الأشياء، إلى المساهمة في تشكيل 

الثقافة وتحديد حدودها أيضاً.
إيـــزوتـــســـو إذن تــحــلــيــل لغة  أراد 
القرآن، كي يصل إلى منظور فلسفي 
تأسيسي. دعنا نقارن هذا بعمل محمد 
شحرور، الذي تبنى منظوراً فلسفياً 
واتــخــذه منطلقاً لــقــراءة لــغــة الــقــرآن. 
لقد عمل الرجلان على الموضوع نفسه 
الــقــرآن»، لكن أغراضهما كانت  «نــص 
مختلفة. هذا وحده يكشف جانباً من 
المخزون المعرفي للنص القرآني، الذي 
يستحيل أن يستوفيه نهج تفسيري 

بعينه أو زمن ثقافي بعينه.
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توفيق السيف

هل يزيد مقتل سليماني من فرص المفاوضات مع إيران؟
الــولايــات المتحدة خطوتين  اتــخــذت 
مهمّتين خلال الأيام القليلة الماضية يمكن 
أن تغير مجرى الأمور في المنطقة، بردع 
إيــــران، وجلبها إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 
الــتــي ســعــت طـــويـــلاً إلــــى تــجــنــبــهــا. ففي 
يــوم ٢٩ ديسمبر (كــانــون الأول) قصفت 
أميركا خمس منشآت عسكرية لكتائب 
«حزب الله»، الفصيل العراقي المقرب إلى 
قاسم سليماني، بعد أن أطلقت الميليشيا 
أكثر من ٣٠ صاروخاً على قاعدة للقوات 
المشتركة في كركوك، مما أدى إلى مقتل 
مقاول أميركي وجــرح عدد من الجنود. 
وفــــي ٣ يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، قتلت 
طائرة مُسيرة أميركية قاسم سليماني، 
قـــائـــد مـــا يُــســمّــى فــيــلــق الـــقـــدس والــعــقــل 
المدبر لأنشطة إيران في المنطقة، مع عدد 
مــن كبار أعــوانــه، بعد أن هاجم وكــلاؤه 

السفارة الأميركية في بغداد.
ا  كان الحدثان مفاجئين لأنهما جاء
بعد أشهر من امتناع أميركا عن الرد على 
استفزازات إيران، وكانا لافتين للنظر في 
قوتهما وجرأتهما على مواجهة إيــران 

مباشرة.
هذا النوع من الرد الحاسم ضروري 
لإثبات مصداقية أميركا وإقناع إيران بأن 
ثمة عواقب وخيمة لأعمالها الاستفزازية، 

وإصرارها على رسم المستقبل السياسي 
للعراق وسوريا ولبنان واليمن خلافاً لما 

تريده شعوبها، وبالقوة إن لزم الأمر.
ولكن لكي تكون هذه الضربات فعالة 
في ردع إيــران، يجب أن يستمر الضغط 
الأميركي العسكري في حال قامت إيران 
ووكلاؤها بمغامرة أخرى، ويتعينَّ كذلك 
أن تكون مصحوبة بعمل دبلوماسي أكثر 
نشاطاً مما رأينا حتى الآن، وأن يستمر 

الضغط الاقتصادي على إيران.
من المسلمات في السياسة الخارجية 
أن الــدبــلــومــاســيــة لا تــكــون فــعــالــة مــا لم 
تـــكـــن مـــصـــحـــوبـــة بـــالـــضـــغـــط الــعــســكــري 
والاقـــتـــصـــادي (مـــن خـــلال الــعــقــوبــات أو 
غيرها من أدوات الاقتصاد)، وبالمقابل 
النتائج  فإن النجاح العسكري لا يحقق 
المــطــلــوبــة مــا لــم يــكــن مــصــحــوبــاً بتحرك 
دبلوماسي يترجم النجاح إلى مكاسب 

سياسية.
فــــإضــــعــــاف كــــتــــائــــب «حـــــــــزب الــــلــــه» 
والــقــضــاء عــلــى قــاســم سليماني مــثــالان 
جيدان لدبلوماسية القوة، ولكنهما غير 
كافيين لإحــداث تغيير في سلوك إيــران، 
ما لم يتكون لديها الاقتناع بأنهما جزء 
من استراتيجية طويلة المدى، لها أهداف 
ا  واضــحــة، وليسا حدثين معزولين جاء

كردة فعل على استفزاز معين.
وتـــنـــظـــر الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
المفاوضات كخيار وحيد لحل أزمة إيران 
مـــع واشـــنـــطـــن وشـــركـــائـــهـــا فـــي الــخــلــيــج 
وخـــارجـــه. وقـــد يــكــون مـــن المـــفـــارقـــات أن 
الهجمات الأميركية في العراق قد تجعل 
خيار المفاوضات أكثر احتمالاً، فقد كانت 
إيــــــران تـــقـــوم بــالــتــصــعــيــد مــنــذ ســـنـــوات، 
خاصة خــلال العام المنصرم، ولكن دون 
تُـــذكـــر، ولــهــذا لــم يــكــن لديها  ردود فــعــل 
حافز للتفاوض، فليس لديها ما تخسره 
باستخدامها العنف ورفض المفاوضات. 
أي أن ســيــاســة الــتــغــاضــي والمــهــادنــة لم 
تفلح في الحد من شهية إيران للمغامرة، 

ل سليماني أقصى درجاتها.
ّ
التي مث

أما الآن فقد تغير الوضع، خاصة إذا 
الــردود الأميركية بهذه القوة،  استمرت 
فقد تجد طهران فائدة لطاولة المفاوضات 
بــدلاً مــن أســلــوب الــقــوة والتنمر ومعول 

الهدم.
يُشير بعض المراقبين إلى ما رأيناه 
بــعــد وفـــاة قــاســم سليماني مــن مشاعر 
الحزن والغضب، ويستنتجون منها أن 
إيـــران غير معنية الآن إلا بالانتقام ولا 
تــفــكــر بــشــكــل عـــقـــلانـــي. وقــــد يـــكـــون ذلــك 
صــحــيــحــاً، ولـــكـــن يــجــب أن نـــأخـــذ بعين 

الاعــتــبــار أن مــراســم الــتــشــيــيــع ومــظــاهــر 
التأييد كانت في غالبها منسقة ومرتبة 
رسمياً، وليست في حد ذاتها دليلاً على 
عُمق التأييد له أو استمراريته. ويجب 
عـــدم الــخــلــط بـــين هـــذه المــظــاهــر الــوقــتــيــة 

بمصالح النظام الإيراني طويلة المدى.
المــــــعــــــروف أن ســـلـــيـــمـــانـــي كـــان  مـــــن 
شخصية مُحرجة للإيرانيين المعتدلين، 
المـــــســـــؤولـــــين  بـــــعـــــض  ولــــــيــــــس ســـــــــراً أن 
الحكوميين رأوا فيه عقبة أمام محاولاتهم 
رســـم ســيــاســة خــارجــيــة مختلفة. ويـــراه 
بعض الإيرانيين أداة للقمع في الداخل، 
وللحرب في الخارج، بل يرونه مسؤولاً 

عــــن جــــرائــــم حـــــرب تـــســـيء إلـــــى عـــلاقـــات 
إيـــران التاريخية بالمنطقة. وبالطبع لا 
يستطيع مــعــارضــو سليماني التعبير 
عــن مــشــاعــرهــم الحقيقية فــي هـــذا الجو 
المشحون، ولكن بعد خروجه من المشهد 
السياسي فإنه أصبح بالإمكان إضعاف 

العناصر المتطرفة التي كان يمثلها.
ويـــشـــيـــر مـــراقـــبـــون آخـــــــرون إلـــــى أن 
الــتــصــويــت فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي يـــوم ٥ 
الــضــربــات الأميركية  أثــبــت أن  يناير قــد 
ارتدت، وجعلت المفاوضات التي يسعى 
إلــيــهــا تــرمــب أصــعــب مـــنـــالاً. ولــكــن كما 
أشار خبراء القانون في العراق فإن ذلك 
التصويت رمــزي وليس تشريعاً، ليس 
له أثر قانوني في المنظور القريب، سوى 
توجيه الحكومة بالخروج من التحالف 
الدولي لمحاربة «داعش» والسعي لإنهاء 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، دون تحديد  وجــــود 
المـــقـــصـــود، ودون ســقــف زمـــنـــي. ولــهــذا 
يجب عدم تحميل تصويت البرلمان أكثر 
مما يحتمل، خاصة أن الكثير من القوى 
السياسية العراقية قد قاطعت الجلسة 

التي لم تستمر طويلاً.
وبـــعـــبـــارة أخــــــرى فـــــإن الأجــــــــواء فــي 
الــــعــــراق وإيــــــــران لا تــجــعــل المـــفـــاوضـــات 
المــنــال، بل  التي دعــا إليها ترمب بعيدة 

قد تكون الآن أكثر احتمالاً بعد أن جعل 
تــرمــب خــيــار الــتــمــادي الإيـــرانـــي ورفــض 
الحلول السياسية غير مُجدٍ. صحيح أن 
مرشد الثورة الإيرانية قد رفض الحوار 
مــع تــرمــب، ولــكــن المــطــلــوب ليس الــحــوار 
المفتوح الــذي تعارضه الأطــراف الأخرى 
أيضاً، بل مفاوضات على قضايا محددة، 
وفـــق مــبــادئ متفق عليها مــن الجميع. 
وليس من الضروري أن تكون المفاوضات 
ثنائية بــين أميركا وإيـــران، بــل جماعية 
بــين إيـــران وكــافــة الأطـــراف المتضررة من 

سياساتها.
وقد سبق أن أوضح مجلس التعاون 
تــلــك المــبــادئ الــتــي يـــرى أن تُــبــنــى عليها 
علاقات دول المنطقة، وأبلغت إيــران بها 
رداً على عرضها الحوار مع دول المنطقة، 
وتــشــمــل الالـــتـــزام بميثاق الأمـــم المتحدة 
الــحــدود الدولية،  الــذي يقضي باحترام 
والاســتــقــلال الــســيــاســي، ووحـــدة الــتــراب 
الوطني لدول الجوار، كما تشمل الالتزام 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم 
الــفــتــنــة الطائفية  الــقــوة أو  إلـــى  الــلــجــوء 

لتحقيق الأهداف السياسية.
ولــــــتــــــعــــــزيــــــز فـــــــــــرص نـــــــجـــــــاح هــــــذه 
المفاوضات حــول كافة القضايا، وليس 
الملف النووي فقط، فإن استمرار الولايات 

المتحدة فــي سياسة الضغط العسكري 
والاقـــتـــصـــادي ضــــــروري، عــلــى أن يــكــون 
مصحوباً بــمــســار دبــلــومــاســي مستمر، 
بأهداف واضحة يتم تحديدها بالتشاور 

مع دول المنطقة على وجه الخصوص.
ولا شـــك أن الــعــمــل الــدبــلــومــاســي 
فــــي ظــــل الإدارة  الأمــــيــــركــــي مــــحــــدود 
الأميركية الحالية، خلافاً لسابقاتها، 
مــمــا جــعــلــهــا تــفــتــقــد الـــدعـــم الـــكـــافـــي - 
داخـــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وخــارجــهــا 
- لــســيــاســتــهــا تـــجـــاه إيـــــــران. ســتــكــون 
البداية صعبة داخل الولايات المتحدة 
فــــي هـــــذا المــــوســــم الانـــتـــخـــابـــي، حــيــث 
ينظر الكثيرون إلــى تحركات الإدارة 
الأمــيــركــيــة بـــشـــيء مـــن الـــريـــبـــة. ولــكــن 

الدعم الداخلي ضروري.
وبـــالمـــثـــل فـــــإن أمــــــام الــدبــلــومــاســيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــهــمــة شـــاقـــة لإقـــنـــاع بعض 
حــلــفــاء أمــيــركــا وشــركــائــهــا بــمــدى جدية 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة نــحــو إيــــران 
واســــتــــمــــراريــــتــــهــــا ونـــــجـــــاح وســـائـــلـــهـــا. 
قــطــعــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة خـــلال  وقـــــد 
الأيـــام الماضية شوطاً جيداً نحو إقناع 
المــتــشــكــكــين حـــين أثــبــتــت أنــهــا تستطيع 
الــتــصــدي لإيــــران بعمل عــســكــري جــريء 

ومباشر.

مصطفى فحص

عبد العزيز حمد العويشق

«الموت لأميركا»: سيرة شعار
(١٩٧٩ – ٢٠٢٠) 

مــع مقتل قــاســم سليماني 
عـــــاد شـــعـــار «المـــــــوت لأمـــيـــركـــا» 
إلـــــى الــــواجــــهــــة. عــــشــــرات آلاف 
الــحــنــاجــر فـــي الــــعــــراق وإيـــــران 
صرخت به بقوّة وإصــرار. هذا 
الـــشـــعـــار – الـــهـــتـــاف، الـــــذي ظــلّ 
لــســنــوات يــتــأرجــح بـــين تــوسّــع 
«اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيّ» وانــــكــــمــــاش 
«تكتيكيّ»، ذو تاريخ خصب: لقد 
ألّفته ثورة الخميني عام ١٩٧٩، 
وتحديداً عند استيلائها على 
سفارة واشنطن في عاصمتها. 
يـــومـــذاك بــــدا الاســـتـــيـــلاء نــصــراً 
ه إذلال «المُستضعَف» 

ّ
مــؤزّراً: إن

ــه إهــانــة مــن لا 
ّ
إن «المُستكبِر».  لـ

يُهان.
وكـــــــمـــــــا فــــــــي الأســـــــاطـــــــيـــــــر، 
الــولادة مقابل المــوت.  انتصبت 
لــــقــــد وُلـــــــــــدت الـــــــثـــــــورة فـــلـــيـــمـــتْ 
أعــداؤهــا. وهــي، بالفعل، كانت 
أيّــــامــــاً مــجــيــدة لــثــنــائــيّــة المـــوت 
والــــــــــــولادة. «الـــفـــجـــر الـــجـــديـــد» 
الـــطـــالـــع يـــطـــوي لــيــل الــظــلــمــات 
والـــظـــلامـــات. «وجـــهـــك يـــا غــرب 

مات»، كما كتب أدونيس.
بعض أهل «الشرق» وجدوا 
مــا يُشبع رغبتهم فــي الانتقال 
من مُهان سُمّي «رجلاً مريضاً» 
يـــحـــتـــضـــر إلــــــى مُــــهــــين يــنــتــقــم. 
بــانــتــصــار  تـــفـــاخـــروا  فـــي ١٩٠٤ 
اليابان «الآسيويّة» على روسيا 
«الأوروبـــــيّـــــة». أصـــــداء عــبــارات 
«ريح الشرق تهزم ريح الغرب»  كـ
الماويّة، و«ارفــع رأسك يا أخي» 
الناصريّة، كانت لا تزال تطنّ في 

الرؤوس.
الخميني بدا يومذاك كمن 
يــتــطــوّع لتحقيق أحــلامــنــا: في 
ظــلّــه سنرتقي مــن انقساماتنا 
ــة» نــاجــزة،  إلــى «وحـــدة إســلامــيَّ
ـــي فــي  وبـــقـــيـــادتـــه ســـــوف نـــصـــلِّ
الــــقــــدس، وفـــــي الـــطـــريـــق نـــحـــرّر 
فلسطين. وفــي النهاية، فالذي 
يهين أمــيــركــا لا يقف شــيء في 
وجــــهــــه. أمّـــــــا الــــنــــمــــوذج نــفــســه 
ه لم 

ّ
فكانت جِدّته حصانة له. إن

يُجرّب قبلاً، وبالتالي فكلّ حجّة 
ضدّه تجنٍّ عليه.

لكنّ اهتزاز حجر واحد كان 
البناء المتناسق  في وسعه هــزّ 
والمـــتـــمـــاســـك. والأحـــــجـــــار الــتــي 
اهــــتــــزّت كـــانـــت كـــثـــيـــرة. مـــا بين 
الــــحــــرب مــــع الــــعــــراق فــــي ١٩٨٠ 
واتفاقيّة أوسلو في ١٩٩٣ خرج 
مـــلايـــين الــــعــــرب، وفــــي عـــدادهـــم 
بالطبع فلسطينيّون، من نفق 
ثنائيّة الخير الإيــرانــي المطلق 
والـــشـــرّ الأمــيــركــي المــطــلــق. بين 
هذين التاريخين، لجأت طهران 

عــام ١٩٨٣ إلــى الانــتــحــاريــين، لا 
إلــــى «الأمـــــــواج الـــبـــشـــريّـــة»، كي 
تــقــتــل أمـــيـــركـــيـــين فــــي بـــيـــروت. 
إيـــران غيت» وسّعت  «فضيحة 
مساحات الشكّ بطهارة الأئمة 
انــهــارت الكتلة  مّيين، وحــين 

ُ
الق

أنّ  تــأكّــد لكثيرين  السوفياتيّة 
المــــوت يــصــطــاد أعـــــداء أمــيــركــا. 
ولئن تجدّدت شيطنة الأخيرة 
الــــعــــراق عـــــام ٢٠٠٣،  مــــع حـــــرب 
إيــران  إلــى تأليه  فهذا لم يُفض 
ــع 

ّ
الـــتـــي عـــومـــلـــت كـــشـــريـــك مُــقــن

ثــــــمّ فـــــي ٢٠٠٥  الــــجــــريــــمــــة.  فـــــي 
بـــدأت أكــثــريّــة لبنانيّة تــرى في 
طــــمــــوحــــات طـــــهـــــران مـــــا يــكــمّــل 
طـــمـــوحـــات تــــلّ أبـــيـــب، وهــــو ما 
تــــعــــزّز بـــاجـــتـــيـــاح بــــيــــروت عـــام 
٢٠٠٨. في هذه الغضون، قلّلت 
«الانتفاضة الخضراء» في ٢٠٠٩ 
الحماسة القليلة أصلاً لنموذج 
لا يــعــمــل. أمّــــا فــي ســـوريّـــا بعد 
ثورتها، فتبدّى حكّام إيران على 
هيئة جلاّدين. بعض السوريين 
رأوا فيهم استعماراً استيطانيّاً 

لم يعهدوا مثله من قبل.
الــــــــثــــــــورات  أنّ  والــــــــــحــــــــــال 
الــعــربــيّــة كــلّــهــا أضــعــفــت صــوت 
الآيــديــولــوجــيــا حــيــال الــولايــات 
المـــــــتّـــــــحـــــــدة، وأطــــــلــــــقــــــت صـــــوت 
المصالح الوطنيّة: هناك مواقف 
أميركيّة تستدعي النقد وأخرى 
تستدعي التثمين. الحسبة لم 

تعد بالجملة. صارت بالمفرّق.
من جهة أخرى، كان للتمدّد 
الإيراني في العراق، بعد سقوط 
النظامين الصدّامي والطالباني 
ى 

ّ
على يد أميركا، أن بدّد ما تبق

من صورة العداء الإطلاقي كما 
التعايش  الخمينيّة.  نشرتها 
اللاحق في بلاد الرافدين، والذي 
ي  الــيــوم للتحدِّ إلاّ  لــم يتعرّض 
، أكّد أنَّ النقيضين ليسا  يِّ الجدِّ

دائماً نقيضين.
فــي مكان آخــر، فــي الثقافة، 
تـــوازنـــت قــــوّة إيـــــران وضــعــفــهــا. 
رِيــادتــهــا  قــوّتــهــا استمدّتها مــن 
النقد  الــهــويّــات، وإحلالها  زمــنَ 

«غازٍ حضاريّ»  الثقافي للغرب كـ
مــــــــحــــــــلّ نــــــــقــــــــده الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
«إمـــــبـــــريـــــالـــــيّ». لــــكــــنّ الـــوجـــه  كــــــ
الآخــر لصعود المسألة الثقافيّة 
ـــه عولمة 

ّ
إن لــم يعمل لصالحها: 

الشبيبة فيها كما فــي سواها، 
وفــيــهــا أكـــثـــر مــمــا فـــي ســـواهـــا. 
الــشــبــيــبــة  صــحــيــحٌ أنَّ مــفــاهــيــم 
والأجيال ليست عابرة للطبقات 
والمناطق والإثنيّات، إلاّ أنَّ الرأي 
العامّ الشبابي الذي يتشكّل في 
المــــدن الــكــبــرى ويــعــمــمــه الإعـــلام 
بدا شديد العداء للنظام الكالح. 
وبـــعـــدمـــا انـــحـــصـــرت الــحــمــاســة 
للأخير في شبّان من لون مذهبي 
محدّد، دون أن يُستهان بعددهم 
الذي تُظهره شوارع إيران اليوم، 
بدأت الحماسة تفتر في العراق، 
بـــل داخــــل إيـــــران نــفــســهــا أيــضــاً. 
لــم تــعــد تختزل  الــســيــاســة  ولأنّ 
كــلّــه، أمكن  الــوجــود الاجتماعي 
لرفض الشبيبة سياسات أميركا 
ورئيسها أن يترافق مع إعجابها 
المــكــروه. فأميركا  ببلد الرئيس 
هــي أيضاً الموسيقى والــصــورة 
والموضة والجامعة والمستشفى 
وأشــــيــــاء أخـــــرى كــثــيــرة ينبغي 
تـــــمـــــوت. وبــــــدورهــــــا فــشــلــت  ألاّ 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــا الـــحـــاكـــمـــة فــي 
طـــهـــران حــيــث نــجــحــت مــثــيــلات 
لــــهــــا، فـــلـــم تــــنــــمُ عـــلـــى هــامــشــهــا 
صناعة استهلاكيّة للأيقونات 
قـــابـــلـــة لــــلــــرواج خــــــارج بــيــئــتــهــا 
المذهبيّة. لقد ظلّت جسداً جامداً 
عصيّاً على السوق ومنيعاً على 
الصورة والحركة. وكان ما كرّس 
هـــذا الافــتــقــار عــقــدة الــعــيــش في 
المتراس وضعف القدرات الماليّة، 

خصوصاً بعد العقوبات.
أمّـــــا إســـرائـــيـــل فــبــالــطــبــع لا 
تـــــزال إشـــكـــالاً كــبــيــراً عــالــقــاً مع 
ـــه لــــم يـــعـــد كــافــيــاً 

ّ
أمــــيــــركــــا، لـــكـــن

لطلب المــوت لأميركا ولا لطلب 
الـــــحـــــيـــــاة لإيـــــــــــــران. فـــــــوق هــــــذا، 
فـــدعـــوات طـــهـــران، بــتــكــراريّــتــهــا 
وعـــنـــفـــيّـــتـــهـــا، بــــاتــــت تــصــطــدم 
بالحساسيات الشبابيّة الراهنة 
في سلميّتها وبَرَمها بالتكرار 
وطــلــبــهــا الـــجـــديـــد وإلــحــاحــهــا 
عــلــى ســـرعـــتـــه. ومُـــضـــجـــرٌ جـــدّاً 
ذلك الخطاب البليد عن أميركا 
بوصفها قاتلة الهنود الحمر 
ومدمّرة فيتنام. وحدهم، يتامى 
الوعي الذي تساقط في العقود 
المــــاضــــيــــة، مـــمـــن لا يـــضـــجـــرون 
مـــن شــــعــــارات عــنــفــيّــة ردّدوهــــــا 
لــثــمــانــين عـــامـــاً، ظـــلّـــت تفتنهم 
إيران. هؤلاء، للأسف، هم الذين 

يموتون اليوم.

حازم صاغية

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من اللغة إلى الرؤية الكونية

إيران تخسر حارسها
تـــاريـــخـــيـــاً؛ لــجــأ الـــشـــاعـــر الــقــومــي 
 (١٠٢٠ -  ٩٤٠) فـــــردوســـــي  الــــفــــارســــي 
فــي كــتــابــه الــشــهــيــر «الــشــاهــنــامــه» إلــى 
الاســتــعــانــة بــالأســاطــيــر الــشــعــبــيــة في 
ن  فــدَوَّ بناء الهوية الوطنية الإيرانية، 
مآثر وبطولات أسطورية رواها سكان 
الـــهـــضـــبـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، بـــعـــد انــتــقــالــهــم 
إلــيــهــا مــن موطنهم الأصــلــي فــي آسيا 
الوسطى وجبال القوقاز، حيث تغنى 
فردوسي ببطولات الفارس الأسطوري 
رســتــم ابــن زال، الـــذي أفـــرد لــه صاحب 
كتاب «الأساطير الفارسية» الحسيني 
معدي جــزءاً مستقلاً بعنوان: «رستم 
رس 

ُ
الف الــجــن»، يقول فيه: «كــان  وملك 

يتغنون ببطولة رســتــم بطل الأبــطــال 
(قــوس  حــتــى لــقــد ســمــوا قـــوس قـــزح بـــ
رستم)، وكانوا يبالغون في بطولاته 
حتى نسبوا إليه الخوارق، ولم يكتفوا 
بـــانـــتـــصـــاراتـــه الــــرائــــعــــة عـــلـــى جــيــوش 
الإنـــس، بــل نسبوا إلــيــه حــروبــاً أخــرى 
ينتصر (فيها) على الجن والشياطين 

والسحرة أيضاً».
ولكن بين الخيال والــواقــع، يتسع 
الــقــلــق الإيـــرانـــي الــدائــم فــي الــدفــاع عن 
الهوية والمكان، ويــزداد عندما تصبح 
الـــهـــويـــة أوســـــع مـــن مــكــانــهــا، فــتــفــرض 
الــذهــاب خـــارج حــدود  على معتنقيها 
لــنــشــرهــا، وغــالــبــاً مــا تحولت  مكانهم 
إلـــــى ســــد يــحــمــي المــــكــــان الــــــذي جــــاءت 
منه، فيرتبط بقاؤها بسلامته. وعلى 
أبـــواب المــكــان، وقــف «رُســتُــمَــان»: الأول 
تل دفاعاً 

ُ
أسطوري، والثاني حقيقي ق

عــن هوية إمبراطورية تــجــاوز عمرها 

فــقــد سقط  ٢٥٠٠ عـــامـــاً، 
قائد جيوش الساسانية 
رســـــــتـــــــم فــــــــــرخــــــــــزاد فـــي 
معركة القادسية، دفاعاً 
عـــن إمــبــراطــوريــة كــانــت 
تــمــر بـــأســـوأ مــراحــلــهــا، 
وجــرت المعركة في بلاد 
مــــا بــــين الـــنـــهـــريـــن قـــرب 
مدينة الديوانية جنوب 
الــعــراق، البلد الــذي قتل 
فيه حــارس الجمهورية 
الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــة وحـــــــامـــــــل 
عـــقـــيـــدتـــهـــا إلـــــــى خـــــارج 

حدودها الجنرال قاسم سليماني.
الـــســـاســـانـــيـــة  لا تـــخـــتـــلـــف إيــــــــــران 
المــضــطــربــة حــيــنــهــا عـــن إيـــــران الـــثـــورة 
الإســـلامـــيـــة المـــتـــصـــدّعـــة داخـــلـــيـــاً الآن، 
والـــتـــي يــمــر فــيــهــا الــــداخــــل والــــخــــارج؛ 
العقيدة والمجتمع، بمرحلة عدم توازن 
أفـــرزت انــقــســامــات عــمــوديــة بــين أركــان 
الحكم، وأفقية بين مكوناتها العرقية، 
مما يهدد وحــدة المجتمعات الإيرانية 

وتماسكها الجغرافي.
عــمــلــيــاً؛ لا يــمــكــن حــصــر تــداعــيــات 
مــقــتــل الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي في 
مــشــروع إيــــران الــخــارجــي فــقــط، فمنذ 
أكثر من عقد أصبح الرجل الأسطوري 
بــالــنــســبــة لمُــــريــــديــــه مـــهـــنـــدس الــنــظــام 
وحـــارســـه، فــالــرجــل الــــذي انــتــمــى منذ 
نشأته إلــى «الــحــرس الــثــوري» انتقلت 
مــعــه هــــذه المــنــظــمــة مـــن مــهــمــة حــمــايــة 
النظام الثوري إلى قيادته، خصوصاً 
فـــــــي مـــــرحـــــلـــــة حـــــســـــاســـــة مـــــــن تـــــاريـــــخ 

الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 
بــدأ فيها الحديث علانية 
عـــــــــن مــــــرحــــــلــــــة مـــــــــا بـــعـــد 
المـــرشـــد والـــرئـــيـــس، وكـــان 
يــلــعــب  المــــفــــتــــرض أن  مـــــن 
ســلــيــمــانــي دوراً مــركــزيــاً 
المــرشــد المقبل  فــي اختيار 
وهندسة انتخابه ومنحة 
ثـــوريـــة وشعبية  شــرعــيــة 
بـــدوره،  تمكّنه مــن القيام 
أغـــــلـــــب  أن  خـــــــصـــــــوصـــــــاً 
المــرشــحــين لـــهـــذا المــنــصــب 
من جيل الثورة الثاني، لا 
يمتلكون شرعية ثورية تاريخية على 
غرار خامنئي أو الراحل رفسنجاني أو 
خاتمي. كما كانت الأنظار متجهة نحو 
سليماني لإخراج النظام من مأزق غياب 
وجوه تمتلك حضوراً شعبياً في معركة 
رئاسة الجمهورية، فالنظام العاجز عن 
إنــتــاج نفسه بعد ٤٠ سنة على  إعـــادة 
تأسيسه، أصبح أسيراً لعسكريتارية 
عقائدية تطمح للسيطرة مباشرة على 
المــرة،  منصب رئيس الجمهورية هــذه 
وكان من المرجح أن يكون سليماني أو 
واحد من رفاق دربه أحد أبرز المرشحين 

لهذا المنصب.
مــمــا لا شـــك فــيــه أن غــيــاب الــرجــل 
الــــثــــانــــي فــــــي الـــــنـــــظـــــام، الـــــــــذي امـــتـــلـــك 
صــلاحــيــات استثنائية خــوّلــتــه صُنع 
القرار منفرداً وتنفيذه، سينتج فراغاً 
كبيراً في إدارة السلطة، وسيفتح الباب 
أمــــام صــــراع قــــاسٍ بــين أركــــان الــنــظــام، 
ــا قــد يمنح الــتــيــار المــعــتــدل هامشاً  مــمَّ

إضافياً للمناورة، والتيار الإصلاحي 
الــــــذي لا يــــــزال يــمــتــلــك زخـــــم الــــشــــارع، 
بــقــوة، مستفيداً  الــواجــهــة  إلــى  للعودة 
من عمليات القمع الأخيرة التي كشفت 
عن حجم الهوة بين النظام والشعب، 
ـــــــذي عـــــــادة مـــــا يـــلـــجـــأ إلــــــى خــــيــــارات  ال
عقابية عبر صناديق الاقــتــراع ليعبر 
عــن مــوقــفــه الــرافــض لــخــيــارات الطبقة 
الــــحــــاكــــمــــة. ومــــــن المـــــرجـــــح أن يــكــشــف 
غـــيـــاب ســلــيــمــانــي عـــن حــجــم الــتــبــايــن 
بــين العسكر والمــدنــيــين داخـــل معسكر 
المــحــافــظــين، خــصــوصــاً أن ســلــيــمــانــي 
و«الــــحــــرس» قــامــا مــنــذ مـــدة بتحجيم 
كثير من مراكز القوة، وأبرز مثال على 
ذلك لاريجاني، ووضع حد لطموحات 
بعض الجنرالات ضمن معركة تصفية 
حسابات داخلية، وبغيابه سيحاول 
كـــثـــيـــر مـــــن هــــــذه الأطـــــــــــراف اســـتـــعـــادة 
نـــفـــوذه، ولـــكـــن أغــلــب  دوره أو تــعــزيــز 
الــحــاكــمــة ستفشل  الــظــنــون أن الطبقة 
في العثور على ضابط إيقاع يضبط 
مستوى صراعاتها، وهــذا مــا سيزيد 
«بيت  الأعباء على المجموعة المعروفة بـ
المرشد»، التي باتت تتحمل مسؤولية 
تنظيم العلاقة بين الأطراف المتنافسة، 
لــــلانــــتــــقــــادات  تــــتــــعــــرض  قـــــد  أنــــهــــا  إلا 
بسبب مــا يشاع عــن طموحات الرجل 
الأقــوى نفوذاً في إيــران الآن بعد مقتل 
سليماني؛ السيد مجتبى خامنئي ابن 

المرشد وأمين أسراره.
وعليه؛ من رستم فرخزاد إلى قاسم 
سليماني شاءت الأقدار أن تخسر إيران 

القلقة على أرض الرافدين حراسها.
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كــنــا نــعــلــم أن عــــام ٢٠٢٠ ســيــكــون 
مثيراً، على النحو السلبي لمعنى الكلمة. 
ولم يستغرق الأمر منا طويلاً، لنبدأ في 

استشعار إلى أي مدى سيكون مثيراً.
شنت الولايات المتحدة، الخميس 
المـــاضـــي، هــجــومــاً بــاســتــخــدام طــائــرات 
«درون» أدى لمــقــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي، 
«الحرس  زعيم «فيلق القدس» التابع لـ
الــــــثــــــوري الإســــــــلامــــــــي». ورأى بــعــض 
الخبراء هذا الهجوم مكافئاً لقتل نائب 
الرئيس فــي بلد مــا، ذلــك أن سليماني 
اتسم بأهمية كبرى لإيران. أيضاً، كان 
سليماني مسؤولاً عن قتل مئات الآلاف. 
وعــلــيــه، فــإن مــوتــه كــان نتيجة حتمية 
لصلفه وغــــــروره، والـــعـــدوان المتنامي 
الله علي خامنئي تجاه  من جانب آية 

الولايات المتحدة.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــم، حـــــــرص رؤســـــــاء 
أميركيون سابقون على تجنب إيــذاء 
الــتــوتــرات بين  سليماني، لتجنب دفــع 
الــجــانــبــين إلـــى مــســتــوى جــديــد خطير. 
ومــع هـــذا، كــان الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
محقاً فــي معاملة سليماني والــنــظــام 

الإيراني مثل الإرهابيين تماماً.
وعلى النقيض من المخاوف واسعة 
النطاق، فــإن هــذا الفعل لا يفتح الباب 
أمام حرب جديدة، وإنما مجرد مرحلة 

جديدة في حرب قديمة.
ومــــــع ذلـــــــك، تـــبـــقـــى هــــــذه الـــخـــطـــوة 
مــــقــــامــــرة كـــــبـــــرى، وتــــغــــيــــراً هـــــائـــــلاً فــي 
السياسة الأميركية، التي كانت من قبل 
تتجنب تصعيد العنف مع إيران. اليوم، 
يبدو أن واشنطن تحاول إحداث صدمة 
لطهران تدفعها نحو نــزع التصعيد. 
وربما تنجح هذه الخطة؛ لكن نجاحها 
يستلزم قدراً أكبر بكثير من الذكاء في 

التعامل، عما أبداه ترمب حتى الآن.
من جهتها، أبدت الأسواق مستوى 
الــتــصــعــيــد  الـــقـــلـــق إزاء  مــتــوســطــاً مــــن 
الجاري في الشرق الأوسط، مع ارتفاع 
قيمة الأصول المرتبطة بالنفط والملاذات 
الآمــنــة، بينما تــراجــعــت الأســهــم. ومــع 
هذا، لم تقع حالة من الذعر، الأمر الذي 
يــعــود بــصــورة أســاســيــة إلــى أن جميعَ 
المخاطر المرتبطة بهذا الوضع يصعب 
التكهن بها وقياسها. في المقابل، فإن 
المـــخـــاطـــر الــقــائــمــة حــالــيــاً الـــتـــي يمكن 
قــيــاســهــا لا تــعــتــبــر شــــديــــدة الــتــدمــيــر 
لرؤوس الأموال. وربما يرى المتعاملون 
فــي أســـواق الأســهــم، أن اشتعال صــراع 
مــســلــح بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران 
المــركــزيــة  الــبــنــوك  أمــــر غــيــر وارد، وأن 
ستهرع نحو بــذل جهود إنقاذ في كل 
الأحوال. وربما يكونون على صواب في 

اعتقادهم هذا.
ومـــع هــــذا، ربــمــا تــحــتــاج الأســــواق 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــتـــحـــوط؛ لأن مــخــاطــر 
الـــــوقـــــوع فــــي خـــطـــأ فـــــــادح فــــي ارتــــفــــاع 
متزايد ودراماتيكي، مع وقوع كل عمل 

استفزازي جديد.
ويــســلــط مــقــتــل ســلــيــمــانــي الــضــوء 
على كيف أن النفوذ العالمي الأميركي 
لم يعد مصدر استقرار لأسواق النفط، 
وغيرها من الأسواق. ومن يدري، ربما 
تصبح الأوضاع أكثر «إثارة» بكثير في 

الفترة المقبلة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أوقات مثيرة 
في الشرق الأوسط

المأزق التركي
الــتــاريــخ، ولا  لا أحـــد يتعلم مــن دروس 
يوجد درس يمكن تعلّمه في الشرق الأوسط 
أكثر أهمية من درس معروف للمؤرخين، وهو 
أنـــه مــن المــمــكــن أن تــبــدأ حــربــاً، لــكــن نهايتها 
ســوف تــكــون مــقــدرة بــأقــدار أخـــرى. أكــثــر من 
ذلك، فإن حروب الإقليم لا تنتهي وإنما يطول 
أمدها، فلا الحرب في الصومال انتهت، ولا 
حــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان، ولا حــــرب ســــوريــــا، ولا 
حرب اليمن وصلت إلى نهاية. الحروب في 
المنطقة تخلق آليات استمرارها، بالتدخلات 
الأجنبية، أو بالانتقال من الريف إلى المدن، 
أو من البر إلى البحر، أو باستخدام أساليب 
الحروب التقليدية، أو حروب العصابات، أو 

حروب المدن، أو الحروب الإرهابية. 
أشــكــال مختلفة مــن القتل وأدواتــــه ومن 
أكثرها تقدماً تكنولوجياً إلى أكثرها بدائية، 
الــذئــاب المنفردة.  ومــن الفيالق والــفــرق حتى 
تـــركـــيـــا هــــي آخـــــر الــــذيــــن لا يــتــعــلــمــون، ومـــن 
المدهش أنها بالفعل متورطة في ثلاث حروب: 
واحدة داخلها مع الأكراد، وثانية في العراق 
مع الأكراد أيضاً، وثالثة في الشمال السوري 
التي خلقت لنفسها مصيدة فيه، وهــي الآن 
فــريــســة لــجــمــاعــات إرهـــابـــيـــة لا تــعــرف كيف 
تتعاون معها أو تحاربها أو تقوم بالتعاون 
والــحــرب في الوقت نفسه، لكنها من ناحية 
أخرى باتت في مصيدة أخرى للأكراد، وهدفاً 
للنظام السوري، وغرضاً للوجود الروسي. 
مــا ذكــرتــه تــركــيــا فــيــمــا يــخــص هـــذه الجبهة 
الأخيرة، أنها سوف تخلق منطقة آمنة تمنع 
الأكـــراد مــن الاســتــقــلال، وتــدفــع إليها ملايين 
اللاجئين الذين يعيشون في الجنوب التركي، 
وتقوض أكراد تركيا من الداخل السوري! ما 

جــرى عملياً هو أن المنطقة الآمنة باتت أقل 
أمــنــاً مــن أي وقــت مــضــى؛ وأصــبــحــت الــقــوات 
الــتــركــيــة صــيــداً لهجمات جــمــاعــات إرهــابــيــة 
المـــرور والتسلح  أنــقــرة على  طــالمــا ساعدتها 
بــالــســلاح والمـــــؤن، وأكــثــر مــن ذلـــك أن العنف 
الشديد في الإقليم غير الآمن دفع ربع مليون 
لاجئ سوري جديد إلى تركيا. وكأن كل ذلك 
كافٍ، فإن تركيا اندفعت ٢٠٠٠ كيلومتر لكي 
إلــى ليبيا، أو الشمال الغربي لليبيا،  تصل 
وتــوقــع مــع حــكــومــة «الـــوفـــاق» فــي طــرابــلــس 
اتفاقاً بحرياً يرسم حدوداً بحرية لما هو غير 
مـــوجـــود، حــيــث لا يــوجــد شــواطــئ متقابلة؛ 
ومعه اتفاق أمني يتيح لتركيا نقل مساعدات 
عــســكــريــة والـــتـــدخـــل المــبــاشــر عــلــى الأراضــــي 

الليبية.
هــــل تـــريـــد تــركــيــا 
الـــــــحـــــــرب فـــــــي جـــبـــهـــة 
رابـــعـــة مــخــالــفــة درس 
الـــتـــاريـــخ الآخـــــر الـــذي 
يـــرفـــض الــــحــــرب عــلــى 
جبهتين، لكن إردوغان 

يأخذ تركيا إلى مأزق حرب على أربع جبهات. 
لم يعد هناك مكان لما كان في عقد سبق «صفر 
صـــراع»، وإنــمــا بــات التفضيل للصراع على 
كل الجبهات. وهذه المرة، فإن الجبهة بعيدة، 
ووفــقــاً لمراقبين عــدة فــإن المطالب متعارضة 
بين الوفاق وأنقرة، فمن الناحية العسكرية 
البحتة فإن طرابلس لا يكون لها في الاتفاق 
الأمـــنـــي فـــائـــدة مـــا لـــم يــكــن هــنــاك قــــوات على 
بــلــواء كــامــل بكل ما  الأرض، البعض قــدّرهــا 
يــلــزمــه مـــن عـــدد وعـــتـــاد قـــد يــصــل إلـــى ٣٠٠٠ 
جندي، ومعه غطاء جــوي وآخــر بحري. من 

دون ذلــك، فــإن تحقيق تكافؤ وتـــوازن القوة 
مع الجيش الوطني الليبي لن يكون ممكناً، 
وســـوف يــظــل ضــغــط هـــذا الأخــيــر قــائــمــاً. في 
بــدايــة القصة العسكرية الجديدة كــان الظن 
الإردوغــــــانــــــي قــــد ذهـــــب فــــي اتــــجــــاه نـــــوع مــن 
الوجود العسكري بإمداد للسلاح، وبعضاً من 
عشرات المدربين، لكن ذلك لم يكن ليغني شيئاً 
الــســراج المضغوطة، ومــن ثــم كانت  لحكومة 
محاولة الــوصــول إلــى تونس، والادعـــاء بأن 
ائتلافاً تركياً – تونسياً - جزائرياً يتكون، لكن 
الحكومة التونسية والشعب التونسي أحبط 
المحاولة. من الناحية العملية والعسكرية، 
فــإن تركيا لا يــوجــد لديها لا مــن الإمــكــانــات 
الــجــويــة أو الــبــحــريــة مــا يجعلها تــصــل إلــى 

ليبيا من دون أن يتزايد انكشافها سواء في 
المــتــوســط أو فــي الأجــــواء المتوسطية  البحر 
الــتــركــي عــبــورهــا من  الــتــي لا يمكن للطيران 

دون عمليات تموين جوية مستمرة.
كل ما سبق يشكل مكونات المأزق التركي 
الــحــالــي الـــــذي تــتــصــرف فــيــه تــركــيــا كــمــا لو 
كــانــت ليس كــقــوة إقليمية متوسطة، وإنما 
كــقــوة عظمى واســعــة الإمــكــانــات العسكرية 
والاقــــتــــصــــاديــــة. الــــســــؤال هــــو إذا كـــانـــت كــل 
الــقــدرات التركية مستنفذة بالفعل، فلماذا 
تفعل الــقــيــادة الــتــركــيــة مــا تــفــعــل، وهـــو أنها 

تزداد تورطاً كل يوم، ولا تعمل على الخروج 
من أزمات وضعت نفسها فيها، وإنما تضيف 

أزمات جديدة؟
الإجــــابــــة عـــن ذلــــك هـــي أن هـــنـــاك هــدفــين 
كــلاهــمــا لـــه طــبــيــعــة اســتــراتــيــجــيــة: الأول مد 
النفوذ التركي الاستراتيجي في المنطقة، وهو 
ما يجعل التحرك نحو ليبيا امتداداً للحركة 
في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والآن جاء 
وقت البحر المتوسط. والآخر اقتصادي، وهو 
أن يكون لتركيا مكان في إقليم شرق البحر 
المتوسط الخاص بالغاز والنفط بالشروط 
الـــتـــركـــيـــة ولـــيـــس بــــالــــشــــروط الـــتـــي يــقــررهــا 
قــانــون البحار. فتركيا تقوم برسم الحدود 
البحرية مع دولــة غير متشاطئة معها، ولا 
حـــتـــى مــتــشــاطــئــة مــع 
قــبــرص الــتــركــيــة التي 
لا يـــعـــتـــرف بـــهـــا أحـــد 
ســوى تركيا، ومــن ثم 
فـــــإن أنــــقــــرة تــعــتــبــرهــا 
عملياً جزءاً من الإقليم 
الــتــركــي. كــلا الهدفين 
الــقــدرات التركية، وأكــثــر من  أكبر بكثير مــن 
ذلـــك فــإنــهــا تــدفــع المــــأزق الــتــركــي إلـــى التمدد 
والاتساع. من ناحية، فإن التمدد التركي في 
البحر المتوسط يضع تركيا في تلامس مع 
روسيا المؤيدة للجيش الوطني الليبي والتي 
لا تريد اتساع نطاق الحرب في ليبيا، وكل ما 
تريده هو وقف إطلاق النار. في هذا الإطار، 
فــإن اســتــعــداء روســيــا فــي ليبيا لا يتماشى 
مع محاولة لائتلاف معها في سوريا؟ ومن 
نــاحــيــة أخــــــرى، فــــإن الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة 
التركية سوف يكون عليها الوجود في بحر 

إيــجــة، حيث التناقضات مــع اليونان كبيرة 
النار في منطقة شرق  وتاريخية؛ وبإشعال 
البحر المتوسط، فإن ذلك يدخل في مواجهة 
مع مصر ودول منتدى شرق البحر الأبيض 
المتوسط، بل وأكثر من ذلك ربما مع دول مثل 
إسرائيل وقبرص واليونان التي اتفقت على 
إقامة خط أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا عبر 
قبرص وغرب اليونان ومنها إلى إيطاليا، من 

خلال خط أنابيب «بوسايدون». 
أوروبــا من وراء ذلك سوف يكون عليها 
تحديد موقف من التدخل العسكري التركي 
الذي يعمق من معضلة اللاجئين والمهاجرين 
إلى أوروبــا عبر البحر المتوسط، ولا تصبح 
هناك فائدة من المساندة الأوروبية الاقتصادية 
لتركيا مــن أجــل منع هـــؤلاء مــن الــقــدوم عبر 
الحدود التركية، فكما رأينا أعلاه، فإن تركيا 
بــالــفــعــل تــزيــد مـــن مـــخـــزون الــلاجــئــين لديها 
الــســوريــة،  بسبب تصرفاتها على الأراضــــي 
وها هي تدفع في اتجاه تفجير الموقف تجاه 

الساحل الأفريقي والسواحل الأوروبية.
الجائز هو أن أوروبا، وفي المقدمة منها 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، ومعهم 
بقية حلف الأطلنطي، وفي المقدمة منه توجد 
الولايات المتحدة، سوف تلعبان دور المرجح 
فــي اللعبة التركية، وعما إذا كانت ستترك 
لكي تمضي قدماً بهدف استنفاد قوة الدفع 
التركية فــي صـــراع جــديــد؛ أو أنــهــا وخاصة 
واشــنــطــن ســـوف تــنــظــر إلـــى خــريــطــة الــشــرق 
الأوســـط مــن الــزاويــة الإيــرانــيــة؛ فطهران هي 
الأخـــــرى دفــعــت حــظــوظــهــا قــدمــاً بــمــا تفعله 
في العراق حتى وصلت إلى أســوار السفارة 

الأميركية في بغداد!

دروس التغلب على الانقسام الروسي
الــعــام الجديد ٢٠٢٠ ذكــرى  تصادفت مــع 
مرور مائة عام على الهجرة الجماعية لضباط 
وحـــدات الجيش الــروســي الأبــيــض وجــنــوده، 
وبالأخص القوات المسلحة لجنوب روسيا، من 
شبه جزيرة القرم إلى إسطنبول، التي كانت 
تحمل آنذاك اسم القسطنطينية، بعد هزيمته 

أمام الجيش الأحمر.
كـــــان هـــــذا حـــدثـــاً مـــأســـاويـــاً فــــي الـــتـــاريـــخ 
الروسي الحديث. الحرب الأهلية التي قسمت 
شعب الإمبراطورية المنهارة نتيجة لثورتي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) وأكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
١٩١٧، أودت بحياة كثير من الناس، وكسرت 
مصير كثير منهم. جزء من السكان المدنيين 
المتعاطفين مع الجيش الأبيض، فرَّ جنباً إلى 
الــروســي إلى  جنب معه على سفن الأســطــول 
العاصمة التركية، ومن هناك إلى مدن أخرى 
في تركيا وإلى بلدان أخرى. كيف حدث هذا؟

استقال الجنرال أنطون دينيكين القائد 
الأعلى للقوات المسلحة لجنوب روسيا، وانتقل 
إلى إسطنبول قبل الهزيمة النهائية للحركة 
البيضاء المضادة للبلشفية في جنوب روسيا، 
في أبريل (نيسان) ١٩٢٠. بات دينيكين يخشى 
على حياته بعد مقتل الضابط مستيسلاف 
خـــــاروزيـــــن عـــلـــى يــــد نـــائـــبـــه الــــجــــنــــرال إيـــفـــان 
رومــانــوفــســكــي. خــــاروزيــــن، بــالمــنــاســبــة، كــان 
مــســتــشــرقــاً تــركــيــاً، وقــــد عــمــل فـــي عــــام ١٩١٤ 
ضمن رحلة استكشافية أثرية في مصر، وهو 
ما جعل البريطانيين الذين ساعدوا الجيش 
الــقــرم، يبحثون عن  الأبيض في شبه جزيرة 
«أثر تركي» لعملية القتل. في أبريل كانت هناك 
سلطة مــزدوجــة في تركيا: حكومة السلطان 
في إسطنبول التي احتلها الحلفاء الغربيون، 
وحكومة برئاسة أتاتورك في أنقرة، تعاطف 

معها البلاشفة.
شـــغـــل الــــجــــنــــرال بـــيـــتـــر فـــرانـــغـــيـــل مـــكـــان 
دينيكين. بدأت، على وجه السرعة وعلى وقع 

الــهــزيــمــة الــســاحــقــة أمــــام الــجــيــش الأحــمــر في 
الــحــرب الأهــلــيــة، إدارة أركـــان فرانغيل  نهاية 
بإعداد الإجلاء على السفن الروسية من موانئ 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم إلـــى إســطــنــبــول. غـــادر في 
الفترة من ١٣ إلى ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٢٠، عدد كبير من السفن: ١٢٦ سفينة على 
متنها نحو ١٥٠ ألف لاجئ، من بينهم نحو ٥٠ 
ألف عسكري. صرخ فرانغيل قائلاً أمام جنوده 
الذين كانوا يأملون بسذاجة أن حكم البلاشفة 
سيسقط قريباً: «لم ينته الصراع». بعدها مرت 
موجة رهيبة مــن «الإرهــــاب الأحــمــر» بالقرم، 
بعد أن دخلها البلشفيون، آخر معقل للحركة 

البيضاء ضد البلشفية.
كــان الــطــريــق صعباً؛ حيث غــرقــت إحــدى 

الـــســـفـــن؛ لــكــن الــوضــع 
كان أصعب في المهجر. 
جـــزء كبير مــن الــنــاس 
بـــقـــي فــــي مـــــدن وجــــزر 
تــــركــــيــــا. لــــقــــد عــــاشــــوا 
فــي ظـــروف مــزريــة في 

المــخــيــمــات أو فــي الــتــشــرد، ومـــن ثــم انــتــشــروا 
في وقت لاحق في جميع أنحاء العالم. لذلك 
فإن الــروس في الماضي عاشوا المصير نفسه 
لـــلاجـــئـــين الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي المـــعـــســـكـــرات 
التركية، من ضحايا الحرب الأهلية التي حلت 
الــيــوم. قــام أحــد ضباط اللاجئين  بالسوريين 
مـــن ذوي الــنــفــوذ بـــإرســـال رســـالـــة ســريــة إلــى 
موسكو، اقترح فيها على القيادة السوفياتية 
بــــــدء مــــفــــاوضــــات مــــع فـــرانـــغـــيـــل، لـــكـــي يــقــوم 
الأخير وبمساعدة من فيلقه الذي حافظ على 
إمكاناته، ببسط السيطرة على إسطنبول؛ لكن 

ردة فعل موسكو كانت سلبية.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، غــــادر الـــجـــزء المتبقي 
من اللاجئين الــروس (٧ آلاف شخص، بينهم 
ألـــف مـــدنـــي) إســطــنــبــول مـــع ســفــن الأســـطـــول، 
قلت في الفترة من ٨ ديسمبر (كانون 

ُ
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الأول) ١٩٢٠ إلى فبراير ١٩٢١، بموافقة القيادة 
الفرنسية، إلى ميناء بنزرت التونسي. وهناك 
أيــضــاً واجـــهـــوا صــعــوبــات جــمــة. فــقــد عاملت 
السلطات الاســتــعــمــاريــة الفرنسية اللاجئين 
معاملة سيئة. في عام ١٩٢٤ تم إيقاف العاملين 
بالأسطول البحري وتحويلهم إلى الشاطئ، 
وضم جزء من السفن إلى الأسطول التجاري 
الفرنسي، وسُلم الجزء الآخر إلى مالكي السفن 
في إيطاليا ومالطا. وتم، بعد تطبيع العلاقات 
بين فرنسا والاتحاد السوفياتي، الاتفاق على 
إعادة جزء كبير من السفن إلى موسكو؛ لكن 
الفرنسيين تهربوا من تنفيذ الاتفاقية، وبيعت 

السفن المتبقية في ميناء بنزرت للخردة.
تـــمـــكـــن بـــعـــض الــــلاجــــئــــين مـــــن الــــوصــــول 

إلـــــى فـــرنـــســـا نـــفـــســـهـــا، وانـــتـــقـــل آخــــــــرون إلـــى 
مــمــلــكــة الــــصــــرب والـــــكـــــروات والــســلــوفــيــنــيــين 
(يوغوسلافيا المستقبلية) وبلغاريا ومالطا 
وقبرص ومصر، بما في ذلك فرانغيل نفسه، 
الذي انتقل مع مقره في عام ١٩٢٢ (حيث عاش 
مــنــذ عــــام ١٩٢٧ فـــي بــروكــســل وتـــوفـــي فــيــهــا، 
وفي وقت لاحق نقل رفاته إلى بلغراد. تنقل 
الجنرال دينيكين بين الدول الأوروبية، وكتب 
عدة مجلدات عن «قصة الفتنة الروسية» سرد 
فيها أحــداث الحرب الأهلية. ومنذ عام ١٩٢٦ 
عاش في باريس وكتب رواية «حياتي» التي 

سرد فيها سيرته الذاتية.
تـــرك كثير مــن المــهــاجــريــن الــــروس الــذيــن 
اســـتـــقـــروا فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وخــصــوصــاً 
المــثــقــفــين، عــلامــة مــشــرقــة فـــي بـــلـــدان إقــامــتــهــم 
وساهموا في تطورها. حصل الأطباء الروس 

والرسامون والكتاب والمهندسون على الشهرة 
في كل مكان، في إسطنبول وتونس وبيروت 
والقاهرة وفي مدن أخرى. آخر مهاجر روسي، 
الأميرة أناستاسيا شيرينسكايا، التي تركت 
شبه جزيرة القرم مع والدها وهي في الثامنة 
من عمرها، قضت طــوال حياتها في تونس، 
الــروســيــة، وتوفيت  لتصبح زعيمة الجالية 

هناك عام ٢٠٠٩ عن عمر يناهز ٩٧.
خـــلال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، انقسم 
إلــى قسمين: منهم  المهجر الروسي الأبيض 
مــــن اتــــخــــذ مــــواقــــف وطـــنـــيـــة، عـــــــارض فــيــهــا 
اجتياح ألمانيا النازية للاتحاد السوفياتي؛ 
الـــروس في  قــاتــل كثير مــن المهاجرين  حيث 
النازية  الــقــوات  قــوات الحلفاء ضــد  صفوف 
فــــي شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، 
وهناك أسماء روسية 
مــن بــين الــذيــن دفــنــوا 
في العلمين. لكن كان 
هــنــاك مـــن تـــعـــاون مع 
النازيين وحتى انضم 
إلى صفوف الجيش النازي. وقد نال هؤلاء 
فــي نهاية الــحــرب وبــعــدهــا الــعــقــاب الــعــادل. 
على سبيل المثال، سلم البريطانيون الجنرال 
السابق للجيش الأبيض في الجنوب أندريه 
شكورو، الذي أصبح عند الألمان زعيم جماعة 
«جـــروبـــنـــفـــهـــر» (إس إس)، بــعــد أن أســــروه 
القيادة السوفياتية، وتم شنقه  سلموه إلى 
فــي مــوســكــو فــي عـــام ١٩٤٧ بــنــاءً عــلــى حكم 

المحكمة.
لـــقـــد اتـــخـــذ الـــجـــنـــرال ديــنــيــكــين مـــواقـــف 
وطــنــيــة، فــي حــين أنـــه لــم يــتــخــلَّ عــن الــرفــض 
الـــقـــاطـــع لــلــنــظــام الـــســـوفـــيـــاتـــي. ورفــــــض كــل 
مــقــتــرحــات الــقــيــادة الألمــانــيــة لــلــتــعــاون. لقد 
أرسل، على نفقته الخاصة، في عام ١٩٤٣ عربة 
قطار من المــواد الطبية إلى الجيش الأحمر، 
والتي تم قبولها في الاتحاد السوفياتي دون 

الكشف عن اسم المتبرع. انتقل في عام ١٩٤٥ 
إلى الولايات المتحدة؛ حيث توفي في آن آربر 

في عام ١٩٤٧.
رت روســــيــــا الـــحـــديـــثـــة بـــعـــد انــهــيــار  قـــــــرَّ
الاتــحــاد السوفياتي عــلاج جــروح الانقسام 
الآيـــديـــولـــوجـــي الـــوطـــنـــي المـــــأســـــاوي؛ حــيــث 
يــحــصــل الأعــــضــــاء الـــســـابـــقـــون فــــي الــحــركــة 
الــبــيــضــاء المــنــاهــضــة لــلــبــلاشــفــة وأحــفــادهــم 
والمــهــاجــرون ممن لم يلطخوا بالتعاون مع 
النازية، على حق أن يصبحوا من مواطني 
روســيــا، والـــعـــودة إلــيــهــا وزيــارتــهــا، وتلقي 
الدعم من السلطات. أخــذت أسماء كثير من 
الأشخاص الجديرين، بمن فيهم أولئك الذين 
شاركوا في الكفاح المسلح ضد الجيش الأحمر، 
مكانها في التاريخ المأساوي قبل مائة عام؛ 
حيث لم يكن هناك محقون ومذنبون؛ بل كان 
هناك أشخاص منقسمون بشكل مأساوي. 
تم بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين في عام 
٢٠٠٥، نقل رفات الجنرال دينيكين وزوجته 
إلى جانب رفات الفيلسوف المهاجر الروسي 
الــولايــات المتحدة  إيفان إيلين وزوجــتــه، من 
إلى موسكو؛ حيث دفن في دير دونسكوي، 
وفي عام ٢٠٠٩ دفع بوتين على نفقته الخاصة 
تكاليف تجهيز شواهد القبور الجديدة لهم.
إن التغلب على الانقسام الروسي الذي 
أصبح أيضاً جــزءاً مــن تــاريــخ بــلــدان الشرق 
الأوسط، يتيح لنا استخلاص دروس مفيدة 
لكثيرين. الأمين العام السابق لجامعة الدول 
العربية عمرو موسى، قال في خطاب ألقاه 
مـــؤخـــراً: «فــــي غـــضـــون ســنــتــين أو ثـــــلاث، أو 
كحد أقصى خمس سنوات، سيتغير الشرق 
الأوسط؛ بحيث يكون من المستحيل التعرف 
عليه». يبقى الأمل أن يكون من بين التغييرات 
تغلب العالم العربي على التصدعات القومية 
والصراعات التي تنهش جسده، تماماً كما 
فعلت روسيا، وإن لم يكن بالسرعة نفسها.

أوروبا سيكون عليها تحديد موقف من التدخل العسكري التركي 
الذي يعمق من معضلة اللاجئين والمهاجرين إليها عبر المتوسط

الأمل أن يكون من بين التغييرات تغلب العالم العربي 
على التصدعات القومية والصراعات التي تنهش جسده
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النفط يتراجع مع إعادة تقييم المخاطر
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط، أمس 
(الثلاثاء)، مع إعادة المستثمرين 
الــــنــــظــــر فــــــي احـــــتـــــمـــــالات تــعــطــل 
إمــــــــــــدادات الـــــشـــــرق الأوســـــــــط فــي 
أعقاب قتل الولايات المتحدة قائداً 

عسكرياً إيرانياً كبيراً.
وهبط برنت ١٫٥٪ إلى ٦٧٫٨٦ 
لــلــبــرمــيــل، وعـــــاد ليسجل  دولار 
 ٧٧ بـــانـــخـــفـــاض  دولار،   ٦٨٫١٤
سنتاً، في الساعة ٠٥:٥٠ بتوقيت 
غرينتش. ونزلت العقود الآجلة 
لــلــخــام الأمــيــركــي غـــرب تكساس 
إلـــــى ٦٢٫٦٢  الـــوســـيـــط ٦٥ ســنــتــاً 
دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 
في وقت سابق ١٫٥٪ إلى ٦٢٫٣٠ 

دولار.
كــانــت الأســـعـــار قـــد ارتــفــعــت 
فــي الجلستين السابقتين، حيث 
بلغ بــرنــت أعــلــى مستوياته منذ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، في 
حين زاد غرب تكساس إلى ذروته 
مــنــذ أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وجــــاءت 
المـــــكـــــاســـــب عـــــقـــــب مـــــــخـــــــاوف مـــن 
تصاعد الصراع واحتمال تعطل 
مـــعـــروض الـــشـــرق الأوســــــط بعد 
ضربة بطائرة مسيّرة في الثالث 
الثاني) قتلت  مــن يناير (كــانــون 
القائد العسكري الإيــرانــي قاسم 
ســلــيــمــانــي. لــكــنّ بــعــض المحللين 
بــدأوا يشككون في فــرص انــدلاع 

صراع واسع النطاق.
وقــــــــال لاخــــــــلان شـــــــو، مـــديـــر 
أبـــحـــاث الــســلــع الأولـــيـــة فـــي بنك 
أستراليا الوطني: «السوق قلقة 
بـــــوضـــــوح مـــــن احــــتــــمــــال تــعــطــل 
المـــعـــروض؛ لــكــن لا يــوجــد مــســار 
واضــــح لـــلأمـــام مـــن هـــنـــا... الأمـــر 
برمّته محض تصورات محتملة 
قــد تؤثر على إنــتــاج النفط أو لا 

تؤثر، لذا يبدو أن السوق أعادت 
التقييم في آخر ٢٤ إلى ٣٦ ساعة 
فيما يتعلق ببعض الاحتمالات». 
إيـــران ستحتاج إلى  وأضـــاف أن 
إيـــــــــــرادات الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة مــن 
استمرار صـــادرات النفط، ولهذا 
لن يكون من مصلحتها أن تحاول 

غلق مضيق هرمز.
ويـــمـــر نـــحـــو ٢٠٪ مــــن نــفــط 
الــــعــــالــــم بـــالمـــضـــيـــق الـــــــــذي تــطــل 
إيــران عليه. ورجحت «مجموعة 
إيــــــران على  تـــركـــز  أوراســـــيـــــا» أن 
الأهـــــــداف الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
الـــــطـــــاقـــــة. وتــــابــــعــــت:  لا أهــــــــــداف 
«لا يــعــنــي هــــذا أنــهــا لـــن تــواصــل 
الــــتــــحــــرش مـــنـــخـــفـــض المـــســـتـــوى 
بحركة الشحن التجاري أو البنية 
لكن  للطاقة،  الإقليمية  التحتية 

هذه الأنشطة لن تكون شديدة».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أفــــــــادت 
مصادر بالشحن البحري وبيانات 
مـــن «ريــفــيــنــتــيــف إيـــكـــون» مــســاء 
الاثنين، بــأن أسطولاً من ناقلات 
الــنــفــط تبحر خــاويــة مــن أوروبـــا 
والبحر المتوسط باتجاه ساحل 
الخليج الأميركي للاستفادة من 
قفزة في أسعار الشحن. وأضافت 
المصادر أن ثماني ناقلات، وهو 
عدد مرتفع على نحو غير عادي، 
تبحر في المحيط الأطلسي صوب 
الولايات المتحدة وتبلغ طاقتها 
الاستيعابية مجتمعة ٥٫٦ مليون 

برميل من النفط.
وسجلت صــادرات الولايات 
المتحدة من النفط الخام مستوى 
قياسياً مرتفعاً عند ٤٫٤٦ مليون 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً فــــــي الأســـــبـــــوع 
المنتهي في السابع والعشرين من 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
الــطــاقــة  وفـــقـــاً لإدارة مــعــلــومــات 

الأميركية.

هدوء نسبي في أسواق الملاذات الآمنة

الأسهم العالمية «تلتقط الأنفاس» مع تقلص المخاوف
لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــقــطــت أســـــــواق الأســــهــــم الــعــالمــيــة 
الــثــلاثــاء بــعــضــاً مــن أنــفــاســهــا، لتتوقف 
الــخــســائــر الــتــي منيت بــهــا أغــلــبــهــا على 
مـــــدى الـــيـــومـــين الـــســـابـــقـــين، مــــع تـــراجـــع 
حدة المخاوف من مواجهة بين الولايات 
ارتــفــعــت أسهم  المــتــحــدة وإيــــــران، بينما 
 - شركات السيارات، بعدما أعلنت رولز 

رويس عن مبيعات سنوية قياسية.
وهــدأت الاثنين حــدة الخسائر التي 
مــنــيــت بــهــا الأســـهـــم الــعــالمــيــة عــقــب قتل 
الــولايــات المتحدة قائداً عسكرياً إيرانياً 
كبيراً، وذلــك فــي غياب تــطــورات جديدة 

في المواجهة بين البلدين.
وفي وول ستريت، تراجع المؤشران 
بـــــورز ٥٠٠ وداو جــونــز  آنــــد  ســـتـــانـــدرد 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي بــــدايــــة جــلــســة الــــتــــداول 
الثلاثاء، لكن المؤشر ناسداك لقي دعماً 
مــــن تـــحـــديـــثـــات إيـــجـــابـــيـــة مــــن شـــركـــات 
لــلــرقــائــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وانـــخـــفـــض داو 
جونز ٦٤٫٢٠ نقطة، أو ٠٫٢٢ في المائة عند 
الفتح إلــى ٢٨٦٣٩٫١٨ نقطة. بينما نزل 
المؤشر ستاندرد آنــد بــورز ٥٠٠ الأوســع 
نطاقاً ٤٫٤٢ نقطة، أو ٠٫١٤ في المائة، إلى 
٣٢٤١٫٨٦ نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك 
المجمع ٥٫١٨ نقطة، أو ٠٫٠٦ في المائة، إلى 

٩٠٧٦٫٦٥ نقطة.
وفي أوروبا، زاد المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
نحو ٠٫٥ في المائة بحلول الساعة ٠٨:٠٥ 
ت. غ، وتفوق المؤشر الألماني داكس على 
نظرائه. وارتــفــع مؤشر قطاع السيارات 
٠٫٨ في المائة، بعد أن زادت مبيعات رولز 
- رويس ٢٥ في المائة في ٢٠١٩، ما يبعث 
على بعض الارتياح حيال القطاع الذي 
يعاني من تباطؤ الطلب العالمي. وارتفع 
سهم «بي إم دبليو» مالكة رولز - رويس 

نحو ٠٫٨ في المائة.
وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية 

الثلاثاء، في مكاسب قادتها التكنولوجيا 
الــتــي يهيمن عليها الطلب  والــقــطــاعــات 
المــحــلــي، مــع ارتـــيـــاح المــســتــثــمــريــن حيال 
توقف التراشق بالتهديدات بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي ١٫٦٠ 
في المائة إلى ٢٣٥٧٥٫٧٢ نقطة، ليعوض 
جزءاً كبيراً من خسائر الجلسة السابقة، 
لكنه عجز عن اختراق مستوى المقاومة 
عند المتوسط المتحرك لخمسة وعشرين 

يوماً البالغ ٢٣٦١٤ نقطة.
وفي علامة إيجابية للمراهنين على 
ارتــفــاع الأســعــار، صعد المــؤشــر توبكس 
الأوسع نطاقاً ١٫٦٢ في المائة إلى ١٧٢٥٫٠٥ 

نــقــطــة، لــيــغــلــق بــالــفــعــل فـــجـــوة المــنــحــنــى 
الناتجة عن عطلات العام الجديد في يوم 

واحد فحسب.
وهـــدأت المــخــاوف بعض الــشــيء في 
غــيــاب أي تــصــريــحــات عــدوانــيــة جــديــدة 
بعد أن تبادلت إيران والولايات المتحدة 
الــتــهــديــدات عقب ضــربــة جــويــة أميركية 
قتلت قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً، ومع 
إغلاق الأسهم الأميركية مرتفعة الاثنين. 
وقال ماسايوكي دوشيدا، محلل السوق 
لـــــدى راكــــوتــــن لــــــــلأوراق المـــالـــيـــة: «تـــأمـــل 
الأسواق في عدم حدوث مواجهة عسكرية 
شاملة. من المرجح أن الولايات المتحدة لا 
تريد حرباً في عام انتخابات، ولا إيران 

تــريــدهــا، فــي ظــل الــعــقــوبــات الــتــي تــرزح 
تحتها بالفعل».

وشملت المكاسب نطاقاً واسعاً من 
الأسهم، إذ صعد ٩٠ في المائة من أسهم 
الــســوق الرئيسية، فــي أعــلــى نسبة منذ 
٥ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩. ولاقــت أسهم 
إقـــبـــالاً عــقــب أداء متفوق  الــتــكــنــولــوجــيــا 
لــنــظــيــراتــهــا الأمــيــركــيــة الاثـــنـــين. وارتــفــع 
المـــــائـــــة مــســجــلاً  فـــــي  ســـهـــم ســــونــــي ٣٫٢ 
أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي ١٨ عــامــاً ونــصــف 
العام توقعاً لأرباح قوية، في حين أغلق 
أقــــوى مــســتــويــاتــه منذ  فوجيتسو عــلــى 
٢٠٠٦، مستفيداً من دفعة محتملة بفضل 

مبيعات الجيل الخامس.

وفي أسواق العملات، حافظ الفرنك 
السويسري على مكاسبه مقابل الدولار 
الــــثــــلاثــــاء، مــــع هــــــدوء نــســبــي فــــي إقـــبـــال 
المــتــعــامــلــين عـــلـــى عـــمـــلات المــــــلاذ الآمـــــن. 
وتــــراجــــع الــــــين، وهـــــو مــــن عـــمـــلات المــــلاذ 
الآمن أيضاً، من أعلى مستوى في ٣ أشهر 
مقابل الدولار، لكن المعنويات تظل هشة 
نظراً لتصاعد المخاوف من مناوشات بين 

الولايات المتحدة وإيران.
وفي ظل حالة القلق، خسرت العملة 
الأمـــيـــركـــيـــة أمــــــام الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
والــيــورو، إذ دفــع احتمال نشوب صراع 
جديد بعض المستثمرين لإعـــادة تقييم 
شــهــيــتــهــم لــلــمــخــاطــرة فـــي بـــدايـــة الــعــام. 
ومقابل الدولار، سجل الفرنك السويسري 
٠٫٩٦٩٣ بعدما قفز ٠٫٥ في المائة الاثنين، 
ليتجه لأعــلــى مــســتــوى فيما يــزيــد على 

عام.
واســـتـــقـــرت الــعــمــلــة الــيــابــانــيــة عند 
لــلــدولار، متراجعة عن ذروة  ١٠٨٫٤٨ ين 
الــتــي لامستها يوم  ٣ أشــهــر ١٠٧٫٧٧ يــن 
الاثنين. وأمام سلة من ٦ عملات رئيسية، 
استقر مؤشر الدولار عند ٩٦٫٦٦٧. عقب 

تراجعه ٠٫٢ في المائة الاثنين.
وسجل الإسترليني ١٫٣١٧٤ دولار، 
بعدما قفز ٠٫٧ في المائة يوم الاثنين. وبلغ 
اليورو ١٫١١٩٢ دولار بعد صعود نسبته 

٠٫٤ في المائة في الجلسة السابقة.
ـــــيـــــوان فــي  وارتـــــفـــــع ســـعـــر صــــــرف ال
المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوياته 
لـــلـــدولار، في  فـــي ٥ أشــهــر عــنــد ٩٫٩٥٢٢ 
مــؤشــر جــديــد على اســتــعــداد المتعاملين 
لــتــنــحــيــة المـــخـــاوف جــانــبــاً فــيــمــا يتعلق 
بالتصعيد الأخير بين الولايات المتحدة 

وإيران.
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن تــــوقــــع الــــولايــــات 
المتحدة والصين اتفاقاً أولياً في ١٥ يناير 
الــثــانــي)، لخفض التصعيد في  (كــانــون 

حربهما التجارية طويلة الأمد.

تراجعت حدة المخاوف في الأسواق العالمية ما أدى إلى تحسن بأغلب المؤشرات (أ.ب)

تسارع التضخم في منطقة اليورو 
ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

بروكسل: عبد الله مصطفى

أفـــــــــــــاد تـــــقـــــديـــــر مــــــــن مـــكـــتـــب 
إحـــــصـــــاءات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
(يـــوروســـتـــات) أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
بــأن التضخم فــي منطقة اليورو 
تسارع كما كان متوقعاً في شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
بـــيـــنـــمـــا فـــــــاق ارتــــــفــــــاع مـــبـــيـــعـــات 
الــتــجــزئــة الــتــوقــعــات، فـــي مــؤشــر 

على تنامي الطلب الاستهلاكي.
وقال «يوروستات» إن أسعار 
المستهلكين في دول منطقة اليورو 
التسع عشرة صعدت ١٫٣٪ على 
أســــــــاس ســــنــــوي فـــــي ديـــســـمـــبـــر، 
وزادت ٠٫٣٪ عن الشهر السابق. 
وجاء الارتفاع السنوي في حدود 
تــــوقــــعــــات الاقــــتــــصــــاديــــين الـــذيـــن 
اســتــطــلــعــت «رويـــــتـــــرز» آراءهـــــــم، 
المـــســـجـــلـــة فــي  مـــــن ١٪  وأســــــــــرع 
نوفمبر (تشرين الثاني) السابق 

عليه.
ويـــــعـــــود تـــــســـــارع الــتــضــخــم 
بشكل أســاســي إلــى زيـــادة ٠٫٢٪ 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي أســعــار 
الطاقة التي كانت منخفضة ٢٫٣٪ 
فــي الشهر السابق. وقــال المكتب 
الأوروبي إنه بالنظر إلى المكونات 
الرئيسية لتضخم منطقة اليورو، 
الــــغــــذاء  يــــكــــون  المــــتــــوقــــع أن  مـــــن 
والــــكــــحــــول والــــتــــبــــغ هــــو الأعـــلـــى 
إلــى المعدل السنوي في  بالنسبة 
 مع 

ً
ديسمبر، مسجلاً ٢٪، مقارنة

١٫٩٪ في نوفمبر، تليها الخدمات 
 تراجعاً عن 

ً
بنسبة ١٫٨٪، مسجلة

١٫٩٪ خلال نوفمبر الماضي.
ويــــــــريــــــــد الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأوروبـــــي الإبــقــاء عــلــى التضخم 
أقـــل بقليل فــحــســب مــن ٢٪ على 
المــــدى المـــتـــوســـط، ويــتــابــع بشكل 
وثــيــق الــتــضــخــم الأســـاســـي الــذي 
يستثني الأغـــذيـــة غــيــر المصنعة 
والــــطــــاقــــة عـــنـــد اتـــــخـــــاذ قـــــراراتـــــه 

المتعلقة بالسياسة النقدية.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال المكتب 
الأوروبـــــــــي لـــلإحـــصـــاء، إن حــجــم 
المــعــدل موسمياً  تــجــارة التجزئة 
قــــد ارتــــفــــع فــــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي 
 مـــــع شــهــر 

ً
بـــنـــســـبـــة ١٪ مــــقــــارنــــة

أكتوبر (تشرين الأول) في منطقة 
الــيــورو، بينما بلغت الــزيــادة في 

مجمل دول الاتحاد نسبة ٠٫٦٪.
وحـــــــــســـــــــب بـــــــــيـــــــــان المـــــكـــــتـــــب 
الأوروبــــــي، فــفــي أكــتــوبــر المــاضــي 
انــخــفــضــت تـــجـــارة الــتــجــزئــة في 
بــنــســبــة ٠٫٣٪،  الــــيــــورو  مــنــطــقــة 
فـــي مــجــمــل دول  وبــنــســبــة ٠٫٢٪ 
الاتــــــحــــــاد الــــــــــــ٢٨. وعــــلــــى أســـــاس 
ســـنـــوي، ارتـــفـــع مـــؤشـــر مــبــيــعــات 
التجزئة المعدل بنسبة ٢٫٢٪ في 
منطقة اليورو، وبنسبة ١٫٩٪ في 
مجمل دول الاتحاد الأوروبي في 

شهر نوفمبر.
وارتفع حجم تجارة التجزئة 
الــيــورو بنسبة ١٫٤٪  فــي منطقة 
لــلــمــنــتــجــات غـــيـــر الـــغـــذائـــيـــة فــي 
نــوفــمــبــر، وبنسبة ٠٫٧٪ للمواد 
الــغــذائــيــة والمـــشـــروبـــات والــتــبــغ، 
في حين انخفض وقود السيارات 
بنسبة ١٪. أما في التكتل الموحد 
ككل، فقد زاد حجم تجارة التجزئة 
لــلــمــنــتــجــات غــيــر  بــنــســبــة ٠٫٩٪ 
الغذائية، وبنسبة ٠٫٥٪ للمواد 
الــغــذائــيــة والمـــشـــروبـــات والــتــبــغ، 
وانخفض وقود السيارات بنسبة 

.٪٠٫٨
الــزيــادات في  وسُجلت أعلى 
إجــمــالــي حــجــم تـــجـــارة الــتــجــزئــة 
فــي بــولــنــدا بنسبة ٣٫٣٪، تلتها 
أمـــا أكبر  بلجيكا بنسبة ٢٫٧٪، 
الانخفاضات فقد عرفتها المملكة 
نـــاقـــص ١٫٧٪،  بــنــســبــة  المـــتـــحـــدة 

وتبعتها آيرلندا ثم فنلندا.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى المــــقــــارنــــة 
الــســنــويــة، فــقــد زاد حــجــم تــجــارة 
التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 
المــنــتــجــات  إلـــــى  بــالــنــســبــة   ٪٣٫١
الــغــذائــيــة فــي نوفمبر ٢٠١٩  غير 
 مع نفس الفترة من العام 

ً
مقارنة

الـــــــــذي ســــبــــقــــه، وبـــنـــســـبـــة ١٫٧٪ 
لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة والمـــشـــروبـــات 
والــتــبــغ، فــي حــين انخفض وقــود 
الــســيــارات بنسبة ١٫٤٪. بينما 
وصــلــت الـــزيـــادة فــي مــجــمــل دول 
لــلــمــواد غير  إلـــى ٢٫٥٪  الاتـــحـــاد 
الغذائية، و١٫٧٪ للمواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ.
الــزيــادات في  وسُجلت أعلى 
المجر ورومانيا وبولندا، وكانت 
أكــــثــــر الانــــخــــفــــاضــــات فـــــي حــجــم 
تـــجـــارة الــتــجــزئــة فـــي ســلــوفــاكــيــا 

وسلوفينيا والمملكة المتحدة.

العجز التجاري الأميركي لأدنى مستوى في ٣ سنوات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــع الــــعــــجــــز الــــتــــجــــاري 
إلـــى أدنــــى مستوياته  الأمــيــركــي 
فـــي أكـــثـــر مـــن ثــــلاث ســـنـــوات في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)  مع 
استمرار هبوط الواردات، متأثرة 
على الأرجح بحرب التجارة التي 
الــرئــيــس الأميركي  تشنها إدارة 
دونـــالـــد تــرمــب عــلــى الــصــين، في 
حـــين انــتــعــشــت الــــصــــادرات، مما 
ينبئ بأن الاقتصاد قد ختم ٢٠١٩ 

على قدم راسخة.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 

الــعــجــز  الـــثـــلاثـــاء إن  الأمـــيـــركـــيـــة 
التجاري تقلص ٨٫٢ في المائة إلى 
٤٣٫١ مليار دولار، مسجلا أدنى 
مستوياته منذ أكتوبر (تشرين 
المــئــويــة  الأول) ٢٠١٦، والــنــســبــة 
لــلــتــراجــع هــي الأكــبــر مــنــذ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وجـــــــــــرى تـــــعـــــديـــــل بــــيــــانــــات 
الــفــجــوة  تــراجــع  أكــتــوبــر لتظهر 
التجارية إلى ٤٦٫٩ مليار دولار، 
بــدلا من ٤٧٫٢ مليار في القراءة 
الــــســــابــــقــــة. كـــــــان اقــــتــــصــــاديــــون 
اســتــطــلــعــت «رويـــــتـــــرز» آراءهــــــم 
إلــى ٤٣٫٨  توقعوا تراجع العجز 

مليار دولار في نوفمبر.
وهــــوى عــجــز تـــجـــارة السلع 
مع الصين، محور تركيز سياسة 
الـــتـــي ينتهجها  «أمـــيـــركـــا أولا» 
الــبــيــت الأبـــيـــض، ١٥٫٧ فــي المــائــة 
إلــى ٢٦٫٤ مليار دولار، فــي حين 
انخفضت الواردات ٩٫٢ في المائة 
وقفزت الصادرات ١٣٫٧ في المائة. 
وتــراجــع عجز تــجــارة السلع مع 
الاتحاد الأوروبي ٢٠٫٢ في المائة 

إلى ١٣٫١ مليار دولار.
وفي غضون ذلك، أفاد تقرير 
حــــديــــث بـــــــأن الــــصــــين لا تـــعـــتـــزم 
زيـــــــادة الـــحـــصـــص الـــســـنـــويـــة مــن 

واردات الذرة والقمح والأرز ذات 
للتكيف  المنخفضة،  التعريفات 
مع وعدها بزيادة المشتريات من 

السلع الزراعية الأميركية.
ويـــأتـــي ذلــــك بــحــســب تــقــريــر 
نــشــرتــه الـــوكـــالـــة الــحــكــومــيــة في 
الـــصـــين «كـــايـــكـــســـن» مــســتــشــهــدة 
بتعليقات كبير مسؤولي الزراعة 
هان جون، الثلاثاء، ونقلته وكالة 
«رويترز». وسلط التقرير الضوء 
على الرغبة الصينية في حماية 
مزارعيها في الوقت الذي تتعرض 
فيه لضغوط شــراء سلع زراعية 
أمـــيـــركـــيـــة بـــمـــلـــيـــارات الــــــــدولارات 

لتهدئة الحرب التجارية المطولة. 
ويتزامن ذلك مع حقيقة أن واردات 
الـــصـــين مــــن الـــحـــبـــوب الـــزراعـــيـــة 
كانت دون مستويات الحصة في 

السنوات الأخيرة.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب ذكـــر فــي ديسمبر 
أن  المــــــاضــــــي  الأول)   (كـــــــانـــــــون 
المـــرجـــح أن تضاعف  الــصــين مـــن 
مــــشــــتــــريــــاتــــهــــا مـــــــن المــــنــــتــــجــــات 
الـــزراعـــيـــة والـــتـــي كــانــت تــبــلــغ ٢٤ 
مـــلـــيـــار دولار فــــي فـــتـــرة مــــا قــبــل 
الحرب التجارية، بموجب المرحلة 
الأولى من الصفقة المتوقع إضفاء 

الطابع الرسمي عليها في الشهر 
الجاري.

وبـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات هـــان 
جون الشهر الماضي، فإن الصين 
قد تقوم بشراء المزيد من المنتجات 
الأميركية من القمح والأرز والذرة. 
لكنه قــال أمـــس، طبقاً لمــا نقلتها 
الـــوكـــالـــة الــصــيــنــيــة، إن الــحــصــة 
المخصصة لــلأســواق العالمية لن 

يتم تعديلها لدولة واحدة فقط.
وتــــبــــلــــغ الــــحــــصــــة الـــســـنـــويـــة 
للصين ٩٫٦٤ مليون طن من القمح 
و٧٫٢ مليون طن من الــذرة و٥٫٣٢ 

مليون طن من الأرز.

مهلة ١٥ يوماً بين واشنطن وباريس لبحث تسوية ضريبة الإنترنت
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي 
برونو لومير، أمــس (الثلاثاء)، أن 
المــتــحــدة حددتا  فرنسا والــولايــات 
مهلة ١٥ يوماً للتوصل إلى تسوية 
بـــشـــأن الــــرســــوم عــلــى المــجــمــوعــات 
الــــرقــــمــــيــــة الــــعــــمــــلاقــــة فـــــي مــنــظــمــة 

التعاون والتنمية الاقتصادية.
وكــان لومير يتحدث فــي لقاء 
المــال  مــع صحافيين فــي مقر وزارة 
الــفــرنــســيــة، مــع المــفــوض الأوروبــــي 
للتجارة فيل هوغان، الــذي أكــد أن 
الاتحاد الأوروبي «سيقف إلى جانب 
فــرنــســا». وقــــال الـــوزيـــر الــفــرنــســي: 
«حددنا مهلة ١٥ يوماً تماماً حتى 
لقائنا المقبل على هــامــش منتدى 
دافوس الاقتصادي»، الذي سيُعقد 
من ٢١ إلى ٢٤ يناير (كانون الثاني) 

الجاري في المنتجع السويسري.
وتــهــدد إدارة الرئيس دونــالــد 
ترمب، بفرض رسوم جمركية على 
مــنــتــجــات فــرنــســيــة رداً عــلــى فــرض 
الــــرســــوم الــفــرنــســيــة عــلــى شــركــات 
التكنولوجيا. وفي هذا الشأن، قال 
لومير إنــه «يــأمــل فــي هــذه المرحلة 
مــــن المــــفــــاوضــــات ألا تُــــفــــرض عــلــى 
فرنسا عقوبات أميركية» من أجل 
تحقيق تقدم داخل منظمة التعاون 
والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــتــوصــل 
إلى اتفاق عالمي حول رسوم قطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا يــحــل مــحــل الـــقـــرار 

الفرنسي.
وأكـــــــــــــــــد وزيـــــــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 

ـــرضـــت عــقــوبــات 
ُ
ف الـــفـــرنـــســـي: «إذا 

أمــيــركــيــة... فــســنــرفــع الــقــضــيــة إلــى 
منظمة التجارة العالمية وسنكون 
مستعدين للرد». وأضــاف محذراً: 
«نـــــعـــــد مــــــشــــــروع فـــــــرض عـــقـــوبـــات 
أمــيــركــيــة رداً عــلــى فــــرض الــرســوم 
الــشــركــات الرقمية  الفرنسية عــلــى 
غير ودي وغير لائق وغير شرعي». 
ونفى أن تكون الضرائب الفرنسية 
تـــمـــيـــيـــزيـــة كـــمـــا تــــقــــول الـــســـلـــطـــات 

الأميركية.
كـــــانـــــت واشــــنــــطــــن قــــــد أحـــيـــت 
قــبــل عـــام المــفــاوضــات حـــول رســوم 
الــرقــمــيــة داخـــــل منظمة  الـــشـــركـــات 
الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لـــســـنـــوات. لكنها  بــعــدمــا عــطــلــتــهــا 
وضعت في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي شروطاً رفضتها باريس، 
مــــــا أثـــــــــار شــــكــــوكــــاً بـــــشـــــأن إمــــكــــان 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق عــالمــي بحلول 

نهاية ٢٠٢٠.
أقــرت باريس ضريبة  وبعدما 
على العائدات التي يحققها عمالقة 
الإنترنت في فرنسا، وفي طليعتها 
مــــجــــمــــوعــــة «غـــــــافـــــــا» الـــــتـــــي تــضــم 
شركات: «غوغل، وآبل، وفيسبوك، 
وأمـــــــــازون» الأمـــيـــركـــيـــة، قـــد تصب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة غــضــبــهــا عــلــى 
مــنــتــجــات مــثــل الــشــمــبــانــيــا وجبنة 
الروكفور وحقائب اليد ومساحيق 
الــتــجــمــيــل والأوانــــــــي الــخــزفــيــة من 

صنع «ليموج» وغيرها.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد المـــــفـــــوض 
الأوروبـــــي لــلــتــجــارة، دعـــم الاتــحــاد 

الأوروبـــــــــي لـــفـــرنـــســـا، قـــبـــل زيـــارتـــه 
الأســبــوع المقبل لواشنطن لإجــراء 
مــــحــــادثــــات مــــع المـــمـــثـــل الأمـــيـــركـــي 
لــــلــــتــــجــــارة روبــــــــــــرت لايــــتــــهــــايــــزر. 
وقــــــال: «نـــحـــن مــنــفــتــحــون عــلــى كل 
الإمكانيات»، مؤكداً أن «المفوضية 
الأوروبــــــــيــــــــة ســـتـــقـــف إلـــــــى جـــانـــب 
فــرنــســا وكـــل الــــدول الأعـــضـــاء التي 
ترغب في ممارسة حقها السيادي 
بفرض رسوم عادلة على الشركات 

الرقمية».
المــنــتــجــات الفرنسية  وتــتــرقــب 
فــرض رســـوم جمركية مــشــددة رداً 

على ضريبة فرضتها باريس على 
مجموعات الإنترنت العملاقة، حيث 
هــددت إدارة ترمب مــؤخــراً بفرض 
رسوم مشددة تصل إلى ١٠٠٪ على 
منتجات فرنسية تساوي قيمتها 
٢٫٤ مــلــيــار دولار. وحـــــدد روبــــرت 
لايتهايزر ممثل التجارة الأميركي، 
مهلة لتلقي تعليقات واقــتــراحــات 
خطية مــن أفـــراد وعــامــلــين فــي هذا 
القطاع، وعقد أمس، اجتماعاً علنياً 

للنظر في طلبات الإعفاء.
ولـــفـــتـــت «جـــمـــعـــيـــة المــــأكــــولات 
الـــخـــاصـــة»، وهــــي مــنــظــمــة مهنية 

تـــعـــنـــى بـــالـــقـــطـــاع الــــغــــذائــــي وتــعــد 
أكثر مــن ٣٩٠٠ عضو فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، فــي تعليقها المــوجــه إلــى 
ممثل الــتــجــارة، إلــى أن «الــشــركــات 
الـــصـــغـــرى والمـــتـــوســـطـــة ســتــعــاقــب 
الــتــمــويــن رداً  امـــتـــداد سلسلة  عــلــى 
على رســـوم جمركية على عمالقة 

الخدمات الرقمية».
وتقدر المنظمة أن نحو ١٤ ألف 
بائع منتجات غذائية متخصصة 
ســيــتــضــررون جـــــراء هــــذه الـــرســـوم 
الجمركية، فــضــلاً عــن أكــثــر مــن ٢٠ 
ألــــف بـــائـــع آخــــر لـــلـــمـــواد الــغــذائــيــة 
عــمــومــاً. ولـــن يــدخــل الإجــــــراء حيز 
التنفيذ قبل منتصف يناير، عند 

انتهاء فترة المشاورات.
أمــا شــركــات الإنــتــرنــت الكبرى 
فامتنعت عن التنديد بهذه الرسوم 
الجمركية المــشــددة، ورأت جمعية 
«كــمــبــيــوتــر آنــــد كــومــونــيــكــيــشــنــس 
إندستري»، التي تضم «فيسبوك» 
و«أمازون» و«ألفابيت»، الشركة الأم 
«غوغل»، وغيرها أن «تحرك فرنسا  لـ
يستوجب رداً موازياً ومتناسباً من 
قِــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة». وتابعت 
أنــه «إن كــان مــن الــضــروري إدخــال 
تــعــديــلات عــلــى الــضــرائــب الــدولــيــة 
الــرقــمــي، فينبغي  عــلــى الاقــتــصــاد 
القيام بذلك في إطــار آلية متعددة 
الأطـــــــــــــراف فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــنـــمـــيـــة 

والتعاون الاقتصادي».
وســــعــــيــــاً مــــنــــهــــا لـــــوضـــــع حــد 
لمــمــارســات ضــريــبــيــة مــوضــع جــدل 
تقوم بها شركات الإنترنت المتعددة 

المــتــهــمــة بتخفيض قيمة  الأطـــــراف 
مــــداخــــيــــلــــهــــا فــــــي فـــــرنـــــســـــا، أقــــــرت 
الحكومة الفرنسية في نهاية ٢٠١٨ 
ضريبة عُرفت باسم «غافا» تفرض 
على هذه الشركات ضرائب تساوي 
الـــتـــي تحققها  ٣٪ مـــن الإيـــــــــرادات 
في فرنسا. كما تعتزم كندا فرض 
ضـــرائـــب عــلــى عــمــالــقــة الإنـــتـــرنـــت، 
لـــكـــنـــهـــا ســـتـــنـــتـــظـــر قـــــــــرار مــنــظــمــة 
التنمية والتعاون الاقتصادي التي 
ستصدر تقريراً حــول هــذه المسألة 

خلال الصيف.
وأعــــلــــن بــــرونــــو لـــومـــيـــر وزيــــر 
الاقــــتــــصــــاد الــــفــــرنــــســــي، مــنــتــصــف 
المــــاضــــي، أن «الــتــهــديــد  ديــســمــبــر 
بــعــقــوبــات أمــيــركــيــة غــيــر مــقــبــول. 
أولويتنا هي إيجاد حل دولــي في 
إطـــــار مــنــظــمــة الــتــنــمــيــة والــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي حـــول الــضــرائــب على 
القطاع الرقمي. ونحن مستعدون 
إن اقتضت الــحــاجــة إلــى الـــرد على 

المستوى الأوروبي».
الـــولايـــات المتحدة  نــفــذت  وإذا 
وعـــــيـــــدهـــــا، فـــســـتـــكـــون هـــــــذه ثـــانـــي 
الــعــقــوبــات الجمركية  ســلــســلــة مـــن 
المفروضة على فرنسا، بعد رسوم 
مشددة باشرت إدارة ترمب تنفيذها 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في 
ســيــاق المعركة القانونية الطويلة 
حــول مسألة المــســاعــدات الممنوحة 
لــشــركــة «إيــــربــــاص»، وبــلــغــت ١٠٪ 
عــلــى الـــطـــائـــرات الأوروبــــيــــة و٢٥٪ 
على منتجات غذائية مــن الاتحاد 

الأوروبي.

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير والمفوض الأوروبي للتجارة
 فيل هوغان في باريس أمس (أ.ف.ب)
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إقرار ضوابط تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ

السعودية تطلق أول خدمة توقيع رقمي في المصارف العربية
الرياض: «الشرق الأوسط»

جــرى فــي الــســعــوديــة، أمــس، 
إطـــلاق أول خــدمــة لتوقيع رقمي 
في البنوك السعودية، في خطوة 
لــفــتــح بـــــاب الـــتـــعـــامـــل بــالــتــوقــيــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي مـــشـــرعـــاً لاعـــتـــمـــاده 
مــــن المـــــصـــــارف فــــي المـــمـــلـــكـــة، فــي 
وقــت أقــرت فيه هيئة الاتــصــالات 
وتقنية المعلومات ضوابط تقديم 
خــدمــة الــتــوصــيــل عــبــر المــنــصــات 

الإلكترونية.
ورعــــــــــى وزيــــــــــر الاتــــــصــــــالات 
وتقنية المعلومات المهندس عبد 
الله بن عامر السواحة، أمس، حفل 
تــدشــين خــدمــة الــتــوقــيــع الــرقــمــي 
لــلــبــنــك الــــســــعــــودي - الــفــرنــســي، 

ليكون بذلك أول مصرف سعودي 
يعمل بهذه التقنية التي يمنحها 
المركز الوطني للتصديق الرقمي 
الــــتــــابــــع لــــبــــرنــــامــــج الـــتـــعـــامـــلات 
الإلــكــتــرونــيــة الــحــكــومــيــة (يــسّــر)، 
بــــحــــضــــور عــــــــدد مــــــن مــــســــؤولــــي 
الــقــطــاعــات والأجـــهـــزة والــجــهــات 
الحكومية والخاصة ذات العلاقة 

بقطاعي التقنية والبنوك.
وفـــــــي وقـــــــت تــــعــــد فــــيــــه هــــذه 
الــخــدمــة هـــي الأولـــــى فـــي منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
ضمن منظومة الخدمات البنكية 
الــرقــمــيــة المــتــكــامــلــة، شــــدد وزيـــر 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
الــتــدشــين على أن التوقيع  خــلال 
الرقمي يعد من صميم متطلبات 

الــتــحــوّل الــرقــمــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــوزارة تعمل على تمكّين جميع 
الأفراد والمؤسسات من الاستفادة 
الــكــامــلــة مــن التقنيات الحديثة، 
بالإضافة إلى العمل على تعزيز 
الــثــقــة بــالــتــعــامــلات الإلــكــتــرونــيــة 
الـــذي يسهم فــي تسريع  بالشكل 
عــمــلــيــة الـــتـــحـــوّل الـــرقـــمـــي، ودعـــم 
تــوجــهــات «رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
الـــهـــادفـــة إلــــى تــعــزيــز دور قــطــاع 
الاتــــــصــــــالات فـــــي بــــنــــاء مــجــتــمــع 
رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد 

رقمي مزدهر.
الــخــدمــة، يصبح  وبــتــدشــين 
الـــتـــوقـــيـــع الــــرقــــمــــي فـــــي الـــقـــريـــب 
الــعــاجــل مــتــاحــاً لـــلأفـــراد بجميع 
ـــــــخـــــــدمـــــــات الـــــبـــــنـــــكـــــيـــــة، حـــيـــث  ال

ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة نـــقـــلـــة نــوعــيــة 
الإلكترونية  للتعاملات  جــديــدة 
والرقمية في المملكة، الأمــر الذي 
سيحسّن من تجربة المستفيد في 
الــتــعــامــلات الإلــكــتــرونــيــة، خاصة 
البنكية منها، مع إتاحته سرعة 
إنجازات المعاملات، وتوفير آلاف 
المــطــبــوعــات الــورقــيــة، فــضــلاً عن 
إنجاز التوقيع الرقمي للمعاملات 
الـــحـــاجـــة  مــــــكــــــان، دون  أي  مــــــن 
لـــلـــذهـــاب إلـــــى مـــقـــار المـــؤســـســـات 
المــصــرفــيــة لإتـــمـــام الــتــوقــيــع على 
طـــلـــبـــات الــــخــــدمــــات، كـــمـــا يــســهــم 
وبــمــوثــوقــيــتــه الـــعـــالـــيـــة فــــي رفـــع 
الــتــعــامــلات البنكية  كـــفـــاءة أداء 
لــــلأفــــراد والمــــؤســــســــات، وتــقــلــيــل 

التكاليف التشغيلية للبنوك.

تجدر الإشـــارة إلــى أن المركز 
الوطني للتصديق الرقمي يسعى 
إلـــــى تـــقـــديـــم مـــنـــظـــومـــة مــتــكــامــلــة 
لإدارة البنية التحتية للمفاتيح 
العامة، التي تقوم عليها جميع 
الأعــمــال الإلــكــتــرونــيــة، كالتجارة 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة والــــــتــــــعــــــامــــــلات 
الإلــكــتــرونــيــة الحكومية، وتمكّن 
هـــــذه المـــنـــظـــومـــة المـــتـــعـــامـــلـــين عــن 
طريق شبكة الإنترنت بمختلف 
فــئــاتــهــم (حـــكـــومـــة، ومـــواطـــنـــون، 
وأعـــــــمـــــــال) مـــــن إجــــــــــراء مــخــتــلــف 
الــعــمــلــيــات الإلــكــتــرونــيــة بــســريــة 

وموثوقية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت هـــيـــئـــة 
الاتصالات وتقنية المعلومات عن 
دخول وثيقة ضوابط وإرشادات 

تـــقـــديـــم خــــدمــــة الـــتـــوصـــيـــل عــبــر 
المـــــنـــــصـــــات الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة حــيــز 
التنفيذ، والبدء في تطبيقها على 
جميع مــقــدمــي خــدمــة التوصيل 
عــبــر المـــنـــصـــات الإلــكــتــرونــيــة في 
المــمــلــكــة، وذلـــك فــي إطـــار تحقيق 
ـــــــدورهـــــــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــي  الــــهــــيــــئــــة ل
والــــرقــــابــــي عـــلـــى قـــطـــاع الـــبـــريـــد، 
الــوزراء  الموكل لها بقرار مجلس 
في مارس (آذار) من العام الماضي 

.٢٠١٩
وأوضـــح المــشــرف الــعــام على 
البريد في هيئة الاتصالات وتقنية 
المعلومات المهندس فهد الفلاج أن 
هذه الوثيقة جــاءت ضمن سعي 
الهيئة لتنظيم تقديم هذه الخدمة 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت جــــــزءاً مــــن حــيــاة 

الأفـــراد اليومية، وذلــك مــن خلال 
الــعــلاقــة بــين المستفيدين  تنظيم 
من هذه الخدمة ومقدمي الخدمة، 
وسنّ القواعد والاشتراطات التي 
من شأنها ضمان حماية حقوق 
المستفيدين، وتحسين تجربتهم، 
وضــبــط تقديم هــذه الــخــدمــة بما 
يمنع الممارسات كافة التي تؤدي 

إلى الإخلال بالمنافسة.
الــــــفــــــلاج أن هــــذه  وأضــــــــــــاف 
الــوثــيــقــة تــتــضــمــن مــجــمــوعــة من 
الـــقـــواعـــد والاشـــتـــراطـــات الــلازمــة 
لتنظيم تقديم خدمة التوصيل، 
مـــن بــيــنــهــا إلــــــزام مـــقـــدم الــخــدمــة 
بــتــوفــيــر قـــنـــوات تـــواصـــل لخدمة 
المستفيدين داخل المملكة، وإنشاء 
وحـــــدة إداريــــــة لــتــلــقــي ومــعــالــجــة 

شــكــاوى المستفيدين، بالإضافة 
إلــــى تـــزويـــد المــســتــفــيــد بــفــاتــورة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، أو رســــالــــة نــصــيــة 
توضح تفاصيل الخدمة والمبلغ 
المــدفــوع. وتُــلــزم الوثيقة مقدمي 
الــخــدمــة بـــالـــوضـــوح والــشــفــافــيــة 
فــــي عــــــرض مـــعـــلـــومـــات الـــخـــدمـــة 
المــــقــــدمــــة وأســـــعـــــارهـــــا، والـــتـــقـــيـــد 
بــمــا يــتــم الإعـــــلان عــنــه، وتــحــديــد 
آلية تحصيل المبلغ واســتــرداده، 
وآلية الإلــغــاء، وإشــعــار المستفيد 
فـــور إعــــادة المــبــلــغ لـــه، بــالإضــافــة 
إلـــــى احـــتـــوائـــهـــا عـــلـــى جــمــلــة مــن 
الإرشـــــــــــــادات الــــهــــادفــــة إلــــــى رفـــع 
مستوى تقديم الخدمة، وتحسين 
تـــجـــربـــة المـــســـتـــفـــيـــديـــن، وزيــــــــادة 

مستوى التنافسية.
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: القرار دليل على رغبة بتوسيع العلاقات الاقتصادية ASHARQ AL - AWSAT دبلوماسي لـ 

الترخيص لثاني مصرف تجاري صيني في السوق السعودية
الرياض: محمد الحميدي

أعلنت السعودية أمس الموافقة 
الرسمية للترخيص لأول بنك من 
هــونــغ كــونــغ لــيــنــضــم إلـــى الــســوق 
المصرفية العاملة فــي السعودية، 
الــــتــــي فـــتـــحـــت أبــــــــــواب المــــعــــامــــلات 
المـــصـــرفـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة مـــنـــذ قـــرابـــة 
العقد لفروع البنوك العالمية الراغبة 
للدخول، والعمل من داخل المملكة 
لــيــصــل مــجــمــوع أعــــــداد المـــصـــارف 
غير السعودية المرخصة ١٥ بنكا 

تجاريا.
وأعـــلـــن مــجــلــس الــــــوزراء الـــذي 
انعقد أمس برئاسة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز في قصر اليمامة بالعاصمة 
الــريــاض، الموافقة على  السعودية 
الــتــرخــيــص لــبــنــك الــصــين المــحــدود 
بفتح فرع له في المملكة، وتفويض 
وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق 
بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

ويأتي السماح بترخيص لبنك 
صيني إشــارة إلى سياسة المملكة 
الــذاهــبــة تــجــاه فــتــح آفـــاق الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي مـــع كـــل الـــبـــلـــدان، بما 
فيها الــشــرق الآســيــوي الــذي تقود 
الصين حاليا حركة نموه الصناعي 
والتجاري والاستهلاكي هو الأعلى 

من نوعه في العالم.
وكانت السعودية قد رخصت 
في العام ٢٠١٢ لإطلاق أكبر البنوك 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة وهــــو الــبــنــك 
الصناعي والتجاري الصيني الذي 
يمتلك فرعا واحـــدا مقره الرياض 

حتى الآن.
ويعد البنك الصيني من أكثر 
البنوك الأجنبية حــراكــا ماليا، إذ 
ينشط مــع المنظمات والمــؤســســات 
الخاصة والحكومية في السعودية 
إقــــراض مــع شركة  بينها عــلاقــات 
الكهرباء السعودية، بالإضافة إلى 
توقيع اتفاقية تمويل تجاري طويل 

الأجــل مع شركة زين للاتصالات - 
الــثــلاثــة الرئيسيين  أحــد المشغلين 
لقطاع الهاتف المتنقل - بقيمة ٢٫٥ 
مليار ريال (٦٧٢ مليون دولار) في 

أغسطس (آب)  من العام ٢٠١٦.
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  وأكـــــــــد لـــــــ
المــســتــشــار لـــلـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والــتــجــاريــة فــي الــســفــارة الصينية 

بـــالـــريـــاض جـــــاو لـــيـــو تــشــيــنــغ، أن 
توسع الحضور المصرفي للبنوك 
الـــصـــيـــنـــيـــة يـــــــدل نـــــــوع الــــعــــلاقــــات 
والـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال المـــالـــيـــة بين 
الــــبــــلــــديــــن، لا ســـيـــمـــا مـــــع انـــفـــتـــاح 
المــالــيــة الصينية للعالم  السياسة 
وتلاقيها مع السياسة السعودية 
فــــي الـــصـــنـــاعـــة المـــصـــرفـــيـــة لــتــشــكــل 

جـــســـرا لـــزيـــادة الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
المشترك.

الـــبـــنـــك  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت جــــــــاو 
الـــصـــنـــاعـــي والــــتــــجــــاري الــصــيــنــي 
الـــــراهـــــن دورا  الـــــوقـــــت  يـــلـــعـــب فـــــي 
مهما وحيويا في تنشيط العلاقة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة والــــصــــنــــاعــــيــــة الـــتـــي 
تــصــب فــي قــالــب تــوثــيــق الــعــلاقــات 

الاقتصادية المشتركة بين الرياض 
وبكين.

ويـــشـــيـــر مـــســـتـــشـــار الــــشــــؤون 
الاقتصادية والتجارية في سفارة 
الــــصــــين إلــــــى أن هــــنــــاك مــــؤشــــرات 
واضـــــــحـــــــة لإطـــــــــــلاق بـــــنـــــك الــــصــــين 
المحدود الحكومي، منها أن الحراك 
الــتــجــاري يــنــشــط لــلــســعــوديــين في 
الــصــين وكــذلــك الــعــكــس، لافــتــا إلــى 
أن الـــدلالـــة الأهــــم فــي وجــهــة نظره 
تــنــعــكــس فــــي أن مــســتــقــبــلا زاهـــــرا 
بالاستثمارات والفرص التجارية 
والصناعية، ستنعقد خلال الفترة 
المــقــبــلــة مـــع وجــــود بــنــك ثـــان يمثل 
قــنــاة جــديــدة لتوسيع التعاملات 

الاقتصادية بين الطرفين.
وبــجــانــب الــبــنــك المــقــر حديثا، 
تنشط في السعودية الوقت الراهن 
١٤ مصرفا أجنبيا عبر فرع رئيسي 
لها بالعاصمة الرياض وهي بنوك 
خــلــيــجــيــة: بــنــك الــخــلــيــج الـــدولـــي، 
وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك 
الــكــويــت الـــوطـــنـــي، وبـــنـــك مــســقــط، 
وبنك البحرين، وبنك قطر الوطني، 

وبنك أبوظبي الأول.
ومـــــــــــن الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الأمــيــركــيــة بــنــك جـــي بـــي مـــورغـــان 
تشيس إن آي، ومن باكستان بنك 
باكستان الوطني، ومن تركيا بنك 
زراعات بنكازي، ومن الصين البنك 
الصناعي والتجاري الصيني، ومن 
اليابان بنك طوكيو ميتسوبيشي 
يو إف جي، ومن فرنسا بنك بي إن 
بي باريبا، ومن ألمانيا بنك دويتشه 

بنك.

البنوك الصينية تتوسع في السوق المصرفية السعودية بالترخيص لبنك الصين المحدود (رويترز)

«تسلا» تسلم باكورة إنتاجها في الصين
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

راقصاً على أنغام الموسيقى، 
أطلق إيلون ماسك برنامج «تسلا» 
لــــلــــســــيــــارة الــــريــــاضــــيــــة مـــتـــعـــددة 
الاســتــخــدامــات لــلــطــراز «واي» في 
مصنعها الجديد بشنغهاي، أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، حــيــث بـــــدأت الــشــركــة 
عة 

ّ
تسليم باكورة سياراتها المُصن

خارج الولايات المتحدة للجمهور.
وبــــــدأ مــصــنــع «تــــســــلا» الــــذي 
بلغت كلفته ملياري دولار، تسليم 
الــســيــارات فــي غــضــون ٣٥٧ يوماً 
فقط مــن بــدء العمل على إنشائه، 
وهو رقم قياسي في مجال صناعة 
الـــســـيـــارات بــالــصــين. وتــســلــم أول 
عــــــشــــــرة عــــــمــــــلاء مـــــــن الــــجــــمــــهــــور 
ســيــاراتــهــم الــســيــدان مــن الــطــراز ٣ 

المصنعة في الصين، أمس.
وتـــراقـــص مـــاســـك، المــلــيــارديــر 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــشــركــة، 
بـــــحـــــمـــــاس عـــــلـــــى المـــــنـــــصـــــة خـــــلال 
المــنــاســبــة قــبــل أن يــخــلــع ســتــرتــه 
ويـــلـــقـــي بـــهـــا جـــانـــبـــاً لــيــكــشــف عــن 
قميص قطني عليه رسم للمصنع. 
وفي تغريدة، قال إن «الطلب على 
الطراز (واي) من (تسلا) قد يفوق 

في نهاية المطاف جميع سيارات 
(تــســلا) الأخـــرى مجتمعة»، وكــان 
الــتــأثــر بــاديــاً عــلــى صــوتــه عندما 
تــــحــــدث عـــــن الــــتــــقــــدم فـــــي مــصــنــع 

الصين.
لـــــــكـــــــنّ مـــــــســـــــؤولـــــــي «تــــــســــــلا» 
التنفيذيين لم يعطوا أي تفاصيل 
أخــــرى فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــقــدم في 
ع في 

ّ
مشروع الطراز «واي» المصن

الصين. وامتنع ممثل عن «تسلا» 
عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

بــــدأ الــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء أول 
«تــســلا» خـــارج الــولايــات  مصنع لـــ
المتحدة في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، وبــدأ الإنتاج في أكتوبر 

(تشرين الأول).
ولــكــن هـــذا الــخــطــوة تــأتــي في 
وقـــت صــعــب فــي ســـوق الــســيــارات 

في الصين، حيث تشير التوقعات 
إلـــى ثــالــث انــخــفــاض ســنــوي على 
الــتــوالــي فــي المبيعات الإجمالية. 
وقــد تراجعت مبيعات السيارات 
الكهربائية بنسبة ٤٢٪ في نوفمبر 
 
ً
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي مقارنة
بـــالـــعـــام الـــســـابـــق، حــيــث خفضت 
الحكومة المساعدات المقدمة لشراء 

تلك السيارات.

منصة حكومية لتحديث إحصاءات 
ومؤشرات سوق العمل السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

افتتحت السعودية أمس منصة حكومية متواصلة 
التحديث والنشر لإحــصــاءات ومــؤشــرات ســوق العمل 
السعودية لتصدر بياناتها بشكل مستمر، في خطوة 
تجريها للعمل على فهم أكثر لواقع التوظيف والبطالة 

والتوطين وقوة العمل في الاقتصاد الوطني.
المــــوارد البشرية «هـــدف»،  ودشـــن صــنــدوق تنمية 
مركز دعم صنع القرار لسوق العمل، بحضور نائب وزير 
الله  العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد 
بن ناصر أبو ثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد 
البشرية «هــدف» تركي بن عبد الله الجعويني، ضمن 
مستهدفات تطوير سوق العمل ومراقبة ومتابعة حركة 
التوظيف والإشغال في القطاعات والأجهزة الحكومية 

وغير الربحية.
ووفقا لنائب المدير العام لقطاع المرصد الوطني 
الريان، فإن تدشين المركز يأتي في إطار  للعمل سامر 
حرص الصندوق على تطوير منتجاته وخدماته التي 
يقدمها لعملاء المرصد، حيث استكمل المرصد الوطني 
للعمل الربط الآلي مع ١٣ جهة في القطاعات الحكومية 
وغير الربحية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك من أجل 
تــوفــيــر بــيــانــات تتميز بــســهــولــة الـــوصـــول واســتــخــراج 
الإحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت، ويتم تحديث 
ونشر الإحــصــاءات والمــؤشــرات بشكل مستمر لتعكس 
واقع سوق العمل السعودية عبر بوابة المرصد الوطني 

.«NLO.SA» للعمل
يـــأتـــي ذلـــــك وســـــط تـــطـــويـــر مــســتــمــر لآلــــيــــات رصـــد 
الــســعــوديــة، حيث شهد المرصد  وتحليل ســوق العمل 
التابع للصندوق في يونيو (حزيران)  الوطني للعمل 
الماضي إضافة ٣ مؤشرات في سوق العمل السعودية، 
وهــي: مــؤشــرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية 
في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في 
القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج 

نطاقات.
وأكــــد الـــريـــان أن الأهــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة لــبــوابــة 
المرصد الوطني للعمل ومؤشرات سوق العمل السعودية 
تتجسد فــي تــوفــيــر بــيــانــات دقــيــقــة ومــوثــوقــة لجميع 
العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، 
وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات 

سوق العمل.
وزاد الـــريـــان ضــمــن أهــــداف تــطــويــر بــيــانــات ســوق 
الــعــمــل، إضــافــة مــزيــد مــن إدارة ونــشــر المــعــرفــة، مشيرا 
إلى أن الأهداف التشغيلية للبوابة ترتكز على تخطيط 
البيانات، وتطوير  البيانات، وضمان جودة  وتحسين 
تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس 
سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة 
الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل 
الــداخــلــيــين، وإدارة المــشــاريــع البحثية، وإنــشــاء شبكة 
مــن الــخــبــراء والمــخــتــصــين، وجــمــع وتــخــزيــن الــبــيــانــات 
الــتــي يرصدها المــرصــد، ونــشــر المحتويات  والمنتجات 

لشركاء العمل.

بكين تتعهد تعميق الإصلاح والانفتاح بقطاع النقد الأجنبي
بكين: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــرت مــــصــــلــــحــــة الـــــــدولـــــــة 
الصينية للنقد الأجنبي أن الصين 
ســتــتــخــذ إجـــــــــــراءات خــــــلال ٢٠٢٠ 
لزيادة تعميق الإصلاح والانفتاح 
فــي قــطــاع الــنــقــد الأجــنــبــي، بهدف 
تشكيل ســوق نقد أجنبي مفتوح 

وتنافسي.
وأضـــافـــت المــصــلــحــة فــي بيان 
أمــس، أن الصين ستشجع بثبات 
المــال، وتدعم  انفتاح حساب رأس 
الـــــربـــــط الـــبـــيـــنـــي والانـــــفـــــتـــــاح فــي 
اتــجــاهــين لــلــســوق المــالــيــة، وتــعــزز 
تــــحــــريــــر الـــــتـــــجـــــارة والاســــتــــثــــمــــار 
وتــيــســيــرهــمــا وتــطــويــرهــمــا عــالــي 
الــجــودة، إلــى جــانــب توفير الدعم 
لــتــطــويــر نـــمـــاذج تــجــاريــة جــديــدة 
ومـــنـــصـــات خـــدمـــة ســلــســلــة الــكــتــل 

المالية عبر الحدود.
وتابعت المصلحة أن مجموعة 
الـــنـــقـــد الأجــنــبــي  أدوات ســـيـــاســـة 
سيتم إثراؤها بدرجة أكبر لمواجهة 

تأثير المخاطر الخارجية والحفاظ 
عــلــى الأمـــــن الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي 
الـــوطـــنـــي، مــشــيــرة إلــــى أن الــصــين 
ستقوم أيضاً بتعزيز تنظيم النقد 
الأجنبي واتخاذ موقف صارم ضد 
الانـــتـــهـــاكـــات لــلــحــفــاظ عــلــى نــظــام 

سوقي سليم.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ارتـــفـــعـــت 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي في 
الــصــين أكــثــر مــمــا هـــو مــتــوقــع في 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ـــــــيـــــــوان بــــعــــد أن  مــــــع انـــــتـــــعـــــاش ال
تــوصــلــت واشـــنـــطـــن والـــصـــين إلــى 
اتــــفــــاق تــــجــــارة جــــزئــــي. وأظـــهـــرت 
بيانات البنك المركزي الثلاثاء أن 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي في 
الـــصـــين، وهـــي الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم، 
زادت ١٢٫٣ مليار دولار في ديسمبر 
الماضي إلى ٣٫١٠٨ تريليون دولار. 
وفــي اســتــطــلاع أجــرتــه «رويــتــرز»، 
تـــوقـــع الاقــــتــــصــــاديــــون أن تــرتــفــع 
الاحتياطيات ٧٫٤ مليار دولار إلى 

٣٫١٠٣ تريليون.

وقالت الهيئة التنظيمية للنقد 
الأجـــنـــبـــي فـــي بـــيـــان عــقــب صـــدور 
البيانات إن زيـــادة الاحتياطيات 
فــي ديسمبر ناجمة عــن تغييرات 
فــــي الــــعــــمــــلات وأســـــعـــــار الأصــــــول 

الدولية التي تحوزها الصين.
زادت  كـــــــامـــــــلاً،   ٢٠١٩ وفــــــــي 
الاحــتــيــاطــيــات ٣٥٫٢ مليار دولار، 
مــقــارنــة مــع انــخــفــاض ٦٧٫٢ مليار 
في ٢٠١٨، وفقاً للبيانات الرسمية. 
الــذهــب  وزادت قيمة احــتــيــاطــيــات 
الصينية إلى ٩٥٫٤٠٦ مليار دولار 
فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر، مـــن ٩١٫٤٦٩ 
مليار في نهاية نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وقبل عدة أيام، رفعت الصين 
أحد القيود الكبرى المفروضة على 
الاستثمارات الأجنبية في القطاع 
المـــالـــي، اســتــجــابــة لــطــلــب أمــيــركــي 
قـــديـــم فــــي ظــــل الــــحــــرب الــتــجــاريــة 
الـــشـــديـــدة الـــجـــاريـــة بـــين الــبــلــديــن. 
وبـــــذلـــــك بــــــات بــــإمــــكــــان المــــصــــارف 
الأجــنــبــيــة فــتــح فـــــروع فـــي الــصــين 

وامتلاك رأسمالها كاملاً من دون 
اتخاذ شريك محلي، على ما أعلنت 

هيئة ضبط القطاع المصرفي.
وكـــانـــت الــصــين تــفــرض حتى 
الآن على المصارف الأجنبية اتخاذ 
شريك محلي، ولم تكن تسمح لها 
بـــامـــتـــلاك أكـــثـــر مــــن ٤٩ فــــي المـــائـــة 
من الشركات التي تستثمر فيها. 
ويـــبـــدو هـــذا الإعــــــلان، الــــذي صــدر 
مساء الجمعة، بمثابة بادرة حسن 

نية من الصين للولايات المتحدة، 
فــي وقـــت أعــلــنــت واشــنــطــن توقيع 
اتــفــاق تــجــاري أولـــي بــين البلدين 
في منتصف يناير (كانون الثاني) 

الجاري.
وتــدور حــرب تجارية شديدة 
منذ مارس (آذار) ٢٠١٨ بين القوتين 
الاقتصاديتين الأوليين في العالم 
مـــن خـــلال تـــبـــادل رســــوم جمركية 
مــــــشــــــددة عــــلــــى مـــــئـــــات مــــلــــيــــارات 

الــــدولارات مــن المــبــادلات التجارية 
السنوية.

فــتــرة طويلة  وتــعــد بكين منذ 
بــــفــــتــــح اقـــــتـــــصـــــادهـــــا أكـــــثـــــر أمــــــام 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة، لكنها 
الــوفــاء بوعدها  كــانــت تماطل فــي 
في القطاع المالي. وكشفت الصين 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
عــن جـــدول زمــنــي لــرفــع الكثير من 
الــقــيــود، وســمــح لمــصــرف «يـــو بي 

فــــي ديــســمــبــر  الـــســـويـــســـري  إس» 
المــاضــي بــامــتــلاك غــالــبــيــة الأســهــم 
في أنشطتها في الصين. وبإمكان 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة المتخصصة 
فــي الــعــقــود الآجــلــة مــنــذ الأول من 
يــنــايــر الاســتــثــمــار فـــي الــصــين من 
دون ســقــف لــنــســبــة الأســـهـــم الــتــي 

تمتلكها.
وسيكون بوسع شركات إدارة 
الأموال الاستفادة من هذا الإجراء 
اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان) 
المــقــبــل، فــيــمــا تــشــمــل الــعــمــلاء في 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الأول من  الـــبـــورصـــة 

ديسمبر ٢٠٢٠.
وأظــهــرت بــيــانــات رسمية في 
ديسمبر الماضي في الصين، زيادة 
كـــبـــيـــرة فــــي الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المـــبـــاشـــر فـــي الـــصـــين خــــلال الــعــام 
الماضي لتصل إلى ١٣٩ مليار دولار، 
بــزيــادة نسبتها ١٣ فــي المــائــة عن 
٢٠١٧ رغم تصاعد الحرب التجارية 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. وفـــي حين 
تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي 

المـــبـــاشـــر فــــي الـــعـــالـــم خـــــلال الـــعـــام 
المــاضــي إلـــى ١٫٣ تــريــلــيــون دولار، 
فإن الاستثمارات التي تدفقت إلى 
الصين زادت بنسبة ٣٫٧ في المائة 
سنوياً، بحسب تقرير لجنة الأمم 
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 

لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأشــار التقرير إلى أن منطقة 
آســــيــــا والمــــحــــيــــط الــــــهــــــادي كـــانـــت 
لأول مـــــرة أكـــبـــر مــقــصــد ومـــصـــدر 
للاستثمار الأجنبي المباشر على 
مستوى العالم، حيث ظلت الصين 
أكـــــبـــــر مـــســـتـــقـــبـــل لــــلاســــتــــثــــمــــارات 
الأجــنــبــيــة المـــبـــاشـــرة رغــــم الــحــرب 

التجارية مع الولايات المتحدة.
كما احتفظت الصين بالمركز 
الأول من حيث قيمة الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة التي استقبلتها 
لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، في 
الــــوقــــت الــــــذي حـــــذر فـــيـــه الــتــقــريــر 
الأمـــــمـــــي مـــــن احـــــتـــــمـــــالات تـــبـــاطـــؤ 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 

الصين خلال الفترة المقبلة.

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٨٫٤٠

٦٨٫٩١

٧٨٤٤٫٥٩

٧٢٦٤٫٠٢
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٧٧

٤٫٠٦

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٣

٣٫٦٧

٤٫٨١

٤٫٠٩

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٢

٠٫٣٠

٠٫٤٠

٠٫٣٤

٠٫٧١

٠٫٩٣

٠٫٧٩

١٦٫٠٨

٢١٫٠٨

١٧٫٩٢

٩٫٥٨

١٢٫٥٦

١٠٫٦٨

١٥٠٨

١٩٧٧

١٦٨١

٢٫٧٩

٣٫٦٦

٣٫١١

٣٫٧٥

٤٫٩٢

٤٫١٨

١٥٧٠٫٠٠

١٥٦٣٫٠٠

اقتصاد



Issue العدد ١٥٠١٦ – Wednesday ١٨الأربعاء ٢٠٢٠/١/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ملف الاستثمار على رأس اهتمامات الحكومة

مصر تستهدف موازنة لتحسين مستوى معيشة المواطنين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد مــعــيــط 
وزيـــر المــالــيــة المـــصـــري، إن المــوازنــة 
العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ والتي يُجرى إعدادها حاليا 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، 
الــقــويــة  الــســيــاســيــة  تــعــكــس الإرادة 
لتحسين مستوى معيشة المواطنين 
لــتــحــقــيــق الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية والبشرية.
وأضـــــــــــــاف مــــعــــيــــط فـــــــي بــــيــــان 
الـــثـــلاثـــاء، أن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
تسعى إلى أن يستفيد المجتمع بكل 
فئاته من عوائد التنمية، خصوصا 
المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة 
المتوسطة، من خــلال التركيز على 
طرح الكثير من المبادرات الوطنية 
الفعالة التي تسهم بشكل مباشر 
فــــي الارتـــــقـــــاء بـــالـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
لــلــمــواطــنــين، عــلــى غــــرار المـــبـــادرات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الــــنــــاجــــحــــة لـــلـــرعـــايـــة 
الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرا، 

والقضاء على العشوائيات، التي ما 
زالت تحظى بإشادات دولية.

وأوضـــــــح أن هـــنـــاك تــكــلــيــفــات 
رئـــاســـيـــة بـــاســـتـــدامـــة تــقــلــيــل عــجــز 
المـــــــوازنـــــــة، وخــــفــــض حـــجـــم الـــديـــن 
للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو 
الاقــتــصــادي، مما يعظم الإيــــرادات 
الــعــامــة، ويــمــكــن الـــدولـــة مــن زيـــادة 
أوجه الإنفاق على التنمية البشرية 
بـــمـــحـــوريـــهـــا الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، 
بــاعــتــبــارهــمــا الـــركـــيـــزة الأســاســيــة 
لـــبـــنـــاء الإنــــســــان المــــصــــري، وبــهــمــا 

يتحقق التقدم الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك 
فــرصــة لتحسين الأجـــور والارتــقــاء 
بــــمــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة المـــــواطـــــنـــــين، 
وتوفير الاعــتــمــادات المالية المقررة 
لتحسين الخدمات العامة، وتيسير 
الحصول عليها بقيمتها الفعلية، 
والمضي قدما في المشروع القومي 
لــلــتــحــول الــرقــمــي والانـــطـــلاق بقوة 
وفـــــــق أحــــــــدث الـــــخـــــبـــــرات الــــدولــــيــــة 
والـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى «مــصــر 

الرقمية»؛ بما يضمن إرساء دعائم 
الحوكمة المالية والإدارية والنزاهة 
والـــشـــفـــافـــيـــة وتـــكـــافـــؤ الــــفــــرص مــن 
خــلال ميكنة الخدمات الحكومية، 
والإجــــــراءات والإدارات الضريبية 

والجمركية.
وأوضـــح أنــه يــجــري التنسيق 
حــالــيــا مـــع المـــســـؤولـــين المــخــتــصــين 
بـــــــــــوزارات الـــتـــضـــامـــن، والـــصـــحـــة، 
والـــتـــعـــلـــيـــم، والــــثــــقــــافــــة، والـــنـــقـــل، 
لــطــرح مـــبـــادرات جــديــدة فــي الــعــام 
المــالــي المقبل تعظم مــن أدوار هذه 
الــــقــــطــــاعــــات الــــحــــيــــويــــة مـــــن خــــلال 
بـــرامـــج قــومــيــة مــتــمــيــزة لــتــوصــيــل 
الــــــدعــــــم والــــتــــنــــمــــيــــة لمــســتــحــقــيــهــا 
مـــــن مــــــحــــــدودي الـــــدخـــــل والـــطـــبـــقـــة 
المــــتــــوســــطــــة، وتــــحــــســــين مـــســـتـــوى 
المعيشة، وتوفير الرعاية الصحية، 
وتـــحـــديـــث المـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
وبــنــاء الــوعــي الــثــقــافــي، واســتــدامــة 
تحسين خدمات النقل على النحو 
ـــــــذي يـــســـهـــم فـــــي الـــتـــيـــســـيـــر عــلــى  ال
المواطنين، وتسهيل حركة التجارة 

والاقــتــصــاد الداخلية والخارجية، 
وتحفيز مناخ أداء الأعمال وخلق 

بيئة جاذبة للاستثمار.
وأكــــــد مــعــيــط أن هـــنـــاك إرادة 
سياسية قــويــة لمــواصــلــة الإصـــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي واســـــتـــــدامـــــة تــحــســن 
المـــؤشـــرات المــالــيــة لــصــالــح الشعب 
المصري والأجيال القادمة، لافتا إلى 
أنه من المستهدف خلال العام المالي 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ تحقيق معدل نمو ٦٫٤ 
في المائة وتقليص العجز الكلي إلى 
٦٫٢ في المائة وخفض حجم الدين 
الـــعـــام لــلــنــاتــج المــحــلــي إلــــى ٨٠ في 
المائة من خــلال استكمال إجــراءات 
الضبط المالي؛ بما يسهم في زيادة 

تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هناك جهودا كبيرة 
لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق 
الاستقرار النقدي، والسيطرة على 
معدلات الارتفاع في أسعار السلع 
والخدمات وتحسين أوضاع ميزان 
المدفوعات والنقد الأجنبي، لتهيئة 
بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية 

قـــــــادرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــصـــدمـــات 
الداخلية والخارجية الناتجة عن 
تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.

ولفت معيط إلى أن العام المالي 
الــجــديــد ســــوف يــشــهــد الــكــثــيــر من 
الإصلاحات الهيكلية العميقة التي 
تسهم فــي تهيئة مناخ الاستثمار 
بــمــا يدفع  وتشجيع المستثمرين؛ 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لـــقـــيـــادة قـــاطـــرة 
النمو الاقتصادي، ويدعم التحول 
إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام 
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

والصناعات التحويلية.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تـــــــرأس 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
الــــوزراء المــصــري، اجتماع  مجلس 
الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
مساء الاثــنــين. وأكــد مدبولي على 
أن مـــلـــف الاســــتــــثــــمــــار يــــأتــــي عــلــى 
أجــنــدة اهــتــمــامــات الحكومة خلال 
إلــى قــراره  المرحلة الحالية، مُشيراً 
الصادر بتشكيل مجموعة وزاريــة 
لــلاســتــثــمــار؛ لــســرعــة حــل مشكلات 

المستثمرين، وجــذب الاستثمارات 
الــقــطــاعــات، ومتابعة  فــي مختلف 
ــــــتــــــرويــــــج  الـــــــــشـــــــــركـــــــــات، وكـــــــــــــــذا ال

للمشروعات الاستثمارية.
وأضــــاف أن مــن اختصاصات 
الــلــجــنــة، اقـــتـــراح الــوســائــل الــلازمــة 
لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين 
والـــــتـــــيـــــســـــيـــــر عـــــلـــــيـــــهـــــم، ووضـــــــــع 
الــســيــاســات الاســتــثــمــاريــة واقــتــراح 
قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع 
ســـيـــاســـات الاســـتـــثـــمـــار الــقــطــاعــيــة 
وسياسة تنمية الاستثمار المباشر 
في مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات 
المــخــتــصــة لـــلـــقـــرارات الـــصـــادرة عن 
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــفــض مــنــازعــات 
الاســتــثــمــار، والــتــنــســيــق مـــع بــاقــي 
الــلــجــان الــــوزاريــــة لــضــمــان اتــســاق 
الـــــــــقـــــــــرارات المـــــــؤثـــــــرة عــــلــــى مـــنـــاخ 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــي مـــــصـــــر، ووضــــــع 
سياسات الترويج للاستثمار في 
مـــصـــر، والـــقـــيـــام بــــأي مـــهـــام أخـــري 
يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.

وأضاف مدبولي «سنبدأ قريبا 

مجموعة من الاجتماعات مع كبار 
المــســتــثــمــريــن فــي كــافــة الــقــطــاعــات، 
لــنــســمــع مــنــهــم رؤيـــتـــهـــم عــــن بــيــئــة 
الاستثمار وكذا المشكلات والعقبات 
التي تواجههم ومقترحاتهم لدفع 

عجلة الاستثمار».
وخـــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع، وافــــقــــت 
الــوزاريــة الاقتصادية على  اللجنة 
الـــتـــمـــويـــن والـــتـــجـــارة  طـــلـــب وزارة 
الــعــامــة للسلع  الــداخــلــيــة، والهيئة 
الــتــمــويــنــيــة، والــبــورصــة المــصــريــة، 
والـــــشـــــركـــــة الــــقــــابــــضــــة لـــلـــصـــوامـــع 
والــــتــــخــــزيــــن، بــــإنــــشــــاء الـــبـــورصـــة 
المــصــريــة لــلــســلــع. وأشـــــار الــدكــتــور 
عـــلـــي مــصــيــلــحــي، وزيــــــر الــتــمــويــن 
والـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة، إلــــى إنــشــاء 
شــــركــــة مـــتـــخـــصـــصـــة لـــلـــبـــورصـــات 
السلعية الحاضرة باسم (البورصة 
المصرية للسلع) بالاشتراك بين كل 
من الهيئة العامة للسلع التموينية 
الــتــجــارة الداخلية،  وجــهــاز تنمية 
والــــــشــــــركــــــة المـــــصـــــريـــــة الــــقــــابــــضــــة 
للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى 

البورصة المصرية بإجمالي نسبة 
مساهمة ٥٠ في المائة، ومساهمين 
محتملين آخــريــن مــن ذوي الصلة 
بنسبة ٤٩ في المائة، أبرزهم شركة 
المــركــزي  مــصــر للمقاصة والإيـــــداع 
والشركة القابضة للتأمين وبعض 
الغرف التجارية، وبنوك حكومية، 
بـــرأس مال  وتــجــاريــة واستثمارية 
مــصــدر ومــدفــوع قـــدره ١٠٠ مليون 
جــنــيــه. وأضــــاف أن إقــامــة بــورصــة 
السلع المصرية تأتي في إطار العمل 
عــلــى إنــشــاء ســـوق منظمة لــتــداول 
القابلة للتخزين، ومعالجة  السلع 
بعض المشكلات الناتجة عن تعدد 
الوسطاء، عند التعامل على سلع 
المتعاملين  معينة وهيمنة بعض 
على بعض السلع، نظراً لعدم وجود 
سعر استرشادي للسلع التي يرغب 
المتعامل في شرائها أو بيعها، هذا 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــوفـــيـــر الــبــيــانــات 
والمعلومات الخاصة بهذه السلع 
بــمــا يــحــد مــن الــتــفــاوت الــكــبــيــر في 

أسعارها.

المعارضة تشكك في بيانات التضخم وسط موجة غلاء فاحش

تركيا تحظر تصدير البصل والبطاطس لتفادي «غضبة شعبية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــــظـــــرت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
تـــصـــديـــر الـــبـــطـــاطـــس والـــبـــصـــل فــي 
إجـــراء اســتــهــدف التغلب على أزمــة 
الارتـــفـــاع الــجــنــونــي فــي أســعــارهــمــا 
عـــلـــى غــــــرار مــــا حـــــدث فــــي الــعــامــين 
٢٠١٨ و٢٠١٩، حيث اضطرت تركيا 
إلى استيراد السلعتين من الخارج 

لوقف الارتفاع في أسعارهما.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  ووضـــــــعـــــــت 
الـــــتـــــركـــــيـــــة قـــــــيـــــــوداً عـــــلـــــى تـــصـــديـــر 
الـــبـــطـــاطـــس والــــبــــصــــل، وهــــمــــا مــن 
أهـــم المــــواد الــغــذائــيــة الــرئــيــســيــة في 
الــبــلاد، إلــى الــخــارج. ونــشــرت أمس 
(الثلاثاء) قائمة بالبضائع المسموح 
بتصديرها والــبــضــائــع المــحــظــورة، 
إلــى أن البطاطس والبصل  مشيرة 
مــــــن ضــــمــــن الــــبــــضــــائــــع المــــحــــظــــور 

تصديرها.
فـــي تعميمها  الــــــوزارة  ولــفــتــت 
إلــى أن المنتجين الذين يرغبون في 
تصدير هــذه المنتجات سيتقدمون 
الــزراعــة والغابات  إلــى وزارة  بطلب 

للنظر فيه.
وشهدت أسعار المواد الغذائية 
زيـــــــــادات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــــي الـــعـــام 
٢٠١٨ مع الأزمة التي ضربت الليرة 
الــتــي خــســرت ٣٠ فــي المائة  التركية 
مــن قيمتها فــي ذلـــك الــعــام، وكــانــت 

السلعتان الأكثر ارتفاعا هما البصل 
والبطاطس وسجلتا زيــادة بنسبة 

٨٥ و٦٤ في المائة على التوالي.
وواصلت أسعار المواد الغذائية 
الــرئــيــســيــة وفــــي مــقــدمــتــهــا الــفــواكــه 
والـــــخـــــضـــــراوات ارتــــفــــاعــــهــــا بــشــكــل 
مــبــالــغ فــيــه فـــي الـــعـــام ٢٠١٩، وبــعــد 
الانــتــخــابــات المحلية فــي ٣١ مــارس 
(آذار) الماضي، أصبح الوضع أكثر 
ا ليصل سعر كيلو البصل إلى  سوء
ما يــتــراوح بين ١٠ و١٢ ليرة تركية 
(نحو ٢ إلى ٢٫٢٥ دولار) وهو أكثر 
مـــن ٤ أضـــعـــاف الــســعــر فـــي الــفــتــرة 
المقابلة من العام ٢٠١٨، الأمــر الذي 
أزعج الأتراك كثيراً، لأن البصل ومعه 
البطاطس التي دارت أسعارها حول 
المعدل نفسه، وإن الباذنجان والفلفل 
الــــلــــذيــــن وصــــلــــت أســــعــــارهــــمــــا إلـــى 
ضعف أسعار البصل والبطاطس، 
مــن الأطــعــمــة الأســاســيــة، فــضــلا عن 
الطماطم التي أصبح الكيلو منها 

يباع بـ٣ دولارات.
وكــــــان تــــدهــــور الاقــــتــــصــــاد مــن 
أهــــــم الــــعــــوامــــل فـــــي خـــــســـــارة حـــزب 
العدالة والتنمية الحاكم المدينتين 
الــرئــيــســتــين فـــي تــركــيــا، إســطــنــبــول 
وأنـــقـــرة، أمــــام المــعــارضــة فــضــلا عن 
٨ مدن كبرى أخرى في الانتخابات 

المحلية.
ويــــعــــانــــي قــــطــــاع الــــــزراعــــــة فــي 

تركيا بسبب السياسات الحكومية 
الــــتــــي تــــركــــز عـــلـــى الاســـــتـــــيـــــراد، إذ 
أصبحت تركيا مــســتــوردا لغالبية 
احتياجاتها من البطاطس والقمح 
والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة 
الــخــضــراوات والفاكهة،  فــي أســعــار 

فــضــلا عـــن قــلــة المـــعـــروض مــنــهــا، لا 
سيما مع ما كشفت عنه تقارير عن 
الــزراعــيــة  تقلص مــســاحــات الأرض 
بـــســـبـــب الــــتــــوســــع فــــي المــــشــــروعــــات 
الـــعـــقـــاريـــة الــــتــــي دمـــــــرت مـــســـاحـــات 
زراعــيــة تــعــادل مــســاحــات دول مثل 

هولندا أو بلجيكا.
الــدراســات والتقارير  وبحسب 
الــــصــــادرة عـــن المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، 
الزراعية  تراجعت حصة الصادرات 
مــن الــدخــل الــقــومــي، مــن ١٠٫٢٧ في 
المـــائـــة إلـــى ٥٫٧٦ فـــي المـــائـــة، وخــســر 

الـ١٧  القطاع ١٦٧ مليار ليرة، خلال 
عاما الأخيرة، أي في ظل حكومات 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بــرئــاســة 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
ومثلت حصة الزراعة من الناتج 
المحلي نحو ٣٥٩٫٣ مليار ليرة عام 

٢٠٠٢، الــعــام الـــذي وصــل فيه حزب 
إلــى السلطة، بما  العدالة والتنمية 
المـــائـــة، ثم  فـــي  يـــعـــادل نــحــو ١٠٫٢٧ 
لــتــصــل إلــى  الـــعـــام ٢٠١٨،  تــراجــعــت 
٥٫٧٦ فــي المـــائـــة، بــمــا يــعــادل ٢١٣٫٣ 

مليار ليرة.
وكــــــــان لــــتــــدهــــور ســـعـــر صـــرف 
الليرة التركية أمام الدولار في ٢٠١٨ 
واستمرار تذبذبه في ٢٠١٩، وحتى 
الآن، أثــــر كــبــيــر فـــي ارتــــفــــاع مــعــدل 
التضخم الذي قفز لأعلى من ٢٥ في 
إلــى جانب الارتفاع  المائة في ٢٠١٨ 

في أسعار المواد الغذائية.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة، 
ارتــفــاع تضخم أســعــار المستهلكين 
فــــي تـــركـــيـــا أكـــثـــر مــــن المـــتـــوقـــع إلـــى 
١١٫٨٤ في المائة على أساس سنوي 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وكــان التضخم السنوي ارتفع 
بــقــوة فــي ٢٠١٨ بفعل أزمـــة العملة 
التي رفعت تكلفة واردات تركيا. وفي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، بلغ 
معدل التضخم ٢١٫٦ في المائة، لكنه 
عاود الانخفاض إلى ٨٫٥٥ في المائة 
بحلول أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 
المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر على  فـــي   ٠٫٦٩
أســــــــــاس شـــــهـــــري لـــيـــصـــبـــح مـــعـــدل 
الـــزيـــادة الــســنــويــة ٧٫٣٦ فـــي المــائــة، 
الــصــادرة عــن هيئة  وفــقــا للبيانات 

الإحصاء التركية.
وشكك أيكوت أردوغــدو، نائب 
رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر 
أحزاب المعارضة التركية، في صحة 
معدلات التضخم التي أعلنتها هيئة 
الإحصاء التركية، قائلا إنه لا يمكن 
لأحد أن يقتنع بأن معدل التضخم 
١١٫٨٤ فــي المــائــة فــقــط فــي ظــل غــلاء 
المعيشة الفاحش ونفاد الرواتب بعد 

دفع إيجار السكن والفواتير.
وأضــــــاف «المــــواطــــنــــون الأتـــــراك 
فـــي ٢٠١٩ تحت  لــلــعــيــش  اضــــطــــروا 
وطأة الأزمات الاقتصادية، وارتفاع 
أسعار جميع المنتجات بشكل كبير. 
الدخول تآكلت كنتيجة حتمية لأزمة 
اقتصادية تسببت فيها سياسات 

الحكومة غير المجدية».
وأوضــــــح أردوغـــــــدو أن «أرقـــــام 
التضخم غير الحقيقية التي تعلنها 
الـــحـــكـــومـــة تـــلـــحـــق أضــــــــــراراً كــبــيــرة 
الـــــرواتـــــب تــحــدد  بـــالمـــواطـــنـــين؛ لأن 
فــي الــدولــة وفـــق أرقــــام تضخم غير 
صحيحة، وبالتالي يجد المواطنون 
رواتبهم لا تكفي للعيش بأي حال»، 
إلــى أن الحكومة عاجزة عن  مشيرا 
خـــفـــض مــــعــــدلات الــتــضــخــم بــســبــب 
لــجــوئــهــا إلـــــى حـــلـــول غـــيـــر مــجــديــة 
وتــــتــــلاعــــب بــــالاقــــتــــصــــاد مـــــن خـــلال 
الأرقام التي تعلنها هيئة الإحصاء 

بخصوص التضخم.

حظرت الحكومة التركية تصدير البصل والبطاطس لتلافي الارتفاع الجنوني في أسعارهما (رويترز)

اقتصاد

تنطلق بـ٣٠ شركة في ٣ مناطق زراعية

بدء أول مسرعة أعمال للتمور السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة هـــــي الأولـــــــــى مــن 
نـــــوعـــــهـــــا، وبـــــعـــــد نـــــجـــــاح تـــجـــربـــة 
حـــــواضـــــن الأعــــــمــــــال فـــــي مــــجــــالات 
التقنية والابتكار وريادة الأعمال، 
تخطو السعودية نحو تفعيل الملف 
الـــــزراعـــــي لـــديـــهـــا عـــبـــر إطــــــلاق أول 
مــســرعــة أعــمــال للتمور فــي الــبــلاد 
تبدأ بثلاثين شركة عاملة في مجال 

زراعة النخيل.
وأطـــــلـــــقـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
«مــنــشــآت» أول مــن أمـــس، برنامج 
مسرعة أعمال التمور في الأحساء 
والمــديــنــة المــنــورة والــقــصــيــم، حيث 
يهدف البرنامج إلى تنمية المنشآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة مـــن خــلال 
أفضل الممارسات المحلية والعالمية 
الــزراعــي،  الــقــطــاع  المتخصصة فــي 
الـــخـــدمـــات  المـــنـــتـــجـــات أو  وعــــــرض 
عــلــى المــســتــثــمــريــن بــشــكــل مــبــاشــر 
الــذي يستمر  خلال فترة البرنامج 

لمدة ١٥ أسبوعاً.
وأوضـــــــــــــــــح نـــــــائـــــــب مــــحــــافــــظ 
«مـــنـــشـــآت» لــلــتــخــطــيــط والــتــطــويــر 
سامي الحسيني، أنه تم تخصيص 
٣ ملايين ريال (٨٠٠ ألف دولار) لـ٣٠ 
شركة ناشئة بواقع ١٠ شركات في 
كل منطقة ومحافظة، بما يساوي 
ألـــف دولار)  ألـــف ريـــال (٢٦٫٦   ١٠٠
لكل شركة، وذلك لتحفيز الشركات 
وتطويرها خلال برنامج المسرعة.

وبـــينّ الحسيني أن البرنامج 
يــتــضــمــن عــقــد جــلــســات ولـــقـــاءات 
الــــتــــوجــــيــــه والإرشـــــــــــــاد فـــــي قـــطـــاع 
الـــــتـــــمـــــور، ودعـــــــــم رواد الأعـــــمـــــال 
ـــــشـــــركـــــات الــــنــــاشــــئــــة بـــأبـــحـــاث  وال
الــــــســــــوق فــــــي قـــــطـــــاع الــــتــــمــــور مــن 
الــــلازمــــة  تــــوفــــيــــر الأدوات  خـــــــلال 
كـــالـــخـــطـــط الــتــســويــقــيــة والمـــالـــيـــة، 
إلــى إيصالهم بمصادر  بالإضافة 
الـــبـــيـــانـــات وجـــمـــعـــهـــا ومــعــرفــتــهــا 
لــتــحــديــد تــوجــهــاتــهــم المستقبلية 
كإحصائيات المستفيدين ودراسة 

سلوك المستخدم.
وأشـــــــــــار الـــحـــســـيـــنـــي إلـــــــى أن 
المسرعة تركز على دعم رواد الأعمال 
والـــشـــركـــات الــنــاشــئــة فـــي مــجــالات 
تــطــويــر إمــكــانــيــات الــفــريــق وبــنــاء 
الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي، وبـــنـــاء خطة 
العمل أو تطويرها، واستراتيجيات 
وآلـــيـــات الــتــمــويــل، واســتــراتــيــجــيــة 
تطوير المبيعات، وحــقــوق الملكية 
الفكرية، والاستشارات القانونية، 
والتعريف بأهمية تفعيل العلاقات 
الـــعـــامـــة لـــنـــشـــر الــــوعــــي بــالــعــلامــة 
التجارية، وتطوير خطة تسويقية 

متكاملة.
يـــذكـــر أن «مـــنـــشـــآت» تــحــرص 
عــلــى دعــــم الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة في 
الــقــطــاع الــــزراعــــي، وتــوفــيــر فــرص 
اســتــثــمــاريــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة فــــي قــــطــــاع الـــتـــمـــور، 

ورفع المعايير في قطاع التمور عن 
طريق تطوير شركات ناشئة ذات 
إمكانات عالية، إضافة إلى تعزيز 
قطاع مسرعات الأعمال عن طريق 
جذب أفضل الممارسات العالمية في 

المجال الزراعي.
ويــــحــــظــــى مــــلــــف الــــتــــمــــور فــي 
الـــســـعـــوديـــة بــعــنــايــة حــكــومــيــة لمــا 
ــــيــــه مـــــن تـــــوافـــــر فـــرصـــة  تـــتـــطـــلـــع إل
قابلة للتطور والنمو تعزز الواقع 
الزراعي وتدعم الاقتصاد الوطني 
فــي الــبــلاد مــن خــلال دمــج النشاط 
مـــع الــتــقــنــيــة والابـــتـــكـــار والــقــطــاع 
اللوجيستي. وفي الشهر الماضي، 
المــنــورة مشروع  انطلق في المدينة 
لقيام صناعة لوجيستية زراعية 
متخصصة فــي التمور يرمي إلى 
تــحــول المــديــنــة المـــنـــورة إلــــى مــركــز 
عـــالمـــي لـــزراعـــة وتــســويــق الــتــمــور، 

مستفيدة مــن الإمكانيات الهائلة 
الـــتـــي تــحــتــضــنــهــا المــنــطــقــة لــقــيــام 

صناعة متكاملة في التمور.
وأطلق الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة 
المــــــنــــــورة، حــيــنــهــا مــــشــــروع مــركــز 
خدمات التمور في المدينة المنورة، 
الــــــذي يـــقـــدم الــــخــــدمــــات الـــزراعـــيـــة 
واللوجيستية والتسويقية لما قبل 
وبعد حصاد التمور، بتكلفة تقدر 
بنحو ١٢٠ مليون ريال (٣٢ مليون 
دولار)، على مساحة ١٠٠ ألف متر 
مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 
١٦ ألــف طــن، ويخدم أكثر من ٥٠٠ 

ألف نخلة.
وشـــــهـــــد ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
المــاضــي، تجمعاً حكومياً ضخماً 
نظمته وزارة الاتـــصـــالات وتقنية 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع وزارة  المـــعـــلـــومـــات 

الــبــيــئــة والمــــيــــاه والـــــزراعـــــة وهــيــئــة 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
والمركز الوطني للنخيل والتمور، 
والــــغــــرفــــة الــــتــــجــــاريــــة الــصــنــاعــيــة 
طــــيــــبــــة،  ووادي  بـــــــــالـــــــــريـــــــــاض، 
«هــاكــاثــون» (مسابقة للمطورين) 
مختصاً بالتمور يهدف لتسخير 
التقنيات الحديثة لتعزيز صناعة 
إنتاج التمور في المملكة لتصل إلى 

المركز الأول عالمياً.
وتـــم خـــلال الــهــاكــاثــون تفاعل 
مـــلـــحـــوظ مــــن خــــــلال وجـــــــود رواد 
الأعــــــمــــــال، والمـــبـــتـــكـــريـــن، وخــــبــــراء 
 إلــــــى مـــطـــوري 

ً
الـــتـــقـــنـــيـــة، إضــــــافــــــة

الــــتــــطــــبــــيــــقــــات الـــــذكـــــيـــــة وتــــوجــــيــــه 
إمــكــانــيــاتــهــم نــحــو إيـــجـــاد حــلــول 
تــقــنــيــة مــبــتــكــرة، تــســهــم فـــي زيـــادة 
كــــفــــاءة الإنـــــتـــــاج، ورفــــــع الــــجــــودة، 

وخفض التكلفة.

التمور محط اهتمام الحكومة لتوسيع دورها في الاقتصاد الوطني (واس)

٣٧ دولة أفريقية تستفيد
 من منحة تنموية بـ٧٫٦ مليار دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكر البنك الأفريقي للتنمية أن 
الصندوق الأفريقي للتنمية حصل 
عــلــى ٧٫٦ مــلــيــار دولار مــن عـــدد من 
شـــركـــائـــه فــــي إطــــــار المـــــبـــــادرة الــــــ١٥ 
لــتــطــويــر الـــصـــنـــدوق. وأضــــــاف في 
بيان له، أمس (الاثنين)، أن ٣٧ دولة 
أفريقية ستستفيد من هذه المنحة، 
حيث إنــهــا ستسهم فــي دفــع عجلة 
التنمية للدول الأفريقية الأكثر فقراً 
خلال ٣ أعوام، ومن ثم إنقاذ ملايين 

الأشخاص من الفقر.
وأشار البنك الأفريقي للتنمية 
لــتــطــويــر  الـــــــــــ١٥  المـــــــبـــــــادرة  إلـــــــى أن 
الــدول الأفريقية  الصندوق ستدعم 

الأكثر فقراً من خلال التصدي للأمور 
المسببة للضعف، وتعزيز المرونة، 
ودمج القضايا الشاملة، خصوصاً 
التغيرات المناخية، وتنمية القطاع 
الخاص، وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضــــــــــــــح أنـــــــــه يــــتــــعــــين عـــلـــى 
ــــــــــصــــــــــنــــــــــدوق لــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق هــــــــذه  ال
الأهـــــــداف، الاســـتـــنـــاد إلــــى ركــيــزتــين 
اســتــراتــيــجــيــتــين أســاســيــتــين هــمــا: 
جــــودة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــســتــدامــة 
الرامية إلى تعزيز الدمج الإقليمي، 
الــقــدرات  والإدارة البشرية وتنمية 
المؤسسية لخلق فرص عمل جديدة 

ومن ثم تحقيق التنمية شاملة.
ولفت البنك إلى أنه من المنتظر 
اســـتـــهـــداف مــنــطــقــة الـــســـاحـــل خــلال 

الــفــتــرة مــا بــين عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢ 
بسبب ضعفها الشديد فيما يتعلق 
بــالــقــضــايــا المـــنـــاخـــيـــة والأمــــنــــيــــة... 
إلــــــــى أن حــــجــــم عـــمـــلـــيـــات  مــــشــــيــــراً 
الصندوق في هذه المنطقة تحديداً 
سيرتفع بنسبة ٢٣٪ فيما يتعلق 
بالموارد المالية. وتوقع أن تسهم هذه 
الزيادة في سرعة تنفيذ المشروعات 
الرئيسية في المنطقة منها مبادرة 
«قـــوة الــصــحــراء» فــي قــطــاع الطاقة 
والـــتـــي تــهــدف إلـــى تــحــويــل منطقة 
الــســاحــل إلــــى أكــبــر مــنــطــقــة لإنــتــاج 
الـــــطـــــاقـــــة الــــشــــمــــســــيــــة فــــــي الــــعــــالــــم 
إلــى ١٠ آلاف  بــقــدرة إنتاجية تصل 
ميغاوات، ومن ثم توصيل الكهرباء 

إلى ٢٥٠ مليون شخص.

السودان يبحث إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

نــاقــش مــحــافــظ بــنــك الــســودان 
المركزي بدر الدين عبد الرحيم مع 
«الشرق الأوسط»  لـ المدير الإقليمي 
وشــمــال أفــريــقــيــا وأوروبــــــا بالبنك 
الإســـلامـــي للتنمية بــجــدة مــوســى 
ســـيـــلا، إنــــشــــاء صــــنــــدوق الــتــمــكــين 

الاقتصادي للسودان.
وبــــــحــــــث الــــــجــــــانــــــبــــــان مــــســــاء 
الاثــــنــــين ســـبـــل الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
بـــــين مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الإســــلامــــي 
الـــســـودان فيما  للتنمية وحــكــومــة 
يتعلق بتمويل مشروعات القطاع 
الــــخــــاص عـــبـــر مـــؤســـســـة الــتــمــويــل 
التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى 
الاســتــمــرار فــي دعــم قطاع التمويل 
الصغير فــي الـــســـودان، الأمـــر الــذي 
حــــدا بــمــجــمــوعــة الــبــنــك الإســـلامـــي 

للموافقة على تطوير التجربة.
الــســودان  وأعـــرب محافظ بنك 
المركزي عن تقدير السودان - حكومة 
لــوقــوف مجموعة البنك   - وشــعــبــاً 
الإسلامي للتنمية بجانب الشعب 

السوداني، مثمنا الدعم الذي ظلت 
تقدمه المجموعة لدعم المشروعات 
التنموية. ووجــه الدعوة إلى إدارة 
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 
لحضور فعاليات أسبوع الشمول 
المـــالـــي الـــعـــربـــي المـــزمـــع إقـــامـــتـــه في 

الخرطوم خلال العام الجاري.
وكان وزير المالية والتخطيط 
الاقـــتـــصـــادي الـــســـودانـــي، إبــراهــيــم 
البدوي، قد أكد السعي إلى معالجة 
١٠ مشاريع تنموية كانت متوقفة، 
بسبب عدم دفع المتأخرات في عهد 
النظام السابق، لافتا إلى أن الوزارة 
بصدد إعادة هيكلة دفع المتأخرات، 
الــــتــــي ســـتُـــمـــكـــن مـــــن تــــمــــويــــل هــــذه 

المشاريع المهمة.
وبحث وزير المالية السوداني 
يوم الأحد في الخرطوم، مع رئيس 
وفد بنك التنمية الإسلامي، العديد 
مــن الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة. وأشـــار 
إلـــــى أن وفـــــد الـــبـــنـــك ســيــطــلــع عــلــى 
مــشــاريــع القيمة المــضــافــة المرتبطة 
بميزانية ٢٠٢٠. مشددا على رغبة 
الحكومة في إضافة اســم السودان 

إلى مجموعة دول النخبة لدى بنك 
التنمية الإســلامــي. وعبر عــن أمله 
في أن يكون السودان ضمن أولويات 
البنك، ومن ضمن المشروعات التي 
يُــســتــفــاد منها فــي سلسلة القيمة 
الــتــي تــهــدف إلـــى تحقيق تــحــولات 
استراتيجية في اقتصادات بعض 

الدول الإسلامية.
وأضــــــاف أن الــــســــودان مــؤهــل 
لإدراجـــــــه فـــي هــــذه الــقــائــمــة، وذلـــك 
لـــوجـــوده فــي مــحــيــط الإقــلــيــم الــذي 
يميزه القطاع الزراعي والإمكانات 
الــــكــــبــــيــــرة لـــتـــطـــويـــر هـــــــذا الـــقـــطـــاع 
وتــحــديــثــه، وكـــذلـــك لـــوجـــوده على 
الــبــحــر الأحـــمـــر الـــــذي يــعــتــبــر أحــد 
المنافذ البحرية المهمة، حيث يمكن 
ربـــــط اقــــتــــصــــاده مــــع اقـــتـــصـــاديـــات 
الدول المغلقة حول السودان، ابتداء 
مــــن غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا مــــــــروراً بـــدولـــة 
جنوب السودان وإثيوبيا، لتطوير 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــودانــــي وتــحــقــيــق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة مــــن خـــلال 
الاســــتــــفــــادة مــــن المــــيــــزات الــنــســبــيــة 

للسودان.



من المقرر أن يعقد كارلوس 
غــــــصــــــن، الــــــرئــــــيــــــس الــــســــابــــق 
لــــتــــحــــالــــف «نـــــيـــــســـــان - ريـــنـــو 
– مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي»، مـــؤتـــمـــراً 
صــحــافــيــاً فـــي بـــيـــروت صــبــاح 
الــيــوم (الأربــــعــــاء)، يــشــرح فيه 
ظــــــروف اعـــتـــقـــالـــه فــــي الـــيـــابـــان 
والــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه ودفــاعــه 
عـــــن نـــفـــســـه. وعــــلــــى الـــهـــامـــش 
ســوف يكشف ظــروف خروجه 
من اليابان رغم توقيفه قضائياً 
فــــي قـــضـــايـــا مـــخـــالـــفـــات مــالــيــة 
وضـــريـــبـــيـــة، ورغـــــــم مــــصــــادرة 
جــــــــــــــــــوازات ســـــــفـــــــره مـــــتـــــعـــــددة 
الجنسيات، وشروط احتجازه 
بكفالة على ذمة القضية. ولكن 
مــهــمــا قـــال غــصــن فــي مــؤتــمــره 
فـــلـــن يــســتــطــيــع تـــبـــرئـــة ذمـــتـــه 
المالية خارج المحاكم اليابانية.
كـــارلـــوس غــصــن غــنــيٌّ عن 
التعريف، فهو ببساطة الرجل 
الــذي أنقذ شركة «نيسان» من 
الإفلاس وأدخلها في تحالفات 
 الشركة 

ّ
صعدت بها إلى مصاف

الأولـــــــى عـــالمـــيـــاً. وقـــــد تــعــاطــف 
الــعــام معه عند اعتقاله  الـــرأي 
المفاجئ في العام الماضي وكان 
عــنــوان هــذه الصفحة حينذاك 
«غــــصــــن: أنــــقــــذ «نــــيــــســــان» مــن 
تـــه الــطــعــنــة من  الإفــــلاس وجـــاء

الخلف».
ومــــــا زالـــــــت هــــنــــاك شــبــهــة 
تـــــــــورط مــــســــاعــــده الـــيـــابـــانـــي 
الـــســـابـــق هـــيـــروتـــو ســـايـــكـــاوا، 
فــي مــؤامــرة مــن داخــل الشركة 
الفترة  للإطاحة بغصن. وفــي 
الـــتـــي أعـــقـــبـــت اعـــتـــقـــال غــصــن 
فشل سايكاوا في إدارة الشركة 
وهبطت أربـــاح «نــيــســان» إلى 

مــــعــــدلات لــــم تــشــهــدهــا مــنــذ 
عشر سنوات. واضطرت 

شــــــــركــــــــة «نــــــيــــــســــــان» 
إلــــــى الـــتـــخـــلـــص مــن 
ســــــــايــــــــكــــــــاوا الــــــــذي 
لـــــــــــــــــــم يـــــــــتـــــــــعـــــــــرض 
لـــــلـــــمـــــلاحـــــقـــــة رغــــــم 
مــخــالــفــاتــه المــالــيــة. 
من الشبهات أيضاً 
أن شــركــة «نــيــســان» 

لــــــم تــــكــــن تـــــرغـــــب فــي 
مزيد من الانــدمــاج مع 

شركة «رينو» الفرنسية 
التي تملك الحكومة الفرنسية 

حـــصـــة فـــيـــهـــا، ولــــذلــــك دبّــــــرت 
مــؤامــرة للتخلص مــن غصن، 
رئــيــس الــتــحــالــف الــــذي سعى 

إلى اندماج كامل.
ولكن التكهنات والشبهات 
شـــيء والـــواقـــع شـــيء آخــــر. ما 
يـــهـــم فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف هــو 
إرث كــارلــوس غصن وسمعته 
الــذي  الــعــالمــيــة وتــراثــه الإداري 
يحترمه ويقلده معظم شركات 

الــــســــيــــارات 

في العالم. والواقع الآن هو أن 
كـــارلـــوس غــصــن يــخــاطــر بــهــذا 
بـــهـــروبـــه من  الإرث والـــتـــاريـــخ 
العدالة اليابانية، مهما كانت 
شروطها الصعبة في الاحتجاز 
الــتــي تــكــاد تصل إلــى افــتــراض 

الذنب حتى تثبت البراءة.
من المؤكد أن غصن سوف 
يكشف في مؤتمراته الصحافية 
التي سيعقدها من بيروت عن 
حــقــائــق 

وربما وثائق تدل على براءته 
مــن التهم المالية، ولــكــنّ هــذا لا 
تــه فــي ظل  يهم ولا يثبت بــراء
طلب الإنتربول الدولي القبض 

عليه وتسليمه لليابان.
حــتــى فــرنــســا الــتــي يحمل 
غصن جنسيتها لا تــرغــب في 
عــودتــه لأنــهــا لا تــريــد إغضاب 
اليابان خصوصاً مع حساسية 
الوضع في الشراكة بين «رينو» 
و«نيسان». كذلك يواجه غصن 
تهم مخالفات مالية في فرنسا 
يــتــم التحقيق  لـــم  أيـــضـــاً 
فــيــهــا بـــعـــد. وهـــذا 
يـــجـــعـــل مــن 

الـــصـــعـــب عـــلـــى غـــصـــن الــســفــر 
إلــى فرنسا رغــم أنــهــا لا تسلّم 
مواطنيها للمحاكمة في دول 

أخرى.

الرأي العام

يـــــنـــــقـــــســـــم الـــــــــــــــــرأي الــــــعــــــام 
العربي حول قضية غصن إلى 
اللبنانية  الــصــحــافــة  فــريــقــين: 
فـــي أغــلــبــهــا تـــدافـــع عـــن غصن 
بشراسة وتصفه أحياناً بأنه 
جــيــمــس بـــونـــد الـــــذي اســتــطــاع 
اليابان وتركيا  خــداع مطارات 
لــلــوصــول إلــى بــيــروت. وهناك 
تـــــقـــــديـــــر عـــــمـــــيـــــق فــــــــي لــــبــــنــــان 
لــكــارلــوس غصن لأصوله 
اللبنانية رغم أنه من 
مـــوالـــيـــد الـــبـــرازيـــل. 
وأصـــــــــــــــدر لــــبــــنــــان 
فـــــي عــــــام ٢٠١٧ 
طـــــــابـــــــع بـــــريـــــد 
يحمل صورته 
واســـــمـــــه، وهـــو 
تـــــكـــــريـــــم نــــــــادر 
لأشــــــــــــخــــــــــــاص 
على قيد الحياة. 

وهناك نكته شائعة في لبنان 
ظهرت بعد القبض على غصن 
أنــــه تـــأهـــل لــلــمــرة الأولــــــى لكي 

يكون رئيساً للبنان.
الــفــريــق الآخــــر هـــو الإعـــلام 
العربي الرصين الذي يرى غصن 
هارباً من العدالة رغم إنجازاته 
الـــســـابـــقـــة. ولـــيـــس هــــذا تشفياً 
فـــي الـــرجـــل وإنـــمـــا حــفــاظ على 
سمعته من هروبه الأخير الذي 
تــه. فكيف  يــزيــد الــشــك فــي بــراء
يمكن لرئيس لبناني مفترض 
أن يــكــون مــطــلــوبــاً لــلــعــدالــة في 
دولـــــــة أخــــــــرى؟ ومـــــا مـــعـــنـــى أن 
يقول غصن إنه استعاد حريته 
بالهروب وهو ممنوع من السفر 

وملاحَق من الإنتربول؟
الــتــقــديــر الــعــقــلانــي لمــوقــف 
 
ً
غـــصـــن هـــــو أنــــــه ارتـــــكـــــب خـــطـــأ
فــــادحــــاً بـــهـــروبـــه. ومـــــا لــــم تــتــم 
تـــــه  مـــحـــاكـــمـــتـــه وإثــــــبــــــات بـــــراء
قــضــائــيــاً فـــســـوف يـــظـــل مــذنــبــاً 
كانت  للعدالة مهما  ومطلوباً 
تصريحاته الإعــلامــيــة. أيضاً، 
لا بـــد أن تـــجـــري المــحــاكــمــة في 
اليابان وفقاً لقوانينها وليس 

في لبنان أو في أي بلد آخر.

كــــان يتعاطف  الــعــالــم كــلــه 
مع محنة غصن وغلظة النظام 
الــقــانــونــي الــيــابــانــي إلــى درجــة 
مــــطــــالــــبــــات بـــتـــعـــديـــل الـــنـــظـــام 
القضائي الياباني لكي يتوافق 
مـــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــغــربــيــة. 
وحتى لو انتهى الأمر بالحكم 
بــالــغــرامــة وشــهــور فــي السجن 
قضى غصن معظمها بالفعل 
فــي الاحــتــجــاز، فــإن هــذا أفضل 
له من البقاء طريداً للعدالة مدى 
الــحــيــاة. حيث يمكن أن يخرج 
بـــعـــد المـــحـــاكـــمـــة لـــطـــرح قــضــيــة 
براءته، وتكون له حرية السفر 
بل وإدارة الشركات التي يهمها 
الاستفادة من عبقريته الإدارية.

الوضع الحالي يختلف: لا 
يستطيع غصن إثبات البراءة 
خارج نطاق المحاكم اليابانية، 
وهو مطلوب دولياً ولا يستطيع 
السفر إلا إلى دول معدودة ولا 
يمكن لأي شركة أن تستخدمه 
إدارياً. وعلاوة على كل ذلك فإن 
المــرمــوق أصابته  إرثـــه الإداري 
شبهة تهم مالية رخيصة سوف 

تلازمه أبداً.

مــن يــعــرف غصن شخصياً 
والــتــقــاه فـــي مــنــاســبــات عــديــدة 
وتــــــــحــــــــدث إلـــــــيـــــــه فــــــــي شــــــــؤون 
 لن 

ّ
الصناعة وأسلوب إدارته الفذ

يجد سوى كلمات التعاطف مع 
تاريخ الرجل وتوجيه نصيحة 
واحـــدة لــه لا بــديــل لــهــا: عــدْ إلى 
الـــيـــابـــان واعـــتـــذر عـــن الـــهـــروب، 
 ثابتاً في محاكمتك لإثبات 

ْ
وقف

تـــك، واســتــأنــف الــحــكــم إذا  بـــراء
لزم الأمر. فحتى إذا صدر حكم 
بحقك ودفعت الثمن، غرامة أو 
سجناً، فهذا أفضل لك من البقاء 
طريداً دولياً بقية سنوات عمرك.

كـــــــان لــــقــــائــــي المـــــطـــــول قــبــل 
ســــنــــوات مــــع كــــارلــــوس غــصــن، 
على مدى عدة أيام، في سلطنة 
عــمــان بمناسبة طــرح ســيــارات 
«نـــــيـــــســـــان بــــــــاتــــــــرول» لــــلإعــــلام 
الـــعـــربـــي. الاقـــــتـــــراب مــــن غــصــن 
يكشف مدة عبقريته. فهو الذي 
قدم للأسواق سيارة «قشقاي» 
الرباعية المدمجة في عام ٢٠٠٦، 
قبل أن تكتشف هذا القطاع أي 
شركة أخــرى. وهو الذي تحول 
مــبــكــراً إلــــى الـــدفـــع الــكــهــربــائــي 
رغم تشكيك الشركات الأخــرى، 
ونــــجــــح فـــــي تــــقــــديــــم الــــســــيــــارة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة «لــــيــــف» فــــي عـــام 
٢٠١٠ التي باعت منها الشركة 
٤٠٠ ألــــف ســـيـــارة حــتــى مـــارس 
(آذار) ٢٠١٩، هذا في الوقت التي 
تعلن شركات الآن أنها ستقدم 
ســـيـــارات كــهــربــائــيــة فـــي حـــدود 
عام ٢٠٢٥، أي أن غصن سبقها 

بنحو ١٥ عاماً.
لــــم يـــســـبـــق لـــرئـــيـــس شــركــة 
بحجم «نيسان» أن دشن سيارة 
جديدة في الشرق الأوسط أولاً، 
ولا أن حضر مديرها التنفيذي 
بــنــفــســه لـــلـــقـــاء إعـــلامـــيـــين عـــرب 

ويجرب معهم السيارة عملياً.
غــصــن يــتــحــدث أربــــع لغات 
عـــلـــى الأقـــــــل هــــــي: الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة 
والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة والــــفــــرنــــســــيــــة 
والــعــربــيــة. أطــلــق عــلــيــه الإعـــلام 
الــفــرنــســي اســـم «قـــاتـــل تكاليف 
الإنـــــتـــــاج» واخــــتــــارتــــه مــؤســســة 
«فــــــورتــــــشــــــن» كـــــأحـــــد أكـــــبـــــر ١٠ 
مؤثرين في الصناعة، ثم رجل 
العام في عام ٢٠٠٢، واختير في 
عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ كأحد أكثر 
ثــلاثــة قـــادة أعــمــال احــتــرامــاً في 
الــتــراث يحتاج إلى  العالم. هــذا 

من يحافظ عليه، وبأي ثمن.
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إشارات سريعة

لندن: «الشرق الأوسط»

حققت سيارة فولفو جائزة بريطانية كأفضل 
سيارة رباعية رياضية بسبعة مقاعد تعمل بنظام 
هايبرد بشحن خارجي. وتقطع السيارة نحو ٢٨ ميلاً 
بالدفع الكهربائي وحـــده، وهــو مــا يجعلها تصلح 

للاستخدام داخل المدن.
من مزايا السيارة أنها تقطع ١١٣ ميلاً بغالون 
الوقود الواحد ولا تفرز من عوادم الكربون أكثر من 
٥٢ غراماً لكل كيلومتر تقطعه. وهي تحمل كثيراً من 
التجهيزات الفاخرة مثل التشغيل الكهربائي للباب 
الــخــلــفــي ووجـــــود كــامــيــرا لــلــرؤيــة الــخــلــفــيــة وتــدفــئــة 

الــتــي يــمــكــن ضبطها كــهــربــائــيــاً. ويتحكم  لــلــمــقــاعــد 
السائق في كثير من الوظائف عبر شاشة قطرها ١٠ 
بــوصــات تعمل باللمس. وتــعــدّ «إكـــس ســي ٩٠» من 
أفخم سيارات الشركة وتنافس في القطاع الذي يضم 
أيضاً سيارات متميزة مثل «أودي كيو ٧» و«بورشه 
كـــايـــين» و«ريـــنـــج روفــــر ســـبـــور». وهـــي ذات تصميم 
خارجي منفرد وتوفر درجات عليا من الأمان لركابها.

تعتمد فــولــفــو «إكـــس ســي ٩٠» عــلــى نــظــام دفــع 
هــايــبــرد قــوامــه مــحــرك بنزين سعة لترين يستخدم 
شــاحــنــاً تــوربــيــنــيــاً مـــزدوجـــاً، بــالإضــافــة إلـــى شاحن 
ســوبــر يــوفــر قـــدرة ٣٢٠ حصاناً. ويــضــاف إلــى نظام 

الدفع موتور كهربائي قدرته ٨٧ حصاناً.

اًلأ

 تــأمــل شــركــة «فولكسفاغن» فــي تقديم ٣٤ طـــرازاً وفئة 
جديدة خــلال عــام ٢٠٢٠ الحالي، منها سيارات كهربائية من 
عائلة «آي دي». وتطرح الشركة خلال العام الحالي سيارات 
«آي دي ٣» الكهربائية، وتتبعها ســيــارات «آي دي نكست» 
الرباعية الرياضية بدفع كهربائي. وتزيد الشركة من نسبة 
السيارات الرباعية الرياضية التي تنتجها للسوقين الأوروبية 

والأميركية.
 طــالــبــت صــنــاعــة الــســيــارات الــبــريــطــانــيــة بــإلــغــاء رســوم 
الــتــصــديــر والاســتــيــراد مــع أوروبــــا بــعــد خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي. وتأمل الصناعة أن تستعيد توازنها بعد 
انخفاض وتيرة الإنتاج بنسبة ١٧ في المائة في الربع الأخير 
من العام الماضي ٢٠١٩. وتعتمد صناعة السيارات البريطانية 
على التصدير، وتأمل أن يتساهل بوريس جونسون، رئيس 
الــوزراء، في محادثاته التي يجريها هذا العام لتحديد أسس 

التعاون التجاري مع أوروبا.
 قــررت شركة «فـــورد» أن تتوسع فــي قطاع «موستانغ» 
الكهربائي، بإنتاج طراز رباعي رياضي صغير، يستعير خطوط 
تصميمه من نموذج سيارة «ماك إي» الكهربائية التي كشفت 
عنها أخيراً. وتتعاون «فورد» مع شركة «فولكسفاغن» في إنتاج 
«موستانغ» الكهربائية التي تخطط «فورد» لأن تحمل نظام دفع 

بقدرة ٣٠٢ حصان، وأن يصل مداها إلى ٣٠٠ ميل.
 اتفق خبراء السيارات في بريطانيا على أسوء ٥ سيارات 
أنتجت في السنوات الماضية. وتتقلد قمة القائمة سيارة ريفا 
«جي ويز»، وهي كهربائية صغيرة من صنع الهند، تفتقد إلى 
الأمان والقوة. وتوقف إنتاج السيارة في عام ٢٠١٢. والسيارات 
السيئة الأخرى هي: أوستن أليغرو، وكرايسلر (بي تي كروزر)، 

وسانغ يونغ روديوس، وألفاروميو أرنا.
 أخيراً، ستقبل شركة «فيراري» على إنتاج سيارة رباعية 
رياضية، ســوف تطلق عليها اســم «بيوروسانغ». وتستعير 
الرباعية الرياضية الجديدة خطوط تصميمها من طراز «روما» 
الــذي كشفت عنه الشركة في الشهور الأخــيــرة. وســوف تصل 
«بــيــوروســانــغ» الجديدة إلــى الأســـواق فــي عــام ٢٠٢١، وتعمل 

بنظام دفع «هايبرد» بشحن خارجي.
لــنــدن دعـــوى مــن تــاجــر ســيــارات بريطاني   تنظر محاكم 
اشترى سيارة «فيراري ٢٥٠» (جي تي أو) كلاسيكية بمبلغ ٤٤ 
مليون دولار من تاجر أميركي، ليكتشف بعدها أن صندوق نقل 
السرعات في السيارة ليس هو الأصلي. ويدافع التاجر الأميركي 
عن الصفقة بادعاء أن المشتري كان يعرف أنها لا تحمل صندوق 
السرعات الأصلي. ويعد الثمن هو الأعلى على الإطلاق في سوق 

السيارات الكلاسيكية.

ليس جيمس بوند... وإرثه المتألق في خطر

كارلوس غصن لن يثبت براءته من خارج اليابان
لندن: عادل مراد

«نيسان باترول» دشنها غصن بنفسه في الشرق الأوسط

 أدريان هولمارك قال إن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركة هو التحول إلى الدفع الكهربائي

مدير «بنتلي» التنفيذي: أول إنتاجنا الكهربائي في عام ٢٠٢٥
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي أول تــصــريــح له 
خـــــلال الــــعــــام الـــجـــديـــد، 
توقع أدريــان هولمارك، 
المدير التنفيذي لشركة 
بــنــتــلــي، أن يــكــون هــذا 
الــعــام قياسياً للشركة 
مــــــــن حــــــيــــــث المــــبــــيــــعــــات 
والأربـــــــــــــــــــاح، وذلـــــــــــك بـــعـــد 
دخول أحدث سيارات الشركة 

إلــــى الـــســـوق الــصــيــنــيــة ونــجــاح 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــفـــض الــتــكــلــفــة 
بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة وتــطــويــر 
تـــقـــنـــيـــات الــــتــــحــــول إلــــــى إنـــتـــاج 
سيارات كهربائية التي توقع أن 
تدخل أولى السيارات الكهربائية 
الــتــي تــحــمــل اســـم «بــنــتــلــي» إلــى 

الأسواق في عام ٢٠٢٥.
وكــــانــــت الـــشـــركـــة قــــد عــانــت 
فــي عـــام ٢٠١٨ مــن تــأخــر تقديم 
٣ أجــيــال جــديــدة مــن سياراتها؛ 

هي كونتننتال جي تي الكوبيه 
والمـــــكـــــشـــــوفـــــة وفـــــلايـــــنـــــغ ســبــيــر 
الــســيــدان إلــى الأســــواق، ولكنها 
أقــبــلــت عــلــى عــمــلــيــة هــيــكــلــة في 
عــام ٢٠١٩ أعادتها إلــى الأربــاح. 
ويتوقع هولمارك عاماً قياسياً في 
الإنتاج والأرباح هذا العام ٢٠٢٠، 
خــصــوصــاً بــعــد دخـــول ســيــارات 
كونتننتال جــي تــي إلــى أســواق 

الصين في نهاية عام ٢٠١٩.
ويعتقد هولمارك أن التحدي 

الأكبر الذي يواجه الشركة ليس 
في خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وإنما في التحول إلى 
الــدفــع الــكــهــربــائــي. وهـــو يتوقع 
أن تدخل أول سيارة بنتلي إلى 

الأسواق في حدود عام ٢٠٢٥.
 وهــــــــي قــــــد تـــــكـــــون ســــيــــارة 
تــــمــــامــــاً أو هــــــي جــيــل  جــــــديــــــدة 
جديد من سيارات حالية، ولكن 
بتصميم جديد تماماً. وفــي كل 
الأحــوال، سوف تبقى السيارات 

فاخرة وبمساحة داخلية لا تقل 
عن سيارات بنتلي الحالية.

ويــــتــــطــــلــــع هــــــــولمــــــــارك إلـــــى 
تــقــنــيــات الـــبـــطـــاريـــات الــصــلــبــة، 
وهـــــــــــي الــــــجــــــيــــــل الـــــــثـــــــانـــــــي مـــن 
الــبــطــاريــات، وهـــي تــقــل بنسبة 
٣٠ في المائة عن وزن البطاريات 
الحالية من نوع ليثيوم - أيون 
وتـــوفـــر طـــاقـــة مــمــاثــلــة وتــدخــل 
الأســـواق تباعاً خــلال السنوات 

الخمس المقبلة.

لندن

و
دخ

«ليف» الكهربائية
 الأولى والأفضل في الأسواق

مدير «هوندا» التنفيذي: 
مستقبل تقنيات {هايبرد} أفضل من الكهرباء

لندن: «الشرق الأوسط»

تــوقــع تــاكــاهــيــرو هــاشــيــغــو، 
المدير التنفيذي لشركة «هوندا» 
الــــســــيــــارات  يــــكــــون مــســتــقــبــل  أن 
الــهــايــبــرد أفــضــل وأكــثــر انــتــشــاراً 
فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل مــــــن الـــــســـــيـــــارات 
الــكــهــربــائــيــة. وقـــال هاشيغو في 
لقاءات إعلامية جرت في اليابان 
إن الهدف ليس الدفع الكهربائي 
في حد ذاته، وإنما تحسين كفاءة 
استخدام الــوقــود. وأكــد أن خيار 
الـــهـــايـــبـــرد هــــو الأمــــثــــل لــلــشــركــة 
للالتزام بقواعد نظافة التشغيل 

في المستقبل.
ومـــــع ذلـــــك تــــواصــــل الــشــركــة 
أبـــحـــاثـــهـــا فــــي مـــجـــال الـــســـيـــارات 
الــكــهــربــائــيــة وكــشــفــت عـــن طـــراز 
«هوندا إي» الكهربائي للأسواق 
الأوروبية في معرض فرنكفورت 

الأخير.
وشــــــــــكــــــــــك هـــــــاشـــــــيـــــــغـــــــو فــــي 
طــلــب المــســتــهــلــك عــلــى الــســيــارات 
الكهربائية بسبب قضايا تتعلق 
بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة ومــــكــــونــــات 
الـــســـيـــارات. وأضــــــاف: «لا أعــتــقــد 
أن تكون هناك زيــادة درامــيــة في 
الطلب على السيارات الكهربائية، 

وأعمم هذا الاعتقاد على مستوى 
العالم».

وأكــــــــــد هــــاشــــيــــغــــو ضــــــــرورة 
الالـــتـــزام بــالمــعــايــيــر المــخــتــلــفــة في 
الــعــالــم، ولــكــنــه لا يعتقد أن  دول 
الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ســـوف 
تــمــثــل عـــمـــاد الأســــــواق فـــي المـــدى 

المنظور. وتركز الشركة أيضاً 
عــــلــــى أنــــظــــمــــة مـــســـاعـــدة 

الـــــســـــائـــــق بـــــــــدلاً مــن 
أنـــظـــمـــة الـــقـــيـــادة 
الــــــذاتــــــيــــــة الــــتــــي 
تـــفـــوق المــســتــوى 

الــثــالــث فــي الــوقــت 
الــــحــــاضــــر. ورحــــب 
هاشيغو بالتعاون 

مـــع شـــركـــات الـــســـيـــارات الأخــــرى، 
عــلــى غـــرار تــعــاونــه مــع مجموعة 
«جنرال موتورز»، ولكنه استبعد 

الانـــــــدمـــــــاج أو الانــــضــــمــــام 
لمجموعة أكبر حجماً.

طراز {هوندا إي} 
الكهربائي

«فولفو إكس سي ٩٠ هايبرد»...
الأفضل بسبعة مقاعد
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مساعٍ حكومية لتحقيق أهداف «رؤية ٢٠٣٠»

السعودية: ٢٠ مبادرة للنهوض ورفع وتيرة الحراك في قطاع الإسكان
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــاتــــســــاع خـــريـــطـــة الـــســـعـــوديـــة، 
تــواصــل الحكومة خطواتها المكثفة 
لحل مشكلة السكن، تحقيقاً لأهداف 
«رؤية ٢٠٣٠»، وفي مقدمتها الوصول 
بجودة الحياة، في الوقت الذي حظي 
الإعــلان عن طرح ٢٧ مخططاً سكنياً 
جديداً، تتوزع على مختلف المناطق، 
باهتمام واســع، ســواء بسبب العدد 
الــهــائــل مــن قــطــع الأراضـــــي السكنية 
الــتــي تـــوافـــرت أمــــام المــســتــفــيــديــن، أو 
لتأثيره المؤكد على أسعار العقارات، 
والفوائد الاقتصادية العديدة المترتبة 

عليه، حسبما قال مختصون.
ويـــمـــثـــل هــــــذا الــــــطــــــرح، امـــــتـــــداداً 
لـــلـــمـــبـــادرات الــحــكــومــيــة الـــتـــي وصــل 
عددها في مطلع العام الجديد ٢٠٢٠ 
إلــى ٢٠ مــبــادرة، صبت كلها باتجاه 
تمكين الأفـــراد من امتلاك مساكنهم، 
علماً بأن هذه المبادرات تأتي في إطار 
الحراك الكبير الذي أحدثته الدولة في 
تــنــفــيــذاً لتوجيهات  قــطــاع الإســـكـــان، 

القيادة.
وتــــوزعــــت المــخــطــطــات الــســكــنــيــة 
الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى عـــــــدد مــــــن مـــنـــاطـــق 
الــســعــوديــة، إذ حــظــيــت مــنــطــقــة مكة 
المـــكـــرمـــة بــــــ٦ مــخــطــطــات تـــضـــم نــحــو 
قــطــعــة أرض ســكــنــيــة  ألـــــف   ١٣٫١٠٥
في كل من جــدة ومكة المكرمة ورنية 
والجموم، بينما كان نصيب منطقة 
نــجــران الـــواقـــع فــي الــجــنــوب الــغــربــي 
مــخــطــطــاً واحـــــداً يــشــمــل ٧١٣٤ قطعة 

سكنية.
أمــــــــا مـــنـــطـــقـــة جــــــــــــازان (جــــنــــوب 
بـــ٥ مخططات،  الــســعــوديــة) فحظيت 
تــضــم نــحــو ٦٤٣٩ قطعة مــوزعــة بين 
عــــدد مـــن مــدنــهــا. كــمــا تـــم اعــتــمــاد ٤ 
مخططات بمنطقة الرياض بإجمالي 
٥٩٣٠ قطعة أراضي، تتوزع بين الخرج 
والمــجــمــعــة والــــدوادمــــي والــقــويــعــيــة، 
فيما حظيت المدينة المنورة بمخطط 
واحــــــد يـــضـــم ٣٤٠٤ أراض ســكــنــيــة، 
يـــحـــوي ٢٣٠٨ قــطــع،  بــحــائــل  ومــثــلــه 
وآخر بمنطقة تبوك يحوي ٤٢٦ أرضاً 

سكنية.
وفــي منطقة الــجــوف، تم اعتماد 
قــطــعــة،  بـــإجـــمـــالـــي ٦٧٥  مـــخـــطـــطـــين 
ومـــثـــلـــهـــمـــا بــمــنــطــقــة الـــقـــصـــيـــم هــمــا 
عــين فهيد فــي الآســيــاح بــــ١٢٨ قطعة 
والــنــبــهــانــيــة بــــــ٤٠٣ قــطــع، فــضــلاً عن 
مخطط في حفر الباطن يضم ٥٥٢١ 
قطعة أرض، و٣ مخططات في منطقة 

عسير بإجمالي ٧٧٩ قطعة أرض.
وعـــكـــس تـــوزيـــع المــخــطــطــات بين 
مناطق السعودية، الرؤية الحكومية 

الشاملة لحل مشكلة السكن، فضلاً عن 
مساعي وزارة الإسكان بأهمية توفير 
خيار الأراضي السكنية أمام الأفراد، 
بحيث يكون لديهم مجال للمفاضلة 
مع خيارات أخرى مطروحة، كالشقق 

والفيلات الجاهزة.
وأكد مختصان في الشأن العقاري 
والاقتصادي أن طرح هذه المخططات، 
يدل على الحيوية التي يتسم بها أداء 
بـــــوزارة الإســكــان،  الــحــكــومــة، ممثلة 
وحرصها المتجدد على توفير أفضل 
الخدمات للمستفيدين، مؤكدين أن 
هـــذه الــخــطــوة ســتــؤدي مــن الناحية 

العملية إلى عدة فوائد؛ أبرزها توفير 
خيارات أكثر أمام الأفراد، بما يسهل 
الــحــصــول على مسكن ملائم  عليهم 
يــلــبــي رغــبــاتــهــم، بــجــانــب رفـــع نسبة 
الــتــمــلّــك الــســكــنــي إلــــى ٧٠ فـــي المــائــة 
بحلول عــام ٢٠٣٠ وفــقــاً لمستهدفات 

برنامج الإسكان و«رؤية ٢٠٣٠».
وأشــاد الدكتور علي بوخمسين 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمـــركـــز الــتــنــمــيــة 
والتطوير للاستشارات الاقتصادية 
الــــوزارة وجهودها  والإداريـــــة، بعمل 
فــي طــرح المخططات السكنية، وقــال 
إن «تتابع طرح المبادرات، دليل على 

ديناميكية ملحوظة، وتركيز مستمر 
للنهوض بهذا القطاع بكل الآليات، 
سعياً لتحقيق أهـــداف رؤيـــة المملكة 

.«٢٠٣٠
وقـــــــــال: «يــــعــــد الــــنــــهــــوض بــقــطــاع 
الإســــكــــان مــــن أبــــــرز مــــرتــــكــــزات (رؤيـــــة 
٢٠٣٠)، التي وضعت أهدافاً محددة لهذا 
القطاع»، مضيفاً أن «تمكين المواطن من 
امتلاك مسكنه الخاص، وزيادة نسبة 
الأفـــراد المتملكين لمساكنهم الخاصة، 
تعد من أبرز أهداف الرؤية، وقد أظهرت 
فـــي وزارة الإســـكـــان،  الــــدولــــة، مــمــثــلــة 
قدرتها على الوفاء بكلا المطلبين، عبر 

ما طرحته ولا تزال من مبادرات».
وتــــابــــع: «أطـــلـــقـــت الــــــــوزارة بشكل 
المــبــادرات، التي  متتابع مجموعة مــن 
عنيت بحق المواطن، باعتباره محوراً 
لعملها، حتى وصلت مبادراتها إلى 
١٦ مــبــادرة فــي بــدايــات الــعــام الماضي، 
ومن ثم توالت مبادراتها لتزيد عن الـ٢٠ 

مبادرة في مطلع العام الجديد».
ونــــوه بــوخــمــســين إلـــى أن الــــوزارة 
الــتــطــويــر السكني،  إلـــى  تتطلع أيــضــاً 
والــــشــــاهــــد عـــلـــى ذلـــــك قـــــرارهـــــا بــطــرح 
مــجــمــوعــة مـــن المــخــطــطــات فـــي مــديــنــه 
الـــريـــاض، للحد مــن ارتــفــاعــات أســعــار 

الأراضـــــي»، لافــتــاً إلـــى أن هـــذا التحرك 
«يــســهــم فــي حــل أزمـــة الإســكــان كهدف 

رئيس للوزارة».
وقــــال بــوخــمــســين: «هــــذا الإجـــــراء، 
الـــذي أدى إلــى ضــخ مــســاحــات هائلة، 
تــصــل فـــي مــجــمــوعــهــا إلــــى ٣٤ مــلــيــون 
متر مربع، سيشكل عنصراً مهماً في 
الـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة بــمــديــنــة الـــريـــاض، 
وســـيـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر فـــي تسيير 
أسعار الأراضي لصالح المستفيدين». 
وأوضـــح أن «طــرح هــذه المــســاحــات في 
وقت قصير، سيستوعب الطلب بشكل 
كبير جــداً، بما يحقق تــوازنــاً ضاغطاً 

عــلــى الأســــعــــار، وهــــو مـــا تـــهـــدف إلــيــه 
الــــوزارة بشكل مــبــاشــر، فــضــلاً عــن أنه 
سيعزز نجاحها في تقليص كلفة بناء 
المــنــزل عــلــى المـــواطـــن، وهـــذا أهـــم هــدف 

تسعى الوزارة إلى تحقيقه».

تعزيز اقتصادي

بــــتــــقــــديــــر المــــخــــتــــص فــــــي الــــشــــأن 
الاقـــتـــصـــادي أحــمــد بــاعــبــيــد، ســيــؤدي 
«طرح المخططات الجديدة، إلى تعزيز 
الأعمال والبرامج التي تزيد من فرص 
الــوطــنــيــة». وقــــال: «ستحظى  التنمية 
تــلــك المــخــطــطــات بـــالـــخـــدمـــات والــبــنــى 
التحتية، ليكون السكن وفقاً لمتطلبات 
المــرحــلــة الحالية والمستقبلية»، لافتاً 
إلـــــى أن «إشـــــــــراف الــــــــــوزارة عـــلـــى تــلــك 
المخططات والبحث في أفضليتها يقلل 
المــاديــة أو الهندسية  المشكلات، ســواء 
والـــفـــنـــيـــة أيـــــضـــــاً». وأضــــــــاف أن طـــرح 
هـــذه المــخــطــطــات مــن شــأنــه أن يخفف 
الــعــبء على مــراكــز المـــدن، ويساعد في 
تــوســيــع نــطــاق الأنــشــطــة والــخــدمــات، 
بما يوفر بيئة داعمة لجودة الحياة، 
المــواطــنــين الاجتماعية  وتــعــزيــز أدوار 

والاقتصادية.
وكـــــان بـــرنـــامـــج «ســـكـــنـــي» الــتــابــع 
لــــــــوزارة الإســــكــــان أعـــلـــن فــــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) المــاضــي عــن إضــافــة ٧ 
مخططات سكنية جديدة عبر بوابته 
الإلكترونية ضمن المخططات السكنية 
المتاحة للأراضي المجانية التي يستمر 
الـــبـــرنـــامـــج فــــي طـــرحـــهـــا عـــبـــر بــوابــتــه 
شـــهـــريـــاً، لــيــتــيــح لــلــمــســتــفــيــد اخــتــيــار 
لــه، وضمت  المخطط السكني المناسب 
هـــــــذه المــــخــــطــــطــــات ثــــلاثــــة مــخــطــطــات 
بمنطقة مكة المكرمة توفر أكثر مــن ٣ 
آلاف قطعة أرض موزعة على عدد من 

المحافظات.
ويـــــشـــــكـــــل اعــــــتــــــمــــــاد المــــخــــطــــطــــات 
مـــــن جــــهــــود وزارة  الـــســـكـــنـــيـــة جـــانـــبـــاً 
الإســــكــــان المـــتـــواصـــلـــة، لــتــوفــيــر بــدائــل 
متنوعة أمام الأفراد لامتلاك مساكنهم 
وفـــق اخــتــيــارهــم، وذلـــك بــالــتــوازي مع 
إطلاقها مجموعة من مبادرات التمويل 
العقاري التي تيسر هذه الخطوة على 

المستفيدين.
وخــــــلال الــــعــــام المــــاضــــي، اســتــفــاد 
أكثر ٣٠٠ ألف أسرة من خدمات وزارة 
الإسكان، من بينها ١٦٥ ألف أســرة تم 
الــعــقــاريــة، و١٠٦ آلاف  دعـــم قــروضــهــا 
سكنت منازلها، و٩٠ ألف أسرة حصلت 
على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 
ألــف أســرة مــن مستفيدي الإسكان   ١٤
التنموي حصلت على وحدات سكنية 

بنظام الانتفاع.

خلال العام الماضي استفاد أكثر من ٣٠٠ ألف أسرة من خدمات وزارة الإسكان (تصوير: خالد الخميس)

بيانات حكومية تظهر نمواً بنسبة ١٫٣٪خلال ثلاثة أشهر

دبي: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــع إنـــفـــاق قــطــاع الــتــشــيــيــد في 
الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في 
مــؤشــر على أن قــطــاع الإســكــان يعطي 
بعض الدعم للنمو الاقتصادي. وقالت 
وزارة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة مــؤخــراً، إن 
إنــفــاق قــطــاع الــتــشــيــيــد ارتــفــع ٠٫٦ في 
المــائــة فــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي، متخطياً 
مـــتـــوســـط تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين لـــزيـــادة 

قدرها ٠٫٣ في المائة.
وجــــــرى تـــعـــديـــل بـــيـــانـــات أكــتــوبــر 
المــــاضــــي وســبــتــمــبــر  (تـــشـــريـــن الأول) 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي لــتــظــهــر زيـــــــادة فــي 
الإنــــفــــاق، عــلــى الــعــكــس مـــن تــقــديــرات 
سابقة أشارت إلى انكماش الإنفاق في 

هذين الشهرين.
وجاء الارتفاع في نوفمبر الماضي 
بدعم من زيــادة ١٫٩ في المائة في بناء 
المنازل بالقطاع الخاص، وهو ما يشير 
إلى أن تخفيضات مجلس الاحتياطي 
الاتـــحـــادي (الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) 
لأســعــار الــفــائــدة الــعــام المـــاضـــي، التي 
دفـــــعـــــت أســــــعــــــار الـــــــرهـــــــون الــــعــــقــــاريــــة 

للانخفاض، تدعم الاقتصاد.
ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة 
في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر 
الماضي، لتنهي أفضل ثلاثة أشهر منذ 
عام ٢٠٠٧ بعدما عكست زخماً ثابتاً في 
ســوق العقارات السكنية التي تساعد 

في تعزيز الاقتصاد.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
أن بيانات حكومية أظهرت مؤخراً، أن 
مبيعات المنازل ارتفعت بنسبة ١٫٣ في 
إلــى وتيرة سنوية معدلة بلغت  المائة 

٧١٩ ألف وحدة.
وخلال الأشهر الثلاثة التي انتهت 
فــــي نــوفــمــبــر المــــاضــــي، بـــلـــغ مــتــوســط 
المــدة  ألــف وحـــدة، وهــي  المبيعات ٧٢٠ 
الأفضل خلال ١٢ عاماً. وقلص مؤشر 
أســـهـــم شــــركــــات الـــبـــنـــاء خـــســـائـــره فــي 

أعقاب التقرير.
وأفــادت الوكالة بــأن الطلب تزايد 
الــجــديــدة بسبب تكاليف  المــنــازل  على 

الاقــتــراض الرخيصة للغاية وتــراجــع 
البطالة إلى أدنى معدل منذ الستينات 
والنمو الكبير في الدخل. ومن المنتظر 
أن تستمر القوة في قطاع الإسكان في 
زيادة مكاسب بناء المساكن، وهو عامل 
مــبــاشــر يـــدخـــل فـــي حـــســـاب الــحــكــومــة 

للناتج المحلي الإجمالي.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، تـــســـتـــمـــر 
الإمــدادات المنخفضة في الضغط على 
الأســعــار؛ مما يــعــوض بعض الــزيــادة 
فــي الـــقـــدرة عــلــى تحمل الــتــكــالــيــف من 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار الـــفـــائـــدة ومــكــاســب 

الأجور.
وارتــفــع متوسط سعر بيع منزل 
المــائــة عــن العام  جديد بنسبة ٧٫٢ فــي 
إلــى ٣٣٠ ألفاً و٨٠٠ دولار في  السابق 

نوفمبر الماضي.
مـــن جــانــب آخــــر، أظـــهـــرت بــيــانــات 
اقتصادية نشرت تراجعاً حاداً لمبيعات 
الــولايــات المتحدة  القائمة في  المساكن 
خلال نوفمبر الماضي. وبحسب بيانات 
الاتحاد الوطني الأميركي للمطورين 
العقاريين الــصــادرة مــؤخــراً، فــإن عدد 
الـــصـــفـــقـــات الـــتـــي تـــمـــت خـــــلال الــشــهــر 
المــاضــي تــراجــع بنسبة ١٫٧ فــي المــائــة 
مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى ما 
يعادل ٥٫٣٥ مليون مسكن سنوياً، بعد 
ارتــفــاعــه بنسبة ١٫٥ فــي المــائــة إلــى ما 
يعادل ٥٫٤٤ مليون وحدة سنوياً خلال 
أكتوبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وكـــان المحللون يتوقعون تراجع 
الـــعـــدد خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي بنسبة 
٠٫٤ في المائة فقط إلى ما يعادل ٥٫٤٤ 
مليون وحدة سنوياً مقابل ٥٫٤٦ مليون 
وحدة سنوياً في الشهر السابق، وفقاً 
للبيانات الأولية. ورغم التراجع الأكبر 
من التوقعات، ما زالت مبيعات المساكن 
الــقــائــمــة خـــلال نــوفــمــبــر المــاضــي أعلى 
المــائــة مقارنة بالشهر  بنسبة ٢٫٧ فــي 

نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين 
الاقــتــصــاديــين فـــي «الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الــــعــــقــــاريــــين»، إن تـــراجـــع  لــلــمــطــوريــن 
المبيعات في نوفمبر الماضي لا يدعو 
لــلــقــلــق، مضيفاً أن «المــبــيــعــات ستظل 

مــــتــــذبــــذبــــة نـــتـــيـــجـــة انــــخــــفــــاض حــجــم 
لــكــن أداء الاقـــتـــصـــاد جيد  المــــعــــروض، 
لــلــغــايــة، حــيــث وفـــر أكــثــر مــن مليوني 

وظيفة جديدة خلال العام الماضي».
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار 
بــيــع المــســاكــن الــقــائــمــة خــــلال نوفمبر 
الماضي كان ٢٧١٫٣ ألف دولار للمسكن 
الواحد، بارتفاع نسبته ٠٫١ في المائة 
عن الشهر السابق، حيث كان ٢٧١ ألف 
دولار، وبارتفاع نسبته ٥٫٤ في المائة 
عـــن الــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام المــاضــي، 

حيث كان ٢٥٧٫٤ ألف دولار.
في الوقت نفسه، تراجع المعروض 

مـــن المــســاكــن الــقــائــمــة بــنــهــايــة الــشــهــر 
الماضي إلى ١٫٦٤ مليون وحدة مقابل 
١٫٧٧ مليون وحدة في الشهر السابق. 
وتكفي الوحدات المعروضة خلال الشهر 
الماضي لتلبية الطلب لمدة ٣٫٧ شهر في 

ضوء معدلات المبيعات الحالية.
وأشار الاتحاد الوطني للمطورين 
العقاريين إلى تراجع مبيعات المساكن 
الــواحــدة بنسبة ١٫٢ في  الــوحــدة  ذات 
المائة سنوياً إلى ما يعادل ٤٫٧٩ مليون 
وحــــــــدة ســــنــــويــــاً، فـــــي حـــــين تـــراجـــعـــت 
مــبــيــعــات المــســاكــن مــتــعــددة الـــوحـــدات 
بنسبة ٥٫١ في المائة إلى ما يعادل ٥٦٠ 

ألف وحدة سنوياً.
وزاد بــنــاء المــســاكــن الــجــديــدة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــأكــثــر مــن المــتــوقــع 
فــي نــوفــمــبــر وقــفــزت تــصــاريــح الــبــنــاء 
إلى أعلى مستوى في ١٢ عاماً ونصف 
الـــعـــام، بينما لا تـــزال أســعــار الــفــائــدة 
المــنــخــفــضــة لــلــقــروض الــعــقــاريــة تدعم 
ســـــــوق الإســــــكــــــان وتـــــعـــــزز الاقــــتــــصــــاد 

الأوسع.
الــتــجــارة الأميركية  وقــالــت وزارة 
مؤخراً، إن بناء المساكن ارتفع ٣٫٢ في 
المــائــة إلـــى مــعــدل ســنــوي قـــدره ١٫٣٦٥ 
مـــلـــيـــون وحـــــــدة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، فــي 

حــين قفز بــنــاء المساكن لأســـرة واحــدة 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى فــي عــشــرة أشــهــر، 
مـــواصـــلاً الــصــعــود لــثــانــي شــهــر على 

التوالي.
وكـــــــــــــان خــــــــبــــــــراء اقــــــتــــــصــــــاديــــــون 
اســتــطــلــعــت وكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء 
العالمية آراءهـــم، قد توقعوا أن يرتفع 
بناء المساكن إلى وتيرة قدرها ١٫٣٤٥ 
مــلــيــون وحـــــدة فـــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي. 
وعلى أساس سنوي، قفز بناء المساكن 
الــجــديــدة ١٣٫٦ فــي المــائــة فــي نوفمبر 
الماضي. وارتفعت تصاريح البناء ١٫٤ 
في المائة إلى معدل قدره ١٫٤٨٢ مليون 

وحـــدة، وهــو أعلى مستوى منذ مايو 
(أيار) ٢٠٠٧.

مـــن جـــانـــب آخـــــر، ارتـــفـــعـــت وتــيــرة 
إبرام عقود شراء العقارات في الولايات 
المـــتـــحـــدة فـــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي لــلــمــرة 
الــثــالــثــة خـــلال أربــعــة أشــهــر، بــالاتــفــاق 
مــع الــتــقــدم المــطــرد الـــذي تحققه ســوق 

العقارات السكنية الأميركية.
وارتـــــفـــــع مــــؤشــــر صـــفـــقـــات شـــــراء 
العقارات المؤجلة في الولايات المتحدة 
المــائــة نوفمبر الماضي  بنسبة ١٫٢ فــي 
مقارنة بالشهر السابق، حسبما أظهرت 
بيانات الوكالة الوطنية للعاملين في 

مجال العقارات في أميركا.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
بــــأن مـــعـــدلات إبــــــرام الـــعـــقـــود ارتــفــعــت 
بــنــســبــة ٥٫٦ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بشهر 
المــاضــي، دون أخــذ  الــعــام  نوفمبر مــن 

المتغيرات الموسمية في الحسبان.
وأظــهــرت المــؤشــرات تحسن قطاع 
الــعــقــارات الأميركي بعد حالة الركود 
الــتــي شــهــدهــا هـــذا الــقــطــاع خـــلال عــام 
٢٠١٨.  وذكرت «بلومبرغ»، أن استقرار 
حــركــة الــبــيــع فـــي مــطــلــع الــشــتــاء ربــمــا 
تــكــون مــؤشــراً عــلــى قـــوة نــشــاط البيع 
والشراء خلال الربيع المقبل، وهو ما قد 
يضيف إلى معدلات النمو الاقتصادي 

الأميركي بشكل عام.
وفـــــــي شـــــــأن آخـــــــر أعـــــلـــــن مــجــلــس 
الاحــتــيــاط الاتــحــادي لــولايــة نيويورك 
(البنك المركزي للولاية) اعتزامه زيادة 
مــشــتــريــاتــه مـــن الـــســـنـــدات المــضــمــونــة 
بـــقـــروض عــقــاريــة بــنــســبــة ٨ فـــي المــائــة 
خــــــلال الأســــبــــوعــــين المـــقـــبـــلـــين مـــقـــارنـــة 
بــمــشــتــريــاتــه مــن هـــذه الــســنــدات خــلال 

الأسبوعين الأخيرين.
وذكـــــرت أمـــس وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
الــقــرار سيصل  أنــه وفقاً لهذا  للأنباء، 
إجمالي مشتريات مجلس الاحتياط 
الاتحادي لنيويورك من هذه السندات 
خــلال الــفــتــرة مــن ٣٠ ديسمبر (كــانــون 
الأول) المــاضــي إلـــى ١٤ يــنــايــر (كــانــون 
إلــى ٢٫٧ مليار دولار؛  الثاني) الحالي 
بهدف تعزيز مستوى السيولة النقدية 

في قطاع التمويل العقاري.
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خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في نوفمبر الماضي بلغ متوسط المبيعات ٧٢٠ ألف وحدة وهي المدة الفضلى خلال ١٢ عاماًع

ارتفاع إنفاق قطاع التشييد في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع
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شهدت ارتفاعاً لافتاً في الأسعار وزيادة الإقبال

«العاصمة الجديدة» في مصر تنعش سوق عقارات المدن المجاورة
القاهرة: فتحية الدخاخني

مـــع اقـــتـــراب افــتــتــاح المــرحــلــة 
الأولى من عاصمة مصر الإدارية 
الــجــديــدة (شــرق الــقــاهــرة)، المقرر 
نـــقـــل المـــــقـــــرات الـــحـــكـــومـــيـــة إلــيــهــا 
بــحــلــول مــنــتــصــف الـــعـــام الــحــالــي 
(٢٠٢٠). شهدت المدن المجاورة لها 
إقبالاً ملحوظاً، وزيادة في أسعار 
الوحدات السكنية والتجارية، ما 
أدى بحسب المراقبين إلى حالة من 
الانتعاش في السوق العقارية في 
مدينتي بدر والشروق لم تحدث 
منذ سنوات، أعادت رسم خريطة 

المنطقة عقارياً.
فـــــفـــــي المــــــــــــــزاد الــــــــــــذي عــــقــــده 
جــهــاز مــديــنــة بـــدر نــهــايــة الشهر 
المـــاضـــي لــبــيــع ٢٣ مــحــلاً تــجــاريــاً 
وصــيــدلــيــتــين، وصــــل ســعــر المــتــر 
المــســطــح بــأحــد المــحــال الــتــجــاريــة 
بــنــشــاط «كــشــري وحــلــوانــي» إلــى 
١٨٢ ألــف جنيه مــصــري (الـــدولار 
يــــــعــــــادل ١٦ جــنــيــهــاً  الأمـــــيـــــركـــــي 
مصرياً تقريباً)، ليتم بيعه بقيمة 
إجــمــالــيــة وصـــلـــت إلــــى ٤ مــلايــين 
و٣٣٤ ألــــف جــنــيــه، بــيــنــمــا وصــل 
سعر المتر في الصيدلية إلى ١٠١ 
ألف جنيه وبيعت بقيمة إجمالية 

٤ ملايين و٢٦٢ ألف جنيه.
وشـــهـــدت مــديــنــة بــــدر طــفــرة 
كبيرة في الآونــة الأخــيــرة بفضل 
العاصمة الإدارية الجديدة، وخطة 
نقل الموظفين الحكوميين للسكن 
بــهــا عــبــر مـــشـــروعـــات «الإســـكـــان 
الاجــــتــــمــــاعــــي»، و«ســــكــــن مــصــر» 
و«دار مصر» التي يتم تنفيذها 
بـــالمـــديـــنـــة، وفــــق المـــهـــنـــدس عــمــار 
مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة 
بــــــدر، الــــــذي أوضــــــح أن «الـــقـــطـــار 

الكهربائي الذي سيربط العاصمة 
الإداريــة الجديدة بوسط المدينة، 
والذي سيتوقف في مدينة بدر في 
٣ محطات، سيترتب عليه زيادة 

في التنمية والكثافة السكانية».
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال مـــــــنـــــــدور لــــــ
الأوسط» إن «مدينة بدر أصبحت 
الآن على الخريطة العقارية، حيث 
بلغ سعر المتر التجاري بها نحو 
١٨٢ ألف جنيه، وهي المرة الأولى 
فــــي تــــاريــــخ المـــديـــنـــة الـــتـــي يــصــل 
فــيــهــا ســعــر المـــتـــر الـــتـــجـــاري إلــى 
هذا الحد، حيث لم يتجاوز سعر 
المــتــر الــتــجــاري فــي المــديــنــة الــعــام 
الماضي ٨٥ ألف جنيه»، موضحاً 
الــزيــادة نتيجة لارتفاع  أن «هــذه 
الكثافة السكانية بالمدينة، وزيادة 
مخططات التنمية بها بعد بدء 
تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية 

الجديدة».
وبحسب موقع «عقار ماب» 
المــتــخــصــص فـــي دراســــــة الــســوق 
الـــعـــقـــاريـــة المـــصـــريـــة، فـــــإن هــنــاك 
زيــــادة فــي الــطــلــب عــلــى الــوحــدات 
بـــدر بنسبة  السكنية فــي مــديــنــة 
ارتـــفـــاع  إلــــى  المــــائــــة، أدت  فـــي   ٥١
أســعــار الــشــقــق الــســكــنــيــة بنسبة 
٢٫٤ فـــي المـــائـــة لــتــصــل إلـــى ٣٦٠٠ 
جنيه للمتر، خلال الشهر الحالي، 
بــــ٣٥٠٠ للشهر نفسه من  مقارنة 

العام الماضي».
الــــخــــبــــيــــر الـــــعـــــقـــــاري حــســين 
«الـــــشـــــرق  ــــــ الــــحــــمــــصــــانــــي قـــــــــال ل
الأوســــط» إن «الـــزيـــادة الملحوظة 
فــي الإقـــبـــال عــلــى طــلــب الــوحــدات 
الــســكــنــيــة فـــي مــديــنــة بـــدر ليست 
مرتبطة فقط بالعاصمة الإدارية 
الــجــديــدة، لكنها مــرتــبــطــة أيضاً 
بــالمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الـــتـــي يتم 

إنشاؤها في المدينة، التي بدأت 
كمدينة سكنية في البداية، لكنها 
لــم تحظَ بحظ كبير، حتى تغير 
الوضع في الفترة الأخيرة، وهذا 
يـــبـــرر ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــعـــقـــارات 

التجارية بنسبة أكبر».
ومدينة بــدر هــي أقـــرب المــدن 
للعاصمة الإداريــة الجديدة، وتم 
إنشاؤها عام ١٩٨٢، وتبعد نحو 
٤٦ كــيــلــومــتــراً عــن الــقــاهــرة، ومــن 

المـــقـــرر أن يــســكــن بــهــا المــوظــفــون 
المــقــرر نقلهم للعاصمة الإداريــــة 
الجديدة، وتضم بدر أيضاً منطقة 
صـــنـــاعـــيـــة نـــقـــل إلـــيـــهـــا أصـــحـــاب 

مدابغ الجلود أخيراً.
الخبير العقاري تامر ممتاز 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه «مع  قــال لـــ
الإعــلان عن نقل أكثر من ٥٠ ألف 
مــــوظــــف لـــلـــعـــمـــل فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإداريـــة الــجــديــدة، وتوفير سكن 

لهم في مدينة بدر، ارتفعت أسعار 
الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة فــــي مــديــنــة 
ألــف جنيه للوحدة  بــدر مــن ١٠٠ 
الصغيرة إلــى أكــثــر مــن ٤٠٠ ألف 
جــنــيــه، بــيــنــمــا تــضــاعــفــت أســعــار 
الإيــجــارات لتصل إلــى ألــف جنيه 
فــي المتوسط بــدلاً مــن ٥٠٠ جنيه 
شهرياً»، مشيراً إلى أن «بدر هي 
أكثر المدن التي أسهمت العاصمة 
الإداريــــــة الــجــديــدة فـــي إنــعــاشــهــا 

عقارياً، لأنها المدينة التي كانت 
مــســتــهــدفــة مـــن جـــانـــب الــحــكــومــة 
من البداية، إضافة إلى أن أسعار 
الـــعـــقـــارات فـــي الــعــاصــمــة مــرتــفــع 
جــداً، ما يدفع الناس للبحث عن 
حـــلـــول بــديــلــة فـــي مــــدن مـــجـــاورة 

لها».
«عـــقـــار مــــــاب»، فــإن  ووفـــقـــاً لــــ
«أسعار الشقق السكنية زادت في 
العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 

١١٫٤ فــي المــائــة خــلال الــــ١٢ شهراً 
المـــاضـــيـــة، لــيــصــل مــتــوســط سعر 
ألـــفـــاً و٩٥٠ جنيهاً  إلــــى ١٢  المـــتـــر 
خلال شهر يناير (كانون الثاني) 
الحالي، مقارنة بـ١١٫٢ ألف جنيه 
المــاضــي،  الــعــام  للشهر نفسه مــن 
بينما ارتفعت أسعار الفيلات في 
العاصمة بنسبة ١٢٫٨ في المائة، 
ليصل سعر المتر إلى ٢٢٫٨٥٠ ألف 
جنيه، مقارنة بـ١٨٫١٥٠ ألف العام 

المـــاضـــي، وهـــو مــا يــدفــع البعض 
لــلــبــحــث عـــن وحـــــدات ســكــنــيــة في 

المدن المجاورة لها».
وتــــوقــــع مـــمـــتـــاز أن «تــشــهــد 
الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة تـــخـــفـــيـــضـــاً فــي 
الـــضـــغـــط عـــلـــى مـــديـــنـــة بــــــدر مــع 
ظـــهـــور مــــدن جـــديـــدة فـــي الــســوق 
الـــعـــقـــاريـــة المـــــجـــــاورة لــلــعــاصــمــة 
الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، إضـــافـــة إلــى 
احتمال ظهور مجتمعات خدمية 
جديدة مع بــدء التشغيل الفعلي 

للعاصمة الإدارية».
الــــــحــــــمــــــصــــــانــــــي إن  وقــــــــــــــــال 
«مــــديــــنــــة الــــــشــــــروق هـــــي واحــــــدة 
مــن المـــدن الــتــي تشهد الآن إقــبــالاً 
أنــهــا قريبة  ملحوظاً، خصوصاً 
الــجــديــدة،  مــن العاصمة الإداريــــة 
أقــل مقارنة بالتجمع  وأسعارها 
الــخــامــس والـــقـــاهـــرة الـــجـــديـــدة»، 
مــوضــحــاً أن «إنــــشــــاء الــعــاصــمــة 
الإداريــــة الــجــديــدة أنــعــش السوق 
الــعــقــاريــة فــي هـــذه المـــدن الــتــي لم 
تــكــن مــحــظــوظــة عــقــاريــاً، وكــانــت 
نـــســـبـــة مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي الـــســـوق 

العقارية ضعيفة جداً».
ووصــف الحمصاني السوق 
الــعــقــاريــة الآن بــأنــهــا «فــــي حــالــة 
تـــرقـــب»، وقـــــال إن «هـــنـــاك تــوقــفــاً 
بالنسبة لسوق إعادة البيع، وما 
يــتــم بــيــعــه حــالــيــاً هـــي الـــوحـــدات 
الجديدة التي يقدمها المطورون 
الــعــقــاريــون بــتــســهــيــلات». ووفــقــاً 
لمــوقــع «عـــقـــار مـــــاب»، فـــإن أســعــار 
العقارات ارتفعت خلال لـ١٢ شهراً 
الماضية في مدينة الشروق بنسبة 
إلــى ٥٧٠٠  ٢١٫٤ في المائة، لتصل 
جنيه للمتر، خلال الشهر الحالي 
مقارنة بـ٥ آلاف للشهر نفسه من 

العام الماضي.

مدينة بدر شهدت ارتفاعاً لافتاً في أسعار العقارات في الآونة الأخيرة بفضل العاصمة الجديدة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توجه إلى اعتماد البناء باستخدام الأخشاب بشكل متزايد

الأشجار وغابة الأبراج الجديدة
نيويورك: ستيفن واليس*

كــان مايكل غرين يستشرف 
مـــــســـــتـــــقـــــبـــــل صــــــنــــــاعــــــة الـــــبـــــنـــــاء 
باستخدام الأخشاب، ربما الكثير 
مــــن الأخـــــشـــــاب. ويـــعـــد المــهــنــدس 
المــعــمــاري الــكــنــدي - مــن فانكوفر 
- من بين أكثر المتحمسين لفكرة 
البناء بالكتل الخشبية الكبيرة، 
والمــكــونــات الهيكلية والإنشائية 
الخشبية ســابــقــة التجهيز التي 
فـــي تشييد  يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
المــبــانــي - حــتــى المــبــانــي الــكــبــيــرة 
منها - بوتيرة أســرع، مع القليل 
مــن الــنــفــايــات والمــخــلــفــات، وربما 

بتكاليف مالية أقل.
والأهـــــم مـــن ذلـــــك، كــمــا يــقــول 
المــــهــــنــــدس غــــريــــن وآخــــــــــــرون، أن 
البناء بالكتل الخشبية الكبيرة 
مـــــن شــــأنــــه الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن آثـــــار 
الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة، نــظــرا لأنــه 
ينتج كميات قليلة من انبعاثات 
الغازات الدفيئة من أساليب البناء 
المــعــتــادة بــالــخــرســانــة والــصــلــب. 
وفـــي الأخـــشـــاب مــيــزة أخــــرى هي 
المــــقــــدرة عــلــى تــخــزيــن غــــاز ثــانــي 
الــتــي تمتصها  الــكــربــون  أكــســيــد 
الأخـــشـــاب فـــي مـــراحـــل الــنــمــو مع 
تنقية المــنــاخ مــنــه إلـــى أجـــل غير 

مسمى.
تشمل مشاريع المهندس غرين 
للبناء بالكتل الخشبية الكبيرة 
على مبنى «تي ثري» الإداري في 
مينيابوليس (ويرمز اسم المبنى 
إلى الأخشاب، والتقانة، والنقل)، 
فــضــلا عــن مبنيين آخــريــن لكلية 
الغابات بجامعة ولاية أوريغون، 
بما في ذلك منشأة مبنى البحث 
والــــتــــطــــويــــر فـــــي مـــعـــهـــد تــــالــــوود 
للتصميم التابع للجامعة، وهو 
يقول: «ترجع نسبة ١١ في المائة 
مـــــن الـــبـــصـــمـــة الـــكـــربـــونـــيـــة عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم إلـــى المــــواد التي 

تُشيد بها المباني حول العالم».
وتشير التقديرات إلى الحاجة 
إلى ما يقرب من ٢٫٥ تريليون قدم 
مربعة من المباني الجديدة على 
مدار العقود الأربعة المقبلة حول 
الــعــالــم لــدعــم الــنــمــو المــســتــمــر في 
المــنــاطــق الــحــضــريــة الــتــي تتزايد 
كــثــافــة الــســكــان فــيــهــا يـــومـــا بعد 
يـــوم، وذلـــك وفــقــا لــتــقــريــر الحالة 
العالمية لعام ٢٠١٧ والصادر عن 
برنامج البيئة التابع لمنظمة الأمم 

المتحدة.
وقـــــــــال المــــهــــنــــدس غـــــريـــــن إن 
«واصلنا البناء بنفس الأساليب 
والــــطــــرق المـــعـــهـــودة، فــلــن نحقق 
أي هــــدف مـــن الأهــــــداف المــنــاخــيــة 
المنشودة على الإطــلاق، ولسوف 
نعمل على تغيير مستقبل أطفالنا 
والأجيال القادمة إلى الأبد وإنما 

بصورة سيئة للغاية».
وفــي حين أن القطع المستمر 
للأشجار من أجل تشييد المباني 
قــد لا يحمل الحساسية البيئية 

المتوقعة، إلا أن أنصار فكرة البناء 
بالكتل الخشبية الكبيرة يقولون 
إنــــــــه يــــمــــكــــن حـــــصـــــاد الأخـــــشـــــاب 
بـــصـــورة مــســتــدامــة مـــن الــغــابــات 

الخاضعة للتحكم المعقول.
هــــنــــاك أعـــــــــداد مــــتــــزايــــدة مــن 
المهندسين المعماريين، والمطورين 
الـــــــعـــــــقـــــــاريـــــــين، والــــــحــــــكــــــومــــــات، 
والمـــــــــؤســـــــــســـــــــات الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة، 
والـــشـــركـــات تــتــوجــه إلــــى اعــتــمــاد 
الــــبــــنــــاء بـــاســـتـــخـــدام الأخــــشــــاب. 
وفــــي مــديــنــة بــيــل الــســويــســريــة، 
اســــتــــكــــمــــلــــت شــــــركــــــة «ســــــواتــــــش 
الــســاعــات بناء  غـــروب» لصناعة 
ثــلاثــة مــبــان يُـــقـــال إنــهــا مـــن أكــبــر 
مشاريع البناء بالكتل الخشبية 
الــكــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
والمـــشـــروع مــن تصميم المهندس 
المـــعـــمـــاري «شــيــغــرو بـــــان»، الـــذي 
يــتــمــيــز بـــإبـــداعـــاتـــه المــبــتــكــرة في 
عــالــم الأخــــشــــاب. ويــضــم المــجــمــع 
السويسري الجديد مقر الشركة 
العالمية على شكل أفعى ملتوية 
ذات واجـــــهـــــة خـــشـــبـــيـــة شــبــكــيــة 

التصميم.
ومـــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن 
كبار الشركات التكنولوجية في 
الــعــالــم بــاتــت هــي الأخـــرى تتجه 
نحو اعتماد البناء بالأخشاب، 
إذ تستخدم شركة مايكروسوفت 
البناء بالكتل الخشبية الكبيرة 
الــجــديــد بسيليكون  فــي مــقــرهــا 
فالي في ولايــة كاليفورنيا، في 
حين أن شركة «سايدواك لابس»، 
الشركة الشقيقة للعملاقة غوغل، 
تــضــع الــخــطــط الــحــالــيــة لإنــشــاء 
مــنــطــقــة جـــديـــدة عــلــى الــواجــهــة 
الــبــحــريــة فـــي مــديــنــة تــورونــتــو 
الــــكــــنــــديــــة لــــتــــكــــون مـــــن المـــبـــانـــي 
الــــخــــشــــبــــيــــة، وبــــعــــضــــهــــا يــصــل 

ارتفاعه إلى ٣٠ طابقا.
ولدينا توماس روبنسون، 
مــــــــــــؤســــــــــــس شــــــــــــركــــــــــــة «لــــــيــــــفــــــر 
أركــــيــــتــــكــــتــــشــــر» فــــــي بــــورتــــلانــــد 
بــولايــة أوريـــغـــون، الــتــي أنــجــزت 
في الآونــة الأخيرة بناء المكاتب 
المــــحــــلــــيــــة لمـــــؤســـــســـــة «نـــيـــتـــشـــر 
كونسرفانسي» الخيرية ومركز 
المــجــتــمــع بــاســتــخــدام الأخــشــاب 
المعتمدة من قبل «مجلس الرقابة 
على الغابات»، والعمل مستمر 
حاليا في بناء مقر موسع لشركة 
أديــــــــــداس بــــاســــتــــخــــدام أســـلـــوب 
البناء بالكتل الخشبية الكبيرة. 
يقول السيد روبنسون عن ذلك: 
«لقد تجاوزنا نقطة التحول في 
مــدى قبولنا للبناء بالأخشاب. 
ويــبــحــث المــبــتــكــرون والمــبــدعــون 
التالية،  الــتــحــول  الآن فــي نقطة 
والخبرات الأكثر ثراء لموظفيهم 
وأســالــيــب معيشتهم، وصـــاروا 
جميعا يفكرون في البناء بالكتل 

الخشبية الكبيرة».
وأضــــــاف قـــائـــلا إن الــفــوائــد 
المـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى ذلــــــــــك تـــظـــهـــر 
فــــــي جــــمــــالــــيــــات الـــتـــصـــمـــيـــمـــات 

والــــــــــــديــــــــــــكــــــــــــورات، فــــــضــــــلا عـــن 
الــبــيــئــيــة المتضمنة،  المــســؤولــيــة 
والـــنـــاس يــرتــبــطــون بــالأخــشــاب 

بصورة عفوية للغاية.
وقــــــــــــال المــــــهــــــنــــــدس غـــــريـــــن، 
الـــــــذي يـــتـــشـــاور مــــع مــخــتــبــرات 
«ســــــايــــــدواك» بـــشـــأن مــقــتــرحــهــا 
بالنسبة لمجمع مدينة تورونتو، 
الــخــشــبــيــة  بـــالـــكـــتـــل  الــــبــــنــــاء  أن 
الــكــبــيــرة يــحــتــاج إلــــى مــزيــد من 
الــــــدعــــــم والاهــــــتــــــمــــــام بـــالـــنـــســـبـــة 
للمباني ذات المــســاحــات الأكــبــر 
من المباني السكنية والمباني ذات 
الارتـــفـــاعـــات المــنــخــفــضــة، والــتــي 
تــشــكــل الآن أغــلــب أعــمــال الــبــنــاء 
بالكتل الخشبية الكبيرة. وبعد 
استكمال بناء مبنى «تي ثري» 
فــي مــيــنــيــابــولــيــس، ذي  الإداري 
الطوابق السبعة، (من تصاميم 
مجموعة «دي إل آر» في أواخــر 
عام ٢٠١٦ كان يعتبر أطول مبنى 
خشبي مُقام في الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وجـــــرى بـــعـــده بــنــاء 
مبنى سكني من ثمانية طوابق 
في بورتلاند يحمل اسم «كربون 
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وهــنــاك خــطــط قــائــمــة لبناء 
مبنى جــديــد يحمل عــلامــة «تي 
ثــري» فــي مدينة أتلانتا، فضلا 
عـــن مــشــاريــع أخــــرى قــيــد العمل 
والبناء في مدن ناشفيل، ودنفر، 
وأوســــــــتن الأمــــيــــركــــيــــة، ومـــديـــنـــة 

تورونتو الكندية.
وبحلول نهاية العام الماضي، 

جرى تغيير قواعد البناء الدولية 
للسماح بإنشاء المباني الخشبية 
ارتــفــاع ٢٧٠ قدما،  لما يزيد على 
أو ما يعادل نحو ١٨ طابقا، من 
أصل ٨٥ قدما فقط المسموح بها 
فــي السابق. ولــن تعتمد قواعد 
البناء الأميركية المعايير المعدلة 
حــتــى حـــلـــول عــــام ٢٠٢١، ولــكــن 
بعض الولايات الأميركية سوف 
تسمح للمشروعات القائمة على 
المعايير الجديدة بتقديم أوراقها 

للاعتماد قبل ذلك التاريخ.
وفي أوروبا، التي بدأ البناء 
بــالــكــتــل الــخــشــبــيــة الــكــبــيــرة في 
حـــيـــازة الــكــثــيــر مـــن الـــزخـــم قبل 
عقدين من الزمان تقريبا، تحت 
دعــــــــاوى الـــســـيـــاســـات المــنــاخــيــة 
الصارمة، بدأت المباني الخشبية 
في بلوغ ارتفاعات غير مسبوقة. 
ففي الربيع الماضي، جرى تشييد 
مبنى «مــجــوســتــارنــت» الإداري 
والسكني في مدينة «بروموندال» 
النرويجية بواسطة شركة «فول 
أركيتيكتر»، والذي أصبح أطول 
مـــبـــنـــى خـــشـــبـــي عــــلــــى مـــســـتـــوى 
العالم بارتفاع بلغ ٢٨٠ قدما (٨٥ 
مترا تقريبا) بما في ذلك هيكل 

خشبي مفتوح أعلى المبنى.
وبــعــد بــضــعــة شــهــور فــقــط، 
تــمــت إضـــافـــة ســتــة طـــوابـــق إلــى 
مــبــنــى «هـــوهـــو فــيــيــنــا» مــتــعــدد 
الاستخدامات، من تصميم شركة 
«روديغر لاينر وشركاه»، بنفس 
ارتفاع المبنى النرويجي تقريبا.

لــلــبــنــاء  الــــحــــمــــاس  بـــيـــد أن 
بـــالأخـــشـــاب لــــم يــبــلــغ المــســتــوى 
أثــــــارت بعض  بـــعـــد. إذ  الـــعـــالمـــي 
الــجــمــاعــات المــدافــعــة عــن البيئة 
المـــــخـــــاوف بــــشــــأن الــــتــــوســــع فــي 
البناء بــالأخــشــاب، لا سيما في 
غــيــاب الالــتــزامــات العالمية فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
لـــــلـــــغـــــابـــــات. وتــــشــــيــــر الــــجــــهــــات 
المتشككة في الاتجاهات الجديدة 
إلى محدودية البيانات المتاحة 
حول آثار البناء بالكتل الخشبية 
الكبيرة على المــدى البعيد على 
الــكــربــون فــي الغلاف  مستويات 
لــلأرض، والتي لا يمكن  الجوي 
الاستفادة الكاملة منها في حالة 
استخدام مكونات الأخشاب في 
عمليات التدوير وعــدم السماح 
لها بالتحلل الطبيعي في نهاية 

العمر المفترض للمبنى.
كـــمـــا ثــــــارت أيـــضـــا مـــخـــاوف 
عــمــيــقــة أخــــرى بــشــأن الأخــشــاب 
والـــوقـــايـــة مـــن انــــــدلاع الـــنـــيـــران، 
وعــــــارضــــــت كـــــل مـــــن «الــــرابــــطــــة 
الدولية لرؤساء إدارات مكافحة 
الــحــرائــق» و«الـــرابـــطـــة الوطنية 
لرؤساء إدارات مكافحة الحرائق 
بالولايات» التحديثات الأخيرة 
عـــلـــى قــــواعــــد الـــبـــنـــاء الـــدولـــيـــة، 
وقــالــوا من بين أمــور أخــرى، إنه 
يلزم إجــراء المزيد من اختبارات 
الحرائق قبل الشروع في اعتماد 
البناء بالكتل الخشبية الكبيرة 

بأمان في المباني المرتفعة.

غير أن أولئك الذين يفضلون 
الـــبـــنـــاء بـــالأخـــشـــاب يـــقـــولـــون إن 
تشييد المباني الخشبية المرتفعة 
مـــــن الأمــــــــــور المــــمــــكــــنــــة. وكــــانــــت 
الــــشــــركــــات المــــعــــمــــاريــــة الـــــبـــــارزة 
مـــن شــاكــلــة شـــركـــة «ســكــيــدمــور 
أوينغز»، و«ميريل بي إل بي»، 
و«بيركينز»، قد أجرت الدراسات 
على ناطحات السحاب ذات الأطر 
الــتــي يــصــل ارتفاعها  الخشبية 
بـــــين ٤٠ و٨٠ طـــابـــقـــا.  إلـــــــى مـــــا 
واقــتــرحــت شــركــة «سوميتومو 
فوريستري» اليابانية للأخشاب 
بناء بــرج خشبي بارتفاع يبلغ 
بــاســتــخــدام ٩٠ في  قـــــدم،   ١١٠٠
المــائــة مــن مــواد البناء الخشبية 
فـــي الــعــاصــمــة طـــوكـــيـــو، والــــذي 
سوف يكون أطول مباني البلاد 

من هذه الفئة.
وإيــضــاحــا لـــلأمـــر، لا يــدعــو 
أنـــصـــار الــبــنــاء بـــالأخـــشـــاب إلــى 
الـــــعـــــودة إلــــــى أســــالــــيــــب الـــبـــنـــاء 
الــقــديــمــة، قــبــل أن تــضــطــر المـــدن 
الكبيرة مثل نيويورك وشيكاغو 
إلــــى حــظــر أغـــلـــب أعـــمـــال الــبــنــاء 
الـــــجـــــديـــــدة بـــــالأخـــــشـــــاب بــســبــب 
الــحــرائــق الــهــائــلــة المـــدمـــرة الــتــي 
اندلعت في القرن التاسع عشر. 
وتـــشـــيـــر فــــكــــرة الــــبــــنــــاء بــالــكــتــل 
الخشبية الكبيرة إلى مجموعة 
متنوعة من المكونات الهندسية 
الــخــشــبــيــة المــخــتــلــفــة، ومـــن أكــثــر 
هـــذه الأنـــــواع شــيــوعــا «الــخــشــب 
الــتــقــاطــعــي المـــصـــفـــح» المـــعـــروف 

بــاســم (ســي إل تـــي)، و«الخشب 
المــــســــمــــاري المـــصـــفـــح» المـــعـــروف 
بــاســم (إن إل تـــي)، وتــوجــد فيه 
طـــبـــقـــات مــــتــــعــــددة مـــــن الألـــــــواح 
الخشبية، المكدسة عن زاوية ٩٠ 
درجة القائمة، والملتصقة سويا 
بــالــصــمــغ أو بــالمــســامــيــر تــحــت 
الضغط الهائل لتشكيل الألواح 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة. وهـــــنـــــاك «الـــخـــشـــب 
المـــلـــتـــصـــق المــــصــــفــــح» المــــعــــروف 
باسم (غلولامس)، والذي يجري 
تــصــنــيــعــه بــطــريــق مــمــاثــل لتلك 
التي كانت معروفة قبل ما يربو 
على قرن كامل من الزمان، وهي 
تستخدم في المعتاد في الألواح 
الطويلة مثل العوارض والأعمدة 

الخشبية.
تــتــمــيــز مـــكـــونـــات الأخـــشـــاب 
الــكــبــيــرة بــمــقــاومــتــهــا لــلــحــرائــق 
مك، كما  المتوافقة نسبيا إلى السُّ
أثبتت الاختبارات التي أجرتها 
إدارة الغابات بالولايات المتحدة، 
ومــجــلــس الأخـــشـــاب الأمــيــركــي، 
ومختبر أبحاث الحرائق التابع 
للمكتب الأمــيــركــي للكحوليات 
والتبغ والأســلــحــة والمتفجرات، 
وغــيــر ذلــك مــن الجهات المعنية. 
وعندما تتعرض الكتل الخشبية 
الكبيرة للنيران، تتفحم الطبقة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، مــــمــــا يـــــــــؤدي إلــــى 
إبـــطـــاء الـــحـــرق مـــع خــلــق حــاجــز 
وقائي حــول اللب. وعبر الكثير 
مــن اخــتــبــارات الــحــرائــق، تجاوز 
الــكــبــيــرة  الــخــشــبــيــة  الــكــتــل  أداء 
الــبــنــاء بصفة  متطلبات قــواعــد 

مستمرة.
ثـــــــم أصـــــبـــــحـــــت الــــــــريــــــــاح مـــن 
المـــشـــاكـــل الـــجـــديـــدة لا ســيــمــا مــع 
زيادة ارتفاعات المباني الخشبية، 
ومــــن بـــين الأســـبـــاب وراء ذلــــك أن 
المباني المشيدة بالكتل الخشبية 
الكبيرة لعدة طوابق هي عبارة عن 
هياكل هجينة، تشتمل على بعض 
مكونات الخرسانة أو الصلب، أو 
كلاهما مــن أجــل توفير الصلابة 

والوزن.
وفـــي الــوقــت الـــراهـــن، تتعلق 
الكثير من مشروعات البناء بالكتل 
الخشبية الكبيرة باستلهام روح 
المــــبــــانــــي الـــخـــشـــبـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
القديمة، وإن كانت مميزة بوسائل 
الــــــراحــــــة الــــحــــديــــثــــة والـــتـــقـــنـــيـــات 
الـــــــجـــــــديـــــــدة بــــــالــــــقــــــرن الـــــــحـــــــادي 
والعشرين. وتخطط شركة «شوب 
أركــيــتــيــكــتــس» فــي نــيــويــورك إلــى 
استخدام الكتل الخشبية الكبيرة 
فــــــي حــــــي ديــــســــتــــيــــلــــري بـــمـــديـــنـــة 
تورونتو في بناء مجمع تجاري 
وسكني مكون من خمسة طوابق 
مستوحى من المباني التاريخية 
القديمة في نفس المنطقة. ولسوف 
يكون أول مشاريع شركة «شوب 
أركــيــتــيــكــتــس» بــاســتــخــدام الكتل 
الــخــشــبــيــة الـــكـــبـــيـــرة، بــعــد تــوقــف 
خــطــط بـــنـــاء بــــرج ســكــنــي مـــن ١٠ 
طـــــوابـــــق ويــــتــــوقــــع تـــشـــيـــيـــده فــي 

مــانــهــاتــن بسبب تعثر الحصول 
على الموافقات الرسمية.

يـــقـــول كـــريـــس شـــاربـــلـــز، أحــد 
الــشــركــاء المــؤســســين فــي الــشــركــة: 
«يريد الناس العمل والعيش في 
هــذه الأنـــواع مــن المباني، فلديهم 
شعور خــاص واتــصــال مــع المــواد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. ومـــــــا شــــهــــدنــــاه مــن 
البناء أن هناك  المصنعين وعمال 
انخفاضا بنسبة ٣٥ في المائة في 
المــبــانــي ذات الكتل  وقـــت تــشــيــيــد 
الخشبية الكبيرة، مما يعني أن 
تــكــالــيــف الــحــمــل الإجـــمـــالـــيـــة أقــل 

بكثير».
وأضــــــــــــاف الــــســــيــــد شــــاربــــلــــز 
قــائــلا: «مــواقــع العمل بالأخشاب 
ا وأنظف من حيث  هي أكثر هدوء
النفايات، وعندما تعيش بالقرب 
مــــن أحـــــد مــــواقــــع الـــبـــنـــاء، فــهــنــاك 
ضجيج طـــوال الــوقــت مــع وجــود 
أنـــواع الشاحنات، مما يحيل  كــل 
حياتك إلــى جحيم مــؤقــت. ونــرى 
أن هذه المباني الخشبية في ازدياد 
مستمر، وهي أشبه ما تكون ببناء 
الحظائر الكبيرة في وسط الكتل 

السكنية».
وفـــي خــاتــمــة المـــطـــاف، تحرك 
الـــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة وعـــوامـــل 
نوعية الحياة الاتجاه نحو البناء 
الــكــبــيــرة كمثل  بالكتل الخشبية 
اعـــتـــبـــارات الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة ســــــواء بــــســــواء. ويـــقـــول 
المهندس غــريــن: «لا يفعل الناس 
ذلك لأسباب تتعلق بالبيئة، ربما 
بـــذلـــك، ولـــكـــن بالنسبة  أنــــا  أهـــتـــم 
إلـــى الــعــمــلاء فــإنــهــم يبحثون عن 
ــــبــــدائــــل الأرخــــــص  الــــخــــيــــارات وال
سعرا». وتتزايد الأسعار رخصا 
بـــمـــرور الـــوقـــت، مـــع تــوســع رقــعــة 
الصناعة وتطور سلاسل التوريد. 
ولـــــقـــــد جـــــــرى الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
شــركــة المــهــنــدس غــريــن بــواســطــة 
شــــركــــة «كــــاتــــيــــرا» لــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــبـــنـــاء، والــــتــــي تـــضـــم شــركــاتــهــا 
أحــــــــد أكـــــبـــــر مــــصــــانــــع «الـــخـــشـــب 
الــتــقــاطــعــي المـــصـــفـــح» فـــي مــديــنــة 
سبوكين بولاية واشنطن الغربية 

الأميركية.
وفــي حــين أن المهندس غرين 
يتصور تفجر إمــكــانــات الابتكار 
والإبــداع بالنسبة إلى المهندسين 
المعماريين المستلهمة من التقنيات 
المستقبلية المتطورة مثل الخشب 
المطبوع بالتقانة ثلاثية الأبعاد، 
إلا أنه قال إن الاعتبارات المناخية 
تـــحـــمـــل أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة فــــي نــفــس 
الــوقــت. وأردف قــائــلا: «نــحــن في 
الــحــوار بشأن  إلـــى تغيير  حــاجــة 
مــــا نــهــتــم ونـــحـــفـــل بــــه فــــي مــجــال 
الهندسة المعمارية. فهذه الحركة 
الــجــديــدة معنية بتبديل مفهوم 
الــتــصــمــيــمــات الإنـــشـــائـــيـــة ومـــدى 
جــودتــهــا. لا بـــد مـــن وجــــود إطـــار 
جـــديـــد تــمــامــا لمـــا نـــــراه ونــعــتــبــره 

جميلا حولنا».
* خدمة «نيويورك تايمز»

الحماس للبناء بالأخشاب لم يبلغ المستوى العالمي بعد إذ أثارت بعض الجماعات المدافعة عن البيئة مخاوف من التوسع في البناء بالأخشاب
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منذ قــرون، يــردد أهلها: «حــرام 
نـــابـــولـــي».  تـــــرى  قـــبـــل أن  تـــمـــوت  أن 
قـــــــول مـــــأثـــــور ذكــــــــره «غـــــوتـــــيـــــه» فــي 
مؤلفه الشهير «رحلة إلى إيطاليا»، 
واستعاره كثيرون عنواناً إما لفيلم 
سينمائي أو لأغنية، أو لنقشة على كل 
ما يخطر على البال من تذكارات. لكن 
ليس هناك ما يستدعي الاستعجال 
والموت، ففي هذه المدينة دائماً جديدٌ 
يستحق المشاهدة، وقديم تحنّ إليه 

الذاكرة ويستحضره الخيال.
في بدايات القرن الثامن عشر، 
كــانــت نــابــولــي، إلـــى جــانــب بــاريــس 
ولندن، ثالثة الحواضر الأوروبية من 
حيث الأهمية في المعالم المعمارية، 
والـــتـــأثـــيـــر فــــي الــــحــــركــــات الــثــقــافــيــة 
خب 

ُ
الن والــفــنــيــة، ومــقــصــداً لسياحة 

الاجتماعية التي كانت تتهافت على 
زيارتها أو الإقامة فيها.

لكن نابولي اليوم تبدو نقيض 
كــــــل مــــــا كـــــانـــــت عـــلـــيـــه فــــــي المــــاضــــي 
مـــن أنـــاقـــة الــتــنــظــيــم وأرســتــقــراطــيــة 
العيش، وتجسد كل الأفكار السائدة 
عـــن الــفــوضــى والــعــنــف والــعــبــث في 
الشخصية النمطية الإيطالية. ولعل 
هذه الصورة عن المدينة المتهالكة في 
العمران والبنى التحتية، المتلاحمة 
بفضل شبكتها الاجتماعية الوطيدة، 
هي التي تجذب اليوم ملايين الزوّار 
الذين يبحثون عن الوجه المتوحش 
المتمرد في إيطاليا. كما تجذب أيضا 
أعداداً متزايدة من الفنانين والمبدعين 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن يــبــحــثــون فــيــهــا عن 

مصادر إلهام بديلة.
نــــابــــولــــي هـــــي عــــاصــــمــــة إقـــلـــيـــم 
«كــــامــــبــــانــــيــــا»، وثــــالــــثــــة أكــــبــــر المـــــدن 
الإيطالية بعد ميلانو ورومـــا. تنام 
عند سفح «فيزوف»، البركان الضخم 
الـــرابـــض فـــوق خــلــيــج المــديــنــة، الـــذي 
يذكّر فورانه من حين لآخــر بأنه في 

المـــيـــلاد طـــمـــرت حممه  قــبــل  عــــام ٩٧ 
الــثــائــرة مــديــنــة «بــومــبــيــي» بأهلها 
ومــــبــــانــــيــــهــــا. وهـــــــي أيــــضــــا المـــحـــطـــة 
الــرئــيــســيــة عـــلـــى شـــاطـــئ «أمـــالـــفـــي» 
الذي يعد من أجمل المناطق الساحلية 

وأشهرها في العالم.
قبل بداية التجول السياحي في 
نــابــولــي، مــن المستحسن تخصيص 
يـــوم عــلــى الأقـــل للتسكع فــي المدينة 
ومعاينة هذه الفوضى المنظمة التي 
تــســيّــر كــل مــرافــق الــحــيــاة فــيــهــا. إنــه 
أنــنــا في  السبيل الأســـرع لكي نـــدرك 
مــديــنــة إيــطــالــيــة لا تــشــبــه أي مدينة 
أخــــرى فـــي إيــطــالــيــا، وأنــــه لا بـــد من 
الــتــكــيّــف مـــع قـــواعـــدهـــا لــلــتــمــتّــع بما 
يــمــكــن أن تـــقـــدّمـــه لـــنـــا مــــن مــفــاجــآت 

ومتعة.
عـــنـــدمـــا كــــانــــت الإمــــبــــراطــــوريــــة 
فــــي أوج عــــزّهــــا، كــانــت  الـــرومـــانـــيـــة 
الـــعـــائـــلات الأرســتــقــراطــيــة فـــي رومـــا 
الــقــصــور الفخمة  بــنــاء  تتنافس فــي 
ــــر 

ّ
ـــــــــذي يــــزن عــــلــــى طــــــــول الــــخــــلــــيــــج ال

نــــابــــولــــي، تـــقـــضـــي فـــيـــهـــا إجـــازاتـــهـــا 
وتــقــيــم الاحـــتـــفـــالات الــصــاخــبــة، كما 
يتبينّ من الآثار الكثيرة التي يُكشف 
عنها منذ سنوات، وينطلق منها أهل 
المدينة لاستعادة التقاليد القديمة، 

واستنباط الجديد منها.
كــــثــــيــــرة هــــــي الـــــكـــــنـــــوز الـــفـــنـــيـــة 
والأثــــريــــة الــتــي تــنــتــظــر الــســائــح في 
هــذه المــديــنــة، مــن الــوســط التاريخي 
الــــذي وضــعــتــه مــنــظــمــة اليونيسكو 
تحت رعايتها بعد وضعه على قائمة 
التراث العالمي، إلى القصور المذهلة 
التي يعود معظمها إلى الحقبة التي 
نــابــولــي خاضعة للتاج  كــانــت فيها 
الإسباني طوال القرنين السادس عشر 
والثامن عشر، والكاتدرائيات التي 
تزخر بروائع فنية لا تحصى. ومن 
المباني التي تستحق أن تخصص لها 
زيارة منفردة مسرح دار الأوبرا «سان 
كارلو» الذي كان أوّل مسارح الأوبرا 
في القارة الأوروبية، والنموذج الذي 
اقتدت به المسارح الأخرى، وهو اليوم 

أقــدم دار للأوبرا 
ما زالت ناشطة في 

العالم.
ومــــــتــــــحــــــف الآثــــــــــــــــار هـــو 

محطة أخــرى لازمــة فــي زيــارة 
المــــديــــنــــة، إلـــــى جـــانـــب الــقــصــر 
المــلــكــي والمـــبـــانـــي المــحــيــطــة به 

بكثافة التي كان الهدف منها تأمين 
الــحــمــايــة لـــه. وفـــي قــصــر «كـــابـــو دي 
مونتي» توجد مجموعة من اللوحات 
الــتــي يــقــل نظيرها في  الكلاسيكية 

العالم.
لكن نابولي التي ما زالــت تجد 
صعوبة في الحفاظ على تراثها الفني 
والـــتـــاريـــخـــي الــقــديــم الـــــذي يــتــهــاوى 
جـــزء كبير مــنــه، أقــدمــت عــلــى تنفيذ 
مشاريع عمرانية حديثة استحقت 
الثناء والإعجاب، مثل مدينة العلوم 
التي استعادت مجموعة من المباني 
الصناعية القديمة، وقصر الفنون، 
ومــتــحــف الــفــن المــعــاصــر الــفــريــد من 
نوعه في العالم الذي يقصده طلاب 

الــهــنــدســة المــعــمــاريــة مــن كــل صــوب. 
ومن المواقع التي تشهد على حيوية 
الحركة الإبداعية في نابولي محطات 
المترو التي تحوّلت إلى صالات فنية 
لعرض أعمال الرسّامين والنحّاتين 
فت جريدة «الدايلي 

ّ
الشباب. وقد صن

تــلــغــراف» البريطانية، مــؤخــراً، هذا 
المترو على أنه الأجمل في العالم، لما 
ية لكبار الفنانين 

ّ
يحويه من أعمال فن

المعاصرين في المدينة.
وهـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً مــــديــــنــــة تــحــت 
المــديــنــة فــي نــابــولــي، يــعــود حفرها 
إلــــى بـــدايـــات الـــقـــرن الـــســـادس عشر 
لاستخراج الصخور البركانية لبناء 
القصر الملكي، ثــم راحــت الحفريات 
تتسّع لبناء خزّانات للمياه ودهاليز 

ومـــــــــــــــمـــــــــــــــرات 
غــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــاً 
مــــــــــــــــا كـــــــــــان 
يستخدمها 
المـــــهـــــرّبـــــون، 
ولـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــت 
مـــهـــمـــاً  دوراً 
خـــــــــــلال الــــــحــــــرب 
في  الثانية  العالمية 
تــخــزيــن أســلــحــة الجيش 
الأمــيــركــي ومــعــدّاتــه بعد نزوله 
على شواطئ نابولي، ليبدأ 
منها حملة استعادة إيطاليا 

من القوات النازية.
ــــوقــــة فــي 

ّ
ومــــــن الـــــــزيـــــــارات المــــش

نـــابـــولـــي الأســـــــــواق الــشــعــبــيــة الــتــي 
ــع مــنــهــا يــومــيــاً أهــــل المــديــنــة 

ّ
يــتــبــض

بأسعار في متناول الطبقة المستورة. 
فــهــي تعطي فــكــرة دقــيــقــة عــن نبض 
المدينة ومــزاج أهلها، وتعرض أمام 
الزائر المأكولات والأطباق التقليدية 
التي اشتهر بها مطبخ المدينة. ومن 
بــــين المـــتـــاحـــف الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي يــزيــد 
عددها على الثلاثين في هذه المدينة، 
لا بد من تخصيص زيــارة للمتحف 
الــوطــنــي الــــذي يــضــمّ مــجــمــوعــة من 
التماثيل الرخامية الفريدة من نوعها 
إلــى جانب مجموعة من  في العالم، 
المنحوتات الجريئة من «بومبيي»، 

تحتاج إلى إذن خاص وتحديد موعد 
لزيارتها.

ومــع مــرور الــوقــت، يــدرك الزائر 
أنه رغم الصعاب والتناقضات التي 
تعاني منها كل المدن الكبرى، تبقى 
نــابــولــي حــالــة خــارجــة عــن المــألــوف، 
تــنــاديــنــا كــي نعيشها ونــتــمــتــع بها 
بــــكــــل حـــــواســـــنـــــا: الآثــــــــــار والــــــروائــــــع 
الفنية التي تطالعنا عند كل زاوية، 
والـــصـــخـــب الــــــذي يــــرافــــق أنــشــطــتــهــا 
المسرحية والموسيقية ومهرجاناتها 
طـــوال الــعــام، والــهــوس الـــذي تجاوز 
كـــل الـــحـــدود بـــكـــرة الـــقـــدم حــتــى رفــع 
مارادونا إلى مرتبة القداسة، ناهيك 
مــــن كـــونـــهـــا مـــهـــد أشـــهـــر طــبــقــين فــي 
المــطــبــخ الإيــطــالــي والــعــالمــي: البيتزا 
والمــــــوتــــــزاريــــــلا المـــصـــنـــوعـــة مـــــن لــبن 

الجاموسة.
نــــابــــولــــي هـــــي أيــــضــــاً مــنــطــلــق 
لــزيــارة مــواقــع كثيرة مــن أجــمــل ما 
يمكن أن تقدمه إيطاليا للسائح في 
منطقة ذائعة الصيت برومانسيتها 
ومناظرها الطبيعية الخلابة. مواقع 
عــلــى مــســافــة قــصــيــرة مــن نــابــولــي، 
ــى 

ّ
مـــثـــل جــــزيــــرة كــــابــــري الـــتـــي تــغــن

ــى لها المطربون 
ّ
الــشــعــراء وغــن بها 

وكــانــت مسرحاً لغراميّات شهيرة 
في التاريخ... أو قرية «بوزيتانو» 
التي تتدلّى كالعقد فوق الشاطئ، 

ويــعــدهــا كــثــيــرون أجــمــل قــريــة في 
العالم... أو مدينة «بومبيي» التي 
تنام تحت رماد البركان الذي قذفها 
بملايين الأطنان من الحمم اللاهبة 
في القرن الأول قبل الميلاد، والتي ما 
زالت جوهرة أثرية تكشف لنا أسرار 
حـــيـــاة الــطــبــقــة الأرســـتـــقـــراطـــيـــة في 
الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة، وأنماط 

العيش فيها.
وعـــنـــدمـــا يـــتـــجـــول الـــــزائـــــر فــي 
شــوارع «بومبيي»، ويــرى منازلها 
ومــبــانــيــهــا الـــرســـمـــيـــة، يــشــعــر بــأن 
الزمن قد توقف يوم انفجر البركان، 
وطــمــرت حممه المدينة بمن فيها، 
وبــقــي كــل ســاكــن فــي الــوضــع الــذي 
الــكــارثــة.  كــان عليه عندما فــاجــأتــه 
أجساد وأدوات مفحمة، وفسيفساء 
ورسوم جدارية ملونة، كأن السنين 
لـــم تـــمـــرّ عــلــيــهــا. وتـــشـــرف منظمة 
الــيــونــيــســكــو حــالــيــاً عــلــى مــشــروع 
الــذي يتعرض منذ  لصيانة الموقع 
ســنــوات للتداعي بسبب الإهــمــال، 
وتقوم بنقل القطع الأثرية النفيسة 
إلــى المتحف الوطني، حيث توجد 
المــذهــلــة  مـــجـــمـــوعـــات مــــن الأدوات 
بإتقانها وفــخــامــتــهــا، مــثــل الأثـــاث 
المــنــزلــي ولــــــوازم الــطــهــي والمـــعـــدات 

الجراحية.
ونــــخــــتــــم زيـــــارتـــــنـــــا بـــنـــزهـــة 
مــســائــيــة عــلــى الــطــريــق الــبــحــري 
الــذي  فــي حــي «سانتا لوتشيّا» 
يــربــطــه جــســر بــالــقــصــر الــبــحــري 
الـــذي يــعــرف بقصر البيضة، إذ 
يـــقـــال إن الــشــاعــر فــيــرجــيــل دفــن 
في أساساته علبة سرية، وضع 
فيها بيضة يُعتقد أن سلامتها 
من سلامة القصر والمدينة. لكن 
المـــهـــم فــــي هـــــذا الـــقـــصـــر المــطــاعــم 
المـــــمـــــتـــــازة الـــــتـــــي تـــــقـــــدم أطــــايــــب 
الأطــعــمــة الــبــحــريــة فـــي نــابــولــي، 
وحيث نتذكر أنه ليس بالبيتزا 

وحدها يحيا الإنسان.

الجارة أمالفي

أحد جوانب «قصر الأمير طاز»

مهد البيتزا والموتزاريلا وجارة شواطئ أمالفي

نابولي... الوجه المتمرد لإيطاليا

منظر لقصر إيشيا

موقعه كان يساعد على مراقبة الحياة السياسية وتحول إلى مقر للباشوات المعزولين عن الحكم

«قصر الأمير طاز» جوهرة فنية في قلب القاهرة المملوكية
القاهرة: محمد عجم

من بين ما تزخر به القاهرة من 
تحف معمارية قديمة، هناك «قصر 
الأمــيــر طـــاز». جــوهــرة مخفية منذ 
القرون الوسطى لا يعرفها كثيرون،  
والــذي يقع بشارع السيوفية على 
بــعــد أمــتــار قليلة مــن قلعة صــلاح 

الدين.
ــــيــــد الـــقـــصـــر عــــــام ٧٥٣هــــــــــ - 

ُ
ش

١٣٥٢م، وتصفه المصادر المعاصرة 
له بأنه كان قصراً مشيداً وإسطبلاً 
كـــبـــيـــراً؛ حـــيـــث كــــــان عـــنـــد إنـــشـــائـــه 
عــــــبــــــارة عــــــن فـــــنـــــاء أوســـــــــط كــبــيــر 
خصص كحديقة للقصر، وتتوزع 
حوله باقي العناصر. لكن السؤال 
المــطــروح قــبــل كــل شـــيء يــبــقــى؛ من 
هو الأمير طاز الذي يحمل القصر 

اسمه؟
هـــــــو الأمـــــــيـــــــر ســـــيـــــف الـــــديـــــن 
عـــبـــد الـــلـــه طـــــاز بــــن قـــطـــغـــاج، أحـــد 
الأمــراء البارزين في دولــة المماليك 
بـــدأ نجمه فــي الصعود  الــبــحــريــة. 
خــــــلال حـــكـــم الــــصــــالــــح إســـمـــاعـــيـــل 
الــنــاصــر محمد (٧٤٣ - ٧٤٦هــــ)  بــن 

(١٣٤٣ - ١٣٤٥م) وأصــبــح فــي عهد 
أخيه المظفر حاجي، واحداً من أمراء 
الــذيــن كانت بيدهم  الحل والعقد، 
الــدولــة. ثــم زادت وجاهته  مقاليد 
خـــلال فــتــرتــي حــكــم الــنــاصــر حسن 
بن الناصر، الذي ولاه نيابة حلب.

لكنه خرج على السلطان، فثار 
عليه أمـــراء حلب حتى هــزم وعــزل 
مـــــر بــكــحــل عينه، 

ُ
عـــن نــيــابــتــهــا، وأ

قل بعدها 
ُ
فعُمى، واعتقل بالكرك. ن

إلــى الإسكندرية فسجن بها حتى 
أفــرج عنه الأمــيــر يلبغا، فعاد إلى 
الــقــدس، ومــنــهــا إلـــى دمــشــق، وظــل 
بــهــا حــتــى مـــات فــي ســنــة (٧٦٣هـــــ - 
١٣٦١م). وفــي ظل تلك الأحـــداث لم 
يستمتع الأمير بقصره هذا سوى ٣ 
سنوات، إذ أصبح بعد وفاته سكناً 

لغيره.
اختار الأمير طاز بناء قصره 
فـــي واحـــــد مـــن أهــــم شــــــوارع مصر 
المـــمـــلـــوكـــيـــة آنـــــــــــذاك، وهـــــــو شـــــارع 
الـــســـيـــوفـــيـــة، (نـــســـبـــة إلـــــى انــتــشــار 
اع السيوف به). وبنى القصر 

ّ
صن

عــلــى أنـــقـــاض بــيــوت اشــتــراهــا من 
أهلها أو أخذها عنوة، كما تشير 

بعض المصادر التاريخية.
كان لهذا الموقع أكبر الأثر في 
مراقبة الحياة السياسية بمصر، 
والمشاركة في أحداثها آنذاك؛ حيث 
شــهــد حـــادثـــة لـــم تـــحـــدث مـــن قــبــل، 
وهي نزول السلطان من مقر حكمه 

لــيــفــتــتــح هــــذا الــقــصــر، فـــي ســابــقــة 
مــن نــوعــهــا. كما أنــه شــاهــد تدبير 
الأحداث التي توالت لإزاحة وتولية 
الـــســـلاطـــين أبـــنـــاء الـــنـــاصـــر محمد 
بـــن قـــــــلاوون، وفــــي ســـنـــوات تــالــيــة 
كان القصر مقراً لنزول الباشوات 

المعزولين عن حكم مصر.
تبلغ مساحة القصر الإجمالية 
أكــثــر مـــــن ٨ آلاف مــتــر مــربــع، وهــو 
عــبــارة عــن فــنــاء كبير فــي الــوســط 
ــوزع حولها  خــصــص لــحــديــقــة تــتـــ
الـقـصـر  مـن الجهات الأربــع مباني 

الرئيسية والفرعية، وأهمها جناح 
الحرملك والمقعد أو المبنى الرئيس 
المخصص للاستقبال، واللواحق 

والتوابع والإسطبل.
بــمــجــرد دخــولــك الــقــصــر تــرى 
المــــدخــــل الـــرئـــيـــســـي، وهــــــو عـــبـــارة 
عـــن كــتــلــة مــتــمــاســكــة، تـــبـــدأ بممر 
مــســتــطــيــل، فــي نــهــايــتــه قــبــو، على 

جانبيه مدخلان، يفتح كل منهما 
عـــلـــى فـــنـــاء مــســتــطــيــل هــــو صــحــن 
الــــقــــصــــر، وهــــــــذا المـــــدخـــــل الـــكـــامـــل 
يــطــل عــلــى شــــارع الــســيــوفــيــة. كما 
يــوجــد للقصر مــدخــل فــرعــي يطل 
على حــارة الشيخ خليل، وصفته 
الكتابات والــوثــائــق القديمة بأنه 

باب سر القصر.

أما الجزء الخاص بالحرملك 
فـــيـــطـــل عـــلـــى الـــفـــنـــاء أو الــحــديــقــة 
الــنــوافــذ المصنوعة  بمجموعة مــن 
مـــــن الــــخــــشــــب، تــــعــــد تـــحـــفـــة فــنــيــة 
فريدة، تعلوها ٣ نوافذ مستديرة، 
وهــــــي الــــتــــي تــــعــــرف بـــالـــقـــمـــريـــات. 
وتوجد بالقصر صالة الاستقبال 
الرئيسية، تتكون مــن مستويين، 
يربط بينهما سلم، وكــل مستوى 
عبارة عن مساحة مستطيلة تطل 
عــلــى الــفــنــاء بــمــا يــشــبــه «الـــتـــراس» 

القائم على ٣ أعمدة.
تـــم تــرمــيــم الــقــصــر بـــين عــامــي 
٢٠٠٢ - ٢٠٠٨ وتولت وزارة الثقافة 
المصرية مشروع الترميم، وحولته 
عقب ذلــك إلــى مركز لــلإبــداع ومقر 
لإحـــــــيـــــــاء الـــــحـــــفـــــلات المـــوســـيـــقـــيـــة 
والــــفــــنــــيــــة، كــــمــــا يــــقــــدم مــجــمــوعــة 
مــــــن الــــــــــــورش الــــفــــنــــيــــة المـــتـــنـــوعـــة 
لاكــتــشــاف المــوهــوبــين فــي مــجــالات 
الــفــن التشكيلي والــغــنــاء والــعــزف 
والتمثيل والإنــشــاد الديني، وهو 
ما يجعل زيارة القصر وجبة تجمع 
التاريخ والعمارة القديمة بالفنون 

المعاصرة.

«قصر الأمير طاز» بناء شامخ أنشئ عام ٧٥٣هـ - ١٣٥٢م

أحد جوانب «قصر الأمير طاز»

منظر بانورامي لمدينة نابولي
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 البيتزا التي تشتهر بها المنطقة وفيها وُلدت



                               الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين:

ASHARQ AL-AWSAT

٢٣ Issue العدد ١٥٠١٦ – Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/١/٨

T R A V E L
سفر وسياحة

اختيار الفندق المريح أولويتي في السفر

القاهرة: منة عصام

رغم عشقها للسفر واكتشاف أماكن 
جديدة، خصوصاً في القارة الأوروبية، 
تــضــطــر رانــــيــــا مـــحـــمـــود، ابـــنـــة الــفــنــان 
الــكــبــيــر مــحــمــود يـــاســـين، إلــــى تــأجــيــل 
الكثير من السفريات أو التخلي عنها، 
بسبب أبنائها. فهي لا تقبل السفر إلى 
الخارج إلا إذا كانوا معها. في حوارها 

مع «الشرق الأوسط» تقول:
> لــم يــحــدث أبـــداً أن ســافــرت برفقة 
أصــدقــائــي. فمنذ صغري وأمــي ترفض 
رفضاً باتاً أن أذهب في رحلات مدرسية 
خـــوفـــاً عـــلـــي، لـــذلـــك فـــــإن كــــل ســفــريــاتــي 
تكون برفقة عائلتي. ولم يتغير الوضع 
بعد زواجـــي مــن الــفــنــان محمد ريــاض، 
فأنا أسافر معه وأولادي دائماً. أقضي 
شــهــور الصيف برفقة زوجـــي وأبنائي 
فـــــي الــــســــاحــــل الــــشــــمــــالــــي لارتـــبـــاطـــهـــم 
بأصدقائهم، وبسبب ذلك لم أسافر إلى 

خارج مصر منذ عامين.
الــــخــــارج كــانــت  إلـــــى   - أول رحـــلـــة 
وأنا طفلة صغيرة لا يتعدى عمري الـ٤ 
ســـنـــوات. ســافــرت حينها إلـــى الــيــونــان 
مــع والـــدي الــذي كــان ينتج فيها أفلاماً 
ســيــنــمــائــيــة. لا أتــذكــر الــتــفــاصــيــل جيداً 
ولا الــكــثــيــر مـــن مــعــالــم الــبــلــد، إلا أنــهــا 
أثــراً في نفسي، وأحببتها كثيراً  تركت 
لأنـــــي اســتــمــتــعــت بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا مــع 
عائلتي. ولحد الآن ما زالــت لها مكانة 
خاصة في نفسي، لا سيما أنها قريبة 
مــــن مــــصــــر. أمـــيـــركـــا أيــــضــــاً مــــن الـــبـــلاد 
إلــي. زرتــهــا مرتين فــي حياتي،  المحببة 
وأذكـــر كــل صغيرة وكبيرة فــي بيفرلي 
هيلز واستوديوهات يونيفرسال التي 
قضيت فيها أوقاتاً مبهرة. وأذكر أيضاً 
إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي ســــافــــرت إلـــيـــهـــا مــرتــين 
وأرغب في تكرار التجربة مراراً وتكراراً. 
أما إيطاليا، فقد زرناها خلال مباريات 
كأس العالم، ما جعل التجربة فريدة لا 
يمكن نسيانها بسهولة. الجميل فيها 
أنها كانت رحلة بحرية مــرت بنا على 
الكثير من موانئها ومدنها الساحلية. 
ولا زلــــت أتــمــنــى الــســفــر إلــــى ســويــســرا 
والعاصمة النمساوية فيينا، لكثرة ما 
سمعت عنهما وعن جمالهما الطبيعي 

وأناقتهما المعمارية.
> مــــن أكـــثـــر الــــرحــــلات المــــؤثــــرة فــي 

حــيــاتــي هـــي زيــــارتــــي رفـــقـــة أبــــي وأمـــي 
إلى تركيا، كنت حينها أبلغ من العمر 
نحو ١٣ عاماً، وسافرنا لارتباط والدي 
بتصوير مسلسل هــنــاك. أذكــر أنــه منذ 
الـــوهـــلـــة الأولــــــى لــنــزولــنــا مـــن الــطــائــرة 
اندهشت مــن تــواجــد عــدد مــن الصحف 
الــتــركــيــة الـــتـــي جـــــاءت لــتــتــابــع والـــــدي، 
مـــدركـــين حــجــم نــجــومــيــتــه. وفــــي الــيــوم 
التالي وجــدنــا هــذه الصحف أفـــردت له 
مساحات جيدة وهــذا أدهشني وقتها 
جداً. وفي اليوم الثالث ذهبنا في جولة 
بــتــركــيــا، لكننا ضللنا طــريــق عــودتــنــا 
للفندق فقابلنا بالصدفة شابا تركيا 
سارع بمساعدتنا وأوصلنا إلى الفندق. 
أفــتــخــر بــوالــدي  الــرحــلــة جعلتني  هـــذه 
أكــثــر لأنـــي فــهــمــت وقــتــهــا مـــدى نجاحه 

وشهرته.
> أكثر مــا أحــرص عليه فــي السفر 
هـــو اخــتــيــار الــفــنــدق، وأول شـــيء أقـــوم 
بــه هــو معاينة مــدى جــودتــه وخدماته 
والتسهيلات التي يقدمها. فأنا أعتبر 
الفندق في السفر بيتي الثاني، وبالتالي 
إذا لم يكن مريحاً أو مناسباً فإن الرحلة 
تــتــحــول إلـــى كــابــوس بالنسبة لـــي. من 
هذا المنظور أحرص على اختيار فندق 
يتمتع بمنظر جميل، وأن يكون قريباً 
مــن كــل الــخــدمــات، ويــفــضــل لــو كـــان في 
وســــط الـــبـــلـــد، حــتــى لا أضـــطـــر لــركــوب 
المــواصــلات كثيراً، وألا أتعرض لمواقف 

سيئة كأن أضل طريقي مثلاً.
> لا أذكــر أني تعرضت لأي تجربة 
ســيــئــة أثــــرت عــلــي إلـــى حـــد عـــزوفـــي عن 
زيــارة أي بلد مرة أخــرى... هذا لا يمنع 
أن هناك مواقف غريبة أحياناً تحدث، 
لكني بطبيعتي أتجاوز الأمــور السيئة 

حتى أستمتع بوقتي.

في الساحل الشمالي
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في الإسكندريةفقة 

لوسرن ـ  سويسرا
الــجــمــال الطبيعي تقع في  أيــقــونــة مــن 
قلب سويسرا، وتطل على بحيرة لوسرن 
ونــــهــــر الــــــرويــــــس، مـــحـــاطـــة بـــجـــبـــال الألـــــب 
الشاهقة. إنها لــوســرن التي يرجع تاريخ 
إنشائها إلى أوائل القرن الثامن، وكان لها 

دور محوري في توحيد سويسرا.
رغم مساحتها المحدودة، تزخر لوسرن 
بكثير من النشاطات والمزارات التي لا يمكن 

أن يشعر معها زائر بالملل.
تبدأ المتعة فيها بجولة فوق جبل تتلس، 
داخل سيارة دوارة تعمل بالكابل (شبيهة 
بالتليفريك) تستمتع خلالها بمشهد جبال 
الألب الساحرة والثلوج تكسوها من جمع 
الــزوايــا. كما يمكن القيام بجولة في يخت 

فاخر للاستمتاع بمشاهدة التلال الخضراء 
الــبــراقــة، والفيلات  الــزرقــاء  ومــيــاه البحيرة 
الفاخرة المتراصة على جوانبها، حتى تصل 
قلعة ميغينهورن التاريخية، التي يرجع 
تـــاريـــخ بــنــائــهــا إلــــى عــــام ١٨٧٠، فـــي رحــلــة 

تستغرق نحو ساعة.
الــــطــــيــــران وتـــهـــاب  تــخــشــى  كـــنـــت  وإذا 
المـــــاء، فـــلا مــشــكــلــة؛ حــيــث يــمــكــنــك اســتــقــلال 
قطار «غلاسيير إكسبريس» الشهير، الذي 
يــحــمــلــك فـــي جــولــة عــبــر المــنــاطــق الجبلية 
الـــثـــلـــجـــيـــة المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــديـــنـــة، فــــي جــولــة 
بانورامية تستغرق ما يصل إلى ١٢ ساعة، 

يرافقك خلالها مرشد خاص.
لا يمكن أن تكون فــي لــوســرن وتفوتك 
زيارة نصب «أسد لوسرن المحتضر»، أحد 
أبرز مزارات المدينة، حسبما يفيد موقعها 

الرسمي. يقع النصب المنحوت من الصخر 
داخــــــل حـــديـــقـــة صـــغـــيـــرة، وهـــــو مــــن إنـــجـــاز 
لــوكــاس أهــــورن عـــام ١٨٢١. ويــفــد لــزيــارتــه 
ســنــويــاً نــحــو ١٫٤ مــلــيــون شــخــص، حسب 
المــوقــع الــرســمــي لــلــمــديــنــة. ويــأتــي النصب 
احتفاءً بالحراس السويسريين الذين لقوا 
حتفهم أثناء حمايتهم الملك الفرنسي لويس 
الــســادس عشر ملك فرنسا، عندما اجتاح 
الـــثـــوار قــصــره فـــي أغــســطــس (آب) مـــن عــام 

.١٧٩٢
ويمكن بسهولة أن تقضي يوماً كاملاً في 
التجول عبر أرجاء متحف النقل السويسري 
فــي المــديــنــة، الــــذي يصنفه مــوقــع «غـــت يــور 
غــــايــــد» الـــســـيـــاحـــي، بــــــــالأول عـــلـــى مــســتــوى 
سويسرا، أو الاستمتاع بمشاهدة أفلام عن 

الفلك وكوكب الأرض داخل المتحف.

 بحيرة يوشنغ ـ الصين
واحدة من روائع الطبيعة في الصين والعالم، 
لدرجة أن مجرد النظر إليها؛ خصوصاً من الأعلى؛ 
حيث تبدو كلوحة تمتزج فيها ألوان الأحمر القرمزي 

الداكن، والأخضر اللامع، والأزرق النيلي البراق.
ومع هذا، نجد أن أهمية يوشنغ الواقعة داخل 
مدينة تحمل الاسم ذاته جنوب غربي الصين، وتعد 
البحيرة الأكبر على مستوى إقليم شانشي، تكمن 
في إنتاجها للملح. لذلك، من غير العجيب أن يعج 
تاريخ المنطقة بحروب اشتعلت بسبب الرغبة في 

السيطرة على البحيرة.
في الواقع، هذه البحيرة الملونة تعد أقرب إلى 
مصنع لإنــتــاج المــلــح يــعــود تــاريــخــه إلــى ٤٠٠٠ عام 
مــاضــيــة. ويــقــدر العلماء أن البحيرة نفسها التي 
تغطي مساحة تبلغ ١٢٠ كيلومتراً مربعاً، تكونت 

منذ نحو ٥٠٠ مليون عام.
تشتهر البحيرة باسم «البحر الميت» الصيني، 
وتتميز بوفرة في المعادن المفيدة لجسد الإنسان، 
بجانب الحياة النباتية والحيوانية الثرية المعتمدة 
عــلــيــهــا. ويـــوجـــد بــجــانــبــهــا مـــركـــز بــحــيــرة يــوشــنــغ 
الـــذي يتيح تجربة غمر الجسد  الملحية الصحي، 
بطمي مستخرج من البحيرة، ومشهود له بفوائد 

صحية كثيرة.
الــشــتــاء، تكتسي البحيرة بلوحة جمالية  فــي 
الزاهية المتنوعة التي تميزها  مختلفة عن الألــوان 
الــبــارد بيضاء تتلألأ  صيفاً. فهي فــي هــذا الفصل 
بفضل بلورات ملح «غلوبر»، أو كبريتات الصوديوم 
المـــائـــيـــة، مـــا دفــــع الــبــعــض لأن يــطــلــق عــلــيــهــا كــذلــك 

«البحيرة الفضية».
أما عن كيفية الوصول إليها، فتتوفر في قلب 
مدينة يوشنغ عدة حافلات تنطلق في رحلات إلى 

هناك.

مغامرات صغيرة في خمس قرى ساحرة تحيط بلندن
لندن: وسام العمري

رغـــم أن الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لندن هي المقصد الأول للسياح الذين 
يـــتـــوافـــدون عــلــيــهــا عــلــى مــــدار الــعــام 
بفضل وهجها الثقافي والعمراني، 
فإن الإيقاع السريع الذي تزداد وطأته 
في الأماكن المزدحمة، يدفع السائح 
لــلــقــيــام بــمــغــامــرة صــغــيــرة تــتــجــاوز 
حــــدود هـــذه المــديــنــة، والانــتــقــال إلــى 
القرى والضواحي التي تحيط بها، 
من أجل السير في الشوارع المرصوفة 
بــالــحــجــر والـــحـــصـــى، والــتــمــعــن في 
جـــمـــال الــبــيــوت والأكـــــــواخ الــعــتــيــقــة، 
مــــع فــــرصــــة الـــجـــلـــوس فــــي المـــقـــاهـــي 
المحلية والمطاعم التي تقدم الطعام 

الإنجليزي التقليدي. 
وعـــــادة مـــا تــكــون أمــــام الــســائــح 
خــيــارات مــتــعــددة بسبب كــثــرة هــذه 
الـــقـــرى، لــهــذا اخــتــرنــا خــمــســاً منها، 
وهـــــي الـــتـــي تــحــتــل المــــراتــــب الأولـــــى 
فــــي قـــائـــمـــة الأجــــمــــل والأكــــثــــر عـــراقـــة 
وجــذبــاً لـــلـــزوار. وعــمــومــاً لا تتطلب 
هذه الزيارة أكثر من ركوب السيارة 
الــقــطــار، والسير لمسافات ليست  أو 
بعيدة، وبعدها سيجد السائح نفسه 
في واحات جمال تقترب من مشاهد 

الأفلام الإنجليزية الكلاسيكية.

(Bibury) قرية بيبيوري

هي قرية وأبرشية في مقاطعة 
جلوسيسترشاير، تقع على ضفتي 
نهر كولن الذي يعد واحداً من روافد 
نهر التيمس. ويتكون مركز القرية 
من خط أنيق من الأكــواخ الحجرية، 
تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا خــــارجــــة مــــن إحــــدى 

روايات الأخوات برونتي. 
يــعــود تــاريــخ الــقــريــة إلـــى الــقــرن 

الــرابــع عشر، ثم تحولت بمرور 
الـــســـنـــين إلـــــى قــــريــــة لــلــنــســاجــين 
الذين سكنوها في القرن السابع 
عــشــر، ومــا زالـــوا يــتــوارثــون هذه 

المهنة جيلاً بعد جيل.
وقد كانت ولا تزال هذه القرية 
مـــصـــدر جـــــذب لـــصـــنـــاع الــســيــنــمــا 
والتلفزيون، وشهدت تصوير عدد 
من الأفلام، وخصوصاً في القصر 
 Blenheim) «التاريخي «بلانهايم
تـــصـــويـــر  شــــهــــد  الـــــــــذي   ،(Palace
 «Loving the Cotswolds» سلسلة
و«Saraband for Dead Lovers»، وكان 
أول فيلم ملون صورت مشاهده في 
 «Barry Lyndon» الأربعينات. وفيلم
في عام ١٩٧٥، والمسلسل التلفزيوني 
«The Avengers»، و«هاملت» في عام 

١٩٩٦، وغيرها الكثير.

(Castle Combe) قلعة كومب

القرية الحالمة هي الأجمل  هــذه 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، وهـــــي الـــحـــل المــثــالــي 
لـــلـــهـــروب مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا؛ حيث 
يدخل السائح في نفق من الأشجار 
يـــوصـــلـــه إلــــــى ســــــوق عـــريـــقـــة تــعــود 
لـــلـــقـــرون الـــوســـطـــى، وتـــقـــع فـــي قلب 

القرية. 
كل شــيء هنا تاريخي وعتيق، 
ـــــبنَ فـــي هــــذه الـــقـــريـــة أي بيت  ولــــم يُ
جديد منذ القرن السابع عشر؛ حيث 
يشعر المـــرء وكــأنــه قــد ســقــط مــن آلــة 
الزمن، ووجد نفسه محاطاً بمنازل 
ريفية مبنية من الحجر، يعود تاريخ 

بعضها إلى القرن السادس عشر. 

ولمــــــن يــــريــــد المـــبـــيـــت فــــي مــركــز 
 The» القرية يمكنه الحجز في فندق
بــالــشــاي  الــتــمــتــع  أو   ،«Castle Inn
 Old» والكعك الإنجليزي في صالة
Rectory Tearoom»، أو المــشــي في 
الــغــابــات وشــــرب الــقــهــوة فـــي أحــد 
الأكــــــــواخ، والـــجـــلـــوس أمـــــام مــوقــد 
الحطب، أو التعرف على إسطبلات 

الخيول؛ حيث تعيش أنواع نادرة من 
الحيوانات الأليفة.

وللباحثين عن وجبات الطعام 
الشعبية، يمكن التوجه إلى حديقة 
مطعم «The Bybrook» الحائز على 
«نجمة ميشلان»، والتمتع بتناول 
الــطــعــام تــحــت عـــرائـــش الــلــبــلاب، أو 
حجز بطاقة للعب الغولف، أو زيارة 
المتحف القديم، وهــو مبنى حجري 
صغير يقع أسف التل، ويضم بعضاً 

من تاريخ هذه القرية العتيقة.

(Chilham) قرية شيلهام

هـــــي قــــريــــة وأبــــرشــــيــــة تـــقـــع فــي 
مــقــاطــعــة كــنــت الإنــجــلــيــزيــة، ويــعــود 
تـــاريـــخـــهـــا إلـــــى الـــــقـــــرون الـــوســـطـــى. 
تتميز بمنازلها الأنيقة ذات النوافذ 
الــخــشــبــيــة، بينما يتوسطها منزل 
مانور المبني عام ١٦١٦، والمدرج في 

لائــحــة الــتــراث الإنــجــلــيــزي. وهنالك 
أيضاً حصن قديم يعود تاريخه إلى 

القرن الثاني عشر. 
ورغم صغر القرية فإنها تحتوي 
لــلــســيــارات، يتيح  على مــوقــف كبير 
لــلــســائــح فـــرصـــة الــــقــــدوم بــســيــارتــه 
القرية في مركزها  الخاصة. وتضم 
مــــقــــهــــى وغـــــــرفـــــــة خــــــاصــــــة لـــلـــشـــاي 
والمــــعــــجــــنــــات الـــــطـــــازجـــــة الــــخــــارجــــة 
لــلــتــو مـــن الـــفـــرن الــخــشــبــي، ومــحــلاً 
لبيع الهدايا والــتــذكــارات والملابس 
والمــــــجــــــوهــــــرات، وآخــــــــر لـــبـــيـــع قــطــع 

الأنتيك. 
فــيــهــا أيـــضـــاً قـــصـــر فـــخـــم يــفــتــح 
أبـــوابـــه لــلــســيــاح مــــرة كـــل شــهــر، من 
أجل التجول في جنباته والجلوس 
في مطبخه وتناول بعض الوجبات 
الــخــفــيــفــة. ويــمــكــن المــبــيــت فـــي أحــد 
المنازل المعدة لهذا الغرض، وركوب 
الــصــبــاح للتعرف على  الــحــافــلــة فــي 
شـــــواهـــــد الـــــقـــــريـــــة، والـــــتـــــوقـــــف عــنــد 

بـــعـــض المـــعـــالـــم المــــدرجــــة فــــي قــائــمــة 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» لــــلــــتــــراث الـــعـــالمـــي، 
ومنها القلعة التي يمتد عمرها إلى 
عدة قرون، والانتهاء عند مرتفعات 
«White Cliffs of Dover» ذات اللون 
الطباشيري، والتي تعد واحــدة من 

أبرز المعالم الطبيعية في إنجلترا.

(Lacock) قرية لاكوك

لاكـــوك هــي قــريــة وأبــرشــيــة في 
مقاطعة ويلتشير، تتميز بطبيعتها 
البكر ومنازلها الريفية التي تعود 
إلـــى الـــقـــرون الــوســطــى، مـــا جعلها 
المكان المثالي لتصوير فيلم «داونتن 
آبي» (Downton Abbey)، كما لعبت 
أدواراً في كثير من الأعمال الدرامية 
التي استثمرت عدم وجود هوائيات 
الــتــلــفــزيــون أو كـــابـــلات الــكــهــربــاء، 
وصورت أعمالاً تعود لحقب قديمة. 
وعموماً فإن هذه القرية ليست 
بعيدة عن الدراما السينمائية، وقد 
صـــــورت فــيــهــا أفـــــلام كــثــيــرة مــنــهــا: 
«هـــــــاري بــــوتــــر»، و«وولــــــــف هـــــول»، 
و«كـــرانـــفـــورد»، و«داونــــتــــون آبـــي»، 

و«برايد آند بريجيزيس».
يمكن للسائح الدخول إلى أحد 
المــقــاهــي الــقــديــمــة، أو زيــــارة مخبز 
الـــقـــريـــة الــــــذي لا يــــــزال يـــقـــدم كــعــكــة 
الــتــقــلــيــديــة،  «لاردي» الإنــجــلــيــزيــة 
لــيــتــلــقــفــهــا الـــــزبـــــون وهـــــي خـــارجـــة 
القرية  للتو من الفرن. وتتيح هــذه 
الفرصة للسائح لكي يجرب الإقامة 

في قرية إنجليزية تقليدية 
بامتياز، ولــكــن مــع مرافق 
حـــيـــاتـــيـــة حـــديـــثـــة. يــمــكــنــه 
أيضاً زيارة متحف «فوكس 
تالبوت»، أو التوجه لزيارة 
عــــــدد مــــن المـــــــدن الــصــغــيــرة 

المحيطة بالقرية.

(Suffolk) قرية سوفولك

هـــــذه الـــقـــريـــة هــــي ضــالــة 
الـــبـــاحـــثـــين عــــن الاســــتــــرخــــاء. 
تــتــمــيــز بـــبـــيـــوتـــهـــا الــخــشــبــيــة 
الــعــتــيــقــة الـــتـــي تـــعـــود إلـــــى الـــقـــرون 
الوسطى، وبعضها مدرج في قائمة 
الــتــراث الإنــجــلــيــزي، ومنها الأكـــواخ 
بــألــوان الباستيل، والمــنــازل  المطلية 
نصف الخشبية التي تصطف على 
جــانــبــي شــــوارع ضــيــقــة تــوصــل إلــى 

سوق القرية القديمة. 
وسبق أن استخدمت هذه المواقع 
لتصوير سلسلة أفلام «هاري بوتر» 
القرية  الشهيرة. وقــد ازدهـــرت هــذه 
في العصور الماضية بفضل تجارة 
قـــريـــة هـــادئـــة  الـــــصـــــوف، وهـــــي الآن 
يــتــوافــدون  الــذيــن  الــســيــاح  تستقبل 
عليها طلباً للراحة، والشعور بعبق 
التاريخ، والتمتع بالشاي والمعجنات 
التقليدية، وزيارة المطاعم الصغيرة، 
الــبــيــوت العتيقة  والمــبــيــت فـــي أحــــد 
التي تحولت إلى نزل صغير، ومنها 

«ليتل هول». 
يمكن أيضاً التجول في المتاجر 
الـــتـــي تــبــيــع الـــصـــنـــاعـــات الـــيـــدويـــة، 
ومتابعة خيوط أشعة الشمس من 
خــلال النوافذ الزجاجية الملونة، أو 
شـــراء كــتــاب مــن أحـــد الأكــشــاك التي 
تــبــيــع الــكــتــب المــســتــعــمــلــة، وتـــنـــاول 
المعجنات الطازجة من المخبز الوردي 
الــخــبــز الشهيرة  الـــذي ينتج عــلامــة 
«Hovis»، البالغة من العمر أكثر من 
١٠٠ عــــام، فــضــلاً عـــن شــــراء الــعــســل 
المحلي، وشرائح لحم الغزال البري، 
وانــتــظــار الأحـــد الــرابــع مــن كــل شهر 
 Village» لزيارة سوق المزارعين في
Hall» لشراء الثياب الريفية، والفواكه 
والــخــضــراوات العضوية التي تأتي 

مباشرة من الحقول.

جانب من «كاسل كومب»
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«عرب في لندن» لعبد الجليل الساعدي

مساءلة ماضٍ يرفض الانزواء
لندن: جمعة بوكليب*

فــــي لـــعـــبـــة «الـــكـــريـــكـــيـــت» هــــنــــاك لاعـــبـــون 
متميزون بقدراتهم ومهاراتهم في اللعب في 
 All» كل المراكز، يسمونهم باللغة الإنجليزية
round players». الأمر نفسه ممكن أن يقال عن 
كثير من الكتاب المتمرسين ومن ذوي المواهب 
في قدراتهم ومهاراتهم على الخوض في أنواع 
كثيرة من الكتابة، تبدأ من المقالة الصحافية، 
مروراً بالشعر، انتهاء بالرواية؛ ومن ضمنهم 

الكاتب الليبي عبد الجليل الساعدي.
لم أكن أعرف عبد الجليل شخصياً، رغم 
تــشــاركــنــا فـــي الــعــيــش فـــي لـــنـــدن، لــكــنــه لفت 
اهتمامي بما كان ينشره من مقالات متفرقة 
فـــي الــصــحــف الــعــربــيــة الـــصـــادرة بــهــا، وهـــذا 
حثني على متابعة ما ينشر لأمرين: أولهما ما 
تتميز به تلك المقالات من سلاسة ووضوح في 

الــــعــــرض، ومـــهـــارة 
في توصيل أفكاره 
للقارئ بلغة عربية 
متميزة، وأســلــوب 
يـــــــــشـــــــــي بــــــعــــــلاقــــــة 
وطــيــدة بينه وبين 
الــشــعــر. وثانيهما 
المـــــقـــــالات  تــــلــــك  أن 
تميزت بتسليطها 
الــــــــــــــضــــــــــــــوء عـــــلـــــى 
تــــنــــوع الإيــــقــــاعــــات 
الحياتية في لندن، 
مما يؤكد انهماكه 
واســـــــــــتـــــــــــغـــــــــــراقـــــــــــه 
كإنسان مغترب في 
استيعاب مفردات 
الــــــواقــــــع المــخــتــلــف 
ـــــــــــــــــــــــذي قــــــــــادتــــــــــه  ال
الـــــظـــــروف لــلــعــيــش 
فيه، لتساعده على 
يــــجــــد طـــريـــقـــه،  أن 
وهــــــــــــو الــــــغــــــريــــــب، 
فــــــــــــي ازدحــــــــــــامــــــــــــه 
وتـــــــــعـــــــــقـــــــــيـــــــــداتـــــــــه 
وتــشــابــكــه، وليقف 
بقدميه على أرض 
غير رخوة، وتحت 

سماء يدرك أبعادها، رغماً عن حلكة غيومها 
وضبابها. 

وهــــذا مـــا انــعــكــس فـــي روايـــتـــه «عــــرب في 
لــنــدن»، الــصــادرة أخــيــراً فــي ٣٨٥ صفحة من 
القطع المتوسط عن مؤسسة الرحاب الحديثة، 
في بيروت، التي تعد باكورة أعماله الروائية. 
وحسب علمي، فإن الرواية هي أول الأجزاء من 

ثلاثية بالعنوان نفسه.
الـــــروايـــــة تـــضـــع الـــــقـــــارئ فــــي حـــيـــرة مــنــذ 
البداية. أولاً، لأن الرواية تاريخياً نوع إبداعي 
غــربــي، وصــلــنــا مــن أوروبــــا بمعايير معينة 
تتأسس على استقطاع واقع إنساني ورصده 
أفــقــيــاً، بــمــتــابــعــة تــنــقــلات وتـــغـــيـــرات حــيــوات 
شخصياته. وحين بدأت الرواية العربية في 
الـــصـــدور، اقــتــفــى كتابها خــطــوات الــروائــيــين 
الأوروبـــيـــين على اخــتــلافــهــم، لكنهم حافظوا 
على الإطار المتعارف عليه، ومن خلاله قدموا 
أعمالهم للجمهور. ما يميز روايــة «عرب في 
لندن» أنها خالفت تلك المعايير، ونحت إلى 

اختيار مجرى مختلف.
اختار الساعدي أن يجمع أبطال روايته 
مـــن شــخــصــيــات عـــربـــيـــة، مـــن الــجــنــســين، في 
مكان واحد محدد، وهو مقر عملهم في لندن، 
وداخــل جــدران مقر شركة اسمها «الإطــلال». 
وقلبَ توقعاتنا رأســاً على عقب، إذ بــدلاً من 
تتبع ما يدور بينهم من صراعات وتفاعلات، 
ومــا يتوالد بينهم مــن مشاعر وخصومات، 
وتأثيرات الغربة على حيواتهم، ومــا تتركه 
من آثار في ذواتهم، اختار أن يكون عَرَبه، من 
الجنسين، في ذلك المكان وسيلته التي ينقلنا 
بها (نحن القراء) ليس إلى عوالمهم، بل باتجاه 
طرح قضايا وهموم وشؤون ماضوية، تقوم 

على مقارنة تراثهم وتاريخهم ولغتهم بالواقع 
الاغترابي الآخر الذي يعيشون فيه.

أضف إلى ذلك أنه عمد، قصداً، إلى اختيار 
أسماء عربية بعضها يعد مهجوراً، ذات نبرة 
صــوتــيــة غــيــر مــألــوفــة عــلــى الأذن، وهــــو أمــر 
الــقــارئ دون أن يثير فيه رغبة  لا يعبر ذهــن 
التوقف للتساؤل عــن المــغــزى مــن ذلــك، وكــأن 

الكاتب يسعى لتذكيرنا بما أضعناه.
القراءة الأولى تترك انطباعاً لدى القارئ 
بأنه لا يقرأ رواية بالمعنى المتعارف عليه، بل 
يدخل مباشرة في خضم حوارات بين أشخاص 
ضمهم فضاء محدود، واهتمامات تكاد تكون 
متشابهة بقضايا لغوية وشعرية وسياسية... 
إلخ. لكن القراءة الثانية تجعل القارئ يتوقف 
لينفض ما تراكم في ذهنه من حيرة وأسئلة 
تــتــعــلــق بــالــكــاتــب نــفــســه. فــالــســاعــدي أســتــاذ 
متخصص في علم اللغويات، واللغة العربية 
مــيــدانــه، ويــبــدو أن 
ذلك الجانب فيه قد 
طغى على حساب 
الــســارد المــبــدع، أو 
-على الأقل- يرفض 

أن يتوارى.
نحن في «عرب 
في لندن» أمام سرد 
روائــــــــــي مــخــتــلــف، 
مــــــحــــــصــــــورون فــي 
فـــــــــضـــــــــاء مـــــغـــــلـــــق، 
بـــــــلا نـــــــوافـــــــذ نـــطـــل 
مـــــــــــــــــــن خـــــــــلالـــــــــهـــــــــا 
(نــــــــحــــــــن الـــــــــقـــــــــراء) 
عـــــلـــــى مـــــــا يــــحــــدث 
فـــــي الـــــدنـــــيـــــا، ومــــا 
يــجــري فـــي نــفــوس 
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات، 
حتى قصص الحب 
التي تنمو وتنشأ 
بينهم تجيء على 
خــــجــــل، وســـريـــعـــاً، 
ثــــــــــــــــم تـــــــخـــــــتـــــــفـــــــي، 
لــــتــــفــــســــح المــــــجــــــال 
أمـــــــــــــــام مـــــواصـــــلـــــة 
استكمال الحوارات 
والـــــــــنـــــــــقـــــــــاشـــــــــات، 
ومــواصــلــة تــبــايــن الاخـــتـــلافـــات فـــي الــقــضــايــا 
المطروحة. وكأن الكاتب مثقل بهمومها ويريد 
طرحها، واحـــدة تلو الأخـــرى، بــروح مــن يود 
تصفية الحساب معها، مـــرّة وإلـــى الأبـــد، ثم 

تنفس الصعداء.
على المستوى الأسلوبي واللغوي، يؤكد 
عبد الجليل الساعدي في عمله الروائي الأول 
على موهبته، وعمق علاقته باللغة العربية، 
وبالتراث العربي والأدب البريطاني، وخاصة 
تتبعه ورصده بحب لأهم شعرائه وأنجبهم، 
ويقدمهم إلى القارئ العربي من خلال مقاربة 
مع نظرائهم من شعراء اللغة العربية، خاصة 

القدامى منهم.
ويبقى سؤال معلق، وفي حاجة إلى إجابة، 
ويتعلق برؤية الساعدي الكاتب لمعايير العمل 
الروائي، وحرصه على تصنيف عمله السردي 
الأول تحت خانة الرواية. ذلك أن تلك المعايير 
المتعارف عليها لا تجد لها إلا القليل من رجع 
صدى في روايته. وبدلاً منها، يفصّل لنفسه، 
عمداً، قالباً آخر، وبمعايير مختلفة، يطرح من 

خلالها نفسه بصفته روائياً. 
وشخصياً، لا أرى سبباً يحول بينه وبين 
ذلـــك، لكن مــا يهم فــي العمل الفني الإبــداعــي 
هــــو تــــمــــازج الـــشـــكـــل والمــــضــــمــــون فــــي وحــــدة 
واحــدة، والقدرة على الإقناع والإمتاع عقلياً 
وفنياً وجمالياً، عبر بناء محكم وشخصيات 
إنسانية يجري في عروقها دم الحياة، وفي 
قــلــوبــهــا مــشــاعــر وعـــواطـــف مــتــضــاربــة، وفــي 
عقولها تخيم أسئلة بأشكال كثيرة تتنازعها 

بما يطرحه الواقع عليها من إشكالات.

* كاتب ليبي
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جامعة «برنستون» تنشر أكثر من ألف ومائة منها

الكشف عن رسائل إليوت إلى حبيبة مجهولة بعد ٥٠ سنة
نيويورك: ماريا كرام*

كان تي إس إليوت واحداً من أهم 
شـــعـــراء الـــقـــرن الــعــشــريــن، ومــــن أبـــرز 
فــتــنــت  الــــــذي  الـــحـــديـــث  قــــامــــات الأدب 
الــتــي تسكن النفس، أجيالا  أشــعــاره، 
الــثــانــويــة، ومحبي  مــن طلبة المــرحــلــة 
الــشــعــر فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلـــدان المــتــحــدثــة 
باللغة الإنــجــلــيــزيــة. وقــد كــان «كتاب 
الــجــرذ الــعــجــوز عــن الــقــطــط العملية» 
مصدر إلهام لعرض موسيقي. مع ذلك 
مثله مثل أي شخص آخر عاش تجربة 
حب واجهت مصاعب، ولم يكن منزهاً 
عن التصرف بعدائية وصلت إلى حد 

العلنية.
فــبــعــد مــعــرفــتــه أن إمـــيـــلـــي هــيــل، 
المــزعــومــة، قــد منحت جامعة  ملهمته 
«برنستون» مئات رسائل الغرام التي 
كتبها لها خلال الفترة من ١٩٣٠ حتى 
١٩٥٧، والتي أتاحتها الجامعة للعامة 
يــوم الخميس، أعــد إليوت بياناً جاء 
فيه: «لم أكن أحبها كثيراً حقاً على أي 
حــال». وكتب في ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٦٠ في بيان أوصى بنشره 
«بمجرد» نشر رسائله إلى هيل علناً: 
«لم أكن أحب إميلي هيل. لقد لاحظت 
بالفعل أنها لم تكن من محبي الشعر، 
حيث كان من الواضح عدم اهتمامها 
بالشعر كثيراً. كنت أشعر بالقلق مما 
بدا لي دليلا على تبلد الحسّ والذوق 

السيئ».
كما كان مخططاً تم نشر بيانه يوم 
بــالــتــزامــن مــع إعـــلان مكتبة  الخميس 
جــامــعــة «بــرنــســتــون» إتــاحــة أكــثــر من 
ألف ومائة رسالة موجهة من الشاعر 
إلــى إميلي للعامة. وكــانــت إميلي قد 
مــنــحــت الــجــامــعــة تــلــك الـــرســـائـــل عــام 
بـــأن يــتــم فتحها بعد  ١٩٥٦ مــوصــيــة 
مــــــرور خــمــســين عـــامـــا عـــلـــى وفــــــاة كــل 
منهما هي وإلــيــوت، وقــد توفيت عام 
أربـــــع ســـنـــوات من  ١٩٦٩، وذلـــــك بــعــد 
وفــــاة إلـــيـــوت، ولــطــالمــا كــانــت الــعــلاقــة 
بـــين الاثـــنـــين مـــصـــدراً لــلــتــكــهــنــات بين 
الباحثين في مجال الأدب الذين كانوا 
يــعــلــمــون بـــوجـــود تــلــك الــرســائــل منذ 
عــقــود. وقــامــت مجموعة صغيرة من 
الأســــاتــــذة فـــي مــكــتــبــة «فـــايـــرســـتـــون» 
بجامعة «برنستون» بإخراج الرسائل 
في أكتوبر (تشرين الأول) من صناديق 
خشبية كانت ملفوفة داخلها بشرائط 

وأسلاك نحاسية. 
وقـــد تــوقــع الــكــثــيــر مـــن الــبــاحــثــين 
الــــرســــائــــل عـــلـــى بــعــض  أن تـــحـــتـــوي 
الثرثرة الأدبــيــة، وتــأمــلات إلــيــوت عن 
الكتابة والشعر. وكان إليوت، كما هو 
معروف، شخصاً متحفظاً، ولم يقدم 
نفسه كشخص يكشف عن مكنونات 
ذاتــه في رسائل غــرام بحسب أنتوني 
كـــــودا، أســـتـــاذ الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة في 
جــــامــــعــــة «غـــــريـــــنـــــســـــبـــــورو» بــــنــــورث 
كارولاينا، وباحث في أعمال إليوت، 
ومــديــر لبرنامج صيفي عــن الشاعر. 
يقول كودا: «لم يكن ما تم الإعلان عنه 
محبطاً. لم أر الرسائل بنفسي بعد، 
الــذي اطلعوا  لكن زمــلائــي الباحثين، 
عــلــى الـــرســـائـــل، قـــد وصــفــوهــا بــأنــهــا 
فــقــرات محزنة تكشف عــن إنــســان في 
حـــالـــة عـــشـــق». وقــــد كــتــب إلـــيـــوت في 
إحــــــدى رســـائـــلـــه بــحــســب مــــا نــشــرتــه 
صحيفة «الــغــارديــان»: «لقد جعلتني 
في منتهى السعادة؛ أسعد من أي وقت 
مضى في حياتي. لقد حاولت التظاهر 
بـــأن حــبــي لــك قــد انــتــهــى رغـــم أنـــي لن 
أتمكن مــن فعل ذلــك إلا أنــي تظاهرت 

أن قلبي قد مات».
وتم إتاحة الرسائل، التي تضمنت 

صوراً فوتوغرافية، وبعض التذكارات، 
وســـرداً مــوجــزاً تصف هيل مــن خلاله 
بــإلــيــوت، للعامة فــي مكتبة  علاقتها 
«فايرستون» فحسب، ولن يتم نشرها 
عــلــى الإنــتــرنــت حــتــى عـــام ٢٠٣٥ على 
الأقل حين تصبح غير خاضعة لحقوق 

الطبع. 
ويـــتـــعـــجـــب الــــبــــاحــــثــــون ومــحــبــو 
إليوت من السبب الذي دفعه إلى بذل 
كــل ذلــك الجهد مــن أجــل تقويض تلك 

المشاعر التي عبّر عنها. 
يــقــول مــايــكــل وود، أســـتـــاذ اللغة 

الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الــــفــــخــــري فـــــي جـــامـــعـــة 
الــذي حضر عملية فتح  «برنستون»، 
الرسائل في أكتوبر الماضي، إن إليوت 
كان يحاول على ما يبدو الزعم بأن تلك 
لــم تكن ســوى محض أوهــام.  العلاقة 
ويوضح قائلا: «لقد كانت تلك مفاجأة 

كبيرة. لقد كان غاضباً. 
لا أعلم ما الــذي كان يحاول فعله 
بالضبط. ربما كان يحاول سرد قصة 
يعتقد أنها سوف تصحح القصة التي 
ترويها الرسائل. يبدو أنه أعاد كتابة 

علاقته بإميلي».
وقد التقت إميلي هيل، وهي امرأة 
ذكــيــة ناجحة كــان تـــدّرس الــدرامــا في 
الكثير من الكليات، من بينها «سميث 
كوليدج»، بإليوت عام ١٩١٢ حين كان 

خــريــجــاً فـــي قــســم الــفــلــســفــة بــجــامــعــة 
«هارفارد». وقد قال إليوت في رسالة 
إنــــه كــانــت هــنــاك عــلاقــة حـــب جمعته 
بــهــيــل عـــام ١٩١٤، لــكــن عــلــى مــا يبدو 
لم تكن تبادله المشاعر ذاتها في ذلك 

الوقت. 
وقد انتقل بعد ذلك إلى إنجلترا، 
حيث التقى بفيفيان هــاي وود، ابنة 
أحـــــد الـــفـــنـــانـــين، وتـــزوجـــهـــا ســريــعــاً، 
وكانت علاقتهما بائسة على حد قول 
إلـــيـــوت. وقــــام إلـــيـــوت بــتــألــيــف بعض 
من أشهر قصائده أثناء زواجهما من 

بينها «بيرنت نــورتــون» التي يعتقد 
الكثير من الباحثين أنها مستلهمة من 
المــراســلات  هيل بشكل مــا. واستمرت 
بــين العاشقين أثــنــاء زواج إلــيــوت من 
وود، والذي انتهى بوفاتها في مصحة 
عقلية عام ١٩٤٧، توقعت هيل أن يتقدم 
إليوت لخطبتها بعد تحرره من قيد 
زواجــــه، لكنها كتبت إلــى صــديــق في 
وقت لاحق من ذلك العام: «لقد وصلت 
الــتــي كــانــت بيني  المــتــبــادلــة،  العاطفة 
وبــيــنــه ذات يـــوم، إلـــى طــريــق مــســدود 
عــلــى نــحــو غـــريـــب». وقــــال إلـــيـــوت في 
بيان له إنه قد أدرك بعد وفاة زوجته 
إنــه كــان يحب «ذكـــرى» هيل فحسب، 
وإنـــــه لـــو كــــان تـــــزوج مــنــهــا حـــين كــان 
شـــابـــاً كـــــان ســيــصــبــح مـــجـــرد أســـتـــاذ 

فلسفة متواضع على الأرجـــح. وكتب 
أيضاً: «كان ستقتل إميلي هيل الشاعر 
داخلي. لقد كانت فيفيان بمثابة موت 
لي تقريباً، لكنها أبقت الشاعر الذي 

يوجد بداخلي حياً».
 هــــــــراء بــحــســب 

ّ
كـــــل ذلـــــــك مــــحــــض

يــقــول: «نظريتي  الأســتــاذ وود، حيث 
تفيد بأنه لم يكن يحتمل فكرة كونه 
ســعــيــداً، وأنـــه كــان يحب إميلي حقاً، 
لكنه كــان خائفاً مــن تــطــور الــعــلاقــة». 
كــذلــك يــــرى الأســـتـــاذ كــــودا أن إلــيــوت 
ربما كــان يشعر بالذنب بسبب حبه 
لهيل أثناء زواجه من هاي وود. وقال: 
«أعــتــقــد أن حــزنــه عــلــى وفـــاة فيفيان، 
وشــعــوره بالخزي والــعــار مــن إســاءة 
معاملتها بحسب اعــتــقــاده قــد جعل 
مــن المــســتــحــيــل بــالــنــســبــة لــه الاقــتــراب 
بحميمية من إنسانة في ذلك الوقت». 
ويــــبــــدو أن الــــبــــيــــان، الـــــــذي كــتــبــه 
إليوت عام ١٩٦٠ له غرضان على حد 
قــول الأســتــاذ كـــودا. أولاً، أراد إليوت 
أن يثبت أنه لم يكن يوماً ضعيفاً كما 
تــشــيــر الـــرســـائـــل، وثـــانـــيـــاً، ربـــمـــا كــان 
يريد حماية ومراعاة مشاعر زوجته 
الثانية إيــزمــي فاليري فليتشر التي 
إلـــيـــوت  تـــزوجـــهـــا عـــــام ١٩٥٧، وكـــتـــب 
فــــي إحــــــدى الــــرســــائــــل: «لا أعـــتـــقـــد أن 
الــشــعــور معها  امـــــرأة يمكنني  هــنــاك 
بــالانــدمــاج والاتـــحـــاد مــثــل فــالــيــري». 
يبدو أن إليوت كان يخشى من تسرب 
الرسائل، وقراءة فاليري فليتشر لها 
على حد قول كودا: «يمكن تصور مدى 
خوفه من جرح مشاعر فاليري، وإثارة 
شكوكها فيه إذا ما اكتشفت شدة حبه 

لإميلي».
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى هــيــل، فستظل 
المــشــاعــر الـــتـــي كــشــفــت عــنــهــا لإلــيــوت 
إلــيــوت قد  لــلأبــد، بسبب أن  مجهولة 
تخلص مــن رسائلها. يقول فــي نص 
مقتضب: «لقد قــام زميل لي بتمزيق 
الخطابات المرسلة من إميلي هيل إلي 

بناء على طلبي».
* خدمة «نيويورك تايمز»

إليوت مع إميلي هيل عام ١٩٤٦

 قال إليوت في رسالة إنه كانت هناك علاقة حب 
جمعته  بهيل عام ١٩١٤ لكن على ما يبدو لم تكن 

تبادله المشاعر ذاتها في ذلك الوقت... لكنه يقول في 
رسالة أخرى: لم أكن أحب إميلي هيل... لقد لاحظت 

بالفعل أنها لم تكن من محبي الشعر حيث كان من 
الواضح عدم اهتمامها بالشعر كثيراً

حصلت على «جائزة الاتحاد الأوروبي» في الأدب

«رسالة حب بخط مسماري» رواية تشيكية عن الحقبة الشيوعية
القاهرة: حمدي عابدين

صــــــــــــــــدرت حـــــــديـــــــثـــــــاً عــــــــــن دار 
«صـــفـــصـــافـــة لـــلـــنـــشـــر» بـــالـــقـــاهـــرة، 
الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لــروايــة «رســالــة 
حب بخط مسماري» تأليف توماش 
زميشكال، وهي واحدة من الروايات 
الــتــي ســجــلــت مبيعات  الــتــشــيــكــيــة 
هائلة وقت صدورها قبل ١٢ عاماً، 
وحصلت وقتها على جوائز أدبية 
رفــيــعــة، مــن بينها جــائــزة الاتــحــاد 

الأوروبي عن أفضل عمل روائي.
الــــــخــــــط الأســـــــــاســـــــــي لأحــــــــــداث 
الرواية، التي ترجمها الدكتور خالد 
البلتاجي، يعتمد على علاقة سادية 
مـــاســـوشـــيـــة بـــــين كـــفـــيـــاتـــا، زوجـــــة 
الــشــخــصــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة المــهــنــدس 
المــــعــــمــــاري يــــوســــف، وبـــــين هــيــنــاك 
يـــانـــســـكـــي، صـــديـــقـــهـــمـــا الـــســـابـــق، 
وزميل الدراسة الذي حاول يوماً أن 
يحظى بكفياتا صديقة وزوجة له. 
صــار هيناك المحقق الرئيسي في 
قضية يوسف بعد سجنه من قبل 
الشيوعيين بسبب دفاعه عن زميل 

له في وجه سلطة مستبدة.

وفــي تــطــور طبيعي لــلأحــداث، 
بــدأت كفياتا بعد اعتقال زوجها، 
تتردد على هيناك في البداية طلباً 
للمساعدة من أجل إطلاق سراحه. 
لكن سرعان ما بــدأ هيناك يتحكم 
فــيــهــا، ويــســيــطــر عــلــيــهــا. حــتــى أنــه 
بـــدأت فيها تضع  أوصــلــهــا لمرحلة 
الأصــــــفــــــاد فـــــي يــــديــــهــــا وقـــدمـــيـــهـــا 
بنفسها، كــي تشعر بما يشعر به 
زوجها في السجن. ثم وصل الأمر 
إلـــــى درجــــــة الــــضــــرب المــــبــــرح الــــذي 
أثــــار غـــرائـــزهـــا. «جــذبــهــا اهــتــمــامــه 
الــذي يسببه لجسدها  بها، والألــم 
ولـــروحـــهـــا، كـــانـــت تــســتــعــذب ذلـــك، 
وتتأني عند بــاب بيت هيناك، من 
أجل أن تحصل على صفعات بعدد 
الـــدقـــائـــق الـــتـــي تـــتـــأخـــرهـــا. ثــــم مــع 
الــوقــت سيطر عليها حــب هيناك، 
والألــــــم الـــــذي يــســبــبــه لـــهـــا. بــعــدهــا 
بعدة أشهر توقفا عن التظاهر بأن 
هــيــنــاك يـــحـــاول مــســاعــدة يــوســف، 
وصــــارت عــلاقــتــهــمــا قــيــداً ربطهما 
مـــعـــاً. عـــنـــدمـــا ســـألـــت هـــيـــنـــاك بــعــد 
شــــهــــور: كـــيـــف أوصـــلـــهـــا إلـــــى هـــذه 
الدرجة، أجابها بقوله: إنه بافلوف 

وتـــجـــاربـــه الــشــهــيــرة مـــع الـــكـــلاب. 
تــجــارب بسيطة مــوثــقــة وتنطبق 
على الجميع... نظرية الاستجابة 
الشرطية». وعلى امتداد مساحة 
غير قليلة من الرواية، ظلت كفياتا 
تـــتـــعـــرض لــــهــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو مــن 
المــمــارســات السادية حتى انتهت 
علاقتها بهيناك، حــدث ذلــك بعد 
خــروج الــزوج من سجن بقي فيه 
لعشر سنوات. ليبدأ خط آخر في 
الأحداث التي راحت ترصد حياة 
الــزوجــين منذ ذلــك الــوقــت وحتى 

موت كفياتا.
صــاحــب «رســـالـــة حـــب بخط 
مسماري» توماش زميشكال ولد 
عــام ١٩٦٦، وهــو أديـــب تشيكي، 
درس اللغة والأدب الإنجليزي في 
لندن. بعدها عمل محاضراً في 
جامعة تشالز، إضافة إلى كونه 
مــتــرجــمــاً. ويــعــمــل الآن مــدرســاً 
لـــلأدب الإنــجــلــيــزي فــي المـــدراس 
الـــثـــانـــويـــة، وهــــو عــضــو «نــــادي 
القلم»، ويعيش في مدينة براغ.

المـــتـــأمـــل لــلــخــط الـــرئـــيـــســـي فــي 
الــــروايــــة لا يــمــكــن أن يــغــفــل وقــائــع 

تــــاريــــخــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة وقـــــعـــــت فــي 
تشيكولوفاكيا، وربطت حكايتها 
بالواقع. فثمة أحداث مشابهة وقعت 

بــالــفــعــل إبـــــان الــحــقــبــة 
الشيوعية، وحسب ما 
جاء في شهادات بعض 
المــؤرخــين. تقول إحدى 
الــــدراســــات الــتــاريــخــيــة 
إن أحــــد أعـــضـــاء الأمـــن 
الــــوطــــنــــي مـــيـــروســـلاف 
بــــــاكــــــانــــــدا، قــــــد عـــوقـــب 
بـــــــالإقـــــــامـــــــة الــــجــــبــــريــــة 
لمـــدة ٢٨ يـــومـــاً، وخــصــم 
خــمــســمــائــة كــــرونــــا مــن 
الــشــهــري كغرامة  راتــبــه 
بسبب علاقاته الجنسية 
مـــع زوجــــــات المــعــتــقــلــين، 
كما ظهرت حالات أقامت 
فيها زوجــــات المساجين 
علاقات جنسية مع رجال 

وشوا بأزواجهن.
لــكــن مـــع مــحــاولــتــهــا 
فضح الــواقــع، ومــا جرى 
من أحداث وفظائع، يرى 
البعض أن رواية «رسالة 
حب بخط مسامري» تعتبر تجربة 
أدبية مبتذلة عن فترة الشيوعية، 
وأنــــهــــا لــيــســت أكـــثـــر مــــن انــعــكــاس 

لصورة الحقبة الشيوعية في عقول 
الــنــاس الـــيـــوم، الــتــي تــضــع الــنــظــام 
الــســيــاســي والمــجــتــمــع فـــي ثــنــائــيــة 

الشر مقابل الخير.
يــقــول الـــدكـــتـــور الــبــلــتــاجــي في 
تــقــديــمــه لــلــروايــة إنـــه «مـــن حــق كل 
أديب بالطبع أن يكتب ما يحلو له، 
وما تجود به مخيلته. وهنا نؤكد 
ما قاله أرسطو إن الأديــب لا يكتب 
فقط عما حدث، بل عما كان يمكن 
أن يحدث. في هذا الإطار يرى كثير 
من النقاد التشيك أن رواية توماش 
تـــرســـم صـــــورة لحقيقة  زمــيــشــكــال 
لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، وهـــي اخــتــراق 
النظام السياسي للحياة الخاصة، 
وتقييده لإرادة الناس، والتحكم في 
قرارات المواطنين ليبرر النظام بعد 
ذلــك هــذه الأفــعــال بــأهــداف سامية، 

وغايات عليا».
ويشير البلتاجي إلى أن أحداث 
هــــذه الــــروايــــة قـــد تـــكـــون قـــد وقــعــت 
بالفعل، أو قابلة لأن تكون حقيقة. 
فعلاقة كفياتا بهيناك تشبه حالات 
كثير من السجناء الذين خضعوا 
لغسيل مخ، فأقاموا علاقة صداقة 

مـــع مــحــقــقــيــهــم، وصــــــاروا يــديــنــون 
لهم بالفضل والولاء. إنها متلازمة 
اســتــوكــهــولــم، وهـــو مـــرض يصيب 
الــفــرد عندما يتعاطف أو يتعاون 
مــع عـــدوه أو مــن أســـاء إلــيــه بشكل 
يـــظـــهـــر بــعــض  مـــــن الأشـــــــكـــــــال، أو 
علامات الــولاء له مثل أن يتعاطف 
المُــخــتَــطَــف مــع المُــخــتَــطِــف. يــقــال إن 
كــل مــنــا يــحــمــل فــي أعــمــاق أعــمــاقــه 
قدراً من هذه الميول، مختفية طيلة 
حياته في عقله الباطن، وأن حكاية 
كــــهــــذه مــحــتــمــلــة الــــــحــــــدوث. كــثــيــر 
الــســاديــين يحلمون أن تأتيهم  مــن 
ضــحــيــتــهــم راغـــبـــة فـــي مــشــاركــتــهــم 

انحرافاتهم.
كتب توماش زميشكال القصة 
القصيرة قبل أن يلفت إليه الأنظار 
بروايته الأولــى «رسالة حب بخط 
مـــــســـــمـــــاري»، الــــتــــي تــــرجــــمــــت إلــــى 
الإنجليزية والبولندية والهولندية 
والمجرية. وحصلت عام ٢٠٠٩ على 
«جــــائــــزة مــجــنــيــزيــا لـــيـــتـــرا»، أرفــــع 
جــائــزة أدبــيــة سنوية فــي التشيك، 
كما حصدت الرواية جائزة الاتحاد 

الأوروبي في الأدب عام ٢٠١١.
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الرياض: طارق الرشيد

حـــــــســـــــم الــــــــــهــــــــــلال مـــــوقـــــعـــــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــو الــــجــــمــــاهــــيــــري مــع 
ضــيــفــه الأهـــلـــي ٣ - ١ أمـــــس، في 
مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ١١ 
من دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين السعودي.
وافــــتــــتــــح أصـــــحـــــاب الأرض 
الــتــســجــيــل مــــن تـــســـديـــدة ســالــم 
الدوسري، قبل أن يعدل السوري 
عمر السومة النتيجة في شوط 
المباراة الأول، وفي الشوط الثاني 
أضـــاف الفرنسي غوميز الهدف 

الثاني للهلال، واختتم علي 
الــبــلــيــهــي أهــــــداف الــلــقــاء، 
ومع هذا الانتصار ارتفع 

رصــيــد الــهــلال لـــــ٢٧ نقطة، 
محافظاً على وصافة 

الــتــرتــيــب، بينما 

توقف رصيد الأهلي عند 
٢٤ نقطة في المركز الثالث.
وفــــــــــــــــــرض أصــــــــحــــــــاب 
الــفــنــي  الأرض أســـلـــوبـــهـــم 
فـــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر الأولــــى 
التي خلت من الخطورة، ولم 
يتعرض حارسا الفريقين لأي 
تهديد صريح، حيث انحصر 
اللعب في منتصف الميدان، 
مـــع أفــضــلــيــة الــهــلالــيــين في 
الــســيــطــرة المــيــدانــيــة بفضل 
الطريقة التي اعتمد عليها 
الــــرومــــانــــي رازفـــــــــان مــــدرب 
الـــفـــريـــق بــتــأمــين خــطــوطــه 
الـــخـــلـــفـــيـــة بـــمـــحـــمـــد كــنــو 
الــفــرج وكويلار  وسلمان 
فــــــــــــي الـــــــســـــــاتـــــــر 

الدفاعي الأول في منطقة محور 
الارتكاز لصد الهجوم الأهلاوي، 
وشــكــل يــاســر الــشــهــرانــي جبهة 
هـــجـــومـــيـــة مــــن الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى 
الــدوســري، وحــوّل  بجانب سالم 
الأول كرة عرضية مثالية لم تجد 

المتابعة من غوميز وكاريلو.
وبـــعـــد مـــــرور الــعــشــر دقــائــق 
الــضــيــوف صفوفهم  الأولـــى نظم 
وحـــــــــــاولـــــــــــوا بـــــــنـــــــاء الــــهــــجــــمــــات 
بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى تـــحـــركـــات عبد 
الــفــتــاح عسيري الـــذي يــوجــد في 
المـــســـاحـــات الـــتـــي يــتــركــهــا يــاســر 
الشهراني، إلا أن اللمسة الأخيرة 
الأهـــلاويـــة ظــلــت غــائــبــة، وتــوغــل 
كاريلو من الجانب الأيمن ومرر 
كــرة ذكــيــة لزميله سلمان الفرج 

الــــذي صــــوب بــعــيــداً عـــن المــرمــى، 
وجـــــاء الــتــهــديــد الـــصـــريـــح الأول 
من قذيفة السوري عمر السومة 
مــهــاجــم الأهـــلـــي، لــكــن الــعــارضــة 
تـــعـــاطـــفـــت مــــع أصــــحــــاب الأرض 
وحــــرمــــت الأهـــــلاويـــــين مــــن هـــدف 

السبق.
وبــــــحــــــث الأهــــــــــلاويــــــــــون عـــن 
الــــــكــــــرات الــــثــــابــــتــــة أمــــــــام المــــرمــــى 
الــهــلالــي، وتحصلوا على خطأ، 
ونــفــذ الـــكـــرة المــتــخــصــص ســـوزا، 
لكنها مرت بسلام على مرمى عبد 

الله المعيوف.
ومـــن هــجــمــة مــثــالــيــة زرقــــاء، 
حول محمد البريك كرة عرضية 
أبــعــدهــا يــاســر المــســيــلــيــم حــارس 
الأهلي لتجد سالم الدوسري في 

المكان المناسب صوبها مباشرة 
واصطدمت بقدم محمد خبراني 
مدافع الأهلي وتغير اتجاه الكرة 

واستقرت في شباك الضيوف.
ولــم يستمر التفوق الهلالي 
كــثــيــراً، حــيــث نــجــح الأهـــلاويـــون 
فـــي الـــعـــودة إلــــى أجــــــواء المـــبـــاراة 
بــــــهــــــدف الــــــتــــــعــــــديــــــل، واســــتــــغــــل 
الـــبـــرازيـــلـــي ســـــوزا لاعــــب الأهــلــي 
خطأ فادحاً من ياسر الشهراني 
الــذي مــرر بالخطأ على مشارف 
منطقة الجزاء، خطفها البرازيلي 
وحولها لعمر السومة البعيد عن 
الــرقــابــة وســددهــا الأخــيــر زاحفة 
فــــي شــــبــــاك عـــبـــد الــــلــــه المـــعـــيـــوف 

حارس الهلال.
وشـــهـــدت الـــدقـــائـــق الــخــمــس 

الأخــــــــيــــــــرة مـــــــن شـــــــــوط المـــــــبـــــــاراة 
قــــمــــة الإثــــــــــــارة والــــنــــديــــة،  الأول 
وانــدفــع الهلاليون بكامل ثقلهم 
الــــهــــجــــومــــي لـــلـــبـــحـــث عـــــن هــــدف 
تــرجــيــح كــفــتــهــم، وتـــلاعـــب ســالــم 
الـــــدوســـــري بــــالــــدفــــاع الأهـــــــلاوي 
وصـــوب كــرة قــويــة تــعــاون ياسر 
المــســيــلــيــم حــــارس الأهـــلـــي وقــائــم 
المــرمــى فــي إبــعــاد الـــكـــرة، وتلقى 
الفرنسي غوميز تمريرة مثالية 
مــن زميله كــاريــلــو، بيد أن الأول 
تــأخــر كــثــيــراً فــي الــتــعــامــل معها، 
وفـــضـــل إبــــــراز مـــهـــاراتـــه الــفــرديــة 
حتى ضيق الدفاع الأخضر عليه 
الخناق وصوب في الفرنسي في 
أقـــدام حــارس الأهــلــي، ولــم يوفق 
دجــــانــــيــــنــــي مــــهــــاجــــم الـــضـــيـــوف 

فـــي اســتــثــمــار هــجــمــة مـــرتـــدة في 
الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، 

وأهدر على فريقه هدفاً محققاً.
وجـــاء شــوط المــبــاراة الثاني 
مشابهاً تماماً لسابقه، وامتدت 
الإثارة والندية، وصوب السوري 
عـــمـــر الـــســـومـــة كـــــرة قــــويــــة تــألــق 
مــعــهــا عــبــد الــلــه المــعــيــوف وحـــرم 
الأهــلــي مــن هـــدف مــحــقــق، وجــاء 
الرد الهلالي سريعاً وحرم ياسر 
المــســيــلــيــم الـــهـــلالـــيـــين مــــن هـــدف 
التقدم وأبعد كرة سالم الدوسري 
بصعوبة، وأهـــدى بلايلي لاعب 
الأهلي زميله سوزا كرة على طبق 
مــن ذهـــب داخــــل منطقة الــجــزاء، 
لكن الأخــيــر فشل فــي ترويضها 
وأهـــــدر هــدفــاً مــحــقــقــاً، وتــحــركــت 

الـــفـــنـــيـــة، ودفـــــــع مــــدرب  الأوراق 
الـــهـــلال بــالإيــطــالــي جيوفينكو، 
واستغنى عــن محمد كنو لاعب 
محور الارتكاز لتعزيز النواحي 

الهجومية.
وتحصل عمر السومة على 
خطأ على مشارف منطقة الجزاء 
بعد تعرضه لإعاقة صريحة من 
مــحــمــد الـــبـــريـــك، نــفــذهــا الــلاعــب 
نفسه بجوار القائم، وتلاعب عبد 
الفتاح عسيري بالدفاع الأهلاوي 
داخــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء وصــــوب 
كـــرة مـــاكـــرة، لــكــن تــألــق عــبــد الله 
المعيوف حرم الأهلاويين من قلب 
الطاولة، وعاقب الفرنسي غوميز 
الأهـــــلاويـــــين لإهـــــدارهـــــم الـــفـــرص 
المتكررة، مستغلاً هفوة دفاعية 
وانــطــلــق بــالــكــرة بــاتــجــاه المــرمــى 
وأطــلــق قــذيــفــة يــســاريــة استقرت 
في شباك ياسر المسيليم، وألغى 
الــحــكــم هــدفــاً مـــن رأســـيـــة غوميز 
الـــعـــودة لتقنية «الــفــيــديــو»  بــعــد 

بحجة التسلل.
وفــــــــــــي الــــــــدقــــــــائــــــــق الــــعــــشــــر 
الأخــــــيــــــرة، أهـــــــدر كــــاريــــلــــو لاعـــب 
الهلال فرصة محققة وصوب في 
أقـــــدام حــــارس الأهـــلـــي، ورفــضــت 
العارضة الهلالية هدفاً أهلاوياً 
بــعــد تـــســـديـــدة بــعــيــدة المـــــدى من 
الــبــرازيــلــي لــيــمــا، وبــحــث مـــدرب 
تــــأمــــين  عـــــــن  أصـــــــحـــــــاب الأرض 
خـــطـــوطـــه الــخــلــفــيــة فــيــمــا تــبــقــى 
مـــن عــمــر الـــلـــقـــاء، رغــــم ســيــطــرتــه 
الميدانية، واستغنى عن خدمات 
كــاريــلــو وأشـــــرك عــلــي الــبــلــيــهــي، 
الذي أكد تفوق فريق وأنهى القمة 
مـــن أول لمــســة بــرأســيــة اســتــقــرت 
فــي الــشــبــاك الــخــضــراء، واستمر 
أصحاب الأرض بفرض أسلوبهم 
الفني في الرمق الأخير من اللقاء 
حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

سعيدان حل رابعاً... وحادث انقلاب يقصي الإماراتي القاسمي من السباق

 لمرحلة {نيوم}
ً
رالي داكار: عودة سعودية قوية... وكارلوس بطلا

جدة: تركي العمار

الــيــوم الثالث مــن رالــي  شهد 
داكــار السعودية ٢٠٢٠ أداءً قوياً 
لــلــســائــقــين الـــســـعـــوديـــين فـــي فئة 
الــــــســــــيــــــارات، عــــــــــادوا مـــــن خـــلالـــه 
لــســاحــة المــنــافــســة عــلــى الــســبــاق، 
حيث أنهى ياسر سعيدان المرحلة 
الخاصة الثالثة في المركز الرابع، 
فيما جاء يزيد الراجحي سادساً 
في المرحلة التي بدأت وانتهت في 

مدينة نيوم المستقبلية.
ورفـــعـــت الــنــتــيــجــة مـــن مــوقــع 
الراجحي على سلم الترتيب العام 
لداكار السعودية ليصبح رابعاً، 
ويـــزيـــد مـــن أســهــمــه فـــي المــنــافــســة 
على النسخة الأولى على الإطلاق 
مــن رالـــي داكــــار فــي آســيــا، بينما 
أصبح سعيدان في المركز الحادي 

عشر.
وتــصــدر الإســبــانــي كــارلــوس 
ســـايـــنـــز - الـــفـــائـــز مـــرتـــين ســابــقــاً 
برالي داكــار - المرحلة الثالثة في 
الــســيــارات، ليواصل تصدره  فئة 
للترتيب العام، فيما جاء القطري 
ناصر العطية ثانياً، والبولندي 
جــاكــوب بــريــغــونــســكــي ثــالــثــاً في 

مرحلة اليوم.
وشــهــد أمــس خـــروج السائق 
الإمــاراتــي الشيخ خالد القاسمي 
انــقــلاب سيارته  مــن السباق بعد 
عــدة مـــرات، بينما كــان ثامناً في 
الــتــرتــيــب، لتنتهي مــغــامــرتــه في 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٠ مــبــكــراً  داكـــــــار 
مــن مراحلها الأولـــى، كما اضطر 
الـــــســـــائـــــق الـــــــروســـــــي فـــلاديـــمـــيـــر 

الــســبــاق  لــلــخــروج مــن  فاسيليف 
بعد تــعــرض ســيــارتــه لــلاحــتــراق، 

ولكنه خرج سالماً هو وملاحه.
النارية،  الــدراجــات  وفــي فئة 
أنـــهـــى الأمـــيـــركـــي ريـــكـــي بــرابــيــك 
المــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة فــــي الــــصــــدارة 
مــــتــــبــــوعــــاً بـــالـــتـــشـــيـــلـــي خــــوزيــــه 
إغــنــاســيــو كــورنــيــخــو فــلــوريــمــو 
الـــــذي حـــل ثــانــيــاً، والأرجــنــتــيــنــي 
كيفن بينافيديس الذي جاء ثالثاً.

وأنهى روس برانش - الفائز 
بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة - ســبــاق أمــس 
مــتــأخــراً بــســاعــة ونــصــف الساعة 
المــــركــــز الأول، بــعــد  عــــن صـــاحـــب 
تعرضه لإصــابــة فــي الكتف بعد 

سقوطه أثناء السباق.
أما في فئة الدراجات الرباعية 
فواصلت تشيلي سيطرتها على 
الـــســـبـــاق، حـــيـــث تـــصـــدر إنــريــكــو 
جيوفاني المرحلة الثالثة متقدماً 
عــلــى الــفــرنــســي ســيــمــون فيتسي 
الــــــــذي كـــــــان ثــــانــــيــــاً فـــــي المـــرحـــلـــة 
السابقة، بينما تراجع التشيلي 
الآخر إغناسيو كاسالي من المركز 
فــي الجولتين  الــــذي حــقــقــه  الأول 
الافتتاحيتين ليأتي في الترتيب 

الثالث.
وتقدم فريق الروسي أندريه 
كارغينوف في فئة الشاحنات من 
المركز الثالث في مرحلة الأمــس، 
لــيــنــهــي ســـبـــاق الـــيـــوم مــتــصــدراً، 
بينما تراجع فريق البيلاروسي 
سيارهي فيازوفيتش إلى المركز 
الــــثــــانــــي، وحــــــل فــــريــــق الــــروســــي 

أنطون شيبالوف ثالثاً.
وفي فئة المركبات الصحراوية 

الخفيفة، جاء الإسباني جيرارد 
فــــارس جــيــل فــي الــتــرتــيــب الأول، 
وتبعه الروسي سيرغي كارياكين، 
بينما جاء الأميركي كيسي كيري 

ثالثاً.
وتــراجــع أورلانــــدو تيرانوفا 
إلــى المركز  المتصدر أمــس الاثنين 
الـــــثـــــالـــــث بــــــفــــــارق ٨ دقــــــائــــــق عــن 
أنــهــى المتسابق  الــصــدارة بعدما 
الأرجنتيني المرحلة متأخرا نحو 

١٣ دقيقة عن ساينز.
وفاز ثلاثة سائقين مختلفين 
فــــي أول  بــــالمــــراحــــل الأولــــــــى  الآن 
نــســخــة مـــن رالـــــي دكـــــار تـــقـــام في 
الشرق الأوسط بعد أكثر من عقد 

كامل في أميركا الجنوبية.
وفاز ساينز بمرحلة للمرة ٣٣ 
في مسيرته. والسائق الإسباني 
هــــو بـــطـــل لـــلـــعـــالـــم فــــي الـــرالـــيـــات 
مرتين ووالــد سائق مكلارين في 
الــذي يحمل  سباقات فــورمــولا ١ 

الاسم نفسه.
وقدم فرناندو ألونسو، وهو 
لــــفــــورمــــولا ١ يــنــافــس  بـــطـــل  أول 
قـــويـــاً بعد  فـــي رالـــــي دكــــــار، أداء 
أن واجــــــه مـــتـــاعـــب أمـــــس الاثـــنـــين 
عــنــدمــا تــحــطــمــت إحــــدى عــجــلات 
سيارته ونظام التعليق ليتأخر 
بفارق يزيد على ساعتين ونصف 

الساعة.
واحــــتــــل الـــســـائـــق الإســـبـــانـــي 
المركز الخامس في المرحلة لكنه 
لا يــــزال مــتــأخــرا بــفــارق ساعتين 
و٤٠ دقيقة عن ساينز في الترتيب 

العام.
وأنــــــهــــــى الإمـــــــــاراتـــــــــي خـــالـــد 

الـــقـــاســـمـــي، الــــــذي كـــــان يــحــتــل 
المــــركــــز الـــســـابـــع فــــي الــتــرتــيــب 
الــعــام أمــس الاثــنــين، مشاركته 
في الرالي بعد تعرضه لحادث 
بــســيــارتــه الــخــاصــة مـــن طـــراز 

بيجو.
وفـــــــــــي فــــــئــــــة الـــــــــدراجـــــــــات 
الــنــاريــة، فـــاز الأمــيــركــي ريكي 
بـــرابـــيـــك بـــالمـــرحـــلـــة عـــلـــى مــتن 
دراجة هوندا لينتزع الصدارة 
من البريطاني سام سندرلاند.
بـــرانـــش  وأصــــيــــب روس 
الـــفـــائـــز بــمــرحــلــة الاثـــنـــين في 
كــــتــــفــــه فــــــي حــــــــــادث بــــعــــد ٨٨ 
السائق  كيلومترا مما كلف 
المـــولـــود فــي بــوتــســوانــا أكثر 

من ساعة.
وتـــــعـــــرض أدريــــــــــان فـــان 
بيفرين سائق ياماها لكسر 
فــي الــتــرقــوة فــي حـــادث آخــر 
قل إلى المستشفى بطائرة 

ُ
ون

هليكوبتر.
وضــل الأسترالي توبي 
برايس حامل اللقب طريقه 
واحــتــل المــركــز الــخــامــس في 

المرحلة.
ويــنــتــهــي الـــرالـــي، الــذي 
يقام بأكمله في السعودية، 

في القدية يــوم ١٧ يناير (كانون 
الثاني).

وكــــــــان ٣٤٢ ســــائــــقــــا مـــــن ٦٨ 
دولــة حول العالم قد بــدأوا الأحد 
مــغــامــرة داكـــــار الــســعــوديــة ٢٠٢٠ 
حـــول صــحــراء المملكة فــي خمس 
فئات، حيث نافس ٨٣ منهم في فئة 
السيارات و١٤٤ في فئة الدراجات 

الــدراجــات الرباعية  و٢٣ فــي فئة 
و٤٦ في فئة المركبات الصحراوية 
الخفيفة (سايد بــاي سايد) و٤٦ 
في فئة الشاحنات، وتضم قائمة 
المــشــاركــين عــــددا كــبــيــرا مـــن أبـــرز 

الــرالــيــات مــثــل الفرنسي  ســائــقــي 
بيترهانسل بطل داكـــار ١٣ مــرة، 
الـــذي يــشــارك فــي الــتــحــدي للمرة 
الــــــ٣٢ فـــي مــســيــرتــه، وبــطــل داكـــار 
الــــســــابــــق الإســـــبـــــانـــــي كـــــارلـــــوس 

ساينز، وبطل فورمولا وان مرتين 
سابقاً فرناندو ألونسو، بالإضافة 
إلى بطل الراليات السعودي يزيد 

الراجحي.
ويُـــــعـــــد ســــبــــاق رالــــــــي داكــــــار 

امـــتـــداداً رائــعــاً  الــســعــوديــة ٢٠٢٠ 
الرالي، الذي  للنسخ السابقة من 
جـــــــرى عــــبــــر تــــاريــــخــــه فـــــي ثــــلاث 
دول أوروبــيــة و٢١ دولــة أفريقية 
وخمس دول في أميركا الجنوبية.
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متسابق يستعرض مهاراته على دراجته أثناء السباق (أ.ب)

المرحلة الثالثة من رالي داكار شهدت عودة سعودية قوية (رويترز) مشجع يلتقط صورة بجواله لمجريات السباق (الشرق الأوسط)

سالم الدوسري 
يحتفل بهدفه 

في مرمى الأهلي 
(تصوير: علي 

الظاهري)

٢٥
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جماهير هلالية ترفع لافتة معبرة للاعب الراحل خميس العويران (الشرق الأوسط)صراع على الكرة بين كاريلو من الهلال وبلايلي من الاهلي (تصوير: علي الظاهري)

قلص الفارق مع النصر المتصدر إلى نقطتين في دوري المحترفين 

الهلال يكسب تحدي الكلاسيكو ويستعرض بثلاثية في شباك الأهلي 
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الدمام: علي القطان

أكــــــــد خـــــالـــــد دبـــــيـــــش مــــدافــــع 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الأولمــــبــــي، 
عزمه العودة بقوة إلى المشاركات 
الـــدولـــيـــة مـــن خــــلال الــــوجــــود في 
الــقــائــمــة الأســاســيــة لــلأخــضــر في 
مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كــــــأس آســيــا 
تــنــطــلــق  الـــــتـــــي  تــــحــــت ٢٣ عـــــامـــــاً 
الــيــوم (الأربــــعــــاء)، فــي العاصمة 

التايلاندية بانكوك.
وقـــال دبــيــش إنــه كــان يطمح 
القائمة المونديالية  بالوجود في 
للأخضر الــشــاب، إلا أنــه لــم يكن 
مـــحـــظـــوظـــاً لـــنـــيـــل هـــــــذا المـــنـــجـــز، 
وهـــــــذا مــــا يــجــعــلــه أكــــثــــر حــرصــاً 
على المشاركة فــي تحقيق منجز 
جـــــديـــــد لــــلــــكــــرة الــــســــعــــوديــــة مــن 
الــقــاريــة المقبلة  خــلال النهائيات 
والــــوجــــود فـــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 

.٢٠٢٠
وأضــاف أنه «لظروف قاهرة 
ابــــتــــعــــدت عـــــن المـــــشـــــاركـــــات لمــــدة 
تــقــارب الــعــامــين وحــالــيــاً الفرصة 

ســـانـــحـــة بــــقــــوة مــــن أجـــــل تــقــديــم 
أفـــضـــل المـــســـتـــويـــات ونـــيـــل رضـــا 
الجهاز الفني بقيادة المدرب سعد 
الشهري، والوجود مع المجموعة 
التي تهدف إلى رفع رايــة المملكة 
خــفــاقــة فــي هـــذا المــحــفــل وتحقيق 

منجز كبير».
وأشـــــــــــــــاد دبــــــيــــــش بــــــالــــــروح 
الــعــالــيــة فــي معسكرات  المــعــنــويــة 
المـــنـــتـــخـــب وعــــــــزم الـــجـــمـــيـــع عــلــى 
تــحــقــيــق الأهــــــــداف المـــطـــلـــوبـــة مــن 
الــنــهــائــيــات، وهـــي المنافسة  هـــذه 
على اللقب وخطف إحدى بطاقات 
الـــعـــبـــور لـــلأولمـــبـــيـــاد الـــــذي يمثل 
الــلــعــب فــيــه حــلــمــاً كــبــيــراً لجميع 

اللاعبين.
أمـــــا المـــهـــاجـــم عـــبـــد الــرحــمــن 
الــــــيــــــامــــــي فـــــقـــــد شــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
الــتــخــطــيــط بـــعـــيـــد المـــــــدى ولــيــس 
لوقت زمني قصير، حيث إن المهم 
الــلاعــبــين الأداء  يـــقـــدم جــمــيــع  أن 
الفني والبحث عن تحقيق هدف 

العبور إلى الأولمبياد.
وأضــاف: «من المهم أن يكون 

هناك جيل قادر على تحقيق 
المنجزات في المستقبل، ويؤكد 
أن الـــكـــرة الــســعــوديــة قــــادرة 
فـــي كـــل زمـــــان عــلــى صــنــاعــة 
المـــنـــجـــزات والألــــقــــاب، وهـــذا 
يتطلب دعم الجميع من أجل 

تحقيق هذا الهدف».
المـــقـــرر أن يفتتح  ومـــن 
المــــــنــــــتــــــخــــــب الـــــــســـــــعـــــــودي 
مــــــبــــــاريــــــاتــــــه بــــمــــواجــــهــــة 
الــيــابــان غـــداً (الــخــمــيــس)، 
على ملعب تاماسات في 
بانكوك، على أن يخوض 
الأحد ثاني مبارياته ضد 
قطر، وتختتم مبارياته 
المــــجــــمــــوعــــات  فــــــي دور 
يـــوم الأربـــعـــاء ١٥ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، أمـــام 
المــنــتــخــب الــــســــوري في 
نـــفـــس تـــوقـــيـــت المــــبــــاراة 
الأولــــــــــــــى، وذلــــــــــك عــلــى 
ملعب تــامــاســات الــذي 
سيستضيف مباريات 

المجموعة الثانية.
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ريال مدريد يواجه فالنسيا... وقمة نارية غداً بين برشلونة وأتلتيكو

من قلب جدة... عمالقة الكرة الإسبانية يدشنون اليوم صراع «كأس السوبر»
جدة: محمد باسنيد 

يــتــحــوّل صــــراع عــمــالــقــة كــرة 
الـــقـــدم الإســبــانــيــة إلــــى الأراضـــــي 
السعودية، حيث تتبارز ٤ أندية 
مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل عـــلـــى كـــأس 
تــقــام للمرة الأولــى  الــتــي  السوبر 
على شكل بطولة رباعية مصغرة، 
يتقدمها العملاقان ريــال مدريد 

وبرشلونة.
وعلى ملعب مدينة الملك عبد 
الله الرياضية (الجوهرة المشعة) 
الــــــذي يــتــســع لـــــــ٦٢ ألـــــف مــتــفــرج، 
فــــي جــــــدة، يــــواجــــه ريــــــال مـــدريـــد 
(المتوج باللقب ١٠ مــرات، آخرها 
فــي ٢٠١٧) فالنسيا (المــتــوج مرة 
يتيمة في ١٩٩٩) اليوم (الأربعاء)، 
فيما يلتقي غــداً (الــخــمــيــس) في 
ثـــانـــي نـــصـــف نـــهـــائـــي بــرشــلــونــة 
(حامل الرقم القياسي: ١٣ لقباً) 

مــع أتلتيكو مــدريــد (بطل 
فــــــــي ١٩٨٥  المــــــســــــابــــــقــــــة 

لــيــلــتــقــي  و٢٠١٤). 
الـــــــــــفـــــــــــائـــــــــــزان فــــي 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 

الأحــد، في جدة 
أيضاً.

وخــــــســــــر 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
(بطل الدوري 
في الموسمين 
المــــــاضــــــيــــــين) 
فـــــــي نـــهـــائـــي 
كــــــــأس المـــلـــك 
المـــــــــــــــوســـــــــــــــم 
الماضي أمام 
فـــــالـــــنـــــســـــيـــــا 

 . (٢ -١ )
قــطــبــا ويــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــارك 

مــدريــد، أتلتيكو وريــال، 
بــــعــــد إنـــهـــائـــهـــمـــا مـــوســـم 
(٢٠١٨-٢٠١٩) في المركزين 
الثاني والثالث توالياً في 

ترتيب الدوري.
وتأتي استضافة جدة 
لـــكـــأس الــســوبــر الإســبــانــيــة 
بعد أن احتضنت العاصمة 

الـــريـــاض كـــأس الــســوبــر 
الإيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــة الـــــتـــــي 
تــــــــوج بــــهــــا لاتـــســـيـــو 

فــــــي ٢٢ ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) 

المـــــــــــاضـــــــــــي، 
على حساب 

يــــــوفــــــنــــــتــــــوس 
المـــــشـــــارك   (٣-١)

فــي صــفــوفــه النجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتأتي الاستضافة في إطار 
تحولات واسعة تشهدها المملكة 
ضمن «رؤيــة ٢٠٣٠» التي أعلنها 
ولــــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
فـــي عناوينها  ســلــمــان، وتـــهـــدف 
الـــعـــريـــضـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز مـــصـــادر 
إيرادات السعودية، وعدم الاكتفاء 
بــــــالــــــواردات المـــالـــيـــة لـــلـــصـــادرات 

النفطية.
وحــصــل الاتـــحـــاد الإســبــانــي 
والأنــــديــــة المـــشـــاركـــة عــلــى حــوافــز 
مـــــاديـــــة مــــغــــريــــة، إذ ســـيـــنـــال كــل 
مــــن بـــرشـــلـــونـــة وريـــــــال مــــدريــــد ٦ 

ملايين يورو (٦٫٧٢ مليون دولار 
أمــيــركــي)، مقابل ٣ ملايين يــورو 

لكل من أتلتيكو وفالنسيا.
وبــــحــــال بـــلـــوغ ريــــــال مـــدريـــد 
وبـــرشـــلـــونـــة المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة، 
يـــتـــوقـــع أن يـــنـــال كــــل مــنــهــمــا ١٠ 
ملايين يورو خلال هذا الأسبوع.

وتــوصــل الاتــحــاد الإســبــانــي 
إلــى اتفاق تستضيف السعودية 
بــمــوجــبــه المــســابــقــة لـــــ٣ ســـنـــوات، 
بصفقة تبلغ ١٢٠ مليون يــورو، 
يعتزم الاتحاد المحلي الإسباني 
أن ينفقها على تطوير كــرة قدم 
الــــســــيــــدات ودوريــــــــــات الــــدرجــــات 

الدنيا، بحسب ما أعلن.
وقـــال رئــيــس الاتــحــاد لويس 
روبياليس فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي إن النظام القديم، 
حــيــث كـــان يــتــقــابــل بــطــل الــــدوري 
مـــع حـــامـــل الـــكـــأس فـــي أغــســطــس 
لــم يعد يجذب الجماهير،  (آب)، 
مـــوضـــحـــاً: «كــــــأس الـــســـوبـــر كـــان 
مــــصــــيــــرهــــا المـــــــــــــوت. لـــــــن تــــذهــــب 
الأمـــــوال لــبــنــاء الــقــصــور، بــل إلــى 
كـــرة الــســيــدات وأنــديــة الــدرجــتــين 
الثانية والثالثة. طبعاً، المال مهم، 
من ينكر ذلك؟ المال مهم جداً، لكنه 

سيذهب إلى المكان المناسب».
وأوضح روبياليس أن إقامة 
كــــأس الــســوبــر خـــــارج إســبــانــيــا 
يهدف إلى الترويج لكرة القدم 
المحلية، لا سيما فــي سياق 
تفكير إســبــانــيــا بالترشح 
لاســــتــــضــــافــــة مــــونــــديــــال 
٢٠٣٠. كــمــا ستقام 
«خلال فصل 
الــــــــشــــــــتــــــــاء، 
بـــــــــــــــهـــــــــــــــدف 
الــــتــــخــــفــــيــــف 
مــن ضغط المسابقات، بناء على 

طلب الأندية واللاعبين».
ويفتقد مدرب ريال الفرنسي 
زيـــــــن الـــــديـــــن زيــــــــــدان مــهــاجــمــيــه 
البلجيكي إديـــن هـــازارد (إصــابــة 
فـــي الـــكـــاحـــل)، والـــفـــرنـــســـي كــريــم 
بنزيمة، والويلزي غاريث بايل، 

بداعي الإصابة.
وأشــــار الـــنـــادي المــلــكــي، على 
إلــى أن بنزيمة  الــرســمــي،  موقعه 
يــعــانــي مــن إصــابــة «فـــي العضلة 
الخلفية لفخذه الأيــســر»، مقابل 
«التهاب في الجهاز 
الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــســــــــي 
الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوي» 
لــــــــــزمــــــــــيــــــــــلــــــــــه 
الويلزي، علماً 
بـــأن الأخــيــريــن 

شــــــاركــــــا أســـــاســـــيـــــين فــــــي عــطــلــة 
نهاية الأسبوع، خلال الفوز على 

خيتافي (٣-صفر) في الدوري.
في المقابل، يسعى برشلونة 
ـــــقـــــبـــــه، بـــــقـــــيـــــادة  لــــــلــــــدفــــــاع عــــــــن ل
أفــضــل لاعـــب فـــي الــعــالــم ٦ مـــرات 
الأرجنتيني ليونيل ميسي. ويُعد 
قائد برشلونة الهداف التاريخي 
للبطولة، مــع ١٣ هــدفــاً خـــلال ١٨ 
مـــبـــاراة، يليه راؤول غونزاليس 
الــــهــــداف الـــســـابـــق لـــلـــريـــال، مـــع ٧ 

أهداف في ١٢ مباراة.
وإلـــــى جـــانـــب مــيــســي، يــعــول 
الــذي  المـــدرب إرنستو فالفيردي، 
نجا من فخ جاره إسبانيول نهاية 
المــــاضــــي (٢-٢)، عــلــى  الأســـــبـــــوع 
المهاجمين الأوروغوياني لويس 
ســــــواريــــــز، والــــفــــرنــــســــي أنــــطــــوان 

غريزمان.

ويــــــــغــــــــيــــــــب عــــــــــــن الــــــــــنــــــــــادي 
الــــكــــاتــــالــــونــــي حـــــارســـــه الألمــــانــــي 
مارك - أندريه تير شتيغن بسبب 
إصابة عضلية، وسيحل بدلاً منه 
البرازيلي نيتو (٣٠ عاماً) القادم 

من فالنسيا الصيف الماضي.
وانطلقت البطولة في شكلها 
الـــدوري  الأخــيــر بمشاركة بطلي 
والـــكـــأس فـــي عـــام ١٩٨٢، ونــجــح 
فريق ريــال ســوســيــداد آنـــذاك في 
انــتــزاع اللقب الأول على حساب 
ريـــال مــدريــد، حيث خسر ذهاباً 
بـــهـــدف نـــظـــيـــف، قـــبـــل أن يــحــقــق 
انتصاراً كبيراً في موقعة الإياب 

بنتيجة (٤-٠).
واتخذ في هــذه البطولة من 
الــذهــاب والإيـــاب نظاماً لتحديد 
الفريق المتوّج، على أن يستضيف 
ـــــــى،  بـــطـــل الـــــكـــــأس المــــــبــــــاراة الأول

ويــحــتــضــن حـــامـــل لــقــب الـــــدوري 
لــقــاء الإيــــاب، باستثناء بعض 
الـــنـــســـخ، عــلــمــاً بـــأنـــه تــــم إلـــغـــاء 

نسختي عامي ١٩٨٦ و١٩٨٧.
ولـــم يــســبــق أن اســتــطــاع أي 
فريق، باستثناء أتلتيكو بلباو 
وريال مدريد، أن يتوّج بالبطولة 
دون خــوضــه مـــبـــاراة عــلــى أرض 
الملعب، حيث كان ذلك خلال عامي 
حصولهما  بــعــد  و١٩٨٩،   ١٩٨٤

على الثنائية المحلية (الدوري 
والكأس).

وبـــــــعـــــــد أعـــــــــــوام 
عـــــــــــــدة، تـــــغـــــيـــــر هـــــذا 
النظام، وبــات لزاماً 
إقامة مباراة لتحديد 
الــــــفــــــريــــــق المــــــتــــــوّج 
بــكــأس الــســوبــر في 

إســبــانــيــا، حتى 

إن تـــــوج الـــفـــريـــق نــفــســه بــلــقــبــي 
الــــــدوري والــــكــــأس، حــيــث يــلاقــي 
حـــامـــل الــلــقــبــين وصـــيـــف بــطــولــة 
كأس ملك إسبانيا، كما سبق أن 
تكرر ذلك مع فريق برشلونة في 
الــعــقــد الأخـــيـــر، بــحــصــده ثنائية 

الدوري والكأس.
ولم يسبق أن أقيمت بطولة 
كـــأس الــســوبــر الإســبــانــي خـــارج 
الـــبـــلاد ســـوى مـــرة واحـــــدة فــقــط، 
حيث كان ذلك في الموسم الماضي، 
حـــــين اســــتــــضــــاف اســـــتـــــاد «ابـــــن 
بــطــوطــة» بــالمــغــرب لـــقـــاء فــريــقــي 
برشلونة وإشبيلية، الذي انتهى 

بفوز برشلونة بنتيجة (٢-١).
ويـــمـــتـــلـــك بـــرشـــلـــونـــة الـــرقـــم 
القياسي في عــدد مــرات الظهور 
ـــــســـــوبـــــر الإســـــبـــــانـــــي،  بــــــكــــــأس ال
مـــتـــفـــوقـــاً بــــــفــــــارق شـــــاســـــع عــلــى 
أقـــرب مــلاحــقــيــه. وســجــل الفريق 
الكاتالوني حضوراً في ٢٣ نسخة 
سابقة، ويستعد للمشاركة رقم 
٢٤ في تاريخه على أرض المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة بــعــد أيــــام، 
وبـــفـــارق ٩ مــشــاركــات كــامــلــة عن 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي ريـــــال مــدريــد 

أقرب ملاحقيه (١٥ مشاركة).
وتمكن برشلونة من التتويج 
باللقب ١٣ مــرة، كان آخرها العام 
المــاضــي، حــين تغلب عــلــى غريمه 
إشــبــيــلــيــة فــي الأراضـــــي المــغــربــيــة، 

بينما حل وصيفاً في ١٠ مناسبات، 
كان آخرها خصمه التاريخي ريال 

مدريد موسم ٢٠١٧.
ويـــعـــد الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
الــكــبــيــر لــيــونــيــل مـــيـــســـي، لاعـــب 
بـــرشـــلـــونـــة، الــــهــــداف الــتــاريــخــي 
لبطولات كأس السوبر الإسباني، 
بــتــســجــيــلــه ١٣ هــــدفــــاً خـــــلال ١٨ 
مــــبــــاراة، يــلــيــه الإســـبـــانـــي راؤول 
غــونــزالــيــس، أحـــد أســاطــيــر ريــال 
مدريد، بـ٧ أهداف سجلها في ١٢ 
لقاءً خاضها بالقميص الأبيض.
وخــــــــــــــــاض ريــــــــــــــــال مـــــــدريـــــــد 
مــــــواجــــــهــــــات الــــــســــــوبــــــر فـــــــي ١٥ 
مناسبة، اعتلى منصة التتويج 
باللقب في ١٠ منها، وخسر في 
٥ نهائيات سابقة فقط، وكانت 
آخـــر ألــقــابــه عــلــى حــســاب غريمه 
الــتــقــلــيــدي ومــنــافــســه الــتــاريــخــي 
برشلونة، حــين كسبه بمجموع 
مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 
أمـــا آخـــر خــســارة تلقاها   .(٥-١)
ريال مدريد (صاحب الرقم الأعلى 
مــــن الــــبــــطــــولات فــــي إســـبـــانـــيـــا)، 
فكانت على يد جاره في العاصمة 
فريق أتلتيكو مدريد موسم ٢٠١٤ 

بنتيجة (٢-١).
ورغم قوة وعراقة ثاني أندية 
العاصمة الإسبانية مدريد، فإن 
بــالــظــهــور فــي ٦  اكــتــفــى  أتلتيكو 
مناسبات فقط في بطولة السوبر 
الإســـــــــبـــــــــانـــــــــي، ويـــــتـــــأهـــــب 
الـ٧ بعد أيام،  للمشاركة 
حــيــث يـــأمـــل فـــي تــرجــمــة 
الــحــراك الكبير الـــذي قــام به 
فــي فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 
المــاضــيــة، وتــحــديــداً بــعــد ضمه 
لـــلـــنـــجـــم الــــبــــرتــــغــــالــــي الـــــواعـــــد 
جـــــــواو فــيــلــيــكــس الـــــــذي تــعــقــد 
آمــال الجهاز  عليه كثير من 
الفني، بقيادة الأرجنتيني 

سيميوني.
وفـــــي المـــقـــابـــل، خـــــاض فــريــق 
«الخفافيش»،  بـ الملقب  فالنسيا، 
الــســوبــر فــي ٤ مناسبات  لــقــاءات 
ســـابـــقـــة، لــكــنــه تــــوج بــالــلــقــب مــرة 
فــــي نــســخــة ١٩٩٩،  فـــقـــط  واحـــــــدة 
حــين فــاز على برشلونة بنتيجة 
(٤-٣) في مجموع المباراتين. 
وخسر فالنسيا اللقب في 
نسخ ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ 
يــد  عـــلـــى  و٢٠٠٨، 
كل من ديبورتيفو 
لاكــــــورونــــــا وريــــــال 
ســرقــســطــة وريـــال 
مـــــــــــدريـــــــــــد، عــــلــــى 

الترتيب.

من تدريبات فالنسيا 
الإسباني في جدة أمس 

(تصوير: علي خمج)

بنزيما
 (الشرق الأوسط)

خالد دبيش: لن نفرط في حلم الأولمبياد بسهولة
الأخضر الأولمبي يدشن مشواره الآسيوي غداً بمواجهة اليابان

السباق ينطلق مطلع فبراير ضمن فعاليات شتاء طنطورة

٤ ملايين دولار جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل
العلا: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا، المنظم الرسمي لموسم شتاء 
طــنــطــورة، مطلع فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــقــبــل، مــوعــداً لانــطــلاق فعاليات 
المــــوســــم الـــثـــانـــي مــــن كـــــأس خــــادم 
الحرمين الشريفين لسباق القدرة 
والتحمل (ملتقى الفرسان ٢٠٢٠)، 
الذي تنظمه بالتعاون مع الاتحاد 
الــســعــودي للفروسية، ويــعــد أحد 
أبـــــرز ســـبـــاقـــات الــــقــــدرة والــتــحــمــل 

عالمياً.
وســـيُـــغـــطـــي الـــســـبـــاق مــــن فــئــة 
الــنــجــمــتــين والمـــعـــتـــرف بـــه مـــن قبل 

الاتحاد الدولي للفروسية مسافة 
١٢٠ كلم على مدى ٤ حلقات، تمتد 
عبر صحراء وجبال العلا الساحرة 
لتلتقي هيبة هذا السباق مع البيئة 
المــــذهــــلــــة لــــــــوادي الـــــعُـــــلا، ويــســلــط 
السباق الضوء على جهود الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا في الحفاظ 
الــثــقــافــي والــتــاريــخــي  عــلــى الإرث 
العريق للمملكة العربية السعودية.
وتمتد علاقة العلا بالخيول 
لآلاف الــســنــين، ولا تـــزال آثـــار تلك 
العلاقة فــي النقوش الأثــريــة على 
صـــــخـــــور جــــبــــل عـــكـــمـــة والأقــــــــــرع. 
فــقــد ظـــهـــرت الــخــيــول فـــي الــفــنــون 
الصخرية التي تنتشر في أنحاء 

الجزيرة العربية بأشكال وأساليب 
فـــنـــيـــة مــــتــــعــــددة، ودل ظـــهـــورهـــا 
المبكر، على الواجهات الصخرية 
وبــأحــجــام كبيرة تــعــود لأكــثــر من 
تـــطـــور عــلاقــة  ٨ آلاف عــــــام، عـــلـــى 
الإنـــــســـــان بـــالـــخـــيـــل فــــي الـــجـــزيـــرة 
الـــعـــربـــيـــة واســـتـــئـــنـــاســـه لـــهـــا مــنــذ 
الــتــطــور  فـــي  وقــــت طـــويـــل ودوره 

الحضاري للبشر.
يذكر أن نسخة العام الماضي 
مــن السباق شهدت مشاركة أكثر 
من ٢٠٠ متسابق، وتضمنت نخبة 
مــــن الـــفـــرســـان مــــن داخــــــل المــمــلــكــة 
وخارجها. ويتنافس الفرسان في 
نسخة هذا العام من السباق على 

جوائز مالية يبلغ مجموع قيمتها 
١٥ مليون ريال سعودي (٤ ملايين 
دولار)، وهي من أكبر الجوائز لهذا 
النوع من السباقات في العالم من 

حيث القيمة.
وســيــقــام «مــلــتــقــى الــفــرســان» 
خـــلال عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع في 
المــقــبــل، ليسلط  فــبــرايــر  الأول مـــن 
الــــــضــــــوء عــــلــــى واحـــــــــــدة مــــــن أهــــم 
الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة 
التي تقدمها العلا خلال مهرجان 
الــعــام. ويقدم  شتاء طنطورة لها 
المــهــرجــان كــذلــك مــجــمــوعــة كبيرة 
من التجارب المتنوعة التي تلبي 
احتياجات جميع الزوار وتناسب 

لــــلأفــــراد  جـــمـــيـــع الأذواق، ســـــــواء 
الــعــائــلات، من  أو المــجــمــوعــات أو 

مختلف الشرائح.
وانـــطـــلـــقـــت فـــعـــالـــيـــات شـــتـــاء 
طــنــطــورة، الــتــي تــقــام فــي عطلات 
نهاية الأســبــوع، فــي ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩ وتستمر حتى 
٧ مــارس (آذار) ٢٠٢٠. وسيتسنى 
لضيوف الموسم الثاني هذا العام 
زيارة المواقع التاريخية والتراثية 
المذهلة بشكلٍ حصري، وحضور 
الـــــعـــــروض المـــوســـيـــقـــيـــة والـــفـــنـــيـــة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي يــحــيــيــهــا فــنــانــون 
عريقون ممن تركوا بصمتهم في 

مجال الفنّ عربياً وعالمياً.

نخبة من الفرسان سيشاركون 
في بطولة القدرة والتحمل 

(الشرق الأوسط)

اتحاد اللعبة وآل خليفة ينعيانه

الكرة السعودية تودع أيقونة
 وسط الأخضر خميس العويران

الرياض: «الشرق الأوسط»

توفي لاعــب وســط المنتخب 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم سابقاً 
خــــمــــيــــس الـــــــعـــــــويـــــــران أمـــــس 
(الثلاثاء) عن ٤٦ عاماً، بعد 
مــعــانــاة مـــع المـــــرض بحسب 
مــا نــعــاه الاتــحــاد السعودي 

للعبة.  
ونشر الاتحاد السعودي 

تـــعـــزيـــة رئـــيـــســـه يـــاســـر المــســحــل 
الــهــلال والاتــحــاد السابق،  بلاعب 
جاء فيها: «أقدم التعازي للوسط 
الـــــريـــــاضـــــي بـــــفـــــقـــــدان لاعـــــــب كــــان 
مــثــالاً رائــعــاً لــلإخــلاص والتفاني 
والانــــــضــــــبــــــاط والــــتــــمــــيــــز الـــفـــنـــي 
والأخلاقي، ومساهماً في عدد من 
الإنجازات الرياضية للمنتخبات 

الوطنية». 
كــمــا كــشــف عـــن تــلــقــي بــرقــيــة 
عزاء من رئيس الاتحاد الآسيوي 

الـــشـــيـــخ الـــبـــحـــريـــنـــي ســـلـــمـــان بــن 
إبراهيم آل خليفة.  وكان العويران 
قد خضع لجراحة في مدينة الملك 
فــهــد الطبية بــعــد تــعــرضــه لوعكة 
صحية دخل على أثرها المستشفى 

قبل عام.
وحمل العويران ألوان المنتخب 

السعودي في أكثر من مائة مباراة 
دولــــيــــة فــــتــــوّج بــلــقــب كـــــأس آســيــا 
١٩٩٦. وكــــــان ضـــمـــن تــشــكــيــلــة 
الأخضر في مونديالي ١٩٩٨ 

و٢٠٠٢.
وكـــــــتـــــــب الــــــــهــــــــلال فـــي 
حــــــــســــــــابــــــــه عــــــــلــــــــى مــــــوقــــــع 
«تــــويــــتــــر»: «نـــعـــى مــجــلــس 
الــــهــــلال لاعـــب  نــــــادي  إدارة 
فريق الهلال الأول لكرة القدم 
والمــنــتــخــب الـــســـعـــودي ســابــقــاً 
خميس العويران الذي انتقل إلى 
رحمة الله اليوم (أمــس/ الثلاثاء) 
بعد مرض ألمّ به، وسوف يصلى 
عليه بــعــد صـــلاة عــصــر الــيــوم في 

مسجد البواردي بالرياض».
بـــــــــــدوره، نــــعــــى اتـــــحـــــاد جــــدة 
بـــرئـــاســـة أنــــمــــار الـــحـــائـــلـــي لاعــبــه 
السابق الــذي دافــع عن ألــوانــه بين 
المـــولـــى عز  ٢٠٠١ و٢٠٠٧، ســـائـــلاً 

وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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كأس السوبر الإسباني 
(الشرق الأوسط)
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كيريوس يكمل تفوق أستراليا بانتصار ثالث في كأس العالم لرابطة المحترفين للتنس

مدفيديف يقود روسيا لربع النهائي وهدية ثمينة من بلجيكا إلى بريطانيا
بيرث - سيدني: «الشرق الأوسط»

لحقت روسيا وبلجيكا بكل 
من أستراليا المضيفة وصربيا إلى 
الدور ربع النهائي للنسخة الأولى 
من كأس العالم لرابطة المحترفين 
لــلــتــنــس، وذلــــــك بـــعـــد أن خــرجــتــا 
مـــنـــتـــصـــرتـــين أمــــــس مـــــن الـــجـــولـــة 
الثالثة الأخيرة لدور المجموعات 
للبطولة التي تبلغ جوائزها ١٥ 

مليون دولار.
فــــــي بـــــيـــــرث حـــقـــقـــت روســــيــــا 
فـــــوزهـــــا الــــثــــالــــث فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الـــرابـــعـــة عــلــى حـــســـاب الـــنـــرويـــج. 
بــــــــدأت مــــشــــوارهــــا فــي  وبــــعــــد أن 
هــــذه الــبــطــولــة المــســتــحــدثــة الــتــي 
تشكل تحضيرا لبطولة أستراليا 
بــالــفــوز عــلــى إيطاليا  المــفــتــوحــة، 
٣ - صفر ثــم الــولايــات المــتــحــدة ٢ 
- ١ حسمت روسيا بطاقتها بعد 
أن فــــاز المــصــنــف خــامــســا عــالمــيــا 
دانـــيـــيـــل مــدفــيــديــف عــلــى كــاســبــر 
رود ٦ - ٣ و٧ - ٦ واضــعــا بــلاده 
في المقدمة ٢ - صفر بعد أن سبقه 
كارن خاتشانوف للفوز بسهولة 
على فيكتور دوراسوفياتش ٦ - 
٢ و٦ - ١، ما جعل المباراة الثالثة 
في الزوجي هامشية لكن ذلــك لم 
يمنع روســيــا مــن حسمها أيضا 

بمجموعتين.
وأقـــــر مــدفــيــديــف الـــــذي حقق 
نــاجــحــة و١٣ إرســــالا  ٣٤ ضـــربـــة 
الـــفـــائـــز عــلــى  ســـاحـــقـــا ضــــد رود، 
الأميركي جون إيسنر والإيطالي 
فــابــيــو فــونــيــيــنــي فـــي الــجــولــتــين 
الأولـــــيـــــين، بـــــأن «الــنــتــيــجــة قــــد لا 
تــعــكــس مـــجـــريـــات المــــبــــاراة لأنــهــا 
كانت متقاربة جدا، وكان بإمكان 

أي منا أن يفوز بها».
وتـــمـــيـــز الــــروســــي بــصــعــوده 
الناجح إلى الشبكة، وهو ما أشار 
إليه بالقول: «ضد كاسبر، علمت 
بـــأنـــه عــلــيــه حــســم بــعــض الــنــقــاط 
بــالــصــعــود إلــــى الــشــبــكــة. علمت 
بأنه يتوجب علي أن أكون عدائيا 

وأعتقد أن ذلك ساعدني كثيرا».
ويــــــشــــــارك فـــــي الــــبــــطــــولــــة ٢٤ 
مــنــتــخــبــا فـــــي ســـــت مـــجـــمـــوعـــات، 
بــحــيــث يــتــأهــل إلـــى ربـــع الــنــهــائــي 
المقررة مبارياته في سيدني على 
غــــرار نــصــف الــنــهــائــي والــنــهــائــي، 
مـــتـــصـــدر كــــل مـــجـــمـــوعـــة وأفـــضـــل 
منتخبين يحلان في المركز الثاني.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني 
في المجموعة بانتصارين وهزيمة 
بعد أن حسمت الثلاثاء مواجهتها 
مع الولايات المتحدة قبل الوصول 
إلــى مــبــاراة الــزوجــي، وذلـــك بفوز 

ســتــيــفــانــو تــرافــالــيــا عــلــى تــايــلــور 
فريتز ٧ - ٦ (٧ - ٣) و٧ - ٦ (٧ - ١)، 
وفابيو فونييني على جون إيسنر 

٦ - ٤ و٧ - ٦ (٧ - ٥).
وفــــــــــــــــي بــــــــــريــــــــــزبــــــــــين ضــــمــــن 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة 
المــبــاشــرة  الــتــي حسمت بطاقتها 
لــصــالــح أســتــرالــيــا المــضــيــفــة بعد 
فوزها بمباراتيها الأوليين قبل أن 
الثالث أمــس على حساب  تضيف 
اليونان، تواصلت معاناة الألماني 
ألكسندر زفيريف بتلقيه هزيمة 
ثالثة مــن أصــل ثــلاث مــبــاريــات له 
فــي الــبــطــولــة، مــا ســاهــم بخسارة 
كـــنـــدا ١ - ٢ وتلقيها  أمـــــام  بـــــلاده 

هزيمتها الثانية مقابل فوز.
وخسر زفيريف مباراة الفردي 
الثانية لبلاده أمس أمــام دينيس 
شــابــوفــالــوف دون مــقــاومــة تذكر 
٢ - ٦ و٢ - ٦، ليحتكم المنتخبان 
إلى مباراة زوجي حاسمة انتهت 
بــمــجــمــوعــتــين لــصــالــح كــنــدا الــتــي 
ــــفــــردي الأولـــــى  خـــســـرت مــــبــــاراة ال
بــفــوز يــان - لينارد شــتــروف على 
فيليكس أوجــيــه - آلياسيم ٦ - ١ 

و٦ - ٢.
وأقـــر المــصــنــف ســابــعــا عالميا 
بأنه في وضع صعب قبل بطولة 
أستراليا التي تنطلق في ٢٠ الشهر 

الــحــالــي، مــوضــحــا: «بــشــكــل عـــام، 
أنــا لا ألــعــب جــيــدا، بالتالي هناك 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الــتــي يتوجب 
علي تحسينها، لكننا ما زلنا في 

بداية الموسم».
وخـــــســـــر زفــــيــــريــــف مــــبــــاراتــــه 
الأولى أمام الأسترالي أليكس دي 

مينور بثلاث مجموعات (خسرت 
ألمانيا صفر - ٣)، ثم أمام اليوناني 
ستيفانوس تسيتيباس ١ - ٦ و٤ 

- ٦ (فازت ألمانيا ٢ - ١).
وقـــال زفــيــريــف: «لعبت جيدا 
في المــبــاراة الأولــى على الرغم من 
أن إرسالي كان سيئا للغاية. لكني 

لــعــبــت بــعــدهــا مــبــاراتــين سيئتين 
جدا، هذا هو الواقع ماذا بإمكاني 

أن أفعل؟».
وأبــقــت كــنــدا بــفــوزهــا الثاني 
مقابل هزيمة، على حظوظها بنيل 
إحـــــدى الــبــطــاقــتــين المــخــصــصــتــين 
للوصافة، في حين أنهت أستراليا 

بــانــتــصــار ثالث  المــجــمــوعــات  دور 
بــعــد أن حــســمــت مــواجــهــتــهــا مع 
اليونان بفوزها بمباراتي الفردي 
عبر جون ميلمان ونيك كيريوس.
وتفوق ميلمان على ميكايل 
بيرفولاراكيس ٤ - ٦ و٦ - ١ و٧ - 
٦، فيما حسم كيريوس المواجهة 
المنتظرة مع تسيتيباس بصعوبة 
بــالــغــة وبـــعـــد مــــبــــاراة مــاراثــونــيــة 
اســتــغــرقــت ســاعــتــين و٣٤ دقــيــقــة، 

بنتيجة ٧ - ٦ و٦ - ٧ و٧ - ٦.
وسدد كيريوس ضربة خلفية 
المــبــاراة وسقط  ناجحة فــي نقطة 
عــلــى ظـــهـــره احـــتـــفـــالا بــانــتــصــاره 
الــثــانــي فــي مــواجــهــتــين ضــد بطل 
البطولة الختامية للماسترز في 
٢٠١٩ وسط تشجيع حماسي من 

الجماهير باستاد بات رافتر.
وقـــــــــــال كــــــيــــــريــــــوس: «أشـــــعـــــر 
بــالإرهــاق. كانت مواجهة لطيفة. 
كــنــت أعـــلـــم أنـــهـــا ســتــكــون مـــبـــاراة 
إنــه لاعــب مذهل وصغير  صعبة. 
لــلــغــايــة. ســيــفــعــل بــعــض الأشــيــاء 

الاستثنائية في التنس».
وفي المجموعة الثالثة المقامة 
مــبــاريــاتــهــا فـــي ســيــدنــي، حــجــزت 
بــريــطــانــيــا بــطــاقــتــهــا بـــهـــديـــة مــن 
بلجيكا التي تغلبت على بلغاريا 

.٢ - ١

وأبــــــــقــــــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا عـــلـــى 
حــظــوظــهــا بــحــســم بــطــاقــة الــتــأهــل 
المباشر من خلال فوزها بالمباريات 
الــتــي جمعتها بمولدافيا  الــثــلاث 
دون أن تــخــســر أي مــجــمــوعــة، إن 
كـــان فــي مــواجــهــتــي الـــفـــردي التي 
نــــوري ودان  حسمهما كــامــيــرون 
إيــــفــــانــــز عـــلـــى حــــســــاب ألـــكـــســـنـــدر 
كــوزبــيــنــوف ٦ - ١ و٦ - ٢ ورادو 
تـــوالـــيـــا، أو  ألـــبـــوت ٦ - ٢ و٦ - ٢ 
بـــمـــبـــاراة الــــزوجــــي الـــتـــي فــــاز بها 
جايمي موراي وجو ساليسبوري 
على ألبوت وكوزبينوف ٦ - ٢ و٦ 

.٣ -
وكــــانــــت بـــريـــطـــانـــيـــا بــحــاجــة 
إلـــى أن تــلــحــق بلجيكا ببلغاريا 
هــزيــمــتــهــا الأولـــــى بــنــتــيــجــة ٢ - ١ 
من أجل أن تضمن بطاقتها، وقد 
تحقق لها ذلك بفضل ديفيد غوفان 
الذي أدرك التعادل لبلاده بعد أن 
تخلفت بخسارة ستيف دارسيس 
أمام ديميتار كوزمانوف صفر - ٦ 
و٣ - ٦، وذلك بفوزه على غريغور 
ديميتروف ٤ - ٦ و٦ - ٢ و٦ - ٢ قبل 
أن يكون الحسم في مباراة الزوجي 
الـــتـــي حــســمــتــهــا بــلــجــيــكــا بــثــلاث 
مجموعات، لتصبح مرشحة بقوة 
لنيل إحدى بطاقتي الوصافة إلى 

الدور ربع النهائي.

مدفيديف قاد روسيا لربع النهائي (أ.ب) 

الفريق ضرب موعداً مع بورنموث في الدور الرابع لكأس إنجلترا... وقرعة سهلة لليفربول وسيتي

أرتيتا يحصد انتصاره الثاني مع آرسنال ويصف مواجهة ليدز بزيارة طبيب الأسنان
لندن: «الشرق الأوسط»

بلغ آرسنال الدور الرابع من 
الــقــدم بفوزه  كــأس إنجلترا لكرة 
الصعب على ضيفه ليدز يونايتد 
من الــدرجــة الأولــى بهدف نظيف 
في ختام مباريات الــدور الثالث، 
وضــرب موعداً مع بورنموث في 

لدور الرابع.
وواصــــل فــريــق «المدفعجية» 
الــجــيــدة للعام الجديد  انطلاقته 
بعد فوزه في مطلعه على ضيفه 
المــرحــلــة  مانشستر يــونــايــتــد فــي 
الــــــدوري، ليحقق بذلك  الـــــ٢١ مــن 
انـــتـــصـــاره الــثــانــي تــحــت إشــــراف 

أرتيتا.
وكـــــــان لــــيــــدز، المــــتــــوج بــلــقــب 
المسابقة مــرة واحـــدة كــانــت على 
حـــــســـــاب آرســـــــنـــــــال بـــــــالـــــــذات فــي 
نهائي عام ١٩٧٢، الطرف الأفضل 
الـــشـــوط الأول وهـــــدد مــرمــى  فـــي 
فـــي مــنــاســبــات  أصـــحـــاب الأرض 
عدة، حيث سدد خمس مرات بين 
إطارات المرمى مقابل مرة واحدة 
لآرســـــنـــــال، إلا أن جــــهــــود رجــــال 
المـــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــارســيــلــو 

بيلسا ذهبت سدى.
الــنــادي اللندني، حامل  رفــع 
اللقب في ١٣ مناسبة (رقم قياسي) 
آخـــرهـــا عـــام ٢٠١٧ تــحــت إشـــراف 
المــــدرب الــفــرنــســي أرســـين فينغر، 
مستواه في الشوط الثاني وافتتح 
التسجيل عن طريق الشاب ريس 
نيلسون الذي وصلته الكرة على 
بـــاب المـــرمـــى إثـــر تــشــتــيــت خــاطــئ 
مــن المـــدافـــع الاســكــوتــلــنــدي بــاري 
دوغـــــــــلاس لـــعـــرضـــيـــة الـــفـــرنـــســـي 
ألـــكـــســـنـــدر لاكــــــازيــــــت، فــتــابــعــهــا 
الإنــجــلــيــزي الــشــاب بــســهــولــة في 

الشباك.
ووصــــــف الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل 
أرتــيــتــا مــــدرب آرســـنـــال مــواجــهــة 
لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد، بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
الأرجنتيني المخضرم مارسيلو 
بــيــلــســا، بـــأنـــهـــا أشـــبـــه بــكــابــوس 
الــــــذهــــــاب إلـــــــى طـــبـــيـــب الأســــنــــان 
بعدما قاتل فريقه للخروج فائزاً 
رغــم الظهور بشكل متواضع في 

الشوط الأول.
واســتــحــوذ لــيــدز عــلــى الــكــرة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي أغــــلــــب فـــتـــرات 
الشوط الأول وسدد ١٥ كرة على 
المــــرمــــى مـــقـــابـــل ثـــــلاث تـــســـديـــدات 

لآرسنال، لكنه أخفق في التسجيل 
ســـــــــواء بـــســـبـــب تـــــألـــــق الـــــحـــــارس 

إميليانو مارتينيز أو العارضة.
وتـــــســـــبـــــب أســـــــلـــــــوب لـــــيـــــدز، 
الــدرجــة الثانية،  مــتــصــدر دوري 
في الضغط القوي بقيادة المدرب 
الشهير بيلسا في تراجع آرسنال 
لـــلـــخـــلـــف. وقــــــــال أرتـــــيـــــتـــــا: «هـــــذا 
كـــابـــوس لــكــل فـــريـــق. الــلــعــب أمـــام 
هـــذا المــنــافــس مــؤلــم مــثــل الــذهــاب 
إلــى طبيب الأســنــان. هــذا صعب. 
إنه فريق رائع وما بناه يعد رائعاً. 
إذا لم تكن مستعداً لمواجهة ليدز 

فإنك ستعاني».
ولم يكن أرتيتا يشعر بالرضا 
عن أداء آرسنال في الشوط الأول 
وتـــحـــدث بــصــرامــة إلـــى الــلاعــبــين 
خلال الاستراحة قبل أن يتحسن 

المستوى.
وقال أرتيتا بعد الفوز بهدف 

من ريس نلسون عقب عشر دقائق 
من انطلاق الشوط الثاني: «كان 
الـــفـــعـــل. أكــبــر  يــجــب أن نــمــلــك رد 
تغيير يتعلق بمدى اللعب بجدية 
والــــتــــقــــدم إلـــــى الأمــــــــام والــتــحــلــي 

بالإيجابية».
وأضـــــــاف «أنــــــا ســعــيــد حــقــاً، 
أنــنــا رأيــنــا وجهين  لكنني أعتقد 
مـــخـــتـــلـــفـــين لآرســــــنــــــال، أحـــدهـــمـــا 
فـــي أول ٣٠ دقــيــقــة وجـــــاء الآخـــر 
بعدها. حاولت أن أخبر لاعبينا 
عـــمـــا ســـيـــواجـــهـــونـــه بــالــتــحــديــد، 
حـــاولـــت أن أنــصــحــهــم وأخــبــرهــم 
بــمــا ســيــواجــهــون... لــكــن أحــيــانــاً 
يجب أن يمر اللاعبون بالتجربة 
بأنفسهم كي يدركوا كم ستكون 

المنافسة صعبة وقوية».
وتــابــع «تغير موقف الفريق 
وحــــمــــاســــه، وقــــــد غـــيـــرنـــا بــعــض 
الأمـــور بــين شوطي المــبــاراة فيما 

الــصــفــوف، وقــد  يــتــعــلــق بتنظيم 
اختلف الحال تماماً».

وأوضـــــــح المـــــــدرب الإســـبـــانـــي 
امــتــلاكــه الكثير  أن آرســـنـــال رغـــم 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــكـــبـــار مـــن أنــحــاء 
أوروبا ومن البرازيل أيضاً فإنهم 
غير معتادين على التحولات في 

المباراة ويجب اكتساب ذلك.
ويــشــعــر أرتــيــتــا بـــأن الــفــوز ٢ 
- صفر على مانشستر يونايتد 
مــطــلــع الــعــام الــجــديــد تــســبــب في 
بـــعـــض الــــتــــراجــــع، لـــكـــنـــه أكــــــد أن 
الــفــريــق لا يستطيع تحمل ذلــك. 
وقال أرتيتا الذي تولى المسؤولية 
الشهر الماضي بعد إقالة مواطنه 
أونـــاي إيــمــري: «لسنا فــي موقف 
يــمــكــنــنــا مـــن الـــراحـــة لأنـــنـــا لسنا 

جيدين بالشكل الكافي».
فـــــي المــــقــــابــــل أبـــــــدى بــيــلــســا، 
المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، 

شعوره بالفخر إزاء أداء لاعبيه 
رغــم الهزيمة أمــام آرســنــال، لكنه 
تــحــســر عـــلـــى إهـــــــدار الــكــثــيــر مــن 
الفرص خــلال الشوط الأول التي 
كــــانــــت كــفــيــلــة بـــحـــســـم المـــواجـــهـــة 
لــصــالــح فــريــقــه، قــبــل أن تــتــحــول 
الدفة لصالح آرسنال في الشوط 
الثاني. وقال بيلسا عقب المباراة: 
«مـــــا كـــنـــا فــــي حـــاجـــة إلـــيـــه خـــلال 
المـــــبـــــاراة هــــو إعــــــــادة مــــا قــدمــنــاه 
فــي الــشــوط الأول (خـــلال الشوط 
الــثــانــي)، فــي الــنــصــف الأول كــان 
لــلــغــايــة بالنسبة  الأداء إيــجــابــيــاً 
لــــنــــا. لـــكـــن فــــي الــــثــــانــــي، تــغــيــرت 
الهيمنة على المباراة بشكل كبير».

الــــشــــوط الأول  وتــــابــــع «فـــــي 
ضغطنا على دفاع المنافس بشكل 
أكــبــر وصنعنا هجمات سريعة. 
لـــكـــنـــنـــا لـــــم نـــتـــمـــكـــن مـــــن ذلــــــك فــي 

الشوط الثاني».

عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، قـــال 
الـــغـــابـــونـــي بــيــيــر - إيــمــريــك 
أوبـــامـــيـــانـــغ قـــائـــد آرســـنـــال، 
إنه سيبقى مخلصاً للنادي 
ويريد مساعدته على حصد 
الألقاب والعودة إلى القمة 
رغــــــم تـــكـــهـــنـــات عـــــن رغـــبـــة 
المهاجم في الرحيل بسبب 

تراجع نتائج الفريق.
ويــــــحــــــتــــــل آرســــــــنــــــــال 
المركز العاشر في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بعد 

٢١ جــولــة ويــتــأخــر بــتــســع نــقــاط 
لــدوري أبطال  عن المراكز المؤهلة 
أوروبــــــــا. وقـــــال أوبـــامـــيـــانـــغ قبل 
المـــرض عــن الفوز  الغياب بسبب 
١ - صفر على ليدز: «يحب الناس 
كــتــابــة الــقــصــص وهـــم فــي حاجة 
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى مــا يــحــدث في 
المـــلـــعـــب. يـــتـــحـــدث الــــنــــاس كــثــيــراً 

وبشكل مبالغ فيه».
وأضـــاف «أنـــا قــائــد آرســنــال، 
وأنا أحب هذا النادي. أنا ملتزم 
ولدي رغبة في إعادته إلى موقعه 

الذي يستحقه في القمة».
ولــــم يـــمـــدد أوبـــامـــيـــانـــغ بعد 
عقده مع آرسنال، حيث يرتبط في 
الوقت الحالي بتعاقد حتى ٢٠٢١.

وانـــــــضـــــــم أوبــــــامــــــيــــــانــــــغ فـــي 
الــثــانــي) ٢٠١٨ من  يناير (كــانــون 
دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــي فــــي صــفــقــة 
قــيــاســيــة لـــلـــنـــادي آنـــــــذاك مــقــابــل 
٥٦ مليون جنيه إسترليني (٧٤ 

مليون دولار).
وسيلتقي آرسنال في الدور 
الرابع مع فريق بورنموث، بينما 
أوقعت القرعة مانشستر سيتي 
حــامــل الــلــقــب مــع ضــيــفــه فــولــهــام 
(من الدرجة الأولــى) والذي أطاح 

بأستون فيلا من المسابقة.
لــيــفــربــول، متصدر  وســيــحــل 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفاً 
عــلــى بــريــســتــول ســيــتــي (الــدرجــة 
تـــــاون  الــــثــــانــــيــــة) أو شــــــروزبــــــري 
الثالثة. وحقق  المنافس بالدرجة 
بــريــســتــول ســيــتــي، الــــذي تــعــادل 
١ - ١ مع شروزبري يوم السبت، 
مفاجأة ضخمة في كأس الاتحاد 
في آخر مرة واجه فيها ليفربول، 
حـــيـــث فـــــاز ١- صـــفـــر فــــي مـــبـــاراة 
الإعـــــــــادة فــــي أنـــفـــيـــلـــد عـــــام ١٩٩٤ 
عــنــدمــا كـــان ينتمي إلـــى الــدرجــة 
الــثــانــيــة فـــي نــتــيــجــة تــســبــبــت في 

رحيل المدرب غرايم سونيس.
لكن شروزبري خسر المواجهة 
أمـــام ليفربول  الــوحــيــدة السابقة 
الــــــــدور  فــــــي  بـــنـــتـــيـــجـــة ٤- صــــفــــر 
الرابع للمسابقة عام ١٩٩٦، ونال 
لــيــفــربــول، بــطــل أوروبــــا والــعــالــم، 
لــقــب كــــأس الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 

لآخر مرة في ٢٠٠٦.
وسيلعب مانشستر يونايتد 
أو ولفرهامبتون وانــــدرارز، بعد 
تعادلهما من دون أهداف الأحد، 
مــع الــفــائــز مــن واتـــفـــورد وصيف 
المــاضــي أو ترانمير  المــوســم  بطل 
روفــرز (درجــة ثانية) بعد تعادل 

الأخيرين ٣-٣.
والمـــواجـــهـــة الأخـــــرى المــؤكــدة 
بـــين فــريــقــين مـــن الـــــدوري المــمــتــاز 
ســتــكــون بــين بيرنلي ونــوريــتــش 
سيتي. وسيعود سلافن بيليتش 
مــــدرب وســـت بــرومــيــتــش (درجـــة 
أولــــــى) لمـــواجـــهـــة فــريــقــه الــســابــق 
وستهام. وستقام مباريات الدور 
الرابع في الفترة بين ٢٤ و٢٧ يناير 

الحالي.

الشاب نيلسون يسجل هدف فوز آرسنال في مرمى ليدز (رويترز)

عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، قـــال 
لـــغـــابـــونـــي بــيــيــر - إيــمــريــك 
وبـــامـــيـــانـــغ قـــائـــد آرســـنـــال، 
نه سيبقى مخلصاً للنادي 
ويريد مساعدته على حصد 
لألقاب والعودة إلى القمة 
رغــــــم تـــكـــهـــنـــات عـــــن رغـــبـــة 
لمهاجم في الرحيل بسبب 

تراجع نتائج الفريق.
ويــــــحــــــتــــــل آرســــــــنــــــــال 
لمركز العاشر في الدوري 
لإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بعد 

كــتــابــة الــقــصــص وهـــم فــي حاجة
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى مــا يــحــدث في
المـــلـــعـــب. يـــتـــحـــدث الــــنــــاس كــثــيــراً
يي

وبشكل مبالغ فيه».
وأضـــاف «أنـــا قــائــد آرســنــال،
وأنا أحب هذا النادي. أنا ملتزم
ولدي رغبة في إعادته إلى موقعه

أرتيتا حصد 
انتصاراً ثانياً 

من آرسنال (أ.ف.ب)

الجزائر تحصد جوائز أفضل منتخب ومدرب وهدف... وغياب صلاح عن الحفل يثير الجدل

السنغالي ماني أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٩
الغردقة: «الشرق الأوسط»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

اختير السنغالي ساديو ماني 
أفضل لاعب بالقارة الأفريقية لعام 
٢٠١٩ خــلال حفل الاتــحــاد الأفريقي 
لكرة القدم «كاف»، الذي استضافته 
مدينة الغردقة المصرية مساء أمس.

وحـــصـــد مـــانـــي الـــجـــائـــزة على 
حساب المصري محمد صلاح الفائز 
بـــالـــجـــائـــزة فـــي الـــعـــامـــين الــســابــقــين 

والجزائري رياض محرز.
ومـــالـــت الــتــرشــيــحــات لــصــالــح 
الــســنــغــالــي بــعــد أن ســاهــم بتتويج 
فــريــقــه لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي بلقب 
دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة 

فـــــــي تــــــاريــــــخــــــه، وكـــــــــــأس الــــســــوبــــر 
الأوروبــــــيــــــة، وخـــتـــامـــا بــلــقــب كـــأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة فـــي الــنــســخــة الــتــي 
الــدوحــة فــي ديسمبر  استضافتها 
(كانون الأول). وتأكد فوز ماني، ٢٧ 
عاما، قبل الحفل، مع غياب صلاح 

ومحرز عن الحفل.
مـــــوازيـــــا  دورا  مـــــانـــــي  وأدى 
تقريبا لصلاح (٢٧ عاما أيضا) في 
مسيرة ليفربول في العام الماضي. 
فــهــمــا تــشــاركــا مــع مــهــاجــم آرســنــال 
الغابوني بيار - إيمريك أوباميانغ، 
لقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ وسجل المصري خمسة 
أهداف لليفربول في دوري الأبطال 

مقابل أربعة للسنغالي.

لــكــن الــفــارق الــوحــيــد ربــمــا بين 
الــزمــيــلــين كــــان بــطــولــة كــــأس الأمـــم 
الــتــي استضافتها مصر  الأفريقية 
في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 
الماضيين، حيث خاب أمل المصريين 
بخروج منتخب الفراعنة من الدور 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي بـــخـــســـارة مــتــأخــرة 
بهدف نظيف أمــام جنوب أفريقيا، 
بينما مكّن ماني المنتخب السنغالي 
من بلوغ النهائي قبل الخسارة أمام 

محرز والجزائر بنتيجة مماثلة.
وحـــصـــد المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري 
الــفــائــز بــكــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة لقب 
فــريــق الــعــام كــمــا نـــال مــدربــه جمال 
بو ماضي جائزة أفضل مدير فني، 
وحـــصـــد مـــحـــرز، ٢٨ عـــامـــا، جــائــزة 

أفضل هدف والــذي سجله من ركلة 
حرة في مباراة الدور نصف النهائي 
من كأس الأمم ضد نيجيريا، وتمكن 
من خلالها من منح منتخب بلاده 
الـــفـــوز ٢ - ١ والــعــبــور إلـــى المـــبـــاراة 

النهائية.
وفــــــــازت الـــنـــيـــجـــيـــريـــة عــــزيــــزات 
أوشـــــــوالا المـــتـــوجـــة ثــــلاث مـــــرات في 

السابق بجائزة أفضل لاعبة.
وفي جائزة أفضل لاعب داخل 
الــــــقــــــارة، جــــــاء الـــــجـــــزائـــــري يـــوســـف 
بــلايــلــي أولا مــتــفــوقــا فــي الأصــــوات 
على المــصــري طـــارق حــامــد وأنيس 
البدري مهاجم تونس. وفاز المغربي 
أشـــــــرف حــكــيــمــي لاعـــــب بـــوروســـيـــا 
دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي جـــائـــزة أفــضــل 

لاعب شاب بالقارة.
وكـــان غــيــاب محمد صــلاح عن 
حــفــل جــوائــز الاتـــحـــاد الأفــريــقــي قد 
أثار جدلاً واسعاً في مصر. وانقسم 
جمهور «السوشيال ميديا» والنقاد 
والمتابعين إلى فريقين... الأول ينتقد 
غـــيـــاب الـــلاعـــب بــعــد تـــوقـــع حــصــول 
زميله ماني على جائزة أفضل لاعب. 
وشن عدد كبير من النقاد الرياضيين 
والمتابعين هجوماً لاذعاً ضد صلاح 
بحجة «عدم الوقوف بجانب مصر 
فـــــي الـــحـــفـــل المـــــقـــــام عـــلـــى أرضــــهــــا، 
والـــــدعـــــايـــــة لـــــلـــــمـــــزارات الــســيــاحــيــة 
المصرية لشهرته العالمية، وتغليب 
مصلحته الشخصية على مصلحة 
الوطن»، بينما دافع عنه كثيرون من 

بينهم لاعبون مصريون، وقالوا إنه 
«لاعب محترف وعالمي من حقه عدم 
الحضور مثل ما يفعله كبار النجوم 
مثل ميسي ورونالدو وغيرهم ممن 
يغيبون عن مثل هذه الحفلات عند 
تـــأكـــدهـــم مـــن عــــدم حــصــولــهــم على 

الجوائز».
وفـــي المــقــابــل، دافــــع عــن صــلاح 
لاعـــــــبـــــــون مـــــصـــــريـــــون مـــــــن بـــيـــنـــهـــم 
شــــريــــف إكـــــــرامـــــــي، حــــــــارس مـــرمـــى 
الــنــادي الأهــلــي، وكتب عبر حسابه 
الشخصي «تــويــتــر»: «عــدم حضور 
نــجــم عــالمــي حــفــلا لـــن يــتــم تتويجه 
فيه حتى لو كان مقاما في بلده هو 
أمــر كــروي بحت، ليس له أي أبعاد 

ماني على منصة التتويج بجائزة الافضل افريقيا (أ.ف.ب)أخرى».
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

عاصفة كبرى حول تراجع قيمة البطولة العريقة... ومورينيو يشكو تقنية الفيديو... ولالانا ينتظر دوراً أكبر

١٠ نقاط جديرة بالدراسة من مواجهات الدور الثالث لكأس إنجلترا
 لندن: «الغارديان»

عـــبـــر لـــيـــفـــربـــول مــنــافــســه الــعــتــيــد 
إيفرتون في لقاء الديربي الذي اضطلع 
فيه لالانا بدور محوري، رغم سيطرة 
المنافس، بينما كشفت منافسات الدور 
الثالث لكأس إنجلترا، أن هناك نظرة 
متباينة للفرق نحو البطولة التي باتت 
مهددة بفقد بريقها. لقد أثبتت بعض 
فرق الدرجة الأولى مثل ديربي وفولهام 
أنهما يمكنهما صناعة المفاجأة، كما أن 
بإمكان ليستر سيتي أن يرفع طموحه 
للمنافسة على اللقب عطفاً على أدائه 

المتميز بالدوري الممتاز.

عاصفة كبرى حول بطولة الكأس

بــعــد الإنـــصـــات لـــديـــن ســمــيــث في 
أعقاب ثاني هزيمة لأستون فيلا على 
الـــتـــوالـــي، وذلـــــك بــنــتــيــجــة ٢ - ١ أمـــام 
فــولــهــام، مـــن الــصــعــب أن يــقــتــنــع المـــرء 
بــأن بطولة كــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
مــحــصــورة داخـــل مــواجــهــة تــقــوم على 
مبدأ الدمار المتبادل المحقق. وباستثناء 
الــهــدفــين المــتــمــيــزيــن الــلــذيــن أحــرزهــمــا 
أنتوني كنوكارت وهاري أرتير، كانت 
بوجه عام أمسية من كرة القدم رديئة 
المــســتــوى، ولـــم يــحــاول سميث إخــفــاء 
حــقــيــقــة أنــــــه شـــعـــر بـــالـــســـعـــادة لــعــدم 

تعرضه لمزيد من تشتيت الانتباه.
ولــــدى ســـؤالـــه عـــن شـــعـــوره حــيــال 
المشاركة في «هذه المسابقة التاريخية»، 
حسب وصف الصحافي، أجاب سميث: 
«أعتقد أنها كانت عظيمة، لكنها فقدت 
بريقها». واستطرد في حديثه مشيراً 
إلـــى مـــواســـم ســابــقــة انــطــلــقــت خلالها 
البطولة في أوقات غير مناسبة للأندية 
المــشــاركــة. وأشـــار إلــى تحديد مواعيد 
مباريات النهائي للبطولة في مواسم 
سابقة على نحو متزامن مع مواجهات 
كبرى في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاء حديث سميث مليئاً بأفعال 
في الزمن الماضي، وبدأ مجمل رسالته 
المـــدربـــين  واضــــحــــاً: «كــلــمــا ازداد عــــدد 
الــذيــن يــشــعــرون بــأن بطولة الــكــأس لا 
تــنــال احــتــرامــاً كــافــيــاً مــن قــبــل الأنــديــة 
الكبرى، تضاءل احتمال أن يعبأوا بها، 
وزادت بالتالي احتمالات أن يختاروا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــيــهــا لاعـــبـــين مــغــمــوريــن 
قـــادريـــن بــالــكــاد عــلــى تــقــديــم مستوى 
مقبول من الأداء، ويقلص ذلك بدوره 
احتمالات أن يعاود المسؤولون التعامل 

مع البطولة بتبجيل واحترام».
وهــــــذا الــــكــــلام يـــبـــدو مــنــطــقــيــاً مــن 
الـــدوري  خــلال متابعة تشكيلات فــرق 
الثالث،  الــدور  الممتاز خلال مواجهات 
الــخــالــيــة فــي ملعب فريق  والمـــدرجـــات 
برمنغهام سيتي أمام بلاكبيرن روفرز.

ورغــــم أن مــســابــقــة كـــأس الاتــحــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي كــــانــــت تـــكـــتـــســـب قــوتــهــا 

وإثارتها من المواجهات القوية بين 
الفرق الكبرى، فإن هذه الميزة بدأت 
تــخــتــفــي عــامــاً بــعــد عــــام، والــدلــيــل 
على ذلك أنه من بين الـــ٣٢ مباراة 
الــتــي لــعــبــت فــي الــجــولــة الثالثة 
لـــلـــمـــســـابـــقـــة، لا تــــوجــــد ســــــوى ٦ 
مـــبـــاريـــات فـــقـــط تـــقـــام بــــين أنـــديـــة 

قوية من الدوري الإنجليزي 
الممتاز أمام فرق تنتمي 

للدوريات الأدنى.
والسؤال الآن: 
كـــــيـــــف الــــســــبــــيــــل 
للخروج من هذه 

المعضلة؟

البطولات 
حافز 

حقيقي 
لليستر سيتي

ســــــــــــــــــارع 
بريندان رودجــرز 

المــديــر الفني لليستر 
ســــيــــتــــي لــــنــــفــــي فــــــكــــــرة أن 
فــريــقــه لـــديـــه الــفــرصــة في 
اقــتــنــاص بــطــولات الــكــأس 

المحلية، لأن الفرق المنافسة 
لـــه مــهــتــمــة بــالــتــركــيــز على 
بــــطــــولــــة الـــــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
والـــــــــصـــــــــراع عـــــلـــــى المــــــراكــــــز 
الأربـــعـــة الأولــــى بــالــبــطــولــة. 
ومــــع هـــــذا، أقــــر المــــــدرب بــأن 
بــــلــــوغ نـــهـــائـــي واحــــــــدة مــن 
الــبــطــولات سيكون بمثابة 
مكافأة للفريق على التقدم 
السريع الذي حققه. وبعد 
فـــــوزه فـــي الــــــدور الــثــالــث 

مـــن بــطــولــة كـــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي أمام ويغان، السبت، 
سيستضيف ليستر سيتي على 
أرضــــه أســـتـــون فــيــلا فـــي مــبــاراة 
الـــــذهـــــاب لــــلــــدور قـــبـــل الــنــهــائــي 
ببطولة كــأس رابــطــة المحترفين 

الــــيــــوم، ويـــبـــدو رودجـــــــرز مــدركــاً 
لقيمة التقدم على صعيد بطولات 

الكأس.
جدير بالذكر أن ليستر سيتي 

فـــاز بــبــطــولــة الـــــدوري المــمــتــاز مــنــذ ٤ 
أعـــــوام، لكنه لــم يــصــل إلـــى نــهــائــي أي 
بطولة منذ فــوزه ببطولة كــأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة عام ٢٠٠٠. 
وقــــال رودجـــــرز الــــذي ســيــرحــب بــعــودة 

مــهــاجــمــه وهـــدافـــه جــيــمــي فـــــاردي بعد 
شكواه من ألم في ربلة الساق: «سنقاتل 
للوصول إلــى النهائي، وهــذا يقدم لنا 
شــيــئــاً مــلــمــوســاً يــمــكــنــنــا مــــن إظـــهـــار 
مــســتــوى الــتــقــدم الـــذي حققناه خــلال 

الفترة الماضية».

برافو يعزز آمال منافسي مانشستر سيتي
بــعــد فـــوز مــانــشــســتــر ســيــتــي على 
فـــريـــق بـــــورت فــيــل المـــتـــواضـــع بـــالـــدور 
الــثــالــث لــكــأس إنــجــلــتــرا، اعــتــرف لاعــب 
الأخـــيـــر تــــوم بــــوب بــــأن «الــــوضــــع كــان 
مـــحـــرجـــاً بـــعـــض الـــــشـــــيء. لـــقـــد رفـــض 
جون ستونز (مدافع سيتي) التحدث 
معي». كان لقاء الفريقين بعد المباراة 
داخــــل غــــرف تــبــديــل المـــلابـــس قـــد تــأثــر 
الــتــي نشرها كبير  الــتــغــريــدات  بسبب 
هـــدافـــي فــريــق بــــورت فــيــل حــــول جــون 
ستونز مدافع مانشستر سيتي. ومع 
هذا، ربما كان ينبغي أن يكون حارس 
سيتي كــلاوديــو برافو هو من يرفض 
الحديث إلــى بــوب. كــان بــوب قــد نجح 
في تحويل المحاولة الأولى، والوحيدة، 
لبورت فيل في التصويب على المرمى 
إلى هــدف. في الحقيقة، يعدّ هذا أمراً 
متكرراً في مسيرة برافو مع مانشستر 
ســيــتــي، يــعــود إلـــى عــامــه الأول المـــروع 
مــــع الـــفـــريـــق عـــنـــدمـــا اعــــتــــاد جــوســيــب 
غــــوارديــــولا الــشــكــوى مـــن أن الأهــــداف 
تخترق شباك فريقه على نحو متكرر 
منذ أول محاولة للتصويب على المرمى 

دون أن يتمكن من معرفة السبب.
جدير بالذكر أنه في الفترة الأخيرة، 
نجح كل من ليفربول وأتلانتا ودينامو 
زغـــرب مــن تسجيل أهــــداف مــن أول كرة 
يــصــوبــونــهــا عــلــى مــرمــى بـــرافـــو، بينما 
سجل كل من إيفرتون وساوثهامبتون 

أهدافاً من المحاولة الثانية. 
وتــنــوعــت هـــذه الــجــهــود الأولــــى في 
الــتــصــويــب عــلــى المـــرمـــى مـــن مـــحـــاولات 
يتعذر التصدي لها وأخـــرى كــان يمكن 

إيقافها بسهولة. 
وبغض النظر عما إذا كان ذلك نتاجاً 

لـــســـوء حـــظ أو ضــعــف فـــي الأداء، تظل 
الحقيقة أن وجــود برافو يمنح خصوم 
مانشستر سيتي فــرصــة التقدم بهدف 
مبكر، مــا يثير انطباعاً بــأن مانشستر 
سيتي يلعب فعلياً بالاعتماد على ١٠ 

لاعبين فحسب.

ويلبراهام يستحق مكافأة

جـــــاءت صـــحـــوة فـــريـــق روتــشــديــل 
القوية أمام نيوكاسل يونايتد بمثابة 
انتصار لآرون ويلبراهام (٤٠ عاماً)، 
ولوك ماتيسون (١٧ عاماً)، الذي خلق 
الــــــذي ســجــلــه الأول،  الــــتــــعــــادل  هـــــدف 
وكذلك بريان باري ميرفي الذي أثبتت 
بــالــدفــع باللاعبين  قــــراره  الأحـــــداث أن 

كبدلاء كان صائباً.
كـــان المـــــدرب قـــد أقــــدم بـــجـــرأة على 
سحب تيلر ماغلوار الذي بدا مرتعداً، 
وذلــك فــي الدقيقة ٣٠ مــن عمر المــبــاراة 
ودفـــــع بـــــدلاً مــنــه بــمــاتــيــســون قــبــل أن 
يشارك ويلبراهام في الشوط الثاني، 
ويطلق قذيفة نارية من كرة مررها له 
ماتيسون في الدقيقة ٧٩ ليحرز هدف 
التعادل في مواجهة الهدف الافتتاحي 

للمباراة الذي أحرزه ميخيل ألميرون.
جدير بالذكر أن ويلبراهام لاعب 
مخضرم تمتد مسيرته داخــل الملاعب 
لـــ٢٢ عاماً، تنقل خلالها بين ١٠ أندية، 
وكان قد فقد والدته الشهر الماضي بعد 
صــراع مــع المـــرض. وعــن هــدف التعادل 
الـــذي سجله، قــال الــلاعــب: «يعني هذا 

الهدف الكثير لي. 
كــانــت أمـــي أكــبــر مشجع لـــي. ومــن 
الواضح أن الفترة السابقة كانت صعبة 
عـــلـــى الأســـــــرة وكـــــل واحــــــد مـــنـــا. كــانــت 
تــوصــلــنــي بــســيــارتــهــا الــصــغــيــرة بنية 
اللون طراز (فيستا) عندما كنت أصغر 
سناً في كل مكان، وكانت تنفق نحو ٢٫٥٠ 
جنيه إسترليني يومياً على البنزين كي 
أتمكن مــن حضور التدريبات. لــم يكن 
والــــدي بــجــواري عــنــدمــا كــنــت صغيراً، 
لــذا كانت هــي الوحيدة التي تقف إلى 

جواري».

الكأس ترفع ترانمير روفرز 
وتعصف بواتفورد

من المؤكد أن الصحوة التي حققها 
ترانمير روفرز أمام واتفورد بتسجيله 
٣ أهداف حوّل بها تخلفه بثلاثية إلى 
تعادل ٣ - ٣ تحمل حولها هالة أشبه 
بالسحر. لقد نجح فريق لطالما واجه 
مـــشـــقـــة فــــي جـــمـــع شــــتــــات نـــفـــســـه، فــي 
النهوض على قدميه وبذل أقصى جهد 

ممكن، وحصد بالفعل ثمار ذلك.
أنــه على الجانب المقابل، مني  إلا 
واتفورد بحالة انهيار، في ظل وجود 
عــدد كبير للغاية من اللاعبين صغار 
الـــســـن فــــي صـــفـــوفـــه وغــــيــــاب الــشــعــور 
بالمسؤولية الجماعية. في واقع الأمر، 
ما قدمه هذان الفريقان لبطولة الكأس 
ربــمــا لا يــقــل أهــمــيــة عــمــا قــدمــتــه لهما 
بـــطـــولـــة الــــكــــأس. مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أعــــرب 
ميكي ميلون، مــدرب ترانمير روفــرز، 
عـــن اعــتــقــاده بـــأن فــريــقــه كـــان بحاجة 
لتقديم أداء يثبت أنه لا يزال في حالة 
تقدم مستمرة بعد نجاحه في الصعود 
من دوري الدرجة الثالثة العام الماضي.

إلا أن نايجل بيرسون قدم تحليلاً 
جافاً يخلو من العاطفة أكــد خلاله أن 
الهزيمة كانت خياراً أفضل من خسارة 
لاعبي الفريق الأول بسبب الإصابة. وقد 
أثبتت الأحداث صحة وجهة نظره إلى 
حد ما عندما اضطر ناثانيل شالوبه 
المــبــاراة بين الشوطين.  للانسحاب من 
إلا أن هذه الصفعة التي ضربت الزخم 
الذي كان يتمتع به واتفورد، ربما تثير 

مشكلات الفترة المقبلة أمام المدرب.

سولسكاير يكشف عن أنيابه 

رغم الأداء الفاتر
كـــشـــف الـــنـــرويـــجـــي أولــــــي غـــونـــار 
ســولــســكــايــر عـــن جـــانـــب مــخــتــلــف من 
شــخــصــيــتــه قـــبـــل وبـــعـــد رحـــلـــة فــريــقــه 
إلــى مولينيو معقل وولفرهامبتون. 
الــجــمــعــة، جــــاء رد فــعــلــه عــلــى تلميح 

الـــهـــولـــنـــدي روبــــــن فـــــان بـــيـــرســـي بــأنــه 
صاحب شخصية مفرطة في اللطف، 
بحيث لا يمكنه تــدريــب فــريــق بحجم 
مانشستر يونايتد، من خلال تذكيره 
الجميع بــأنــه هــو صــاحــب الــهــدف في 
الليلة الشهيرة لنهائي دوري أبطال 
أوروبــا عام ١٩٩٩ في برشلونة وكثير 
من المواجهات الملحمية الأخــرى، وأنه 
المــمــثــل الــحــقــيــقــي لـــتـــاريـــخ مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد، ولـــيـــس الـــنـــجـــم الــهــولــنــدي 
الــســابــق الــــذي لــم يــتــألــق مــع يونايتد 
ســـوى لمــوســم واحــــد فــقــط. وجــــاء أداء 
ســولــســكــايــر قـــويـــاً عــلــى نــحــو يــكــافــئ 
وصف كثير من أقرانه السابقين له، بما 
فــي ذلــك روي كــين. وفــي أعــقــاب طرحه 
تعليقاً إيجابياً على أداء فاتر جديد 
لفريقه، حول سولسكاير انتباهه نحو 
انـــتـــقـــادات فــــان بــيــرســي، وقــــــال: «ثــمــة 
سبل شتى لتحفيز وإلــهــام اللاعبين، 
ولا أؤمــن دومــاً بأنه مــن المــجــدي خلق 
الفزع بداخلهم كي يقدموا أداءً أفضل، 

خصوصاً أننا حالياً في عام ٢٠٢٠».

ديربي أفضل من أن يتقدم بهذا البطء الشديد

جـــــاء فـــــوز ديــــربــــي كـــاونـــتـــي عــلــى 
كريستال بالاس كمباراة جديدة تحول 
استخدام تقنية حكم الفيديو فيها إلى 
لــلــحــديــث بخصوصها.  المــحــور الأول 
ويبدو هــذا صائباً تماماً بالنظر إلى 
الدور المحوري الذي اضطلع به جهاز 
«الــفــيــديــو» الــقــائــم جــانــب الملعب الــذي 
اســتــعــان بــه الــحــكــم مــايــكــل أولــيــفــر في 
قراراته. إلا أن هذا لا ينبغي أن يغطي 
الــــذي قدمه  الـــواثـــق  تــمــامــاً عــلــى الأداء 
المـــدرب فيليب  ديــربــي كاونتي بقيادة 
كــوكــو أمــــام خــصــم يـــشـــارك فـــي دوري 

أعلى منهم في المستوى.
ولعب النجم المخضرم واين روني 
دوراً محورياً فــي هــذا الأمـــر، لكن كان 
هناك أداء بارع كذلك من جانب لاعبين 
آخــريــن، على رأســهــم كيرتيس ديفيز 
وتـــــــوم هــــودلــــســــتــــون. وعــــنــــد مــتــابــعــة 
المباراة، لا يملك المرء سوى الشعور بأن 

ديربي كاونتي يملك في صفوفه قدراً 
كبيراً من الخبرات والمهارات على نحو 
لم يعد يليق معه أن يبقى في المركز ١٧ 
في دوري الدرجة الأولى بعد الآن. ربما 
لا يصل ديربي كاونتي إلى التصفيات 
نــقــاط من  أنــه على بعد ٨  - خصوصاً 
ســوانــزي سيتي فــي المــركــز الــســادس - 
لكنه قادر بالتأكيد على التقدم بجدية 
وتحسين مركزه في جدول ترتيب أندية 

البطولة.

غياب أبراهام يكشف ضعف تشيلسي الهجومي

تجلى مـــدى الاعــتــمــاد الــكــبــيــر من 
أبــراهــام مجدداً  جانب تشيلسي على 
أثناء المباراة التي انتهت بفوز الفريق 
أمـــام نوتنغهام فــورســت. مــع حصول 
أبــــــراهــــــام عـــلـــى راحـــــــــة، نــــــال مــيــتــشــي 
نـــادرة للمشاركة في  باتشواي فرصة 
لــلــفــريــق فــي رأس  التشكيل الأســـاســـي 
الحربة المتقدم، بينما جلس أوليفير 
جــيــرو عــلــى مقعد الـــبـــدلاء. ومـــع ذلــك، 
واجـــه بــاتــشــواي مشقة بالغة فــي ترك 
بصمة واضحة على أداء فريقه بوجه 
عام، أما جيرو فكان لاعباً بديلاً لم تجرِ 
الاستعانة به مــرة أخــرى. الــواضــح أن 
لامبارد لا يشعر بالإعجاب تجاه أي من 
المهاجمين، وستكون مخاطرة كبرى ألا 
يجد غطاءً لغياب أبراهام هذا الشهر، 
خـــصـــوصـــاً أن جـــيـــرو يــســعــى حــثــيــثــاً 
للرحيل عن النادي في فترة الانتقالات 

الشتوية.
كـــــــان أســــــتــــــون فــــيــــلا أحـــــــــدث نــــــادٍ 
يـــســـتـــهـــدف جــــيــــرو المــــهــــاجــــم الـــســـابـــق 
لآرســــــــنــــــــال، بــــجــــانــــب إبــــــــــــداء كــــــل مــن 
إنــــتــــرنــــاســــيــــونــــال الإيـــــطـــــالـــــي ولــــيــــون 
وبوردو الفرنسيين وكريستال بالاس 
الــلاعــب  اهتمامهم ورغــبــتــهــم فــي ضــم 
الـــبـــالـــغ ٣٣ عــــامــــاً. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
مشاركة المهاجم الفرنسي مع منتخب 
بلاده في بطولة «يورو ٢٠٢٠» أصبحت 
محل خطر بسبب غيابه عن المشاركة 
هــذا المــوســم. والآن، أصــبــح لــزامــاً على 
تــشــيــلــســي الــــذي يــبــدو مــهــتــمــاً بتيمو 
ويرنر، لاعب ريد بول لايبزيغ، وموسى 
ديمبيلي، لاعب ليون، إيجاد حل سريع 

لهذا الوضع.

لالانا ينتظر دوراً أكبر في ليفربول

نــجــح إيـــفـــرتـــون أخـــيـــراً فـــي فــرض 
سيطرته على أرض استاد أنفيلد، في 
الــوقــت الـــذي كــان فيه لآدم لالانـــا قائد 
لــيــفــربــول دور كــبــيــر فـــي تــحــويــل هــذه 
السيطرة لخيبة الأمــل التي مني بها 
المنافس في نهاية المــبــاراة. بمجرد أن 
خرج جيمس ميلنر مبكراً من المباراة 
للإصابة، تقلد آدم لالانــا شــارة القائد 
- الأمـــر الـــذي أثـــار قلق المـــدرب الألمــانــي 
يورغن كلوب، وذلك لأنه منح المهاجم 
نــادراً ما يضطلع به منذ تخليه  دوراً 
عـــن قـــيـــادة ســاوثــهــامــبــتــون وانــتــقــالــه 
شمالاً. وحرص لالانا على دعم زملائه 
الذين بدا عليهم الإرهاق وكذلك الوافد 
الــجــديــد الياباني تــاكــومــي مينامينو 
في أول مباراة له، في وقت كان يهيمن 
فــيــه إيــفــرتــون عــلــى أرض المــلــعــب. وقــد 
تعرضت انطلاقة لالانـــا لعقبات على 
رأسها الإصابات وادعــاءات بأن هناك 
لاعبي خط وسط آخرين أفضل توافقاً 
مع أسلوب كلوب في اللعب. ومع ذلك، 
فـــإنـــه فــــي ظــــل تــــزايــــد أعـــــــداد الــلاعــبــين 
المــصــابــين فـــي صــفــوف الـــفـــريـــق، ربــمــا 
يــجــد لالانــــا لنفسه دوراً مــحــوريــاً في 
مــســيــرة لــيــفــربــول نــحــو الـــوصـــول إلــى 
الفوز ببطولة الدوري الممتاز. يذكر أن 
هذا موسمه السادس له داخل أنفيلد، 
وثــمــة احــتــمــال كبير أن يــكــون الأخــيــر، 
لكن ينبغي أن يتذكر جيداً أنه شخص 

جدير بالاعتماد عليه.

مورينيو يحلل عصر الفيديو

من الواضح أن البرتغالي جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو مــــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام عـــاشـــق 
لـــلـــتـــراكـــيـــب والألـــــــفـــــــاظ والـــتـــعـــبـــيـــرات 
المبتكرة. وتجلى ذلك في الشرح الذي 
طرحه للفارق من وجهة نظره بين حكم 
الفيديو المساعد «في إيه آر» وما أطلق 
عليه «فـــي آر». وقـــال مـــدرب توتنهام 
هوتسبير بعدما تحسر على أن غياب 
المــبــاراة التي  تقنية حكم الفيديو عــن 
جــــرت فـــي ريــفــرســايــد أســهــم فـــي منح 
ميدلزبره هدفاً غير مستحق (يعتقد 
مــوريــنــيــو أن هـــدف آشــلــي فلتشر كــان 
ينبغي إلغاؤه بسبب مخالفة تسلل)، 
إنه لطالما أشاد بالاعتماد على تقنية 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد لــدعــم قــــرارات 

الحكام.  
واســتــطــرد أن الــنــظــام الـــذي جــرى 
استخدامه في مباريات بطولة الدوري 
الممتاز هــذا الموسم هو في واقــع الأمر 
«فـــي آر»، أو حــكــم بعيد ديــكــتــاتــوري. 
وقــال: «أحــب تقنية (فــي إيــه آر)، لكني 
لا أحب (في آر)، وما لدينا الآن هو (في 

آر)».
وجاء حديثه كذلك مثيراً للدهشة 
عـــنـــدمـــا لمــــح إلـــــى أن فــــريــــق تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر يــفــتــقــر إلــــى المــــرونــــة، لأنــه 
مـــضـــطـــر حـــالـــيـــاً إلـــــى «الـــلـــعـــب دونـــمـــا 
مهاجم» جراء إصابة هاري كين. وربما 
يأتي هذا التصريح بمثابة مفاجأة لكل 

من لوكاس مورا وسون هيونغ مين.

توم بوب لاعب بوت فيل يحتفل

لاعبو ترانمير يحتفلون بتعادلهم التاريخي مع واتفورد وفرض مباراة إعادة (رويترز)
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من المواجهات القوية بين 
رى، فإن هذه الميزة بدأت 
امــاً بــعــد عــــام، والــدلــيــل 

نه من بين الـــ٣٢ مباراة
ت فــي الــجــولــة الثالثة 
قـــة، لا تــــوجــــد ســــــوى ٦ 
فـــقـــط تـــقـــام بــــين أنـــديـــة 

لدوري الإنجليزي 
م فرق تنتمي 

لأدنى.
ؤال الآن: 
ســــبــــيــــل 
ن هذه 

تي

رع 
ودجــرز 

ني لليستر 
نــــفــــي فــــــكــــــرة أن 
يـــه الــفــرصــة في 
بــطــولات الــكــأس 

ن الفرق المنافسة 
ة بــالــتــركــيــز على 
ـــــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
ع عـــــلـــــى المــــــراكــــــز 
ولــــى بــالــبــطــولــة. 
، أقــــر المــــــدرب بــأن 
ائـــي واحــــــــدة مــن 
 سيكون بمثابة 

ريق على التقدم
ي حققه. وبعد 
الــــــدور الــثــالــث 

ة كـــأس الاتــحــاد 
 أمام ويغان، السبت، 
ف ليستر سيتي على 
تـــون فــيــلا فـــي مــبــاراة 
ـــلــــدور قـــبـــل الــنــهــائــي 
أس رابــطــة المحترفين 
ــبـــدو رودجـــــــرز مــدركــاً

دم على صعيد بطولات 

بالذكر أن ليستر سيتي 
لــة الـــــدوري المــمــتــاز مــنــذ ٤ 

نه لــم يــصــل إلـــى نــهــائــي أي 
ذ فــوزه ببطولة كــأس رابطة 
نجليزية المحترفة عام ٢٠٠٠. 
جـــــرز الــــذي ســيــرحــب بــعــودة 

أخطاء برافو 
حارس 

سيتي مكافأة 
للمنافسين 

(إ.ب.أ)

... وسميث مدرب أستون فيلا يعاني... ولالانا يعود قائداً لليفربول



لندن: عبير مشخص

يحط مهرجان «هاي» الأدبي 
الـــشـــهـــيـــر رحـــــالـــــه فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإماراتية أبوظبي الشهر المقبل، 
الــــفــــتــــرة مـــــن ٢٥-٢٨، مــقــدمــاً  فـــــي 
الــعــربــي أشــهــر الكتاب  للجمهور 
والفنانين والمفكرين من خلال ١٠٠ 
فعالية تحتفي بالأفكار الخلاقة 

والمبدعة في عالم الأدب العربي.
وبــــمــــا أن «مــــهــــرجــــان هـــــاي» 
نشأ فــي بريطانيا، كــان لا بــد من 
الحديث مع مديره بيتر فلورنس، 
والاطــــلاع على مــا يفكر فــيــه، وما 
يــتــوقــعــه لــهــذا الـــحـــدث الــــذي يعد 
الجمهور العربي بجرعات عالية 

من الفن والثقافة والإبداع.
بــــــدايــــــة، أســــــألــــــه عــــــن رؤيــــتــــه 
لــلــنــســخــة الـــعـــربـــيـــة مــــن «هـــــــاي»، 
وما توقعاته لها؟ يقرر فلورنس 
«الإعجاب  الانطلاق من الاعتراف بـ
الحقيقي بالأدب العربي المعاصر»، 
ويضيف: «هناك أجيال كثيرة من 
الـــكـــتـــاب المـــبـــدعـــين عــلــى المــســتــوى 
الــعــالمــي، أذكـــر منهم -عــلــى سبيل 
المـــثـــال- جــوخــة الــحــارثــي الــفــائــزة 
بجائزة (بوكر) للرواية في ٢٠١٩. 
منذ ١٠ أعوام، عملنا على مشروع 
(هـــــــاي بــــــيــــــروت)، وتـــعـــامـــلـــنـــا مــع 
كتاب من منطقة الشرق الأوسط؛ 
رأينا كتاباً اختاروا اللغة العربية 
الــــفــــصــــحــــى لــــلــــكــــتــــابــــة، وآخـــــريـــــن 
اخــــتــــاروا أشــــكــــالاً مــحــدثــة مــنــهــا؛ 
رأيـــنـــا كــتــابــاً تــفــنــنــوا فـــي تــطــويــع 
اللغة ببراعة، ولهذا أرى أن الفرصة 
للتفاعل مع هذا كله مثيرة للغاية. 
وقــد أردنـــا أن نجد مكاناً يصبح 
مـــوطـــنـــاً مـــســـتـــديـــمـــاً لـــلـــمـــهـــرجـــان. 
وبالفعل، أقمنا شراكات عظيمة، 
ووجــــــدنــــــا اســــتــــقــــبــــالاً دافـــــئـــــاً فــي 
أبوظبي سيمكننا من فتح أبواب 

جديدة للنقاش والتفاعل».
ويقول فلورنس إنه قرأ بعض 
الأعمال الأدبية العربية المترجمة 
إلـــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، مـــثـــل روايــــــات 
لــلــكــاتــبــة هــــدى بـــركـــات والــشــاعــر 
أدونيس. وهنا، يتوقف ليضيف 
بــحــمــاس يــشــي بــتــقــديــره الــكــبــيــر 
لــلــشــاعــر الـــســـوري الــكــبــيــر: «نحن 
مـــحـــظـــوظـــون لأنــــنــــا ســنــســتــطــيــع 
الاحــتــفــال معه بعيد مــيــلاده الـــ٩٠ 

من خلال حفل كبير».
المــهــرجــان سيحتفل  وبــمــا أن 
بالرواية العربية، أجدني أتساءل 
عن الروايات التي كتبها روائيون 
عـــرب، ولــكــن بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
مثل روايات الكاتبة أهداف سويف 
أو هــشــام مــطــر. يــجــيــب بــأنــه قــرأ 
تــلــك الأعـــمـــال، وغــيــرهــا كــثــيــر من 
الـــروايـــات الــعــربــيــة الــتــي ترجمت 
للإنجليزية، ويــرى أن التنوع في 
الــلــغــة «مــثــيــر لـــلاهـــتـــمـــام... بــدأنــا 
فــــي تـــــــذوق نـــكـــهـــات مــخــتــلــفــة مــن 
أرجـــــــاء المـــنـــطـــقـــة، هـــنـــاك ثــــــراء فــي 
الاخـــتـــلاف». ويــشــيــر لــجــانــب آخــر 
من «هاي أبوظبي» يعتقد أنه «أمر 
رائـــع»، وهــو «الــهــديــة الكبيرة في 
هــذا المــهــرجــان وجـــود عــدد ضخم 
مـــن كـــبـــار المـــؤلـــفـــين الـــعـــرب الــذيــن 
يعبرون عن نفسهم بالشعر أكثر 
من الرواية. ولهذا نخصص جانباً 
من المهرجان للشعر، وهو أمر رائع 
مختلف، خاصة أن الشعر له مكان 
رفيع في اللغة العربية أكثر من أي 

لغة أخرى».
المهرجان يقدم من خلال ١٠٠ 
فعالية كثيراً مــن الأدب والثقافة 
والــتــاريــخ والــفــن، يــراهــا فلورنس 
جسوراً بين ثقافات مختلفة تقطن 
فـــي الإمـــــــارات والمــنــطــقــة: «دعــونــا 
كتاباً عالميين مــن الهند والصين 
وأفـــريـــقـــيـــا، ولـــكـــن أجــــدنــــي مــهــتــم 
أكثر بــأدب المنطقة. نريد بالفعل 
المــتــحــدث  لــلــجــمــهــور  نـــتـــوجـــه  أن 
بالإنجليزية هناك، ولكننا أيضاً 
نريد الاحتفال بالعالمية والتعدد. 
بالنسبة لي، أرى أنه كلما زاد عدد 

الـــكـــتـــاب المـــشـــاركـــين يــكــون 
ذلــــــــك أفــــــضــــــل. وفــــي 

الإمـــــــارات، عملنا 
في مجتمع غير 
عـــــــادي، يــجــمــع 
بين خليط كبير 

مــن الجنسيات، 
فــلــديــنــا نــــدوات 
ســتــقــام باللغة 
الـــــــــهـــــــــنـــــــــديـــــــــة 

والـــــفـــــارســـــيـــــة ولـــــغـــــة الــــتــــاغــــالــــوغ 
الــفــلــبــيــنــيــة؛ هـــذا أمـــر مــن الصعب 
تنفيذه في أي مكان آخر، ولكن في 
الإمـــارات هناك جماهير لكل تلك 

الحوارات».
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــفـــــلـــــورنـــــس، 
أبــوظــبــي» أيضاً  فمهرجان «هـــاي 
فـــــرصـــــة لاســــتــــكــــشــــاف أشــــخــــاص 
مــــخــــتــــلــــفــــين وفــــــــــــــرص جـــــــديـــــــدة: 
«المـــهـــرجـــان فـــرصـــة لــلــحــديــث عن 
المــــســــتــــقــــبــــل، ومـــــعـــــرفـــــة مــــــا الــــــذي 
الــنــاس مــنــا. فنحن عملنا  يــريــده 
فــــي مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة مــــن الـــعـــالـــم، 
مــثــل أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة والــهــنــد 
وبنغلاديش؛ في كل مــرة، يصنع 
المــهــرجــان على صورتهم،  الــنــاس 
كــمــا يـــريـــدون هــــم. ولــيــس (هــــاي) 
نسخة موحدة، بل هو كائن يتكون 

حسب رؤية أصحابه».
وأســـــأل فــلــورنــس عـــن نسخة 
المهرجان في بيروت، التي أقيمت 
الـــفـــتـــرة بـــين ٢٠٠٩-٢٠١٢: ما  فـــي 
الاخـــــــتـــــــلاف؟ يـــجـــيـــب بـــــــأن الأمــــــر 
أكــثــر  مــخــتــلــف الآن: «الآن، نــحــن 
عــالمــيــة. فـــي بـــيـــروت، كــــان (هــــاي) 
مهرجاناً عربياً بحتاً، وكـــان من 
الصعب علينا الحفاظ عليه هناك. 
الترجمة لم تكن بالزخم الموجود 
الآن. وبالنسبة لأبوظبي، فهناك 
ترجمة للأعمال والفعاليات، إما 
بالعربية أو الإنجليزية، وهو أمر 

لم يكن متاحاً منذ ١٠ أعوام».
أخـــتـــم حــــــواري مـــع فــلــورنــس 
بــســؤالــه هــو شخصياً عما يتوق 
فـــــي «هـــــاي  لــــرؤيــــتــــه أو ســــمــــاعــــه 
أبوظبي»، فيبادر بضحكة سعيدة 
تــنــم عـــن تــحــمــس واضـــــح لبعض 
الجوانب من المهرجان، يذكر منها: 

«أنا متحمس لأني سأرى وأستمع 
للمغنية سعاد ماسي فــي إحــدى 
الفعاليات؛ تمنيت لسنوات طويلة 
أن أراهــــــا فـــي إحـــــدى فــعــالــيــاتــنــا. 
الأمر الثاني هو لقاء أدونيس مرة 
أخرى؛ عملنا معه منذ ٢٠ عاماً في 
إسبانيا، وأعتقد أن له تأثيراً كبيراً 
على الشعراء في عدة لغات، ربما 
أكــثــر مــن غــيــره مــن الــكــتــاب العرب 
الكبار؛ أن تجلس مع قامة عالمية 

دائماً مثير للحماس».
وكــــــانــــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظّـــمـــة 
«مــهــرجــان هـــاي» قــد أعــلــنــت عن  لـــ
الــدورة  برنامج فعاليات وأحــداث 
الأولى من المهرجان المقرر تنظيمه 
فــي العاصمة الإمــاراتــيــة أبوظبي 
خلال الفترة ٢٥–٢٨ فبراير (شباط) 
٢٠٢٠، بدعم من وزارة التسامح في 
دولة الإمارات، بمشاركة مجموعة 
بــارزة من الحائزين على الجوائز 
من الكتّاب والصحافيين والمؤرخين 
ــاع الأفـــلام والفنانين، خلال 

ّ
وصــن

برنامج حافل من الطراز العالمي، 
تتخلله نحو ١٠٠ فعالية على مدار 
٤ أيــام. وتكمن الرسالة الرئيسية 
فــي مهرجان «هـــاي أبــوظــبــي» في 
الاحتفاء بالأفكار الخلاقة والمبدعة 
ضـــمـــن قـــطـــاع الـــفـــنـــون والـــعـــلـــوم، 
وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عـــلـــى أوضـــــاع 
العالم الراهنة، بحضور جمهور 
ينتمي إلــى أكــثــر مــن ٢٠ جنسية، 
بـــ٧ لغات. ويعكس هذا  ويتحدث 
البرنامج تنوع مشهد المجتمعات 
الكتّاب  في أبوظبي، بما في ذلــك 
من منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفــــريــــقــــيــــا والـــــهـــــنـــــد وبــــاكــــســــتــــان 
وبنغلاديش والــصــين ونيجيريا 
وأوروبـــــــــــــــا. ويــــــكــــــرّس المــــهــــرجــــان 
برنامجاً تعليمياً حيوياً، يرحب 
بـــمـــشـــاركـــة أكـــثـــر مــــن ٧٠ مـــدرســـة 
مــحــلــيــة، بــمــا يــضــمــن إلـــهـــام آلاف 
الطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 
بــالــلــغــات  الــنــاطــقــين  ٧ و١٦ عـــامـــاً 
الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة والــهــنــديــة 

والفلبينية.
ويــــضــــم هــــــذا المــــهــــرجــــان عــلــى 
مــــــدار ٤ أيــــــام ســلــســلــة واســــعــــة مــن 
المــثــمــرة، بحضور نخبة  الــحــوارات 
دولــيــة مــن أبـــرز الــكــتــاّب والمفكرين 
المــعــاصــريــن الــذيــن يـــرصـــدون واقــع 
الــعــالــم الـــيـــوم، والــــصــــورة الــتــي قد 
يـــــؤول إلــيــهــا مــســتــقــبــلاً. وبــجــانــب 
ذلك، سيستضيف المهرجان عروضاً 
بــالــشــراكــة مــع «بــي بي  سينمائية، 
ســــي الــــعــــربــــيــــة»، تـــعـــكـــس المــــواقــــف 
الاجتماعية والسياسية في العالم 
الــعــروض  الــعــربــي، بينما ســتــكــون 
الموسيقية والشعرية محطتا البداية 

والنهاية لفعاليات المهرجان.
ويــــشــــهــــد مــــهــــرجــــان «هـــــــاي» 
مشاركة نخبة من الكتّاب الحائزين 
على جوائز من جميع أنحاء العالم 
لمناقشة تأثير السرد الروائي، ومن 
بينهم الكاتب النيجيري الحاصل 
عــلــى جـــائـــزة نــوبــل لـــــلآداب وولـــي 
ســـويـــنـــكـــا، والـــــروائـــــيـــــة المـــصـــريـــة 
أهداف سويف، والكاتب الفلبيني 

مـــيـــغـــيـــل ســـيـــجـــوكـــو، والــــشــــاعــــرة 
الكاتبة الباكستانية فاطمة بوتو، 
اللبنانية هدى بركات،  والروائية 
فضلاً عن الكاتبة العمانية جوخة 
الــحــارثــي الــحــاصــلــة عــلــى جــائــزة 
«مــــان بــوكــر الـــدولـــيـــة»، والــكــاتــبــة 
البريطانية برناردين إيفاريستو 
التي نالت جائزة «بوكر» الأدبية.

ويــــــــــشــــــــــارك فــــــــي المــــــهــــــرجــــــان 
الــــــــروائــــــــيــــــــون أحــــــمــــــد ســــــعــــــداوي 
(الــــــعــــــراق)، ونــــجــــوى بــــن شـــتـــوان 
(لــيــبــيــا)، ويـــوســـف رخـــا (مــصــر)، 
ومـــحـــمـــد حـــســـن عــــلــــوان (المــمــلــكــة 
العربية السعودية)، الذين شاركوا 
أيــضــاً فــي مــشــروع «#بـــيـــروت٣٩» 
شرت 

ُ
التابع لمهرجان «هـــاي»، ون

فــــي عـــــام ٢٠٠٩، وذلــــك  أعـــمـــالـــهـــم 
احتفاءً بنخبة من أفضل الكتّاب 
العرب ممن لم يتجاوزوا الأربعين 
عاماً. كما يناقش كاتب القصص 
القصيرة الإمــاراتــي البارز محمد 
المر مغامرة استثنائية تغوص بين 
الثقافات والمنشورات الأدبية من 

مختلف أنحاء العالم.
ويـــــبـــــرز مــــاضــــي ومــســتــقــبــل 
الأدب الــعــربــي مــن بــين المــواضــيــع 
الـــتـــي ســتــنــاقــشــهــا جــلــســة أحــمــد 
الـــشـــامـــســـي، حــــول كــيــف أســهــمــت 
ثقافة الطباعة فــي تحويل تقليد 

الفكر الإسلامي.
كما يستعد الشاعر السوري 
الــكــبــيــر أدونــــيــــس لــلــمــشــاركــة في 
الـــفـــعـــالـــيـــة، والاحـــــتـــــفـــــال بـــذكـــرى 
مـــــيـــــلاده الــــتــــســــعــــين، إلـــــــى جـــانـــب 
الكتّاب فولكر بــراون وزليخة أبو 
ريشة وبيير يوريس وسيرج بي 
ويانج ليان. وسيشارك مجموعة 
مــن الــشــعــراء فــي المــنــاقــشــات، عبر 
إلــقــاء بــعــض مــن قــصــائــدهــم، مثل 
الشاعرة الهندية تيشاني دوشي، 
والشاعر البحريني قاسم حــداد، 

والشاعر الإنجليزي إنوا إيلامز.
المــــهــــرجــــان دور  وســــيــــوضــــح 
المؤرخين المهم في تسليط الضوء 
المــعــاصــرة في  أبـــرز القضايا  على 
ســيــاقــهــا، حــيــث تــتــحــدث المــؤرخــة 
البريطانية بيتاني هيوز عن إعادة 
بناء التراث السوري، فيما يتناول 
بــيــتــر فــرانــكــوبــان مـــســـارات طريق 
الــحــريــر الــجــديــدة. وتــــروي جونغ 
تــشــانــغ قــصــة الـــصـــين وعــظــمــتــهــا 
في القرن العشرين، بينما يناقش 
شاشي ثارور هويته الهندوسية، 
ويـــتـــحـــدث ويـــلـــيـــام دالـــريـــمـــبـــل عن 

البريطانيين في الهند.
وسيتطرق الفيزيائي الفرنسي 
كــريــســتــوف غــلــفــارد إلـــى مواضيع 
المــــكــــان والــــــزمــــــان، فـــيـــمـــا يــتــحــدث 
الطبيب الفلسطيني عز الدين أبو 
الــعــيــش عـــن الــعــلاقــة بـــين الــصــحــة 
والــســلام. وسيكشف مــاركــوس دو 
سوتوي، أستاذ الفهم العام للعلوم 
في جامعة أوكــســفــورد، عن أســرار 
الهندسة والرياضيات. وستتحدث 
سعادة رزان خليفة المبارك، الأمين 
العام لهيئة البيئة - أبوظبي، أكبر 
البيئة  لـــشـــؤون  المــنــظــمــة  الــجــهــات 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، عن 
الاســــتــــعــــدادات الــعــالمــيــة لــلــظــروف 
أمــــا مصممة  الـــطـــارئـــة.  المــنــاخــيــة 
الـــحـــدائـــق والمـــســـاحـــات الــخــضــراء 
كـــامـــيـــلـــيـــا بــــــن زعـــــــــل، فـــســـتـــشـــارك 
خبراتها ومعرفتها حــول طبيعة 
الحياة النباتية في المنطقة خلال 
مسيرتها في تطوير عدد من أبرز 

الحدائق في دولة الإمارات.
وستعكس أعمال المخرجين 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــين فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
واقـــــــــــع الأوضـــــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجتماعية في العالم العربي، 
حــيــث ســيــتــم تــقــديــم سلسلة من 
الــــعــــروض الـــتـــي تــحــمــل تــوقــيــع 
شيماء بوعلي، مديرة مهرجان 
«بــي بــي ســي عــربــي»، فضلاً عن 
 Iraq: A State» الفيلم الوثائقي
of Mind»، ومجموعة من الأفلام 
الــقــصــيــرة مـــن إبــــــداع مــخــرجــات 

موهوبات.

الإفراج عن زوج نانسي عجرم 
ومنعه من السفر لاستكمال التحقيقات

بيروت: فيفيان حداد

في أول صورة فوتوغرافية 
الحادثة  تجمعهما معاً بعيد 
التي مرا بها، بدا كل من نانسي 
عــجــرم وزوجــهــا فـــادي الهاشم 
مــــتــــعــــبــــين، وبـــــالـــــكـــــاد تـــرتـــســـم 
ابـــتـــســـامـــة مــفــتــعــلــة عـــلـــى وجـــه 
الأولــــى، ويــقــف إلــى جانبيهما 
والدها نبيل عجرم والإعلامية 

دارين شاهين.
وكان والد عجرم قد صرّح 
مـــــؤخـــــراً لأحــــــد الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات 
الــلــبــنــانــيــة بــــــأنّ «فــــــــادي، زوج 
نـــانـــســـي، نــفــســيــتــه مــضــايــقــة، 
ونانسي عندها انهيار عصبي، 

وكتر خير الله».
وكــانــت عجرم قــد تحدّثت 
إلى إحدى المحطات التلفزيونية 
(الجديد) لأول مرة بعيد الإفراج 
عن زوجها الهاشم، وعودته إلى 
ها 

ّ
المنزل، وأكّدت بشكل صارم أن

لا تعرف الشخص الــذي تسلّل 
إلــى منزلها، ولــم تــره مــن قبل، 
ه كان ملثماً. وعن 

ّ
إضافة إلى أن

الإصابة في قدمها، أشارت إلى 
أنّ شظية أصابتها من دون أن 
تـــعـــرف كـــيـــف، بــســبــب الـــخـــوف 
الذي كانت تشعر به. كما قالت 
إنّ والــدهــا كــان الشخص الأول 
الــذي اتصلت به فور شعورها 
بـــتـــســـلّـــل شــــخــــص غــــريــــب إلــــى 

منزلها.
وكــــانــــت الـــنـــائـــبـــة الـــعـــامـــة 
الاســتــئــنــافــيــة فــي جــبــل لــبــنــان، 
القاضية غادة عون، قد أصدرت 
ظـــهـــر أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) قــــــراراً 
يــقــضــي بـــتـــرك الـــدكـــتـــور فـــادي 
الــفــنــانــة نانسي  الــهــاشــم، زوج 
عجرم، وذلك بعد توقيفه على 
ذمــة التحقيق لمــدى ٤٨ ساعة. 
وعلم أنّ قرار القاضية عون جاء 
بعدما استمعت إلى إفادته، في 
إطار التوسع بالتحقيق لكشف 
ملابسات الحادثة التي وقعت 
إلـــــى مــقــتــل  فــــي مـــنـــزلـــه، وأدت 
المــتــســلّــل بـــهـــدف الـــســـرقـــة. كما 

الــقــرار بمنع الهاشم من  ألحق 
السفر لاستكمال التحقيقات في 
القضية لــدى قاضي التحقيق 

نقولا منصور.
وكــــــــــــان الــــــدكــــــتــــــور فـــــــادي 
الـــهـــاشـــم قـــد أطـــلـــق الـــنـــار على 
لص دخل منزله بهدف السرقة 
نــيــو ســهــيــلــة، فجر  فــي منطقة 
الأحد الماضي الواقع في ٥ يناير 
(كانون الثاني) الحالي. وأوقف 
إثــــر ذلــــك عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق، 
إلــــى مستشفى  لــيُــنــقــل بــعــدهــا 
«الـــحـــيـــاة» فـــي بـــيـــروت مــســاء، 
نتيجة إصابته بعارض صحّي 
ه جاء بعد حالة انهيار 

ّ
تردّد أن

نفسي أصيب بها.
واكــــتــــســــح خـــبـــر الإفــــــــراج 
عــن الهاشم وســائــل التواصل 
الاجتماعي، فاحتل «التراند» 
الأول عـــلـــى مــــوقــــع «تـــويـــتـــر» 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي. وتــــضــــمــــنــــت 
الــتــغــريــدات والتعليقات على 
الـــخـــبـــر الــتــهــنــئــة والــتــضــامــن 
قـــــــرار  أنّ  مــــــعــــــه، مــــعــــتــــبــــريــــن 
الــقــاضــيــة عـــون كـــان عـــــادلاً، لا 
ــــه جـــاء إثـــر اطّــلاعــهــا 

ّ
ســيــمــا أن

على كل ملف التحقيق وأفلام 
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة فــــي مــنــزل 
نانسي عجرم. وتشكلت لدى 
القاضية عون قناعة بأنّ ما قام 
به الهاشم كان دفاعاً مشروعاً 
عن النفس. وكانت أخبار غير 
دقيقة، تمّ تداولها عبر مواقع 
إلــكــتــرونــيــة، تــفــيــد بــــأنّ اللص 
الــضــحــيــة كـــان يــعــمــل مساعد 
بستاني في فيلا الفنانة، ولم 
يتم سداد المبالغ المستحقة له 
مــن قبل الجنيناتي المــســؤول 
لـــدى عــجــرم، فيما أكـــد كــل من 
شقيق فادي الهاشم ومحامي 
الــعــائــلــة أنّ أحـــــداً لـــم يــتــعــرف 
الــضــحــيــة، وأنّ الأخــبــار  عــلــى 
المــنــتــشــرة مــغــلــوطــة بــالــكــامــل، 
ويحاول أصحابها من خلالها 
النيل من سمعة نانسي عجرم 

وزوجها.
وفي المقابل، شنّ مواطنون 

ســــــــوريــــــــون، ولا ســــيــــمــــا أهــــل 
الضحية، هجوماً عنيفاً على 
قــرار القاضية عــون، واعتبروه 
ظـــالمـــاً. وأفــــــاد وكـــيـــلا الــضــحــيــة 
المـــحـــامـــيـــان أشـــــــرف المــــوســــوي 
وقــــاســــم الـــضـــيـــقـــة بـــــــأنّ عــائــلــة 
الــســوري (محمد حسن  القتيل 
المـــوســـى) تــرفــض تــســلــم الجثة 
اســتــنــكــاراً لــقــرار الإفــــراج، فيما 
اعــــتــــبــــر مـــــواطـــــنـــــون ســــوريــــون 
عـــــاديـــــون عـــلـــقـــوا عـــلـــى مـــواقـــع 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي أن 
الأضــــواء سُــلّــطــت عــلــى الفنانة 
عـــجـــرم وزوجــــهــــا كــونــهــمــا مــن 
المشاهير، فيما الضحية ولأنه 
غــيــر مــعــروف وفــقــيــر الــحــال تم 

إهماله وظلمه.
ومن ناحية ثانية، نشرت 
الممثلة السورية شكران مرتجى 
رسالة توعوية ضد العنصرية 
وبث الفتن عبر مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وذلـــــك ردّاً منها 
عــلــى تــعــلــيــقــات نــشــرهــا بعض 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يـــطـــالـــبـــون فــيــهــا 
بــتــرحــيــل الــســوريــين مــن لبنان 
بعيد معرفتهم بجنسية اللص 
الذي دخل فيلا نانسي عجرم. 
وبــدأت كلمتها بموقف واضح 
مــن الــحــادثــة الــتــي تــعــرض لها 
منزل نانسي عجرم: «أنــا ضد 
الــجــريــمــة، وأكــيــد ضــد التعدي 
على الآخرين، وبتمنى السلامة 
لــلــنــجــمــة نـــانـــســـي وعــائــلــتــهــا 
الـــكـــريـــمـــة، وأنـــــــا بـــحـــب لــبــنــان 
ورفــــقــــاتــــي أغـــلـــبـــهـــم لــبــنــانــيــين 
غاليين، ودايما فاتحين قلوبهن 
مــو بــس بــيــوتــن، وبحبهم كلّن 
كـــــــلّـــــــن»، وأضــــــــافــــــــت: «مــــــــو كــل 
شـــغـــلـــة يــــنــــســــبــــوا لـــلـــســـوريـــين 
كــلــن. وعــزيــزتــي وعــزيــزي اللي 
عــم بتشتمو بأبشع الكلمات، 
وخليهم ينقلعوا من عنا، والله 
رح ينقلعو والله هانت... أنا مع 
العدالة ومع الحق، بس مو مع 
التعميم»، وختمت: «أكــيــد أنا 
أيــضــاً لا أعــمــم، عــم إحــكــي على 

اللي عم يحكوا».

نانسي وزوجها ووالدها والإعلامية دارين شاهين

سيوضح 
المهرجان دور 
المؤرخين المهم 
في تسليط 
الضوء على 
أبرز القضايا 
المعاصرة في 
سياقها، حيث 
تتحدث المؤرخة 

البريطانية 
بيتاني هيوز 
عن إعادة بناء 

التراث السوري، 
فيما يتناول 

بيتر فرانكوبان 
مسارات طريق 
الحرير الجديدة. 
وتروي جونغ 
تشانغ قصة 

الصين وعظمتها 
في القرن 

العشرين، بينما 
يناقش شاشي 
ثارور هويته 
الهندوسية، 

ويتحدث ويليام 
دالريمبل عن 

البريطانيين في 
الهند

,

,

تستعد أبو ظبي لاستضافة مهرجان «هاي» الأدبي الشهر المقبل

مدير المهرجان بيتر فلورنس: أنتظر لقاء أدونيس وسماع سعاد ماسي

أبو ظبي على موعد مع ١٠٠ فعالية أدبية من مهرجان «هاي» العالمي
عائلة القتيل ترفض تسلم جثته استنكاراً للقرار
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

مهرجان «هاي» في ويلز ببريطانيا

المغنية سعاد ماسي

«أيكيا» تدفع ٤٦ مليون دولار 
تعويضاً لأسرة فقدت طفلها بسبب خزانة

لندن: «الشرق الأوسط»

وافـــــــــــــق عـــــــمـــــــلاق الأثـــــــــــاث 
الـــســـويـــدي «أيـــكـــيـــا» عــلــى دفــع 
غرامة قيمتها ٤٦ مليون دولار 
يـــعـــادل ٣٥ مــلــيــون جنيه  (مــــا 
إسترليني)، إلى عائلة أميركية 
فـــــقـــــدت طـــفـــلـــهـــا بــــعــــد ســـقـــوط 
إحدى خزائن الملابس الخاصة 
بالشركة فوقه فــي غرفته عام 
٢٠١٧. واختنق الطفل الأميركي 
جــــوزيــــف دوديــــــــك، الـــبـــالـــغ مــن 
العمر سنتين، في مايو (أيار) 
٢٠١٧، عــنــدمــا ســقــطــت خــزانــة 
ملابس تابعة من «أيكيا» من 
طـــراز «مـــالـــم» فــوقــه، فــي منزل 
العائلة فــي ولايـــة كاليفورنيا 

الأميركية.
وكانت «أيكيا» قد سحبت 
خــــــــزانــــــــة المــــــــلابــــــــس هــــــــــذه مـــن 
متاجرها، التي يبلغ وزنها ٧٠ 
رطلاً (٣٢ كجم)، قبل عام بسبب 
مخاوف تتعلق بالسلامة وذلك 
بعد مقتل ثلاثة أطفال آخرين.

ويــقــول المــحــامــون إنّ هــذا 
التعويض يعد التسوية الأكبر 
لـــلـــقـــتـــل الـــخـــطـــأ لــــلأطــــفــــال فــي 
تاريخ الولايات المتحدة، وقالت 

مــتــحــدثــة بـــاســـم أيـــكـــيـــا: «رغـــم 
ـــه لا تــوجــد تسوية يمكن أن 

ّ
أن

تغير الأحــداث المأساوية التي 
نا من 

ّ
أوصلتنا إلى هنا، ولكن

أجــل الأســرة وجميع المعنيين، 
ممتنون لوصول هذه الدعوى 
إلــى حـــل»، وأضــافــت: «مــا زلنا 
مـــلـــتـــزمـــين بـــالـــعـــمـــل مـــــن أجــــل 
معالجة قضية السلامة المنزلية 
المهمة للغاية». حسب ما جاء 

في موقع «بي بي سي».
وقــال والــدا الطفل، غولين 
وكـــريـــغ دوديـــــك، فـــي بـــيـــان، إنّ 
إلــى  قـــد أدّى  ابــنــهــمــا  «فــــقــــدان 
تـــدمـــيـــرهـــمـــا». وأضــــــافــــــا: «لـــم 
أنّ طــفــلا يبلغ من  أبـــدا  نعتقد 
العمر سنتين يمكنه أن يتسبب 
في سقوط خزانة ملابس يبلغ 
ارتــفــاعــهــا ٣٠ بــوصــة (٧٦ سم) 
ــنــا علمنا 

ّ
فــوقــه وخــنــقــه، ولــكــن

بـــعـــد ذلـــــك فــــي وقـــــت لاحـــــق أنّ 
تصميم الخزانة يجعلها غير 
مـــســـتـــقـــرة». وتــــابــــع الــــزوجــــان 
نا لا نريد أن 

ّ
«نروي قصتنا لأن

يتكرر هذا مع عائلة أخرى».
ـــهـــا 

ّ
كـــمـــا قـــالـــت الـــعـــائـــلـــة إن

ستتبرع بمبلغ قيمته مليون 
دولار من التعويض للجماعات 

التي تعمل على حماية الأطفال 
من المنتجات الخطرة. وفي عام 
٢٠١٦ سحبت «أيــكــيــا» الملايين 
من خــزانــات «مــالــم» في أميركا 
الشمالية بسبب مخاوف تتعلق 
بالسلامة، وكان ذلك الاستدعاء 
هــو الأكــبــر فــي تــاريــخ الــشــركــة. 
وفـــــي الــــبــــدايــــة، حـــثـــت الــشــركــة 
العملاء على استخدام حوامل 
الــحــائــط،  الــخــزانــة فــي  لتثبيت 
لكن وفاة طفل ثالث قد دفعتها 
لاتخاذ إجراء. فقد توفي الطفل 
كامدن إليس، سنتين، وكورين 
كـــــولان، ســنــتــين، وتــيــد ماكغي 
البالغ من العمر ٢٣ شهراً بسبب 

هذا المنتج. 
وفـــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) مــن ذلـــك الـــعـــام، وافــقــت 
الــشــركــة عــلــى دفــــع ٥٠ مــلــيــون 
جـــنـــيـــه  مـــــلـــــيـــــون   ٤٠) دولار 
إسترليني)، كتسوية مشتركة 
لــــعــــائــــلات الأطــــــفــــــال الـــصـــغـــار 
الـــــــثـــــــلاثـــــــة. وبــــــمــــــوجــــــب هــــــذه 
التسوية، فقد وافــقــت «أيكيا» 
عــلــى الالـــتـــزام ببيع الــخــزانــات 
الـــتـــي تـــفـــي بـــمـــعـــيـــار الــســلامــة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــــوحــــــدات تـــخـــزيـــن 

الملابس في الولايات المتحدة.

الروائي السعودي محمد علوان

مدير «هاي» بيتر فلورنس

جوخة الحارثي الفائزة 
بجائزة {بوكر} العالمية
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,

,

أكدت جواهر 
البلوي 

التي تدرس 
الماجستير 
في جامعة 
ساسكس 

بمدينة 
برايتون 

البريطانية أنّ 
كل بيت في 
العلا يعمل 
مع الهيئة 

الملكية لتطوير 
المحافظة، 
سواء عن 

طريق 
الابتعاث 

الخارجي أو 
العمل كرواة، 
أو مرشدين 

وغيرها

من بين معروضاته سيارات ذكية ولابتوبات قابلة للطي

انطلاق فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس
لندن: هشام الكوحة

انــــطــــلــــقــــت أمــــــــس فـــعـــالـــيـــات 

مـــــــــــعـــــــــــرض الإلـــــــــكـــــــــتـــــــــرونـــــــــيـــــــــات 

 ٢٠٢٠ CES الاستهلاكية العالمي

قام سنوياً في مدينة لاس 
ُ
الذي ي

فــيــغــاس الأمـــيـــركـــيـــة، المــخــصــص 

لاســـــتـــــعـــــراض أبــــــــــرز الـــتـــقـــنـــيـــات 

والــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة التي 

طورتها الشركات الكبرى.

وقد كشفت شركة سامسونغ 

عن مشروعها NEON المبني على 

تـــكـــويـــن شــخــصــيــات افــتــراضــيــة 

تــعــتــمــد عــلــى الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 

لــــتــــحــــاكــــي الـــــحـــــيـــــاة الــــبــــشــــريــــة. 

والشخصيات في «نيون» عبارة 

عــــــــن رســـــــــومـــــــــات ثــــلاثــــيــــة 

الأبــعــاد شبيهة جداً 

بـــالـــحـــقـــيـــقـــيـــة 

وتشبهنا نحن كبشر.

وبــحــســب كــــلام الــشــركــة فــإن 

لــن يكون بإمكانها  الشخصيات 

المعلومات مسبقاً مثلما  معرفة 

هو الحال مع المساعدات الذكية، 

حيث لا يمكن سؤالها عــن حالة 

لــكــنــهــا تستطيع   ،
ً
الــطــقــس مـــثـــلا

الــــتــــعــــلــــم مـــــــع الـــــــوقـــــــت مـــخـــتـــلـــف 

التخصصات. وعلى سبيل المثال، 

إذا كان صاحبها مختصا بالمجال 

التقني وكـــان يقضي الكثير من 

الوقت معها، فبعد فترة من الزمن 

البيانات  ستساعده على تحليل 

تـــوضـــيـــحـــهـــا، مـــــن خـــــــلال مــا  أو 

تعلمته من تفاعلها مع صاحبها.

وفــــــاجــــــأت ســــونــــي الــجــمــيــع 

بسيارة كهربائية، عندما أعلنت 

عـــن الـــنـــمـــوذج الــتــجــريــبــي الأول 

لــســيــارتــهــا الــكــهــربــائــيــة بــنــاء 

على مــبــادرة سوني 

Vision - S للنقل، حيث تعاونت 

الشركة مع عدد من الشركات مثل 

بوش ونيفيديا وكوالكوم لإنشاء 

نموذج السيارة الأولي.

وكــشــفــت الــشــركــة عــن القليل 

من التفاصيل حول السيارة مثل 

أن نموذج Vision - S يحتوي على 

الكثير من تقنيات سوني للصور 

والإحساس، بالإضافة لأحدث ما 

تــوصــلــت إلــيــه الــشــركــة فــي مجال 

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، الاتــصــالات 

وتكنولوجيا الخدمات السحابية. 

وتـــــحـــــتـــــوي الــــــســــــيــــــارة عــــلــــى ٣٣ 

مستشعرا، من ضمنها مستشعر 

خاص للقيادة الذاتية ومستشعر 

للرؤية النهارية والليلية وكشف 

الأشياء، ورادار لاكتشاف السرعة 

النسبية والاســتــشــعــار عــن بعد، 

هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــنــيــة ٣٦٠ 

Audio للصوت وشاشة عريضة 

وغيرها من المزايا.

أمــــــــــــا شــــــــركــــــــة «لــــــيــــــنــــــوفــــــو» 

فــاســتــعــرضــت آخـــــر ابــتــكــاراتــهــا 

الــتــي تتجسد فيها  المــعــرض  فــي 

إبداعات مستقبلية سريعة توفر 

تصاميم قابلة للطي خصوصا 

بــعــد إعـــلانـــهـــا عـــن أول حــاســوب 

شخصي قــابــل للطي فــي العالم 

الــجــهــاز تم   .Fold ThinkPad X١

تـــصـــمـــيـــمـــه بـــمـــزيـــج مـــــن ســبــائــك 

خــفــيــفــة الـــــوزن وألـــيـــاف الــكــربــون 

المــــغــــطــــاة بـــغـــطـــاء جــــلــــدي أنـــيـــق. 

 
ً
ويــعــد الــجــهــاز حــاســوبــاً محمولا

 OLED فيأتي بشاشة ،
ً
متكاملا

قابلة للطي بحجم ١٣٫٣ بوصة 

ولا يتخطى وزنه كيلوغرام واحد. 

فــي الأســــواق   Fold Xــتــاح ١
ُ
وســي

بدءاً من منتصف عام ٢٠٢٠، وتبدأ 

أسعاره من ٢٤٩٩٣ دولارا أميركيا.

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت شــركــة 

«إتـــــش بــــي» عـــن الــجــيــل الــثــانــي 

 Elite Dragonfly جـــهـــازهـــا  مـــن 

المـــتـــحـــول ٢×١ حــيــث  الـــلابـــتـــوب 

يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدامــــه كـــلابـــتـــوب 

مــتــكــامــل أو كــجــهــاز تــابــلــت. أهــم 

مــا يميز الجهاز دعمه لشبكات 

الجيل الخامس باحتوائه على 

شريحة كوالكوم X٥٥ الموجودة 

في معظم الهواتف الذكية الداعمة 

للخامس، ويبدو أن هذه الطفرة 

ستطغى عــلــى معظم لابــتــوبــات 

السنة، إذ إن «ديـــل» و«لينوفو» 

أيضاً أعلنتا عن أجهزة مشابهة.

ويــــــأتــــــي الـــــجـــــهـــــاز بـــشـــاشـــة 

إلــى جانب  قياسها ١٣٫٣ بوصة 

سماعات قوية، ويميزه تصميمه 

الــــخــــفــــيــــف، حــــيــــث اســـتـــخـــدمـــت 

الــــشــــركــــة خـــــامـــــات الـــبـــلاســـتـــيـــك 

والماغنسيوم، بحيث لا يتعدى 

وزنه كيلوغرام. بالنسبة للعتاد 

فيعمل اللابتوب بالجيل العاشر 

مـــن مــعــالــجــات إنـــتـــل كــــور أي ٧ 

ويـــحـــتـــوي عـــلـــى ١٦ غــيــغــابــايــت 

الذاكرة العشوائية ومساحة  من 

تخزين تصل إلى ٢ تيرابايت من 

.SSD نوع

نموذج لمركبة طائرة ذاتية القيادة من شركتي «هيونداي» و«أوبر» (إ.ب.أ) سوني تفاجئ الجميع بإعلانها عن النموذج التجريبي لسيارتها الكهربائية

لينوفو تعلن 
عن أول حاسوب 
شخصي قابل 
للطي في العالم 
 ThinkPad X١

Fold

ASHARQ AL - AWSAT : أحاول دفع السؤال الفلسطيني للواجهة من جديد غنام لـ

«سأموت في المنفى»... مونودراما عربية
 تخاطب ثنائية الغربة والوطن

القاهرة: داليا عاصم

هــل غابت القضية الفلسطينية عن 

ها كامنة في اللاوعي 
ّ
الوعي العربي، أم أن

الجمعي العربي؟ هل سيحق للفلسطيني 

ــتــب عليه أن 
ُ
أن يــعــود لأرضـــه يــومــاً؟ أم ك

يكون «بدل فاقد»؟ هذه الأسئلة الموجعة 

يــطــرحــهــا المـــخـــرج والمـــؤلـــف الأردنــــــي من 

أصــل فلسطيني غنام غنام، عبر عرضه 

المـــســـرحـــي «ســــأمــــوت فــــي المـــنـــفـــى» الــــذي 

لاقــى اهتماماً لافــتــاً فــي دول عربية عدة 

منذ إطلاقه قبل شهور، وينتظر تقديمه 

مــجــدداً فــي عـــدة دول عــربــيــة خـــلال شهر 

مارس (آذار) المقبل.

يــــــنــــــدرج الــــــعــــــرض تــــحــــت تــصــنــيــف 

«مسرح المونودراما»، إذ يمزج كل مقومات 

الــتــجــريــب الــتــي تــمــيــز ســمــة غــنــام مؤلفاً 

 ومخرجاً أيضاً، لكنه يعود بهذا 
ً
وممثلا

العرض لأصل الفن المسرحي، مستوحياً 

إياه من زمن الإغريق، ومستهدفاً التطهر 

عــبــر الــبــوح والمــكــاشــفــة والــحــكــي؛ ويــقــدم 

«ملحمة ذاتية في إطار عروبي تمس كل 

جر منه».
ُ

مواطن ترك موطنه أو ه

يخاطب «سأموت في المنفى» العمق 

الإنساني منذ أول لحظة؛ يخاطب غنام 

الجمهور «مساء الخير ع البني آدمين»، 

ــه يــذكــرنــا بــالإنــســانــيــة الــتــي تـــوارت 
ّ
وكــأن

خــلــف الــــحــــروب والـــعـــنـــف والـــصـــراعـــات، 

ويشرك غنام الجمهور معه كممثلين في 

المسرحية «كمسافرين في أحد المطارات» 

ليتماهى الجمهور مع العرض.

يـــــــوظـــــــف غـــــــنـــــــام تـــــقـــــنـــــيـــــة الــــحــــكــــي 

والإيــــمــــاءات وحـــركـــة الــجــســد فـــي تــقــديــم 

الحكاية الفلسطينية، عبر سيرته الذاتية، 

وحكاية والده وجده وشقيقه أبناء «كفر 

عانا»، وببراعة، يستعرض تاريخ القضية 

الفلسطينية، ولا يلقي باللوم على العالم 

العربي، بل على الفلسطينيين أنفسهم، 

أيضاً، الذين تركوا الاحتلال يمحو بعضاً 

مــــن فـــلـــســـطـــين، لــيــمــحــو الــفــلــســطــيــنــيــون 

الــجــزء الباقي بتركهم لأرضهم  أنفسهم 

وتـــرابـــهـــا. يــقــول غــنــام غــنــام فـــي حــديــثــه 

«الشرق الأوسط»، «أنا أردت تقديم قراءة  لـ

واقعية، وأضع السؤال أمام المتلقي ليقرر 

هو اللوم والاتهام واقتراح الحلول، الحالة 

الفلسطينية صارت النموذج الأم للحالة 

السورية والعراقية وغيرها... لاجئون في 

كل أصقاع الدنيا، كل هذا الخراب هدفه 

الرئيس خدمة المــشــروع الصهيوني في 

الأســاس وخدمة المتنفذين من رأس المال 

العالمي الذين يقودون الحروب بمصانع 

آلات الدمار وأرباحها».

يتابع غنام الحكي عن رحلة تبدأ في 

عــام ٢٠١١ فــي رمــزيــة تــنــاور بــذكــاء حول 

أحوال العالم العربي عقب أحداث ما بات 

«الربيع العربي»، ويــروي غنام  عرف بـ
ُ
ي

حكايته حينما نظر من الحافلة من عمان 

إلـــى رام الــلــه، حــيــث يـــرى مــنــزلــه ويبصر 

ه ذات أخــرى لا تعرفه، 
ّ
، وكأن

ً
نفسه طفلا

فــذاتــه المــهــجــرة لــم تــعــرف روحـــه القاطنة 

عــلــى عــتــبــات داره بــأريــحــا. يــجــوب غنام 

تـــراب وطــنــه فلسطين ويــأخــذ منه حفنة 

تـــراب وحــجــر ويــكــون جــل مــا جمعه عدة 

ه يجمعها 
ّ
صور على ذاكرة الكاميرا، لكن

فرحاً فــي حقيبة، ويــحــاول أن يعبر بها 

الـــحـــدود، لــكــن قــــوات الاحـــتـــلال تــأخــذ ما 

جمعه، يواسي غنام ذاتــه في مونولوج 

بــديــع شــامــتــا فـــي الاحــــتــــلال، فــهــو يعيد 

الـــتـــراب مــــرة أخـــــرى لمــوضــعــه والأحـــجـــار 

أيـــضـــاً، لــكــنــه لا يــمــلــك أن يــســرق الـــذاكـــرة 

التي تحمل في ثناياها الحقائق التي لا 

تمحى.

يــقــدم غــنــام مــزجــاً مــســرحــيــاً مـــا بين 

الـــحـــكـــي والــــتــــاريــــخ والــــغــــنــــاء والـــشـــعـــر، 

مستعيناً بأشعار محمود درويش وأحمد 

شــوقــي، متحدثاً عــن أوجـــاع الغربة «كل 

البلاد العربية وطني إلا وطني». ويدور 

فضاء المسرحية ما بين فلسطين والأردن، 

وأحـــيـــانـــاً مـــا بـــين المــــطــــارات عــلــى حـــدود 

الــــدول الــعــربــيــة، وبـــذكـــاء يــتــنــوع الــحــوار 

والمــونــولــوج المــســرحــي مــا بــين اللهجات 

العربية الفلسطينية والمصرية والأردنية، 

«الـــشـــرق الأوســــــط»،  يـــقـــول فـــي حــديــثــه لــــ

«الحقيقة أن تــمــازج أدوات وطــرق الأداء 

أمـــــر دقــــيــــق، فـــأنـــا اســـتـــفـــدت مــــن الــتــنــقــل 

(بــســبــب الـــخـــبـــرة وإمــــســــاك زمـــــام أدوات 

المـــؤدي) بــين الــســرد والحكي مــن ناحية، 

وبين التشخيص والتقمص والإيحاء... 

ولا أبيح سراً بأن آلية ذلك اعتمدت على 

الــلــغــة وقــــواعــــدهــــا؛ فـــأنـــا ضــمــيــر متكلم 

وضمير مخاطب وضمير غائب وضمير 

مستتر، وفاعل ونائب فاعل ومفعول به 

وفعل متعدٍ ولازم... قواعد اللغة أنقذتني 

وعملت على أساسها ما أتاح لي فرصة 

التنقل بسلاسة بين طرائق الأداء».

يــلــقــي غــنــام بــحــجــر فـــي مــيــاه راكـــدة 

حـــول «مـــشـــروع الـــوحـــدة الــعــربــيــة» الــذي 

سرد قصته بذكاء، وكأنه يصرخ مجدداً، 

مــنــاديــاً بــأهــمــيــة هــــذا المـــشـــروع المـــؤجـــل، 

يــقــول: «بــكــل صـــدق، أحــــاول فــي كــل عمل 

قـــراري، وشكلت أول  قدمته منذ امتلكت 

فرقة عام ١٩٨٦ أن يكون كل عمل حجر في 

المياه الراكدة وفرشة من مسامير لا تسمح 

 هذه مهمتي في الحياة 
ّ
بنوم مريح؛ لأن

كمسرحي ومثقف، وكفلسطيني عربي 

أممي، يلتزم بالنضال في سبيل الحرية 

والحق والجمال».

يــتــجــلــى فـــي «ســــأمــــوت فـــي المــنــفــى» 

عــشــق غــنــام لــطــرح الـــتـــســـاؤلات الصعبة 

والمــؤلمــة، يــقــول: «الــدوافــع الــتــي حركتني 

لإنــــتــــاج (ســــأمــــوت فــــي المـــنـــفـــى) عـــديـــدة، 

ومنها، وليس أولها ما يحدث في الوطن 

الـــعـــربـــي، لــكــن أهــمــهــا هـــو دفــــع الـــســـؤال 

الفلسطيني للواجهة مــن جــديــد». وعن 

رؤيته لوضع القضية الفلسطينية الآن، 

 انــشــغــال 
ّ
: «مـــــن المــــؤكــــد أن

ً
يــشــيــر قــــائــــلا

الـــــشـــــوارع الـــعـــربـــيـــة بــالــقــضــايــا المــحــلــيــة 

جــعــل قــضــيــة فــلــســطــين تـــتـــوارى، والأهـــم 

مــن ذلـــك أن قضية فلسطين هــي السبب 

الأساسي، وراء كل المعاناة التي خرجت 

الشعوب وانتفضت عليها، وكذلك فإن ما 

تم ويتم من إجهاض لأي نهوض وطني 

وقــومــي سببه قضية فلسطين؛ بمعنى 

أن الصهيونية وأتــبــاعــهــا والإمبريالية 

وأزلامها تؤزم المنطقة، وتلعب ضد أنظمة 

أنشأتها، وضد شعوب تحركت بعفوية 

في مزيد من التعقيد للواقع العربي خدمة 

للكيان الصهيوني الذي بات وجوده آمناً 

في ظل ما نعيشه اليوم».

«أنتصر للحياة عبر الفن والا بداع»، 

هكذا يعتبر غنام بروحه المتفائلة دائماً 

 المسرح يمكنه أن يعالج أصعب وأعقد 
ّ
أن

القضايا بسلاسة عبر مخاطبة الإنسان؛ 

فلم يطرح غنام القضية في فضاء مسرحي 

وســيــنــوغــرافــيــا مــلــيــئــة بــالــتــفــاصــيــل، بل 

اعــتــمــد عــلــى كـــرســـي بــلاســتــيــكــي طــوعــه 

ليكون تارة حقيبة سفر وتارة شاهد قبر 

وتارة كرسي تعذيب وتارة مقعد انتظار 

للمجهول».

يــقــف غـــنـــام فـــي فــضــائــه المــســرحــي، 

سواء في مصر، أو الإمارات، أو فلسطين، 

والأردن، وغــيــرهــا مــن المـــدن الــتــي عــرض 

فيها «ســأمــوت في المنفى»، مخاطباً في 

: «أحببت 
ً
جمهوره المواطن العربي، قائلا

فلسطينيتي وأحــبــبــت أردنـــيـــتـــي». فهو 

مواطن عربي يعشق وطنه العربي، لكنه 

يحمل غصة أن يرى فوق شاهد قبر أبيه 

وجده وأخيه في مقبرة «سحاب» فلسطين 

موجودة بكل قراها ومدنها فقط... على 

شواهد القبور.

غنام صابر غنام من مواليد أريحا 

عام ١٩٥٥، وهو مسؤول الإعلام والنشر في 

«الهيئة العربية للمسرح»، وعضو نقابة 

الفنانين الأردنيين شعبة الإخراج ورابطة 

الكتاب الأردنيين، والاتحاد العام للأدباء 

والـــكـــتـــاب الــــعــــرب، وهــــو عــضــو مــؤســس 

فــي «الــهــيــئــة الــعــربــيــة لــلــمــســرح» وعضو 

مؤسس في فرقة «المسرح الحر»، ورابطة 

«مسرح بلا حدود - رماح»، ولديه الكثير 

من المؤلفات والبحوث والدراسات الأدبية 

والمسرحية، وحاصل على جوائز عدة في 

التأليف والإخــراج والسينوغرافيا، ومن 

أشهر أعماله جماهيريا مونودراما (عائد 

مــن حــيــفــا)، المـــأخـــوذة عــن رائــعــة الــراحــل 

غسان كنفاني.

المخرج الأردني الفلسطيني غنام غنام

«شتاء طنطورة» يوفر فرص عمل للأهالي

شباب العلا ينقلون إرثهم الحضاري إلى العالم بكل اللغات
العلا: عبد الهادي حبتور

لم يقتصر مهرجان شتاء طنطورة 

على إقامة الفعاليات والأنشطة الثرية 

الــتــي تعبر عــن الــتــقــاء ثــقــافــات الــشــرق 

ل فرصة كبيرة لأبناء 
ّ
والــغــرب، بــل مث

ــالــة في 
ّ

وبـــنـــات الـــعـــلا لــلــمــشــاركــة الــفــع

توصيل إرث العلا الحضاري ورمزيتها 

الــتــاريــخــيــة إلــــى الــــــزوار والـــســـيـــاح من 

أنحاء العالم.

حيثما اتجهت في العلا من مدائن 

صالح التاريخية (دار الحجر)، إلى آثار 

حـــضـــارات ديــــدان ولــحــيــان بالخريبة، 

 لمسرح 
ً
مروراً بالمزارع المتنوعة، وصولا

مرايا الأكبر في العالم، ينتشر شباب 

وشابات العلا يتحدثون معظم اللغات 

ويستقبلون الزوار بابتسامة عريضة.

أحــد هـــؤلاء الــشــبــاب عبد الرحمن 

التابع  الـــرواة  البلوي يعمل فــي فــريــق 

الــعــلا بمدائن  الملكية لتطوير  للهيئة 

ـــــه ضــحــى بــوظــيــفــة في 
ّ
صـــالـــح، أكــــد أن

الــقــطــاع البنكي مــن أجـــل الــعــمــل راويـــا 

الــعــلا. وأضــاف  للسياح فــي محافظته 

«الشرق الأوســـط»: «أعمل منذ أربعة  لـ

أشـــهـــر، كــنــت مــوظــفــاً فـــي أحــــد الــبــنــوك 

المحلية، وعندما فتح التقديم في الهيئة 

قــدمــت أوراقـــــي، خــبــرتــي البنكية أربــع 

ســنــوات وأدرك أن تركها كــان مغامرة 

لكن العمل هنا جميل».

 خوضه غمار 
ّ
ولفت البلوي إلى أن

الإرشاد السياحي يمثل تجربة جديدة، 

فلدى العلا إرث تاريخي كبير تشاركه 

مع العالم. وتابع: «حصلنا على تدريب 

أمــيــركــا وفرنسا  مكثف فــي ثــلاث دول 

والإمــــــــارات فـــي مــــهــــارات أبــــرزهــــا بــنــاء 

القصة وكيفية سردها للزوار».

ووصـــــــــــف عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن عـــمـــلـــه 

 «التجربة رائعة، 
ّ
«المــشــوق» وقــال إن بـــ

تــتــيــح لـــك مــقــابــلــة شــخــصــيــات شهيرة 

ومـــن دول مــخــتــلــفــة، عــلــمــا بـــأن جميع 

فريق الــرواة المكون من ٣٠ شاباً وفتاة 

إلــى جانب لغتهم  يتقنون الإنجليزية 

الأم العربية، والبعض يجيد الفرنسية 

أيضاً».

 أعــداداً كبيرة من السياح 
ّ
وذكــر أن

الـــفـــتـــرة  فـــــي  الــــعــــلا  الـــصـــيـــنـــيـــين زاروا 

الأخـــيـــرة وهـــو مـــا يــمــثــل فــرصــة لتعلم 

الــلــغــة الــصــيــنــيــة لإرشـــــاد هـــذه الأعــــداد 

 
ّ
الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى حــــد قــــولــــه، مــــؤكــــداً أن

طــمــوحــاتــه تــتــمــثــل فـــي أن تــكــون الــعــلا 

الوجهة السياحية الأولى في السعودية 

والعالم.

إلى ذلك، أكدت جواهر البلوي التي 

تدرس الماجستير في جامعة ساسكس 

 كل 
ّ
بــمــديــنــة بـــرايـــتـــون الــبــريــطــانــيــة أن

بيت في العلا يعمل مع الهيئة الملكية 

لــتــطــويــر المــحــافــظــة، ســــواء عـــن طــريــق 

الابــتــعــاث الــخــارجــي أو الــعــمــل كـــرواة، 

أو مرشدين وغيرها. وأضافت جواهر 

التي تعمل في قسم العلاقات والإعلام 

 خمسة من 
ّ
بمهرجان شتاء طنطورة، أن

أفراد عائلة إحدى صديقاتها مبتعثون 

في بريطانيا لهذا الغرض.

ها جاءت في إجازة 
ّ
وأشارت إلى أن

ورغـــبـــت بــاســتــغــلال الـــوقـــت فـــي العمل 

بموسم شتاء طنطورة الممتع. تابعت: 

«تـــعـــامـــلـــت مـــــع مـــخـــتـــلـــف الــجــنــســيــات 

 
ّ
وبعض الشخصيات المشهورة، كما أن

المشاركة تساعد في صقل الشخصية 

وتقويتها».

ويستمر مهرجان شتاء طنطورة 

١٢ أســبــوعــاً، يــقــدم خــلالــهــا جــمــلــة من 

الفعاليات والأنشطة الثرية التي تعبر 

عـــن الـــتـــقـــاء ثـــقـــافـــات الـــشـــرق والـــغـــرب، 

تجسيداً لامتداد إرث العلا الحضاري 

ورمزيتها التاريخية، التي تمثل ملتقى 

للثقافات والحضارات من مختلف بقاع 

العالم على مدى التاريخ.

زوار وسياح من مختلف دول العالم في العلا

الراوي عبد الرحمن البلوي



> الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو 
المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبل 
إيـــمـــانـــويـــل هــاتــيــجــيــكــا، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
روانــدا لدى الإمــارات، حيث رحب بالسفير، 
متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام 
عمله بما يسهم في تعزيز أواصــر التعاون 

المشترك بين البلدين الصديقين 
عــلــى مــخــتــلــف الـــصـــعـــد. وعــبــر 
إيمانويل هاتيجيكا عن بالغ 
شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــحــاكــم رأس 
الـــخـــيـــمـــة عـــلـــى كـــــرم الــضــيــافــة 
وحسن الاستقبال، مثنياً على 
العلاقات الاستراتيجية القوية 

التي تربط بين البلدين.
> الدكتورة نن كان، وزيرة 
الشؤون الاجتماعية والطفولة 
والأسرة بموريتانيا، استقبلت 
بمكتبها في نواكشوط، السيدة 
آنـــــت كــــولــــي، مــــديــــرة الـــتـــعـــاون 
الـــــــدولـــــــي الألمــــــــانــــــــي. ونــــاقــــش 
الــطــرفــان ســبــل وآلـــيـــات تعزيز 
الــتــعــاون بــين الــطــرفــين خاصة 
في قضايا الشؤون الاجتماعية 
والـــطـــفـــولـــة والأســــــــرة وحـــقـــوق 
المـــرأة وتمكينها. جــرى اللقاء 
بحضور الأمــين الــعــام لــلــوزارة 
محمد محمود ولــد أحمد ولد 
سيدي يحيى، ومدير الدراسات 
والــــتــــعــــاون والمـــتـــابـــعـــة بــنــفــس 

القطاع السالك ولد أجيرب.
بـــــــاســـــــم  الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور   <
الـــــطـــــويـــــســـــي، وزيــــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الأردنــــي، شــارك أول مــن أمــس، 
بــالــورشــة التحضيرية الأولــى 
الــتــي  لمــــشــــروع ذاكـــــــرة الأردن، 
نظمتها الوزارة بالمركز الثقافي 

الملكي. وقــال الطويسي إن مشروع الذاكرة 
الوطنية تزداد أهميته بوجود سرد وطني 
الــرســمــي والــشــعــبــي فــي مائة  لقصة الأردن 
عام، مضيفاً أن حفظ الذاكرة الوطنية وإعادة 
الــتــعــريــف والــــوعــــي بــهــا ســيــكــون الأســــاس 
المتين لإيجاد وعي مختلف وجديد لمفاهيم 
وممارسات الحداثة وســط أجيال الشباب، 
وإعادة التفكير في البناء المعنوي للأجيال 

الــتــي نــريــد أن تربطهم  الــجــديــدة، والكيفية 
بالهوية الثقافية الوطنية.

> ستافروس أفجو ستيديس، السفير 
الــقــبــرصــي فـــي الـــريـــاض، اســتــقــبــلــه أول من 
أمـــــس، رئـــيـــس مــجــلــس الـــغـــرف الــســعــوديــة، 
الـــدكـــتـــور ســـامـــي الــعــبــيــدي، بــمــكــتــبــه بمقر 

المـــــجـــــلـــــس. وأكــــــــــد الـــســـفـــيـــر 
الــقــبــرصــي حـــرص حكومته 
عــــلــــى تـــــعـــــاون اســـتـــثـــمـــاري 
واســــــــــــــع يـــــــكـــــــون امـــــــــتـــــــــداداً 
لنجاحات أصحاب الأعمال 
الـــســـعـــوديـــين المــســتــثــمــريــن 
فــــــــي قــــــــبــــــــرص، وتــــســــخــــيــــر 
جــمــيــع الإمـــكـــانـــيـــات المـــاديـــة 
والامـــــتـــــيـــــازات الـــجـــغـــرافـــيـــة 
والـــــــــــــثـــــــــــــروات الــــطــــبــــيــــعــــيــــة 
لــلاســتــثــمــارات الــســعــوديــة، 
مــرحــبــاً بــأصــحــاب الأعــمــال 
السعوديين للاستثمار في 
قــبــرص، وخــاصــة فــي مجال 
الــســيــاحــة وخـــطـــوط الــســفــر 
الجوية والبحرية، والطاقة 

والمجال العقاري.
إيــــنــــاس  الـــــدكـــــتـــــورة   <
الــدايــم، وزيـــرة الثقافة  عبد 
المــصــريــة، افــتــتــحــت أول من 
أمــــــس، مـــقـــر جـــهـــاز الـــرقـــابـــة 
الفنية، بعد  على المصنفات 
الــتــطــويــر وإعــــــادة الــتــأهــيــل 
ليصبح المقر الرئيسي لها 
بدلاً من المقر القديم. وقالت 
الــدايــم إن مطلع ٢٠٢٠  عــبــد 
يــشــهــد إضـــافـــة إلــــى الــبــنــيــة 
الــثــقــافــيــة المــصــريــة، مشيرة 
إلــــى أنــــه تـــم إعــــــادة تشغيل 
المقر الرئيسي للرقابة بعد 

تــوقــف اســتــمــر ٥ ســـنـــوات، بــمــا يــعــمــل على 
إثراء منظومة الإبداع في المجتمع ويستكمل 
الإنجازات التي بدأت العام الماضي، وتمثلت 

في افتتاح ٨ مقار للجهاز بالمحافظات.
> الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، 
وزيـــــرة دولــــة بــــالإمــــارات، اســتــقــبــلــت أول من 
أمــس، كيارا كـــورازا، مدير عــام منتدى المــرأة 
الـــعـــالمـــي لـــلاقـــتـــصـــاد والمـــجـــتـــمـــع، بــحــضــور 

لودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية 
لدى الدولة. ورحبت الشامسي بالسيدة كيارا 
كورازا وتمنت لها كل التوفيق، مشيدة بعمق 
العلاقات الأخوية بين الجمهورية الفرنسية 
ودولة الإمارات، وما شهده التعاون المشترك 
مـــن تــقــدم وتـــطـــور فـــي الــكــثــيــر مـــن المـــجـــالات؛ 
ومــــنــــهــــا مــــجــــال تـــمـــكـــين المــــــــرأة، 
والــــحــــركــــة الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، 

ومجال التعليم.
> محمد زين العابدين، وزير 
الشؤون الثقافية بتونس، أشرف 
على جلسة عــمــل، أعــلــن خلالها 
عن «بعث موسم الإبداع السجني 
وموسم ثقافة ذوي الاحتياجات 
الــخــصــوصــيــة». وشـــــدد الـــوزيـــر 
نـــــــزلاء  إدراج  ضـــــــــــــرورة  عـــــلـــــى 
الـــســـجـــون وذوي الاحــتــيــاجــات 
ضـــمـــن الإطـــــــار الــــعــــام الإبــــداعــــي 
وإشراكهم في بناء الفكر الثقافي 
والفني الوطني وتطوير الحركة 
يـــكـــون  الإبــــــداعــــــيــــــة، داعـــــيـــــاً لأن 
ذلـــــك فــــي الـــســـيـــاســـات الــثــقــافــيــة 
يـــقـــتـــصـــر عــلــى  الــــوطــــنــــيــــة، ولا 
بعض المشاركات في المظاهرات 
الــثــقــافــيــة والمـــهـــرجـــانـــات، سعياً 
إلى تأسيس عمل هيكلي يبنى 
على سياقات الحرية والاختلاف 

والتسامح.
> غــــــــــــــادة والـــــــــــــــــي، وكـــــيـــــل 
السكرتير العام للأمم المتحدة، 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لمــكــتــب الأمــــم 
المــــتــــحــــدة المــــعــــنــــي بــــالمــــخــــدرات 
والجريمة، ومــديــر مقر المنظمة 
الـــدولـــيـــة فـــي فــيــيــنــا، والــــوزيــــرة 
الاجتماعي  للتضامن  السابقة 
بــمــصــر، كــرمــتــهــا أول مــن أمــس، 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــقـــاهـــرة، عــلــى دورهــــا 
المجتمعي ودعم المجتمع بكافة شرائحه خلال 
فترة توليها المنصب الوزاري. وأعربت «والي» 
عــن ســعــادتــهــا بــالــتــكــريــم، مــؤكــدة أن الغرفة 
التجارية تنظيمٌ يحمي ويدعم ويساهم في 
الاقتصاد المصري. حضر التكريم الدكتورة 
الــتــضــامــن الاجتماعي  الــقــبــاج وزيــــرة  نيفين 

الجديدة.

محمد زين العابدين

د. غادة والي

د. نن كان

د. ميثاء بنت سالم 
الشامسي

ثمن غزاوي لمقتل سليماني
مع سادس يوم يطلع على الناس (اليوم) بعد انفجار زلزال 
جر الجمعة الماضي، يمكن التساؤل عما إذا كان الغبار هدأ قليلاً، 

َ
ف

فيُتاح لمن أفاقوا مصدومين بما وقع في مطار بغداد، تبينّ صحيح 
مواضع الخطى، قبل أي اندفاع متهوّر في الإقدام على انتقام غير 
النتائج. مفهوم أن المقصود هو ما أوقــع اغتيال قاسم  مــدروس 
السليماني من زلازل ردود أفعال فاق معظمها أغلب التوقعات، 
ربّما لأن سببها الأســاس يكمن في غياب توّقع رد فعل أميركي 
أنــه استخفاف من  بهذا الحجم، وبتلك الكيفية، رداً على ما بــدا 
جانب معظم أهــل الحكم الإيــرانــي، خصوصاً معسكر سليماني 
ذاته، و«الحرس الثوري» عموماً، باحتمال أن تذهب إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب، إلـــى هــكــذا مــســتــوى فــي الــتــعــامــل مــع تــواصــل ما 
تعرضت له هيبتها في العراق، خلال آخر شهرين من العام الماضي.

ضمن ذلك السياق، من منظور فلسطيني تحديداً، لعل أولى 
الناس بالتريّث قبل إطلاق العنان للرغبة في الثأر لمقتل قائد «فيلق 
القدس»، هي الفصائل الفلسطينية التي عملت، إما مباشرة، أو 
بطريق غير مباشر، مع قاسم سليماني، وهي وفق ترتيب أولوية 
مكانتها عنده حركة «الجهاد الإسلامي»، أولاً، وحركة «حماس»، 
ثانياً، ثم «الجبهة الشعبية - القيادة العامة»، ثالثاً. لذا، الأرجح 
يُــدفــع أهــل قطاع غــزة دفعاً  ليس مــن المبالغة تــصــوّر احتمال أن 
على طــريــق دفــع ثمن مــا، أو جــزء مما ســوف يــقــال إنــه ثمن قتل 
سليماني. السيناريو المحتمل هو أن يجري إطلاق صواريخ من 
القطاع على إسرائيل. صدى ذلك سيكون محدوداً، على الأرجح، 
لأن تأثير الهجمات الفلسطينية الصاروخية على إسرائيل يبقى 
هامشياً. الأشــد تأثيراً هــو تنفيذ عملية انتحارية توقع قتلى 
إسرائيليين. إذا جرى الانتقام فلسطينياً لمقتل سليماني، على 
هذا النحو، فسوف يعني ذلك توجيه دعوة لانتقام إسرائيلي في 
المقابل، والطرف الذي سيدفع الثمن هم أهل قطاع غزة جميعاً، 
لسبب واضح ومعروف لكل من تابع مسلسل الحروب بين إسرائيل 
وحركتي «الــجــهــاد الإســلامــي»، و«حــمــاس»، وخلاصته أن الآلــة 
العسكرية الإسرائيلية ليست تفرّق بين مقاتلي الحركتين والعزّل 

المدنيين.
مفهوم أن يُحدث مقتل قاسم سليماني صدمة في الصف 
الفلسطيني المــتــعــامــل مــعــه شــخــصــيــاً، والمــتــحــالــف مــع الــتــوجــه 
الإيـــرانـــي عــمــومــاً، وربــمــا المنسجم مــع مــشــروع إيــــران، بـــدءاً من 
توسيع مدى نفوذها، وصولاً إلى بسط هيمنتها، ثمّ مد بساط 
سلطتها الفعلية، حيث تستطيع إلى ذلك سبيلاً. حصل ذلك منذ 
تمكّن الثورة الخمينية من زمام الأمور. ليس سهلاً أن تغيب من 
الذاكرة كلمات أسى غاضبة كنتُ أسمعها كلما زرتُ بغداد خلال 
حرب ١٩٨٠ - ٨٨ بين العراق وإيران، إذ يتساءل أمامي عراقيون 
بما مضمونه: كيف يصطف قوميون ويساريون وماركسيون 
فلسطينيون مع مشروع الخميني الرافع شعار «تصدير الثورة»، 
بقصد فرض هيمنة إيران على العرب؟ قبل أن أجيب، كان يسبقني 
ردهم الغاضب بما خلاصته: نرجوك ألا تسارع للقول إنه موقف 
ضد أميركا وإسرائيل، لن يشتري هذا التبرير أحد في العراق، 
لأن مواقف العراقيين وأفعالهم في مواجهة أميركا وإسرائيل، 

خصوصاً بشأن قضية فلسطين، معروفة للجميع.
خب 

ُ
القصة قديمة، كما ترون. بيد أن اصطفاف القيادات والن

الفلسطينية، ســواء العروبية، أو اليسارية، وحتى الماركسية، 
آنذاك إلى جانب إيران الخمينية ضد العراق، لم يتعد في الأغلب 
أنــه لم  الأعــم إطــار التحالف السياسي، ولغة البيانات، بمعنى 
يذهب إلى حد القتال إلى جانب إيــران ضد العراقيين. الصورة 
اختلفت تماماً في علاقة حركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس» 
مع إيران خامنئي. نعم، صحيح أن أياً من قيادات الحركتين لم 
تــتــورط فــي القتال إلــى جانب إيـــران ضــد طــرف عــربــي، كما فعل 
الحوثي باليمن، لكنها، بدرجات متباينة، سلمت جزءاً من قرارها 
السياسي للحاكم الإيــرانــي، وكــان الجنرال قاسم سليماني هو 
الضابط المتحكم بواقع ومستقبل علاقات الحركتين مع طهران.

عندما لجأ ويليام أســانــغ، مؤسس «ويكيليكس» الشهير 
إلى سفارة الأكــوادور في لندن عام ٢٠١٢، هرباً من تسليمه إلى 
أميركا، سألني أحد مشاهير ميدان التشهير، تلفزيونياً، بأميركا 
وإسرائيل: أليس في هذا ما يثبت أنهم عندما يريدونك يأتون 
بك؟ أجبت: نعم، صحيح. الواقع أن ذلك يصح تماماً في كثيرين 
تراهم يمارسون زعيق العداء ضد واشنطن وتل أبيب آناء الليل 
وأطــراف النهار، فلا يمسهم الأذى، إلا إذا جــاء وقتهم. هل كان 

قاسم سليماني من هؤلاء أيضاً؟ لستُ أدري.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة تقع في قارة آسيا في المحيط 
 الهندي.

 سيف - علم مذكر "معكوسة".

 عاصمة الفلبين - من الابجدية.
 نظير "معكوسة" - للتفسير - ضد

 يسار "معكوسة".
 مرض صدري - أسياد "مبعثرة".

 من اخوات ان - يقترب "معكوسة".
 قاعدة العدد "معكوسة" - جمع اليوم.
 كاهن - نوتة موسيقية - قاعدة العدد.

 حيوان جبلي - للتعريف - حيوان  
 مفترس "معكوسة".

 واشي - حبر.

 ممثل مصري.
 في الفم - من سور القرآن الكريم.

 رقد "معكوسة" - متشابهان - سأم
 "معكوسة".

 جمع ميل - احد الوالدين.
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 خاصتي - امير بريطاني.

 حيوان مفترس "معكوسة" - اقترب.

 للمناداة - ممثلة سورية.

 مدينة ايطالية - جواب.

 عاصمة توغو - ظرف بمعنى قدام "معكوسة".

 مدينة سورية - دعم.
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مستقبل غامض لأهالي قرية أميركية 
يعيشون على إنتاج الأسلحة النارية

واشنطن: {الشرق الأوسط}

هــي قــريــة صــغــيــرة ونــائــيــة فــي أمــيــركــا تعتمد بــالــكــامــل على 
تصنيع الأسلحة النارية، بأنواعها، وتعد موطناً لأقدم مصنع من 

نوعه في هذه الصناعة بالولايات المتحدة ككل.
قرية إليون التابعة لولاية نيويورك، يسكنها ٨٠٠٠ شخص، 
وهي موطن ولادة مصنع «ريمينغتون» للأسلحة، الذي يبلغ عمره 
ها تجد نفسها الآن أمــام مستقبل غامض 

ّ
أكثر مــن ٢٠٠ عــام؛ لكن

بسبب المطالبات بإغلاق المصنع، الذي يعتمد عليه سكان القرية في 
عيشهم. هذه المطالبات جاءت بسبب تكرار حوادث القتل الجماعي 
وإطلاق النار العشوائي في أنحاء الولايات المتحدة، نظراً لإتاحة 
ملكية وحيازة الأسلحة النارية، وفقاً للقوانين الأميركية، بما جعل 

أغلب المنازل الأميركية بها أسلحة نارية شخصية.
وكــــان قـــد صـــدر مـــؤخـــراً قــــرار عـــن المــحــكــمــة الأمــيــركــيــة العليا 
يسمح لعائلات ضحايا حادث إطلاق ناري وقع عام ٢٠١٢ بمدرسة 
ه أنتج نوعية 

ّ
«ساندي هوك» الابتدائية بمقاضاة هذا المصنع، لأن

السلاح المستخدمة في الحادث، وهي بندقية «بوش ماستر إكس 
إم ـ ١٥» شبه الآلية.

إنّ اسم  وعند ترحيبهم بالزائرين، يقول سكان قرية إليون، 
القرية واسم مصنع الأسلحة مترادفان، ولا يستثنى من ذلك عمدة 
القرية برايان لاميكا، الذي يجلس في مكتبه ويعلق خريطة على 
الحائط ولديه حب كبير للمصنع، الذي يعمل به ٨٢٠ موظفاً وعاملاً.

ومصنع «ريمينغتون» هو السبب وراء وجود إدارة للشرطة 
خاصة بقرية إليون، وإدارة تعليمية، وهيئة المياه، وقد بنيت القرية 
حول المصنع، وليس العكس، وفقاً لما ذكره العمدة لصحيفة «يو 
إس إيه توداي»، مضيفاً: «من دون المصنع، فإنّ الحياة في القرية 
لن تكون مجدية». وقد فتح باب الخلاف في الرأي بين الأميركيين، 
الجدل بشأن طبيعة مراقبة استخدام الأسلحة النارية، فيما ينظر 
ه على مدار ٢٠٠ عام كان 

ّ
سكان القرية للأمر بصورة مختلفة، لأن

تصنيع الأسلحة أهم إنتاج قريتهم، وحتى تظل موجودة، فينبغي 
أن تبقى مصنعة للسلاح.

الــدولــة،  وأكــد عمدة القرية أنّ «إلــيــون ساهمت فــي بناء هــذه 
وهـــي الآن بــحــاجــة إلـــى مــن يــمــد لــهــا يــد المـــســـاعـــدة»، وعــنــدمــا بــدأ 
مصنع «رامينجتون» العمل في قرية إليون عام ١٨١٦، حينما كانت 
الولايات المتحدة تحت قيادة رابع رئيس لها، وهو الرئيس الأميركي 

جيمس ماديسون الذي حكم بين ١٨٠٩ وحتى ١٨١٧.
وبـــدأ مــؤســس الــقــريــة والمــصــنــع وهـــو إلــيــفــالــيــت رامينجتون 
العمل في تصنيع أسلحة نارية تستخدم في الصيد والرياضة، 
وفي بدايات المصنع كان يركز على إنتاج المسدسات، ثم البنادق، 
بأنواعها، لتسليح الجنود خلال الحرب الأهلية، وظلّ المصنع ينتج 

أسلحة نارية خلال كل حرب خاضتها الولايات المتحدة.
الــســوق، كــان العمال يصنعون ماكينات  وفــي أوقـــات ضعف 
الحياكة والآلات الكاتبة والدراجات الهوائية، وعلى الرّغم من نمو 
أعــمــال المصنع ونــقــل مقر إدارتــــه إلــى مدينة مــاديــســون فــي ولايــة 
نورث كارولاينا، وانتقال معظم تصنيعه خارج الولاية، فقد ظل 
مقره بالقرية قائماً، حيث كان عدد العاملين به حتى عشرين عاماً 

مضت ٣٠٠٠ عامل.
تــاريــخ هــذا المصنع جعل أبــنــاء الــقــريــة يــدافــعــون عنها، وعن 
ه ينبغي معالجة مشكلة 

ّ
المصنع، وبدلاً من إغلاقه، فإنهم يؤكدون أن

إطـــلاق الــنــار الــعــشــوائــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــن حــيــث أسبابه 
الاجتماعية، ولــيــس بــإغــلاق مصنع ارتبطت حياتهم بــه لأجيال 

متعاقبة.

بدأ مصنع «رامينغتون» العمل في قرية إليون عام ١٨١٦

منتجات جراجوس الخزفية والفخارية 
تجتذب الزائرين في القاهرة

القاهرة: حمدي عابدين

اجــــتــــذبــــت مـــنـــتـــجـــات الـــخـــزف 
والفخار التي أبدعها فنانو قرية 
جراجوس في محافظة قنا (جنوب 
مــــصــــر)، زائـــــــري مـــركـــز الـــجـــزويـــت 
الــقــاهــرة، من  بالعاصمة المــصــريــة 
المصريين والأجانب، عبر المعرض 
الـــحـــالـــي الــــــذي افـــتُـــتـــح بــمــنــاســبــة 
أعياد الميلاد ورأس السنة، ويضم 
تــحــفــاً وتـــمـــاثـــيـــل وأدوات مــطــبــخ 
مــصــنــوعــة يـــدويـــاً بــواســطــة أبــنــاء 

قرية جراجوس.
فـــــــواز ســـيـــدهـــم ســـعـــيـــد، أحـــد 
أبـــنـــاء الــجــيــل الـــثـــانـــي الـــــذي حمل 
عــــلــــى عــــاتــــقــــه تــــطــــويــــر المـــنـــتـــجـــات 
الـــخـــزفـــيـــة والــــفــــخــــاريــــة وتــنــوعــهــا 
بـــجـــانـــب الــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا، يـــقـــول 
«الشرق الأوســـط»: «منذ حضور  لـ
الأب إسطفان ديمونجلوفييه إلى 
جراجوس في سبتمبر (أيلول) من 
عــام ١٩٤٦، فكر فــي تطوير القرية 
بعدما لاحظ تردي الأوضاع المادية 
لسكانها، وفكر في بناء مستوصف 
ومدرسة وورشة للفخار، وقد اكتمل 
بناء هذا المشروع عام ١٩٥٥، وكان 
الــنــاس حرفة  الــغــرض مــنــه تعليم 
توفر لهم لقمة عيش، وتنقذهم من 
الــفــقــر، وســاعــده ابــن أخــيــه روبــيــر، 
الــذي كــان يمتلك مصنع خــزف في 
فرنسا، نقل بعض معداته لتدريب 
أطفال القرية على الرسم والنحت 
والــحــفــر. ثــم جــاء بــعــده بــعــام فنان 
آخـــــــــر هـــــــو أنــــــــدريــــــــه جـــــاســـــيـــــر مـــن 
سويسرا لتعليم الأطــفــال صناعة 
الخزف، وانضم إليه بعض صناع 
الفخار من القرية، ثم تولت الفنانة 
السويسرية إيفيلين بوريه، مهمة 
تدريب الأطفال على الرسم، وحرق 
الــتــمــاثــيــل والأوانــــــي الــفــخــاريــة في 

الفرن».
ويـــــــحـــــــتـــــــل فـــــــــخـــــــــار وخـــــــــــزف 
جراجوس مكانة كبيرة بين مراكز 
صــنــاعــة الــفــخــار فــي مــصــر، ســواء 
كـــانـــت أوانــــــي أو أطــبــاقــاً أو أطــقــم 
شاي أو تماثيل تعبر عن مشاهد 
من حياة أهل القرية والمدن المحيطة 
الــحــكــايــات الشعبية  بــهــا، أو عـــن 
الــتــي تــجــري عــلــى ألــســنــة الــنــاس، 
وينظم فنانو جراجوس معرضين 
سنويين لعرض منتجاتهم، الأول 
فـــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
بــالــقــاهــرة، والآخـــر فــي شهر مايو 

(أيار) في مدينة الإسكندرية.
ومــن مصنع جــراجــوس الــذي 
بناه المهندس حسن فتحي بعمارته 
المشهورة من قباب وحوائط مبنية 
مــــن خــــامــــات الــطــبــيــعــة، ونــــوافــــذه 
الــتــي تــراعــي الــتــهــويــة الــجــيــدة في 
بيئة تتّسم بالحرارة العالية خلال 
فــصــل الــصــيــف فــي صــعــيــد مصر، 
تبدأ حكاية الفخار وقصصه؛ ولأن 
قرية جراجوس تقع بجوار مدينة 
الأقصر، يستفيد الفنانون من تراث 
الــفــراعــنــة، ويــســتــعــيــدون فنونهم 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــــخـــــزف، كـــمـــا أنــهــم 
يستخدمون الألــــوان نفسها التي 

أدوات طبخ يدوية

كان يفضلها الفراعنة ويشتهرون 
بها.

إدخــــال الــفــخــار والـــخـــزف إلــى 
جـــــراجـــــوس عـــبـــر تــصــنــيــع مــنــتــج 
يستفيد من تراث الفخار الفرعوني 
والفنون الحديثة، ليست مقتصرة 
ها 

ّ
على قرية جــراجــوس فقط، لكن

وفق سعيد، كانت موجودة كذلك 
فــي قريتي الشيخ علي وحــجــازة، 
الــقــريــبــتــين مــنــهــا، لــكــن جــراجــوس 
تفرّدت بفنونها بعد ذلك، وتعدّدت 
منتجاتها لتصل إلى أكثر من ستين 
منتجاً، لا تقتصر فقط على الأشياء 
التي يمكن استخدامها في المنزل 
المــطــبــخ، والــزهــريــات،  مــثــل أدوات 
لكن هناك منتجات للزينة تصوّر 
البيئة الريفية التي يعيش الناس 
فيها، يستفيد صانع الفخار منها 
ويــــقــــدم تــمــاثــيــل لـــســـيـــدات تــحــمــل 
الجرة، وفلاح يشتغل على النورج، 
أو الساقية والمــحــراث والطنبور، 
وهناك تماثيل أخرى لرجل يعمل 
في الجبل، أو فنانين يعزفون على 

المزمار، وهناك أعمال أخرى تصور 
من يدقون على الطبول.

وزاد سعيد «بعض التماثيل 
الــتــي تــصــور مــشــاهــد مـــن الــحــيــاة 
الـــيـــومـــيـــة لـــلـــمـــصـــريـــين قـــــد تـــكـــون 
نا نحاول إنتاج المزيد 

ّ
اندثرت، لكن

منها لنحافظ على ذاكرتنا الريفية 
حـــتـــى لا نــنــســى حـــيـــاتـــنـــا وحـــيـــاة 
أجــدادنــا»، مشيراً إلى أن «المصنع 
كــــــان يـــمـــتـــلـــئ بـــفـــنـــانـــين كــــبــــار مــن 
العارفين بالخزف وأســراره، كانوا 
يــزيــدون عــلــى عــشــريــن فــنــانــاً، لكن 
تــوفــي بعضهم. وكــانــوا يعشقون 
الصناعة، وهم الذين تعلمت على 
أيديهم، الآن نحمل نحن المسؤولية، 
وننقل خبراتنا للأجيال الجديدة، 
حـــــتـــــى لا يــــــأتــــــي يـــــــــوم وتــــتــــوقــــف 
الصناعة التي اشتهرنا بها منذ 
أكثر من ستة عقود، ولا سيما أن 
منتجاتنا تتمتع بسمعة جيدة لا 

نظير لها محلياً وعالمياً».
ولــــــتــــــوثــــــيــــــق حــــــكــــــايــــــة قــــريــــة 
جـــراجـــوس مــع الـــخـــزف، ألّــــف الأب 
ولــيــم ســيــدهــم كــتــابــاً يــــروي رحلة 
الــقــريــة مـــع الـــفـــخـــار، وغــيــرهــا من 
الأعــمــال الــتــي قــام بها زمـــلاؤه في 

القرية حتى رحيلهم عام ١٩٦٦.
ووفق سعيد، فإن عملية صنع 
الـــفـــخـــار تـــتـــم عـــبـــر ســـبـــع مـــراحـــل، 
وتــحــتــاج إلــــى دقــــة كــبــيــرة وصــبــر 
فـــي إعــــــداد الـــطـــين الأســــوانــــي قبل 
تشكيله، وكلها تتم بشكل يدوي، 
حيث يلتزم الحرفيون بالطريقة 
الـــفـــرعـــونـــيـــة فـــــي كـــــل مـــرحـــلـــة مــن 
المـــراحـــل، ويــخــتــتــم ســعــيــد حديثه 
قـــائـــلاً: «كــنــا نــحــرق المــنــتــجــات في 
الأفــران باستخدام السولار، لكننا 
الآن نستخدم الكهرباء للمحافظة 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة مـــــن الــــتــــلــــوث، وقـــد 
حـــرصـــنـــا عـــلـــى اســــتــــمــــرار الــعــمــل 
فـــي المــصــنــع رغــــم كـــل الــصــعــوبــات 
والــــــظــــــروف عـــلـــى أســـــــاس تــســلــيــم 
الــفــخــار، فهي جزء  أســـرار صناعة 
من شخصية القرية التي عرفت بها 

في كل مكان».

الفنان فواز سيدهم سعيد

لتوثيق حكاية 
قرية جراجوس مع 
ف الأب 

ّ
الخزف، أل

وليم سيدهم كتاباً 
يروي رحلة القرية 
مع الفخار، وغيرها 

من الأعمال التي 
قام بها زملاؤه في 
القرية حتى رحيلهم 

عام ١٩٦٦.

,
,



وسط هذا الجدال العربي والعالمي حول الكتاب الورقي والصحافة 

الــورقــيــة، صـــدرت عــن «دار الــفــارابــي» فــي بـــيـــروت، تــرجــمــة للمقالات 

الــتــي كتبها غابرييل غــارســيــا مــاركــيــز بــين ١٩٧٤ و١٩٧٥  الصحافية 

تحت عنوان، «بلا قيود». هذه المقالات تناقض كل القواعد الحديثة 

لة غير مختصرة، مليئة بالتفاصيل، وبطيئة. غير 
ّ

في الصحافة: مطو

عت العام 
ّ

أنها تلك الصحافة التي أوصلت ماركيز إلى نوبل الآداب ورُص

 إعلام المهنة في كل العالم.
ّ
الماضي بأهم

هل سيقرأ قارئ اليوم صحافياً مثل ماركيز؟ أنا أكيد من ذلك لأنه 

في قراءة كل هذه التفاصيل سوف يجد متعة الرواية وطعم الأسلوب، 

ويدرك ماذا يحرّك التاريخ. ليس صحيحاً أن الإنسان الحديث لم يعد 

يمتلك الوقت، وأنه يكتفي من معرفة الأحــداث وفهمها ببضعة ثوانٍ 

«توك شو» من تحاليل. والدليل، الروايات  م له الـ
ّ

إخبارية، أو بما تقد

«نيويورك  الـ ــبــاع منها ملايين النسخ. الطبعة الأوروبــيــة مــن 
ُ
ت التي 

لة. ومع ذلك بلغ عدد 
ّ

ها عبارة عن تحقيقات ومقالات مطو
ّ
تايمز»، كل

ن الذي يكتب، 
َ

مشتركيها رقماً لم تعرفه في تاريخها. إذن، المسألة هي م

وليس حجم المكتوب. تقرأ مقالات ماركيز اليوم كأنك تقرأ في كتاب 

تاريخي ممتع. تفهم أكثر معنى الأحداث التي مرّت بك كما مرّت بالعالم 

أنــك قرأتها يومها، بقلم ماركيز. أو قلم مشابه.  لــو  أجــمــع. وتتمنى 

الــفــارق الهائل بين  وتــدرك بعد مــرور السنين على تلك الكتابات ذلــك 

إلــى أدب  ل العمل الصحافي العابر 
ّ

التفاصيل والحشو. هكذا يتحو

يات الإعلام 
ّ
كلاسيكي يدوم. ولست أعرف بالتأكيد، لكنني واثق بأن كل

في جامعات الأميركيتين تفرض مراسلات ماركيز دروساً إلزامية. في 

ل فيدل 
ّ

ام الأشخاص. كيف تحو
ّ

«من دون قيود»، تبرز مهارة الكاتب رس

كاسترو من وجه نحيل شاحب إلى وجه مليء. وكيف أن الزعيم الكوبي 

ت لحيته غير كثيفة طوال عمره، مثل مراهق؛ لأنها لا تنمو.
ّ
الملتحي ظل

ب فــي التفاصيل بــلا تعب وبــلا نهاية ومــن ثم 
ّ
كــان مــاركــيــز ينق

ينتقي منها ما يكمل لوحته وألوانها. وإذ تبحث عن الصحف التي 

نشر فيها هذه المقالات، تجد أنها صحف عادية، محدودة التوزيع في 

 صحيفة في العالم. إنها 
ّ
كولومبيا. لكنه عمل عليها وكأنه يكتب لأهم

الله يحبّ، إذا عمل  قاعدة لا يمكن أن تخطئ، ذلك القول الكريم: «إن 

، أن يتقنه».
ً
أحدكم عملا

إذا أردنا للصحافة الورقية أن تبقى، وللرقمية أن تزدهر، ما من 

قال إنه أول 
ُ
ر شيء منذ أيام هيرودوتس الذي ي

ّ
فلسفة جديدة. لم يتغي

صحافي في العالم: مثل ماركيز، جاب البلدان وقابل الناس وعمل حتى 

 مقالته الأولى.
ّ

اللحظة الأخيرة كأنه يعد

ليس الغريب قتل قاسم سليماني، المصنف إرهابياً على قوائم دولية 

كثيرة، في هذا الوقت. بل الغريب المريب العجيب ترك هذا الرجل يعيث في 

الأرض فساداً كل السنين الماضية. وكما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 

كان يجب قتل سليماني منذ ١٥ عاماً.

ما هي الخدمات التي قدمها قاسم سليماني وأتباعه للبشرية؟ بماذا 

سيحتفظ الناس في دول الشرق الأوسط، في تاريخهم وذكرياتهم، لهذا المرء؟

كيف سيتذكره الشعب السوري؟ والشعب العراقي؟ والشعب اللبناني؟ 

والشعب اليمني؟ والشعب البحريني، والكويتي، والــســعــودي، والمصري 

أيضاً؟

ى الساحة السورية بالميليشيات الطائفية الخبيثة، التي كانت 
ّ
هو من غذ

الــنــاس، وتحرقهم وتقتلهم بشكل طقسي غــرائــزي، كما فــي حمص،  تنحر 

وحلب، وحماة، ووادي بردى، وقرى القصير، وجبال القلمون... ميليشيات 

مثل النجباء والخراساني العراقية، و«فاطميون» و«زينبيون» الأفغانية 

والباكستانية، وطبعاً «حزب الله» اللبناني.

هو من درّب أشرار اليمن، من عصابات الحوثية، لست أقول الزيدية، بل 

ثت السلم الأهلي. وأرسل 
ّ

أقول الخمينية، التي اغتصبت المستقبل اليمني، ولو

ضباط سليماني من خبراء الصواريخ، سهام الخراب على أبها، وخميس 

مشيط، وجدة، والرياض، ومكة المكرمة حتى!

هو، قاسم سليماني لا غيره، من اغتصب مفهوم الدولة في لبنان والعراق، 

وهو من درّب وأمر عصابات «الأشتر» في البحرين، و«حزب الله الحجاز» في 

روا في مدن وقرى السعودية والبحرين.
ّ

السعودية، الذين قتلوا وخطفوا وفج

ر سفارات أميركا 
ّ

هو لا غيره، مع رفاقه من خبثاء الحرس الثوري، من فج

روا موكب أمير الكويت 
ّ

وفرنسا في لبنان وغير لبنان في وقت مضى، ومن فج

الراحل الشيخ جابر - رحمه الله - وخطفوا طائرات الكويت المدنية.

هــذا غيض مــن فيض مــن شــرور هــذا الــرجــل، فكيف يتمارى الــنــاس في 

وجوب القصاص منه؟!

بعد ذلك كله، فليسمح لنا الوزير العماني يوسف بن علوي؛ فهذا رجل 

لا يستحق كلمات الرثاء والتعزية التي قالها بحقه في منتدى طهران للحوار 

الإقليمي المنعقد بمكتب الدراسات السياسية بوزارة الخارجية الإيرانية، أمس 

(الثلاثاء)، وفق ما نقلته وكالة (إرنا)، إذ قال: «نحن الآن في كارثة كبيرة أثرت 

على الجميع، القائد سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية، ونطلب من الله أن 

يرحمه وأن يرحم جميع الشهداء».

نختلف معك جداً... ويختلف معك تاريخ الرجل الأسود... وتختلف معك 

مظالم ودمــاء ودمــوع الملايين من العرب الذين لهم قصاص عــادل مع قاسم 

سليماني ورفاقه وعصاباته في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، والخليج.
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كريس هيمسورث وعائلته يعلنون التبرع بمليون دولار وراسل كرو يشارك مع المتطوعين

نجوم هوليوود يقودون حملات لدعم جهود مكافحة الحرائق في أستراليا
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــــن وســـــــــائـــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 

بـــادر النجوم  الاجــتــمــاعــي، حيث 

والرياضيون الأستراليون بدعوة 

متابعيهم للتبرع لصالح الجهات 

والمنظمات التي تحارب النيران 

فـــي أســتــرالــيــا، إلـــى حــفــل تــوزيــع 

جوائز «غولدن غلوبز» ليلة الأحد 

والذي شهد كلمات من عدد كبير 

مــن الــنــجــوم للتعامل الــجــدي مع 

أزمة المناخ. وبرز الفنان راسل كرو 

الذي أرسل رسالة لجمهور الحفل 

وجـــمـــهـــوره الـــعـــام مـــن أســتــرالــيــا 

حيث يقوم حاليا بالمساعدة في 

جهود إطــفــاء الــنــيــران. وقــال كرو 

فــي رســالــتــه: «لتكونوا متأكدين 

أن المــــأســــاة الـــتـــي تـــحـــدث حــالــيــا 

فـــي أســـتـــرالـــيـــا أســـاســـهـــا الــتــغــيــر 

المــــنــــاخــــي». وأضــــــــاف: «يـــجـــب أن 

نتصرف معتمدين على العلم وأن 

نتجه نحو الطاقة المتجددة وأن 

نحترم كوكبنا وأن نقدر كــم هو 

مدهش ومتفرد». وكان كرو ينشر 

بــشــكــل مــســتــمــر عـــلـــى صــفــحــاتــه 

بمواقع التواصل الاجتماعي منذ 

بــدايــة الــحــرائــق عــن الــدمــار الــذي 

لحق بمنزله في أستراليا، أيضا، 

مــشــجــعــا المــتــابــعــين عــلــى الــتــبــرع 

لــجــهــود مــكــافــحــة الـــنـــيـــران الــتــي 

يقوم بها متبرعون. وفــي الحفل 

وجهت النجمة الأسترالية كايت 

بلانشيت كلمة مؤثرة قالت فيها 

«عــنــدمــا يــواجــه بلد واحـــد كارثة 

الــواقــع نــواجــه كلنا  مناخية، فــي 

كارثة مناخية».

وإلــــــــــى جـــــانـــــب الــــخــــطــــابــــات 

والــــــــــدعــــــــــوات لــــلــــمــــســــاعــــدة بـــــأي 

شــكــل فـــي جــهــود إطـــفـــاء الــنــيــران 

فـــي أســتــرالــيــا قــــام عــــدد آخــــر من 

الـــنـــجـــوم الأســـتـــرالـــيـــين بــالــتــبــرع 

لـــلـــمـــنـــظـــمـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، داعـــــين 

الجمهور للمساهمة أيضا. وكان 

نجم هوليوود الأسترالي، كريس 

هـــيـــمـــســـورث، قـــد قــــدم وعــائــلــتــه، 

واحدا من أكبر التبرعات الفردية 

حتى اليوم، حيث تعهدوا بتقديم 

مليون دولار أسترالي (٦٩٠ ألف 

لــلــمــســاعــدة في  أمـــيـــركـــي)،  دولار 

مكافحة حرائق الغابات في بلاده، 

وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء 

الألمانية، أمس.

وكــــتــــب المـــمـــثـــل الـــــشـــــاب (٣٦ 

عــــامــــا) الـــــــذي يـــتـــحـــدر مــــن بــلــدة 

«بـــايـــرون بــــاي» الأســتــرالــيــة، في 

تـــغـــريـــدة عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي «تويتر» الذي يحظى 

عليه بمتابعة ٧. ٦ مليون شخص: 

«أريـــــد أن أدعــــم مــكــافــحــة حــرائــق 

الــغــابــات... آمــل بــأن تتمكنوا من 

المشاركة أيضا».

وكــــــــــــــــــــان رجــــــــــــــــل الأعــــــــــمــــــــــال 

والمــلــيــارديــر الأســـتـــرالـــي جيمس 

بـــــــاكـــــــر، ومــــجــــمــــوعــــتــــه «كـــــــــــراون 

ريــــــــزورتــــــــس»، أعــــلــــنــــا أمـــــــس عــن 

تـــقـــديـــم ٥ مـــلايـــين دولار، ســيــتــم 

تخصيصها للخدمات الحكومية 

لإطـــــفـــــاء الـــــحـــــرائـــــق، والـــصـــلـــيـــب 

الأحــــــــمــــــــر، وصــــــــنــــــــدوق حـــكـــومـــة 

فيكتوريا، والعديد من منظمات 

إنقاذ الحيوانات.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، واصــلــت 

الــنــجــمــة الــكــومــيــديــة الأســتــرالــيــة 

سيليست باربر (٣٧ عاما) حملة 

جــمــع الـــتـــبـــرعـــات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 

على موقع التواصل الاجتماعي 

«فيسبوك»، حيث تمكنت بالفعل 

من جمع أكثر من ٤٠ مليون دولار 

لمساعدة رجال الإطفاء في مكافحة 

حرائق الغابات الشرسة.

دوقة ساسكس ميغان زارت أمس «كندا هاوس» مقر المفوضية الكندية في بريطانيا (رويترز)
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بنغلاديش وعاصمة إندونيسيا تحظران 
منتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد

لندن: «الشرق الأوسط»

بــنــغــلاديــش لقائمة  انــضــمــت 

الــــــــــدول الــــتــــي تـــحـــظـــر اســــتــــخــــدام 

الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة ذات  المــــنــــتــــجــــات 

أمـــــرت  الــــــواحــــــد، إذ  الاســـــتـــــخـــــدام 

المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــحــكــومــة بحظر 

استخدام تلك المنتجات بالمناطق 

الساحلية، وفي الفنادق والمطاعم، 

فــي غضون عــام لمكافحة التلوث. 

كــــــــذلــــــــك ســـــتـــــحـــــظـــــر الـــــعـــــاصـــــمـــــة 

الإنــدونــيــســيــة جـــاكـــرتـــا الأكـــيـــاس 

البلاستيكية أحــاديــة الاستخدام 

في أسواقها ومراكزها التجارية، 

بدءاً من منتصف العام، حسب ما 

ذكرت وكالة «رويترز» أمس.

وكـــانـــت بــنــغــلاديــش فـــي عــام 

٢٠٠٢ مـــن بـــين أوائـــــل الـــــدول الــتــي 

تــحــظــر الــحــقــائــب المــصــنــوعــة من 

ــــبــــولــــيــــثــــين، فــي  الــــبــــلاســــتــــيــــك وال

محاولة لمنع تجمعها في الممرات 

المائية وعلى البر، لكن الحظر لم 

يحقق نجاحاً يذكر.

ـــــــت رضــــــــوانــــــــة حــــســــن،  وقـــــــال

الــــرئــــيــــســــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــرابـــطـــة 

المحامين المدافعين عن البيئة في 

أمــــرت  المـــحـــكـــمـــة  بـــنـــغـــلاديـــش، إن 

أيضاً الحكومة في قرارها، الاثنين، 

بــتــنــفــيــذ حــظــر الــبــولــيــثــين بشكل 

صارم، بموجب القانون الحالي.

وفــــــي جــــاكــــرتــــا، وقــــــع أنـــيـــس 

بــــــاســــــويــــــدان، حـــــاكـــــم الـــعـــاصـــمـــة 

الإندونيسية، الإجراء الذي اطلعت 

«رويــتــرز» عليه يــوم ٢٧ ديسمبر 

(كانون الأول)، بعد الخطوات التي 

اتخذتها جزيرة بالي الإندونيسية 

السياحية التي فرضت حظراً العام 

المـــاضـــي لاســتــيــائــهــا مـــن الــقــمــامــة 

التي تجرفها المياه على شواطئها.

ويـــــــفـــــــيـــــــد تـــــــقـــــــريـــــــر لـــــنـــــشـــــرة 

«ســــــايــــــنــــــس» صـــــــــدر عـــــــــام ٢٠١٥ 

بـــأن إنــدونــيــســيــا هـــي ثــانــي دولـــة 

بـــعـــد الـــصـــين فــــي إلــــقــــاء مــخــلــفــات 

البلاستيك في البحار.

طباعة ثلاثية الأبعاد للمبيض لعلاج مشكلات الخصوبة
القاهرة: حازم بدر

د الطابعة المتصلة 
ّ

تـــزو كما 

الــخــاص بك  بجهاز الكومبيوتر 

الــتــي  لــطــبــاعــة الأوراق  بــالــحــبــر 

 هناك 
ّ
تمنحها أمر طباعتها، فإن

د 
ّ

زو
ُ
الآن طابعات ثلاثية الأبعاد، ت

الــخــاص بطباعة  بالسوفت ويــر 

عــــضــــو مــــــن الأعــــــــضــــــــاء، وتــــقــــوم 

الخلايا الجذعية بدور الحبر في 

طباعة العضو المراد طباعته.

وقبل نحو عامين نجح فريق 

بحثي أميركي في طباعة مبيض 

رع فـــي فـــــأرة عــقــيــمــة، 
ُ
صــنــاعــي ز

وكــــانــــت قـــــــادرة عـــلـــى أن تــصــبــح 

شرت 
ُ
، وولدت فأرا حيا، ون

ً
حاملا

الـــرائـــدة فــي مجلة  هـــذه النتيجة 

«نـــيـــتـــشـــر كــومــيــنــيــكــيــشــن» عـــام 

٢٠١٧، وحصل الفريق الطبي في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 

على براءة اختراع عن طريقته في 

إنشاء مبيض صناعي.

وقطع نفس الفريق البحثي 

خـــطـــوة نــحــو تــنــفــيــذ الأمـــــر ذاتـــه 

مع البشر، وذلــك بعد أن نجحت 

دراســـة نــشــرت فــي الــعــدد الأخير 

مـــن دوريـــــة «الــتــقــاريــر الــعــلــمــيــة» 

بتحديد ورسم موقع البروتينات 

الهيكلية لمبيض الخنازير (نفس 

النوع من البروتينات الموجودة 

ـــســـتـــخـــدم هـــذه 
ُ
فـــــي الــــبــــشــــر)، لـــت

النتائج فــي إعـــداد السوفت وير 

الخاص بطباعة المبيض.

والــــبــــروتــــيــــنــــات الــهــيــكــلــيــة، 

هــي تلك التي توجد على سطح 

الــخــلايــا وداخــلــهــا، وتــكــون على 

درجة رائعة من النظام والتنسيق، 

وتــعــمــل مــعــا وفــيــمــا بــيــنــهــا على 

الخلية ونشاطها،  تنظيم عــمــل 

عن طريق إعادة إرسال الإشارات 

الــتــي تتلقاها مــن خـــارج الخلية 

إلى نواتها، وتعد الدقة المكانية 

والزمانية لهذه الإشارات عنصرا 

أســاســيــا لــلــتــوصــل لــلاســتــجــابــة 

الخلوية المطلوبة.

وتــــقــــول المـــؤلـــفـــة الــرئــيــســيــة 

لـــــلـــــدراســـــة الـــــدكـــــتـــــورة مـــونـــيـــكـــا 

لارونــــــــــــــــــــــدا، مـــــــــديـــــــــرة بـــــرنـــــامـــــج 

الـــــخـــــصـــــوبـــــة والـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــلـــى 

الـــهـــرمـــونـــات واســـتـــعـــادتـــهـــا فــي 

مــســتــشــفــى الأطــــفــــال بــشــيــكــاغــو، 

فـــي تــقــريــر نـــشـــره أول مـــن أمــس 

 
ّ
الموقع الإلكتروني للمستشفى إن

«هدفنا هو استخدام البروتينات 

الـــهـــيـــكـــلـــيـــة لــلــمــبــيــض لــهــنــدســة 

ســقــالــة بــيــولــوجــيــة قــــــادرة على 

دعم بنك من البويضات المحتملة 

والــخــلايــا المــنــتــجــة لــلــهــرمــونــات، 

وبـــــمـــــجـــــرد الــــــــــــــزرع، يــســتــجــيــب 

المــــــبــــــيــــــض الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي إلــــــى 

الإشــــارات الطبيعية للتبييض، 

 
ّ
الــحــمــل». وتــوضــح أن مما يتيح 

البروتينات الهيكلية من مبيض 

الــخــنــازيــر هـــي نــفــس الـــنـــوع من 

البروتينات الموجودة في البشر، 

مــمــا يــوفــر مــصــدراً وفــيــراً للحبر 

الــحــيــوي الأكــثــر تعقيداً لطباعة 

ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد لمــبــيــض صــالــح 

للاستخدام البشر.

وتضيف لاروندا: «نحن على 

بعد خطوة واحــدة من استعادة 

الــخــصــوبــة وإنـــتـــاج الــهــرمــونــات 

لـــــدى الـــفـــتـــيـــات الــــلائــــي خــضــعــن 

لــــعــــلاجــــات الـــــســـــرطـــــان الــــضــــارة 

بالخصوبة، أو اللائي يعانين من 

قصور المبيض المبكر (POI) الذي 

يؤثر على ما يقرب من ١ في المائة 

من النساء».

editorial@aawsat.com

١٠ نقاط جديرة بالدراسة 
من مواجهات الدور الثالث 

لكأس إنجلترا

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

تحديد ورسم موقع البروتينات الهيكلية خطوة نحو طباعة المبيض

اكتشاف بقايا حيوانات انقرضت منذ ملايين السنين في غرب سيبيريا
موسكو: طه عبد الواحد

عــثــر الــعــلــمــاء أثـــنـــاء عــمــلــيــات تنقيب 

الــروســيــة عــلــى أجـــزاء  فــي منطقة الأورال 

مـــن قــــرون عــمــلاق لـــغـــزال ضــخــم عـــاش في 

 عن عظام حيوانات 
ً
المنطقة قديماً، فضلا

بعضها انقرض منذ ملايين السنين، مثل 

فيل الماموث ووحيد القرن القديم الذي كان 

جــلــده عــبــارة عــن طبقة مــن الــفــرو، ومعها 

شف كل 
ُ
عظام بيسون وخيول قديمة. واكت

ذلـــك فــي منطقة عــلــى ضــفــاف نــهــر تــوبــول 

ضمن مقاطعة كورغان، الواقعة في الأجزاء 

الــجــنــوبــيــة مــن غـــرب ســيــبــيــريــا، والــتــابــعــة 

إدارياً لمديرية الأورال الفيدرالية. ومعروف 

أن الإنسان القديم استقر في تلك المنطقة 

في العصر الحجري الحديث، أو «العصر 

النيوليثي» (٩٠٠٠ - ٤٥٠٠ سنة قبل الميلاد).

وقـــالـــت مــنــظــمــة «المــجــتــمــع الــجــغــرافــي 

الــروســي» التي تــشــارك مــع عــدد مــن الفرق 

العلمية بأعمال التنقيب في تلك المنطقة، 

اكــتــشــفــوا عــــام ٢٠٠٤، تلك  الـــغـــواصـــين  إن 

«المقبرة» القديمة التي تراكمت فيها الكثير 

مــن بقايا حيوانات منقرضة، وأدلـــة على 

نشاط للإنسان القديم هناك، موضحة أن 

منطقة الحفريات تعود إلى حقبتين، الأولى 

هي الحقبة «المــعــاصــرة» التي امتدت منذ 

٦٥٫٥ مــلــيــون ســنــة، حــتــى الــوقــت الــحــالــي، 

وبدأت نهاية العصر الكريتاسي، وشهدت 

زوال آخر الديناصورات، والأخرى «الحقبة 

الــجــيــولــوجــيــة الـــوســـطـــى»، وفــيــهــا عصر 

الـــــزواحـــــف (مـــنـــذ ٢٤٨ وحـــتـــى ٦٥ مــلــيــون 

ســـنـــة)، وتــمــتــد هـــذه الــحــقــبــة حــتــى يومنا 

الحالي، وتضم ثلاثة عصور تاريخية هي 

الطباشيري، والجوراسي، والترياسي.

الــحــيــوانــات كــانــت تعبر  ــعــتــقــد أن 
ُ
وي

الــنــهــر فـــي تــلــك المــنــطــقــة، ويـــجـــرف الــتــيــار 

الضعيفة منها، وتنفق غرقاً؛ ما أدى إلى 

تــراكــم هـــذا الــكــم الــكــبــيــر مــن عــظــام وبقايا 

الــحــيــوانــات القديمة  مجموعة كــبــيــرة مــن 

هناك. ولــم يقتصر الأمــر على الحيوانات 

البرية؛ إذ تمكن العلماء من رفع تربة من 

طبقات قاع النهر، عثروا فيها على أسنان 

أسماك قرش قديمة، وأخرى تعود لأسماك 

الراي اللاسع، وغيرها من أسماك. وساهم 

تــيــار النهر فــي الكشف عــن ذلــك كــلــه، حين 

الــوقــت الطبقات السطحية  أزال مــع مـــرور 

الــقــاع، وظــهــرت تحتها طبقات  اللينة مــن 

تعود إلى الحقبة التي كانت مياه البحار 

تغطي فيها أجزاء من غرب سيبيريا، منذ 

غطاس يرفع جزءاً من عظام ماموث ضخم في منطقة الحفريات بالأورالملايين السنين.
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